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الإهداء

إلى أمي ومهند..
بعضا من حصاد غربتنا

كلمة لابد منها
انبثقت فكرة هذا الكتاب أثناء تحضيري لرسالة
ا9اجستير والتي كان موضوع بحثها يدور حول أثر
ديلاكروا وبودلير في حركة النقد الفني الفرنـسـي
في أواسط القرن التاسع عشر. وقد اكتـشـفـت أن
«ا9وتيف» الشرقي الذي كان يحتل مكانة بارزة بـل
ورئيسية في إبداع الفنان الرومـانـسـي «ديـلاكـروا»
وعشرات الرومانسيY الفرنسيXY وكذلك في حركة
النقد الفني في النصـف الأول مـن الـقـرن الـتـاسـع
عشرX لم يحظ بدراسة موضوعية وعلمية شاملة.
وعندما بدأت القراءة حول الاستشراق في عام

X وجدت أيـضـا أن الـدراسـات الاسـتـشـراقـيـة١٩٨٣
Yالـغـربـيـة والـسـوفـيـتـيـة-والـدراســات ا9ــقــارنــة بــ
حضارات الشرق والغرب-جعلـت دائـرة اهـتـمـامـهـا
علوم السياسة والاقتصاد والفلـسـفـةX بـيـنـمـا بـقـى
الاستشراق في الفن التشكيلي رغم أهميته هامشيا
إلى حد ما با9قارنة مع الفروع الأخرى للاستشراق.
لذلك حاولت أن أقدم صورة عـن عـمـلـيـة الـتـبـادل
الحـضـاري-الـفـنـي بـY الـشـرق الإسـلامـي (بـلــدان

الإهداء
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الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

الهلال الخصيب وا9غرب العربي) والغرب (فـرنـسـا بـالـذات) فـي الـنـصـف
الأول من القرن التاسع عشرX أي ا9رحلة الرومانسيةX بوصفها أغنى مراحل
تاريخ الفن الأوروبي إطلاعا واستلهاما إبداعيا للمخزون ا9عـرفـي والـفـنـي
الإسلامي والشرقي بعامة. وقد شكل هذا موضوع أطروحة الدكتوراه التي

.١٩٨٧- ١٩٨٣ناقشتها في جامعة موسكوX وعملت في كتابتها ما بY الأعوام 
.١٩٨٧- ١٩٨٦وكتب معظمها ما بY عام 

وهنا لا بد لي وأن أتقدم ببالغ شكري إلى إدارة قسـم تـاريـخ الـفـن فـي
جامعة موسكوX وبخاصـة إلـى رئـيـسـه الـعـالـم ومـؤرخ الـفـن الـبـارز «ف. ن.
فراشينكوف»X واستاذي «ف. س. تورتشY» على تشجيعهما ومساعدتهمـا
لي أثناء عملي في هذا البحث. كما أتوجه بالامتنان لإدارة متحف «الارميتاج»
في ليننغرادX وعلى رأسها الأكادzي وعالم ا9صريات الكبير «بوريس. ب.
بيوتروفسكي» لتقدzه يد الـعـون ولـتـقـيـيـمـه الـرفـيـع لـهـذه الـدراسـة أثـنـاء
مناقشتها. وكذلك إلى السيدة «بيريزينا» رئيسة قسم الفن الـفـرنـسـي فـي
«الأرميتاج»X التي منحتني فرصة الإطلاع على مجموعة اللوحات الفرنسية
Yوعلى «ألبومات» وكتب الرحالة والفنان X«الاستشراقية الخاصة «بالارميتاج
الأوروبيY لفترة القرنY الثامن عشر والتاسع عشر في قسم المخطوطات
الشرقية من مكتبـة «الارمـيـتـاج». ولا يـسـعـنـي سـوى أن أذكـر روح الـتـعـاون
وا9ودة التي أحاطني بها العاملون فـي مـكـتـبـة مـتـحـف «بـوشـكـY» لـلـفـنـون
التشكيليةX ومكتبة «لينY» {وسكو. وكذلك الاهتمام القيم والنقدي الـذي
أبدته العا9ة ومؤرخة الفن د. «تاتيانا. ب. كابتريفا» أثناء منـاقـشـتـهـا هـذه
الدراسة ومساهمتها في نشرها باللغة الروسية ويعود الفضل الأول لـنـقـل
هذا البحث من مخطوطة إلى كتابX للمجلـس الـوطـنـي لـلـثـقـافـة والـفـنـون
والآدابX الذي منحني فرصة النشر في داره الكرzة وصدوره باللغة العربية.

زينات س. بيطار
.١٩٨٩موسكو. تشرين الثاني 
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توطئة

برزت محاولة الـتـمـاثـل بـY حـضـارتـي الـشـرق
والغرب على أعتاب مرحلة جديدة مـن تـطـورهـمـا
التاريخي (على تخوم القرنY الثامن عشر والتاسع
عشر)X وكانت قد شهدت تقاربا وتبادلا ثقافيا ليس
بY طرفY متناقضY حضاريا وحسبX وإ�ا في
عملية تأثر وتأثير متبادل وفي حالة من الازدواجية

و «التثقف» واضحة ا9عالم.
وللإجابة على التساؤل البديهي 9اذا كان الشرق
قريبا إلى الرومانسيY بالذات? لابد لنا من الإشارة
قبل كل شيء إلى «الظروف التاريخية التي هـيـأت
للرومانسية فرصة جنى ثمار الشرق بصورة مفيدة

). إن انبثاق الرومانسية بوصفها مذهبا١ومتميزة» (
فنيا جديدا كـان يـسـيـر مـتـوازيـا مـع تـكـون وتـطـور

). وارتبـط٢الاستشراق بوصفه علما في فـرنـسـا (
مصير أحدهما بالآخر طيلة النصف الأول من القرن
الـتـاسـع عـشـر (أي طـيـلـة الحـقــبــة الــرومــانــســيــة
الفرنسية) �ا قاد العديد من الـرومـانـسـيـY إلـى
الاتجـاه نـحـو الـشـرق لـلـبـحـث عـن مـثــل جــمــالــيــة
رومانسية في مـسـلـمـات هـذا الـشـرق الأخـلاقـيـة-

الجمالية وفى الصورة كما في الفكرة معا.
استحوذ النزوع نحو تصوير عالم الشرق ببنيته
الروحية وا9ادية على اهتمام الرومانسية الأوروبية
بكل مدارسهاX وفي شتى أبوابها وأنواعها وأجناسها
الفنية. فالرومانسـيـة تـبـنـت ا9ـوضـوعـات والـصـور

«إذا أردنا ا9شاركة في عملية
خلق العقول النيرةX فلابد لنا
من التمثل {ـا هـو شـرقـي.
فــالــشــرق لــن يــأتــي إلــيــنــا

بنفسه»
غوته «الديوان الغربي-
الشرقي»

توطئة
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الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

الفنية الشرقية وبلورتهاX وطورتهاX كما منحتها طابعها ومعاييرها الجمالية
الخاصة بها وا9ميزة لها. ومع هذه ا9رحلة الفنية بالذات � الانـتـقـال مـن
مفهوم «الغرائبية» في تصوير الشرقX إلى مفهوم «الاستشراق» (أي كل ما

يتضمنه علم الشرق وفنونه) في الفن الأوربي.
زد على هذا أن البحث في أسس ظاهرة الاستشراق الفني لا zكن أن
يتم إلا من خلال البحث عن أطر وجذور الاستشراق السياسي-الاقتصادي
الذي يشكل ا9نطلق الأساسي للعلاقة بY الشرق والغرب تاريخياX وهناك
خصوصية الفكر الرومانسي بوصفه مذهبا شمولي ا9ظهر في شتى حقول
ا9عرفة (الفلسفةX التاريخX الفنX الطبX العلومX السياسةX اقتـصـادX الأدب
Xهذه ا9عارف من جهة Yالذي �يز بالسعي إلى إزالة الحدود ب X(وغيرها
وبY الأنواع والأجناس في كل حقل معرفي على حدة. فهو منظومة فكرية
منفتحة على بعضها وفقا 9نطق الفهم «الكو سموبوليتي» للعالم والحضارات
الإنسانية. وانعكست هذه الخصوصية على علاقة الرومانـسـيـY بـالـشـرق
وا9وضوع الشرقيX كما ساهم في بلورتـهـا الـظـرف الـتـاريـخـي: الاعـتـراف
بالاستشراق بصفته «علما متكاملا قائما على دراسة آثار الحضارة الشرقية
ا9ادية والروحية {ا يشمل علم الاقتصاد والتاريخ والجغرافيا والـسـيـاسـة

)X في نهاية٣والآداب والفلسفة والأديان والفنون و«الأثنوغرافيا» وغيرها» (
القرن الثامن عشر (في فرنسا بخاصـة) وأثـر ظـهـور الـدراسـات الـشـامـلـة
وا9تنوعة التي تناولت الحضارات الصينية والهندية والفارسية والإسلامية
في شتى مراحل تطورها التاريخي القدzة وا9تـوسـطـة والحـديـثـةX والـتـي
!انبثق عنها تبدل ملموس في التصورات حول مفهوم «ثقافة الشرق»X و«ثقافة
الغرب» في أوروبا ككلX �ا أدى في نهاية ا9طاف إلى ظهور مرحلة جديدة
من تطور الاستشراق اتسمت «بالشمـولـيـة» فـي ا9ـظـهـر (بـخـلاف ا9ـراحـل
السابقة)X في شتى ا9دارس الرومانسية. بـيـنـمـا اتـخـذ الاسـتـشـراق طـابـع
الظاهرة الحضارية العامة ا9ميزة للعصر. و{ـا أنـه قـدر لـلـرومـانـسـيـة أن
تتطور في العديد من الدول الأوروبية في آن واحد معاX فقد عكس الاستشراق
الرومانسي الصبغة القوميةX والمحلية التي �خضت عنها الظروف والعوامل
التاريخية والاجتماعية والتقاليد الثقافية في كل بلد أوروبي على حدة. من
هنا يلاحظ أن الاستشراق الرومانسي �ايز في ا9دارس الفنية الأوروبيـة
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توطئة

وفقا لتمايز منطق تطور بناها الفنية الداخليةX وتألق بشكل أساسي وازدهر
في الأنواع والأجناس الأكثر ازدهارا في كل مدرسة على حدة. ففي أ9انيا
مثلا تألق في الأدب والفلسفة وعلم الجـمـال (مـدرسـة «إيـيـنـمـا»X الإخـوان
«شليغلX شيلنغX نوفاليس») وفي إنكلترا في فن الشعر والرواية التاريخـيـة
(والتر سكوتX بايرونX شيلي)X أما في فرنسا فقد غزا كل الفـنـون بـشـكـل
جزئي (العمارةX والنحت وا9وسيقى وا9ـسـرح والـفـنـون الـزخـرفـيـة) إلا إنـه
أزدهر بشكل أساسي وشامل في فن التصوير الزيتي (أكثر الفنون ازدهارا
في ا9رحلة الرومانسية) حيث دخل ا9وضوع الشرقي نسيج اللوحة الزيتية

. كما أظهر «ديناميكية» تطور كل١٨٢٤الرومانسية منذ افتتاح صالون عام 
Xا9نظر الطبيعي Xالبورترية Xأنواعه الفنية ا9زدهرة آنذاك: اللوحة التاريخية
الطبيعة الصامتةX صور الحياة والبيئة. وفي الثلاثينيات عرف ازدهاره في
الأدب (فيكتور هيجوX لامارتXY جيراردي نرفالX تيوفييل غوتييه وغيرهم).
كما أن الاستشراق الرومانسي �ايز في ا9دارس الأوروبـيـة وفـقـا لـتـمـايـز
العلاقات التجارية والسياسيـة بـY الـدول الأوروبـيـة كـل عـلـى حـدةX وهـذا

الجزء من الشرق أو ذاك.
فمنذ القرن السابع عشر ومـع بـروز الـتـخـصـص ا9ـعـرفـي فـي مـدارس
الاستشراق الأوروبي انـطـلاقـا مـن مـبـدأ تـركـيـز مـصـالحـهـا الاسـتـعـمـاريـة
والتجارية فيه) برز التخصص في ظهور ا9وضوع الشرقي في فن هذا البلد
الأوروبي آو ذاك. وحتى نهاية القرن الثامن عشر أي حتى إحكام سـيـطـرة
بريطانيا الاستعمارية على الهند والشرق الأقصى. لوحـظ غـلـبـة ا9ـوضـوع
الشرقي الصيني والهندي في ا9درسة الرومانسية الإنـكـلـيـزيـة والأ9ـانـيـة.
بينما غلب ا9وضوع الشرقي الإسلامي على ا9درسة الفرنسية. وبالإضافة
إلى العلاقة الثابتة والتاريخية بY فرنسا وبلدان الهلال الخصيب وا9غرب
العربي منذ القرن التاسع ا9يلادي والولاء الروحي والثقافي للكنيسة ا9ارونية
والقبطيةX واحتكار فرنسا للعلاقات بالباب العالـي الـعـثـمـانـي مـنـذ الـقـرن

) التي لعبت الدور الأساسي١٧٩٨السادس عشرX جرت حملة نابليون بونابرت (
في توجه الرومانسيY الفرنسيY نحو ا9وضوع الشرقي الإسلامي. فمنـذ
ذلك الوقت وفي كل عقد من الزمان كانت تتوافر لـلامـتـيـازات الـفـرنـسـيـة

أبواب جديدة في هذا الشرق.
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الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

-  انفتحت أبواب مصر أمام الخبراء الفرنسيY بعد توقع١٨١٤في عام 
-١٨٢٤محمد على باشا والى مصر اتفاقية التعـاون مـع فـرنـسـا. وفـي عـام 

قامت ثورة الشعب اليوناني.
- بدأت حملة الجيش الفرنسي على الجزائر.١٨٣٠وفي 

إن هذا التطور التصاعدي في تدعيم نفوذ فرنسا السياسي والاقتصادي
والعسكري والثقافي في هذه ا9نطقة من الشـرقX كـان سـبـبـا مـبـاشـرا فـي
Yوالأدباء والدبلوماسي Yانفتاح أبواب الشرق الإسلامي أمام قوافل الفنان
والعلماء والرحالة والتجار والإرساليات الفرنسية. فقد زار الشرق في النصف

 فنانا فرنسياX لم يكن إسهامهم في١٥٠الأول من القرن التاسع عشر حوالي 
تطوير الاستشراق متساوياX كما أن الاستشراق لم يحتل موقعا متوازيا في
إبداع كل منهم. بحيث شكل الاستشراق تيارا أساسيا داخل الحركة الفنية
التشكيلية الفرنسية استقطب غالبيـة فـنـانـيـهـاX كـمـا أنـه أدى إلـى إكـسـاب
الاستشراق الرومانسي الفرنسي سمته الشرقية الإسلامية خلافا للمدارس
الرومانسية الأوروبية الباقيةX نظرا لغلبة ا9وضوع الشرقي الإسلامـي فـي
الفن الفرنـسـي وازدهـاره ضـمـن الخـط الـتـصـاعـدي ذاتـه لازدهـار الـنـفـوذ
الفرنسي في الشرق الإسلامي. لقد حصل الاستشراق الرومانسي الفرنسي
في ذاته كل سمات البنى الفنية ا9ميزة للرومـانـسـيـة وعـصـرهـا الـفـنـي-أي
النصف الأول من القرن التاسع عشر. ودراسة سمات الاستشراق الفرنسي
تفترض رؤية شاملة وعميقة لأشكال الرومانسية وسبل تطورها بشكل عام
والفرنسية بشكل خاص (التي هي محور بحثنا). فالـرومـانـسـيـة بـوصـفـهـا
X«ظاهرة حضارية معقدة ومتنوعة تستدعي دراستها البحث عن «موضوعات
Xخلقتهم ا9رحلة وفرضـتـهـم روح الـعـصـر «Yو «فنان X«و «أبطال X«و «صور
وليس البحث عن كيان فني واحد متناسق أو «مدرسة» با9عـنـى الأكـادzـي
للبحث. وتاريخ ظهور الرومانسية على مسرح الثقافة الأوروبية والذي ينحصر

. وكان فرض١٨٠٠في فترة زمنية لا تتعدى فترة سنوات ما قبل وما بعد عام 
مسألة التعامل مع الرومانسيةX لا بوصفها أسلوبا فنيا وحسب بل بوصفها
مرحلة-فنية «بانورامية»X تـشـكـل الحـد الـفـاصـل بـY ا9ـاضـي (الـتـقـلـيـدي-
الإقطاعي) وا9ستقبل (البرجوازي-الحديث أو ا9ودرن). لقد قدر للرومانسية
أن تنمو وتتطور وسط تيارات ومذاهب فنية متغايرة مناقضة لها كالكلاسيكية
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Yوالصالونـيـة وبـ Xوالواقعية Xوالطبيعية والعاطفية «-والانتقائية Xالجديدة
أنصار» الفن للفن «البرناسيY». وكانت الرومانسية منذ مرحلتهـا ا9ـبـكـرة

. عاجزة عن أن تنتصر أو تـسـود١٨٤٥ وحتى مرحلتها ا9ـتـأخـرة ١٨٣٠-١٨٠٠
Xبشكل رسمي (كما في العهود الفنية السابقة). لذلك فإن ربيع الرومانسية
هو شأن خريفهاX لم يشكلا حالة «صفاء» أو «سيادة» مطلقـة فـي الحـركـة
الفنية ا9عاصرة لها كما لم تعكر صفو وجودها التيارات الفـنـيـة ا9ـعـاصـرة
لها. من هذه الزاوية قدر للرومانسية أن تكون {ثابة تاريخ شخصيات فنية
رومانسية فقط. كما أن دراسة استشراقها الفني سيتم وفقا لهذه الخاصية
أي دراسة أعمال أبرز الفنانY الرومانسيY الذين استهواهم الشرق فأضافوا
إلى الاستشراق الفني الفرنسي والأوربي سمة إبداعية �يزةX كـمـا شـكـل
Yالشرق معينا إبداعيا ونقلة فنية محددة لوجهة مسيرتهم الإبداعية. (أوج
Xبـروسـبـيـر مـاريـلـلا Xألكسندر غابريل ديكـان Xريتشارد بوثنغتون Xديلاكروا
تيودور شاسريـوX هـوراس فـيـرنـيـةX أوجـY فـرومـنـتـان). لـقـد شـكـل ظـهـور
Xالرومانسية في ظروف تاريخية معينة منعطفا جذريا في حيـاة الـبـشـريـة
ومرحلة انتقالية للمجتمع الأوروبي من النظام الإقطاعي في القرون الوسطى
إلى النظام البرجوازي الحديث بعد الثورة الفرنسية. وولدت ثقافة �يـزة
للقرن التاسع عشر كشفت لأول مرة في تاريخ الحضارة العا9ية عن وحدة
التناقضات التي كانت تتجاذب الحياة الروحية في ظل المجتمع البرجوازي
الجديدX وعن إشكاليات الإبداع فيه. هذا بالإضافة إلى تطور الاستشراق
وتغلغل ا9صالح الاستعمارية الأوروبيـة فـي الـشـرقX وبـالإضـافـة إلـى تـعـدد
ا9دارس الفنية الوطنية في البلد الواحدX وتنوع ا9دارس الرومانسية الأوروبية
وعمق صلاتها وحجم هذه الصلات وتأثرها ببعضها البعض. وهناك عامل
أساسي يتمثل في التغييرات الجذرية التي طرأت على المجتمع الـفـرنـسـي
بعد حلول �ط العلاقات البرجوازية في البـنـى الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
للمجتمعX ويتطلب ثقافة جديدة قادرة على مواكبة ا9رحلة الجديدة وإرضاء
ذوق الجمهور الجديد-الذي تتكون غالبيته من البرجوازية العسكرية-والتجار
والصناعيY أي «الأثرياء الجدد» ذوى «الثقافة البرجوازية». وقد أبرز هذا
الأمر التناقض بY عملية التطور ا9ادي السريع للنظام الرأسماليX وحالة
التخبط والعجز عن إنتاج قيم روحيةX وثقافية جديدة بالوتيرة ذاتها. ومرد
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حالة التناقض والتخبط في ا9ناخ الثقافي العام يرجع أولا إلى:-فشل الثورة
الفرنسية في تحقيق ا9ثل وا9باد� والقيم الجمالية والأخلاقية التي نـادى
بها أعلام عصر التنوير (مونتسكيوX فولتيـرX روسـو وغـيـرهـم). بـيـد أن مـا
Xتحقق في أيام الثورة الفرنسية من تحرير للفنان من قيود الإقطاع والكنيسة
وتأميم للآثار الفنية وا9تاحفX قد قضى عليه بونابـرت إبـان فـتـرة حـكـمـه

 بإخضاعه الفن لسلطته ولخدمة «أيديولوجية» حروبه١٨٩٩X-  ١٨١٤لفرنسا 
ناهيك عن الأزمات الداخلية وا9آسي الاجتـمـاعـيـة الـتـي نجـمـت عـن هـذه
الحروب التي أنهكت فرنسا وأوروبا بأسرها. ثانيا: طبيعة �ط العلاقـات
Yالبرجوازية ا9ادية الجديدة والطارئة على المجتمع وبخاصة كون الرومانسي
هم أبناء فكر القرن الثامن عشر أكثر من كونهم أبناء فكـر الـقـرن الـتـاسـع
عشرX لذلك كان من الصعب على الفنان قبول الواقع الجديد بكل مآسـيـه
ونبذ العلاقات البائدة لاسيما وأن البرجوازيY قد أخضعوا الفن 9صالحهم
الذاتية التي تحول معها الفنان إلى عـامـل مـأجـور. وخـلـق الـواقـع الجـديـد
إحساسا لدى الفنان بالعجز عن ا9شاركة في عملية تغيير المجتمعX وتكوين
ثقافة جديدة قادرة على إرضاء الطـبـقـة الجـديـدة الحـاكـمـة. ويـعـزي هـذا
الشعور بالعجز أساسا إلى عدم تقبل منطق الصيرورة الـتـاريـخـيـة لـتـطـور
المجتمع البشري وعدم فهمه وإدراكه أي فهم ا9ضـمـون الـتـقـدمـي لـلـنـظـام
البرجوازي با9قارنة بالنظام الإقطاعي في علاقات الإنتاج. بالإضافة إلى
أن بروز «الانا» الفرديةX-وعمق الشعور «بالذات» و «الشخصية في المجتمع
الفرنسي في مطلع الـقـرن الـتـاسـع عـشـرX ومـحـاولـة الـفـرد إثـبـات قـيـمـتـه
الاجتماعية والفنية والإبداعيةX أدى الحد تصادم «الانا» الفردية الإبداعية
مع محاولة «معايرة» الفكر وتوحيد �طه في ظل النظام الـبـرجـوازيX قـد
حالا دون تغييب الانسجام بـY الـذات والـعـالـمX والـفـرد والمجـتـمـعX «الانـا»
الفردية و «الانا» الاجتماعيةX نتيجة ظهور حالة من التخبط الفكري والروحي
أو ما نسميه «بأزمة الروح» في أوروبا بشكل عام. وعلى أثرها لجأ أعـلام
الفكر والفن الأوربي إلى الحضارات العا9ية القدzة والحديثة للبحث عن
Xغوته Xالاخوة شليغل Xشلينغ Xملاذ من أزمة الروح هؤلاء الأعلام هم-«هردر
نوفاليسX شاتوبريانX دي سان بييرX مدام دي ستايلX بايرونX شيلي وغيرهم».
وقد احتلت الحضارات الشرقية حيزا أساسيا في القيم البديلة التي صاغوها
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بغية رأب الصدع الداخلي الزاحف على الثقافة الأوروبية آنذاكX وعمليا لم
تخل أي دراسة في الرومانسية من الإشـارة إلـى عـجـز الـرومـانـسـيـY عـن
الانصهار في الواقع البرجوازي الجـديـد. وقـد تـبـY عـجـزهـم أحـيـانـا فـي
رفض القوالب التقليدية الكلاسيكية والأكادzية وخلق صور وموضـوعـات
وأبطال جدد يعبرون عن حالة «التمرد» الـداخـلـي عـلـى هـذا الـواقـعX وفـي
منظومة «ايقونغرافية» معاصرة تعبر عن صراع الإنسان والمجـتـمـع كـصـور
«الانتفاضات» و«الثورات»X و«الحروب»X و«موت البطل» وفي أحـيـان كـثـيـرة
Yفي حالة الهروب في «الزمان» و«ا9كان». و�ا يلفت الانتباه أن الرومانسي
مهما كان توجههم سواء في «الزمان» أو «ا9كان» كان لابد لهـم وأن يـلـتـقـوا

بالشرق.
ففي الزمان: التاريخ-القرون الوسطى-ا9سيحية-«التروبادور-دانتى وعصر
النهضة-«الباروك» و«الروكوكو» حيث تواجد «ا9وتيف» الشرقي بصورة مؤثرة

 الهروب إلـى الـشـرق:<ومرادفة للإبداع والتـجـديـد والإلـهـام. وفـي «ا9ـكـان
وإيطاليا وأسبانيا لشحذ الإبداع بصور جذابة وحا9ة.

وفضلا عن تاريخ النفوذ وا9صالح والامتيازات الفـرنـسـيـة فـي الـشـرق
فهناك أسباب عديدة شكلت عامل جـذب نـحـو الـشـرق أكـثـر مـن إيـطـالـيـا

وأسبانيا:
لأن هذا الجزء من العالم لم تكن قد دخلته الحضارة الرأسمالية بعد.
ولم تفسد العلاقات ا9ادية البرجوازية الانسجام بY مسلماتـه الأخـلاقـيـة
والجمالية. فحتى نهاية القرن الثامن عشر حافظ الشرق الإسلامـي عـلـى
طابعه التقليدي منذ القرون الوسطى وسيادة الإسلام بوصفه فكرا ديـنـيـا
ودنيوياX ولتمتع هذا الشرق بطبيعة جـذابـةX وتـراث فـنـيX تـاريـخـي مـتـنـوع
(قد�-متوسط-حديث) أكسبته هالة تاريخية جذابة و�يزة وغريبة قياسا
إلى المجتمع الصناعي الأوروبي آنذاك. وشكلت «غرابة الشرق صورة للعالم

).٤الرومانسي ا9نشودX الذي يصبو إليه نزوعهم الداخلي نـحـو «الـرائـع» (
فهو برأيهم مهبط الوحي والديانات وا9وطن الأبدي للشاعرية والفروسـيـة
والصوفيةX والجبرية وا9لحميةX والحياة الرعويـة الحـرة ا9ـثـيـرة لـلـمـخـيـلـة

والفضول.
وفي هذا الشرق بالذات بحثوا عن صدى 9فاهيمهم الجمالية الرومانسية:



14

الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

«كــالــنــبــيــل»X و«ا9ــأســاوي»X و«الــتــاريــخــي». و«الأســطــوري»X و«الــرمـــزي»
و«الغروتسك» و«البيتورسك»X و«الأرابسك»X و«الفلكوري»X وتضافر العنصرين

الحسي والروحانيX وتناسق البعيدين الديني والدنيوي.
Xكما شكل الشرق أرضية خصبة لإرضاء النزوع الرومانسي نحو التلوين
ونظرية «الصبغة المحلية ونظرية التضاد أو «التباين» ونظرية «ا9ناخ» وأثرها
على السلوك (التي نادى بها مونتسكـيـو) ونـظـريـة «الـتـولـيـف» بـY الـفـنـون

والأجناس الفنية.
فقد استطاع الشرق أن يقدم أجوبة عن أسئلة إبداعية كثيرة كانت �ثل
محور مشكلات لعلاقة الرومانسي بثقافته الفنية و{جتمعه. وبذلك يكون
الاسـتـشـراق الـرومـانـسـي هـو رد فـعـل عـلـى الـواقـعX و«اغــتــراب» و«�ــرد»
و«ازدواجية» في الشخصية الفنيةX ومثالية غيبيةX وانتقائية دفعت بـاتجـاه
إسباغ الصفة ا9ثالية على الشرق والتمثل به. وقد جاء الاستشراق الرومانسي
جامعا الأسطورة والواقعX الحلم والحقيقةX الرمز والحالX التاريخ وا9عاصرة

مع غلبة الشق الأول في أكثر الأحيان.
وشكلت رؤية الرومانسية للشرق مرحلة انتقالية بY الاستشراق النظري
التخيلي القائم على منظومة الأفكار الدينية والغيبيةX والسطحية التي تفتقر
Xوالتي سادت الفكر الأوروبي منذ القرون الوسطى Xإلى ا9وضوعية والعلمية
وبY الاستشراق الاستعماري-الإخضاعي-ضد الشرق والذي بدأ مع النصف
الثاني من القرن التاسع عشر أي مع دخول الاستعمار إلى الشرق الإسلامي.
والاستشراق الرومانسي في الفن كمـا هـي حـال الـرومـانـسـيـةX عـبـارة عـن
مرحلة انتقالية بY الاستشراق التقليدي والحديث في صوره وموضوعاته
وأفكارهX وحمل في ذاته معالم كثيرة من هذا وذاك. ولعب الرومانسيون دور
الوسيط بY الجانبY التقليدي والحديث في الرؤية الاستشراقـيـة. فـجـاء
Xوا9ـتـوسـط والحـديـث Xاستشراقهم مبنـيـا عـلـى جـدلـيـة الـثـابـت وا9ـتـحـول
وا9وضوعي والذاتيX والكلي والجزئي. فالحقبة التاريخية التي تركز فيهـا
Yاستعماريت Yعسكريت Yحملت Yالاستشراق الرومانسي في فرنسا تقع ب
شنتهما فرنسا لإخضاع هذا الشرق والسيطرة عليه وهما. حملة بونابرت

 (وإن كان الجيش الفرنسي لم يستـطـع تـثـبـيـت١٨٣٠ وحملة الجـزائـر ١٧٩٨
أقدامه في الجزائر حتى نهاية الأربعينيات) أي أن هذا الشرق لم يكن ملكا
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لفرنسا با9عنى الاستعماري-الإخضاعي. زد على ذلك أن الرومانسيY كانوا
الفئة الغنية التي لم ترتبط بعجلة ا9ؤسسة الرسمـيـة الـسـيـاسـيـة ارتـبـاطـا
Xفي العصـور الـفـنـيـة الـسـابـقـة (الـنـهـضـة Yتبعيا كليا كما هي حالة الفنان
الباروكX الروكوكو). وشكلـت الـرومـانـسـيـة-وبـالأخـص فـي فـرنـسـا-ظـاهـرة
Yا9عارضة الفنية والسياسية في آن معا. فقد وقف العديد من الرومانسي
في صفوف ا9عارضة للنظام السياسي الفرنسي وضد عودة النظام ا9لكي

X كما شاركوا في أحداث١٨٣٠-  ١٨١٥«البوربوني» في فترة عهد الإصلاحات 
X («ديلاكروا في لوحته الشهيرة» الحريـة فـوق ا9ـتـاريـس»)X وفـي١٨٣٠ثورة 

 الفرنسية. إلا أن �ثلي الرومانسيـة لـم يـشـكـلـوا وحـدة١٨٤٨أحداث ثـورة 
متجانسة في الرؤية السياسية والاجتماعية رغم معاداتهم للنظام البرجوازي.
فهناك من أيد مبدأ حرية الشعوبX والعدالة الاجتماعية كبايرونX وشيلـي
وغوته وجيريكو وديلاكروا وبوشكY وفيكتور هيجوX وهناك من أظهر الدعم
للسياسة الاستعمارية كشاتوبريان ولا مارتY وفرنية ودي فيني وف. شليغل
وغيرهم. وهناك من جمع التناقض في ا9وقفX أو أظهر تناقضا في مواقفه
السياسية في مراحل مختلفة من حياته الإبداعية. بدءا با9وقف التقدمـي
الذي أظهرته مدرسة ايينا الأ9انية ا9بكرة والتي انتهى معظم �ثليها نهاية

رجعية في تأييدهم للموقف الاستعماري من الشرق.
وهناك أصحاب ا9وقف التوفيقي «البY بY» أمثال فرومنشان وجيرار
دي نرفال وتيوفييل غوتيية وشاسريوX وهناك من زار الشرق بصفة رسمية
أو برحلة دبلوماسية كديلاكرواX غير أنه لم يؤيـد الـسـيـاسـة الاسـتـعـمـاريـة
للشرقX بل جاءت لوحاته ومقالاته النقدية حول الشرق مفعمة بـالإعـجـاب
والاحترام للمسلمات الأخلاقية-الجمالية الإسلامية والعربية. صفوة القول
إن الرومانسية ظاهرة فنية وفكرية تحمـل الـتـنـاقـضـات فـقـطX وهـي أشـد
تعقدا �ا نتصـورهـا حـالـة «صـفـاء» أو انـسـجـام» أيـديـولـوجـي فـي الـفـكـر
وا9مارسة الفنية. وانعكس ذلك على بنية الاستشراق الرومانسي بلا ريب.
لقد استند الرومانسيون إلى حد كبير إلى ا9دارس الأوروبية السابقـة فـي
فن التصوير لتكوين رؤيتهم الفنية بشكل عام والاستشراقية بشـكـل خـاص
(النهضةX الباروكX الروكوكو). ففي الاستشراق بالذات � انبعاث الـكـثـيـر
من الصور و«ا9وتيفات» وا9وضوعات النهضويةX والباروكيةX والروكوكية في
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فن التصوير الرومانسي الفرنسي. والتي تناولها الرومانسيون بتجديد إما
في الشكل (وفق الأسلوب الرومانسي لبناء وتقنية اللوحة) وإما في ا9ضمون
(منحها ا9سحة والرؤية الرومانسية البحتة للعالم كاللوحات التاريخية-الدينية
ا9ستوحاة من الإنجيل والـتـوراة-صـور الحـر� والجـواري وصـور «جـلـسـات
الغناء» و«الرقص» و«الصيد» و «ا9وسيقى». وهناك صور «موتيفات» شرفية
بحتة هي أساسا ذات أصول فرعونية وآشورية وبابليةX وفارسية ومسيحية
وإسلاميةX اكسبها الفنانون الأوروبيون قوالب فنية منذ بدء الاحتكاك الثقافي
بY الشرق ا9توسط وأوروبا. حيث كانت تتبدل وتتغير في ا9دارس الفنيـة
الأوروبية (في الشكل أو ا9ضمون) تبعا للمتغيرات الطارئة على تطور مضمون

العلاقة بY الغرب وهذا الشرق.
لذلك فإن دراسة الاستشراق الرومانسي في رأينا يجب أن تتـم ضـمـن
دراسة ا9نظومة الايقونغرافية الاستشراقية في الفن الأوروبي (فن التصوير
بالتحديد) في تحليل اللوحات ومقاربة الصور وذلـك لـكـشـف الـنـقـاب عـن
صيرورة الرؤية الفنية الاستشراقية وتحديد ما ورثه الـرومـانـسـيـون عـمـن
سبقهم في الاستشراقX وما أبدعوه أو جـددوهX هـذا مـن جـهـةX ومـن جـهـة
ثانية فقد ركزنا في هذه الدراسة على مسألة التقارب وا9قارنة بY الصورة
X(شكلا ومضمونا) الصورة الشرقية الأصل Yالاستشراقية الرومانسية وب
لتحديد ماهية الصورة الاستشراقية الرومانسية ومدى قربها أو بعدها عن
جوهر وواقع الصورة الغنية ا9ثرقية (فن ا9نمنمات الإسلامية بالـتـحـديـد)
ويتيح أسلوب ا9قاربة هذا إبراز موقع الاستشراق الرومانسي في تاريخ فن
التصوير الأوروبي (اتباعا أو إبداعا) وبالتالي تحديد ا9عرفة الفنية الشرقية
وتحريرها من قوالب استشراقية لازمتها لقرون عديدةX ورصد مدى تغلغل
ا9ؤثرات الفنية الشرقية ومدى تأثر الفن الغربي بها وتقلـيـده لـهـاX وعـمـلا
{بدأ التقارب التصنيفي بY ظواهر الحضارتY الإسلامية والرومانسـيـة
وانطلاقا من رؤية التواصل الحضاري بY الشعوبX ومبدئي التشاكل والحوار
نستطيع إيجاد إجابة منطقية عن السؤال الذي بدأناه حول سبب شدة نزوع

الفنانY الرومانسيY نحو الشرق.
واستنادا إلى معرفة منطق ثقافة ا9رحلة قيد البحث zكن إدراك منطق
التواصل الثقافي بينها وبY غيرها من الثقافات الأخرى. كـمـا أن مـسـألـة
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البحث عن نقاط التواصل والتناقض بY الثقافتY يفترض استيعاب مفهوم
«الحوار لا كمجرد مصدر للمعلومات بل كوسيلة تؤدي إلى التعمق في إدراك

)بشكل أعمق وأشمل. من هنا نرى أن٥الآخرينX للتمكن من إدراك الذات» (
دراسة الاستشراق تفترض الغوص في أطر الإدراك ا9عرفي الأوروبي للفكر
الجمالي الفني الإسلامي لسبب هام وأساسي يكمن في أسبقية التـجـربـة
الدراسية والبحثية والاستقصائية النقدية الأوروبية لتاريخ الفن الإسلامي.
فكلما ازداد تعمق ا9عرفة الأوروبية به تبلورت الصورة الشرقية أكثر فأكثر
في النـتـاج الاسـتـشـراقـي الـفـنـي. و�ـلـى دراسـة الاسـتـشـراق رصـد تـطـور
الدراسات الأوروبية في ا9رحلة المحددة. وليست الرومانسية سوى حـقـبـة
في تاريخ تطور الحضارة العا9ية الذي يتمثل في منطق العملية التاريخيـة
الواحدةX حيث كان التواصل بY الشرق والعرب في مختلف العصور الفنية
يحمل في ذاته جوانب إيجابية وسلبيةX ذاتـيـة ومـوضـوعـيـةX ولـيـس كـل مـا
عرفه وصوره وجسده الغرب من صور وأفكار شرقية هو وليد مناهج الفكر
الغربي «لقولبة هذا الشرق» بغية السيطرة عليهX وإ�ا ما حمله الفن الشرقي
أيضا في ذاته من قيم ومعايير جمالية وأخلاقية تضافرت فيها العـنـاصـر
الفنية لكل الحضارات التي ظهرت في هذا الشرق (الـقـدzـة وا9ـتـوسـطـة
والحديثة). كما أن «عملية تحرك واغتراب الصور والرموز الفنية كانت تتم

)وقـابـل ظـهـور الاسـتــشــراق٦مـن الـشـرق إلـى الـغـرب وبـالـعـكــس أيــضــا» (
Orientalisme ظهور الاستغراب أو الأوربة Occidetalismeفي الشرق (خاصة 

في فن التصوير الكنسي القبطي وا9اروني والأيقونات ا9الكيةX وتطور فـن
التصوير في إيران وتركيا عبر الفنانY الأوروبيXY وأثر الصليبيY على فن
العمارة في لبنان وسوريا وفلسطY). والقرن التاسع عشر شاهد أساسـي
على عملية التبادل الثقافي هذا (عصر النهضة أو التنوير في مصر ولبنان).
ويظهر تاريخ تطور الثقافة الفنية العا9ية بان الطبقات والفئات الاجتماعية.
المخـتـلـفـة اسـتـغـلـت مـرارا الـثـقـافـة كـأداة لـتـحـقـيـق أهـدافـهـا الـسـيــاســيــة

). ولكن لا يجوز اعتبـار٧والإيديولوجية ذلك «بسبب تعدد وظائف الـفـن» (
هذا ظاهرة مطلقة. فالإقرار بذلك يقودنا إلى الاعتراف {وقع «الادواتية

) فكما شكل الشرق معينا لا ينضب للثراء ا9ادي الأوروبي٨الاجتماعية للفن» (
ومشاريعه الاستعمارية فإن حضارات الشرق قد شكلت ملاذا من الأزمات
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الروحية-الثقافية التي كانت تهب على أوروبا بY فـتـرة وأخـرى. ولا يـجـوز
استقراء ظاهرة الاستشراق على أنها سياسية-استعمارية فحسب ولم تكن
ترى في الشرق إلا ما تتوق إليهX بل يجب أخذ أية ظاهرة علمية أو ثقافية
من مختلف جوانبهاX وتعدد أطرهاX ووجوهها. وبالابتعاد عن «التعميـمـيـة»
خشية الالتباسX وجرها على ا9وضوعية في الدراسة والبحث. لذا يشترط
علينا تعدى ضيق الرؤية «الاستعمارية» للاستشـراق والـبـعـد عـن الـتـقـارب
التسجيلي القائم على السرد والوصف والتوثيق. والإقلاع عـن عـادة وضـع
ا9ستشرقY في موضع اتهام واحد. لأن ترمـيـز الـرومـانـسـيـة لـلـمـسـلـمـات
الجمالية-الأخلاقية الإسلامية هو في رأينا أقرب إلى حالة الـتـمـاثـل بـهـا.
وبخاصة أن الكثير من ا9وضوعات الرومانسية الاستشراقية كانت تـشـكـل
قناعا جماليا للمفاهيم السياسية والاجتماعية والفنية الرومانسية في فرنسا
بالذات (فصور «ا9عارك» و«الانتفاضات» و«موت البطل») مرحلة الإصلاحات

) عبر من خلالها الفنان الرومانسي عن موقفه من السياسـة١٨٣٠-  ١٨١٥(
الرسمية الأكادzية.-وسنتطرق إليها بالتفصيل لاحقا-. وهناك أيضا العديد
من ا9وضوعات التي صورها بعض الفنانY الذين رافقوا حملات الجـيـش
Xمن الناحية الفنية Xهشا Xالفرنسي إلى الشرق فجاء استشراقهم سطحيا
ومشوها ومغلوطا من ناحية ا9ضمون. فلم يسجلوا باسـتـشـراقـهـم لـوحـات
إبداعية لا لأن الشـرق لـم يـوح لـهـم بـالإبـداع بـل لأن هـؤلاء الـفـنـانـY عـادة
يفتقرون إلى ا9وهبة الإبداعية. ومن يرافق الجيوش من الفنانY لـيـسـجـل
«مآثرها» اللاإنسانية والتي لا �ت إلى الفن بصلة لم يسجله التـاريـخ فـي
عداد صانعيه. لذا فإن استشراق فناني الحملات الاستعماريـة حـقـق لـهـم
مكاسب آنية ومادية بحتة دون أن يستطيع شحذ إبداعهم. وليس هناك من
فنان استشراقي رافق الحملات الاستعمارية أو صورها قد ترك بصـمـات
الإبداع على صفحات تاريخ الفن الفرنسي. وكـل ذلـك الـبـريـق الـذي رافـق
حياة انطوان غرووهوراس فرنيه قد انطفأ {وتهمX وطوى أعمالهم النسيان.
فلن ننفض غبار النسيان عن أمثـالـهـم طـا9ـا أن الـتـاريـخ قـد أنـصـفـهـم
برميهم في النسيان. إن بحثنا في الاستشراق الفني يتناول ماهية تصويـر
الشرق من قبل فنانY مبدعY تأثروا بالفن والطـبـيـعـة الـشـرقـيـY وأثـروا
بدورهم في تطوير الصورة الفنية الشرقية والاستشراقية. واسـتـشـراقـهـم



19

توطئة

هو ظاهرة «تثاقف» و«�اثل» و«تطعيم» بY حضارتي الشرق والغرب ورؤيتنا
)٩Xللاستشراق مغايرة 9قولة سترجيكوفسكي الشهيرة «الشرق أم رومـا» (

ومناقضة 9بدأ كيبلنغ «الشرق شرقX والغرب غرب وهيهات أن يلتقيا». ولا
تنسجم مع مفهوم الاستشراق الذي طرحه د. إدوارد سعيد في كتابه الشهير
«الاستشراق» إذ اعتبر أن الاستشراق «أسلوب غربي للسيطرة على الشرق
وامتلاك السيادة عليه.. . وبأن الاستشراق قد شكل الحضارة الشرقية في
Xالقسوة الشرقية Xالابهة الشرقية Xكوكبة من الأفكار «الشرقية» كالاضطهاد

).وفي الواقع أن بحث العلاقة بY الغرب والشرق١٠الحواسية الشرقية» (
على ا9ستوى الفني الجمالي يفترض رؤية موضوعية لتاريخ هـذه الـعـلاقـة
والأخذ بعY الاعتبار خصوصية كل حقبة استشراقية وخصوصية فكر كل
مستشرق وفنه على حدة. فالتواصل الروحي بـY أبـنـاء شـعـوب حـضـارات
مختلفة جغرافيا أو متباعدة تاريخيا كان يتم وينطلق من ضرورة استمـرار
وجودX وخروج من «أزمات» للغرب والشرق على السواء. وان اختلفت ظاهر
هذه الأزمات وجواهرهاX والتبادل ا9عرفي عرفته البشرية كوسـيـلـة إحـيـاء
لطرفي العلاقة. ومن هذه الزاوية حاولنا البحث عن أسس وأسباب النزوع
الجارف نحو الشرق من قبل الرومانسيY على أعتاب مرحلة �اس جديدة
بY الغرب (فرسا) والشرق (بلدان الهلال الخصيب وا9غرب العربـي). قـد
يكون الدكتور سعيد محقا من ناحية عدم توازن القوى ا9ادية في العـلاقـة
بY الغرب والشرق. فالغرب هو القوى عسكريا وفكريا (سياسيا واقتصاديا).
ولكن الشرق آنذاك كان قد انفتحت كنوز ثقافاته أمام الغرب فولد لديـهـم
الشعور بالنقص والعجز عن إنتاج ثقافات روحية �اثلة فاعلة في العملية
الثقافية لتاريخ الثقافة العا9ية. ومـفـهـوم تـوازن الـقـوى مـفـهـوم نـسـبـي. إن
البرجوازية الغربية ا9نتصرة للتو في فرنسا (عسكريا وسياسيا) اصطدمت
بأزمات اقتصادية وروحية ثقافية مبـاشـرة بـعـد سـنـوات قـلـيـلـة مـن الـثـورة
الفرنسية. واختـلال تـوازن قـواهـا هـذا سـاهـم فـي تـأخـر فـرض سـلـطـتـهـا
الاستعمارية على الشرق حتى أواسط القرن التاسع عشر. فضلا عن القوى
ا9ادية والعلمية للنظام العثماني وضعفها وخورها الذي �ثل في عدم قدرتها
على مواكبة سياق التطور الأوروبي في تلك الحقبة. وقد بدأ التبادل الثقافي

)١٨١٤بY فرنسا بالذات والدولة العثمانية (تركيا) ومحمد على باشا (عام 
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Yمختلـفـتـ Yثقافت Yبشكل طوعي وتعبيرا عن حاجة ضرورية للتواصل ب
عمليا (عمل ا9تخصصY الفرنسيون في شتى الحقـول فـي تـركـيـا ومـصـر
بشكل أساسي وإرسال البعثات التركية وا9صـريـة إلـى فـرنـسـا لـلـدراسـة).
وكان من نتيجة هذا التبادل الطوعـي تـسـلـل الـكـثـيـر مـن ا9ـؤثـرات الـفـنـيـة
والجمالية الشرقية إلى الثقافة الفرنسية وعلى التحديد في فن التصـويـر
بحيث غدا الاستشراق تيارا رئيسيا فيهX بينما وضع الفنانون الفرنـسـيـون
Xفن التصوير Xالعمارة Xأسس النهضة الفنية الحديثة في تركيا ومصر(النحت
ا9سرحX الأوبرا وغيرها) بعد عهود طويلة من الظـلام والـتـخـلـف الـثـقـافـي
طوال فترة الحكم العثماني. لقد تناول د. سعيد فـي كـتـابـه «الاسـتـشـراق»
Xأعلام الفكر الاستشراقي أواسط القرن التاسع عشر في مطارحة فكرية
اخترقت الخطاب الغربي لانتزاع الخطاب الشـرقـي مـنـه بـنـفـس الأسـلـوب
والرؤية التي نهجها ا9ستشرقون ذوو التوجه الاسـتـعـمـاري الـبـحـت. فـأتـى
«استشراقه» «استشراقا معكوسا» على حد تعبير د. صادق جلال العـظـم.
إن تحرير ا9عرفة الشرقية من قوالب الاستشراق الاستعماري يتم فقط من
خلال مقارنة تصنيفية للمسلمات الجمالية والأخلاقية الشرقية والغربـيـة
لرسم الحـدود بـY مـا هـو شـرقـي حـقـيـقـي وأصـيـلX ومـا هـو اسـتـشـراقـي

موضوعيX واستشراقي استعماري.
وعلى الرغم من أننا نتناول في هذه الدراسة فرعا مخـتـلـفـا مـن فـروع
الاستشراق الذي تناوله د. سعيدX وحقبة استـشـراقـيـة سـابـقـة وقـد تـكـون
انتقالية للاستشراق الاستعماري-الإخضاعيX فإنـنـا نـعـتـبـر هـذه الـدراسـة
محاولة لسد ثغرةX أو ملء فراغ في رؤية الاستشراق وتحرير ا9عرفة الشرقية
منه. والتي اضطر د. سعيد أن zر بها عابرا في كتابه الهام «الاستشراق»

١٤٤ففي معرض حديثه عن التمثيليات غير الرومانسية. والرومانسية ص. 
يقول د. سعيد (في خلال القرن التاسعX وفي أعمال ديلاكروا وبضع عشرات
دون مبالغة من أعمال رسامY فرنسيY وبريطانيY آخرينX حملت ا9عرفة
الشرقية ا9تميزة كجنس مستقل التمثيل إلى التعبير البصـريX وإلـى حـيـاة
Xر بها عابرا. الحواسيةz خاصة بها ينبغي على هذا الكتاب مع الأسف أن
الوعدX الرعبX النبلX السموX ا9تعة الرعوية الحيوية الحادة ا9تواترة» وقد
حاولنا في هذه الدراسة التي تـطـرح نـفـسـهـا فـي مـيـدان الـبـحـث الـعـلـمـي
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توطئة

وا9وضوعيX الاعتماد على مادة غنية من اللوحات (المحفوظة في متـاحـف
فرنسا وإنكلترا والولايات ا9تحدة الأمريكية ومتحف الارميتاج في لينينغراد)
والتي لم تخضع غالبيتها لدراسة شاملة منهجـيـة نـتـيـجـة تجـاهـل وإغـفـال
مؤرخي الفن الأوروبيY لظاهرة الاستشراق الفنـي الـرومـانـسـي ومـوقـعـهـا
الرئيسي في الحركة الفنية الرومانسيـة عـلـى الـرغـم مـن تـزايـد الاهـتـمـام
العا9ي بالاستشراق خلال العقدين الأخيرينX بصورة ملفتة للنظر. والدليل
على ذلك سلسلة ا9عارض الفنية التي أقيمت تحت عنوان (الاستشراقX في

١٩٨٠- ١٩٧٦- ١٩٧٥بلدان أوروبا الغربية والولايات ا9تحدة الأمريكية (باريس 
). ومنذ ثلاثينيـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر١٩٨٤- X١٩٨٣ لنـدن ١٩٨٣نيـويـورك 

احتـل الاسـتـشـراق بـوصـفـه ظـاهـرة فـنـيـة رومـانـسـيـة مـوقـع الـصـدارة فـي
الصالونات وا9عارض الفنية كما أنه حاز اهـتـمـام أعـلام الحـركـة الـنـقـديـة
الفرنسية ا9عاصرة للرومانسية (تيوفيل غوثييهX تيوفيل سلفستـرX ارنـسـت
شينوX شارل بلانX غوستاف بلانش أ. ديكانX تيوفيل توريـة بـرجـرX شـارل
بودلير). وقد اعتبرت. أعمالهم النقدية هذه {ـثـابـة مـصـدر حـي وشـاهـد
تاريخي على كل فنان استشراقي ولوحة استشراقية وعلى روح وذوق العصر
الفني آنذاك وموقفه من الاستشراقX وبرهانا على أهمية موقع الاستشراق
في الحركة الفنية الرومانسية آنذاك. ومـع ظـهـور الـدراسـات الـتـاريـخـيـة-
الفنية حول الحركة الرومانسية في فرنسا منذ أواسط القرن التاسع عشر
Xت الإشارة إلى الاستشراق بوصفه تيارا رومانسيا (ليونس بينديت. شفييار�
لانسون أ. بوبX جان الازارX ليون رزنتالX هنري فوسيونX شتيدر وغيرهم)
دون التعمق في دراسة الظاهرة الاستشراقية بصورة جدية علـمـيـة وحـتـى
أعلام ا9نهج الـتـاريـخـي والايـقـونـولـوجـي الـذيـن درسـوا الـرومـانـسـيـة مـنـذ
Xكينت كلارك Xأ. غومبريتش Xالثلاثينيات وحتى يومنا هذا (ي. فيرد لا نور

 Xغ. بييل Xي. بيالوستوتسكي Xج. ليندساي Xأ. لافجوي X٥ف. انتلXزرئير .
Xج. كلاي) فقد مروا بالاستشـراق الـرومـانـسـي مـرورا عـابـرا Xف. هاسكل
عدا محاولة لي جونسون في رصد إبداع أوجY ديلاكروا. غير أن طريقة
ا9نهج الايقونولوجي فتحت أمامنا المجال في هذه الدراسة لرصـد مـاهـيـة

«الصورة» الرومانسية في تاريخ الاستشراق وأطرها ومحاورها.
وعملا بهذا ا9نهج حاولنا التركيز عـلـى ا9ـقـارنـة الـدائـمـة بـY الـصـورة
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والفكرة الاستشراقية والشرقية كما حاولنا مـن خـلالـه الـرد عـلـى تجـاهـل
مؤرخي الفن الغربيY لاستقصاء أثر الفن الشرقي والإسلامي في منظومة
الفكر الرومانسي وإبراز موقعه الأساسي في منح دم جديد للوحة الزيتية
الرومانسية ودحض مزاعم مؤرخي الفن الإسلامي (الفرنسيY بشكل خاص)
وادعائهم بدائية فن التصوير الإسلامي وتخلفه (فن ا9نمنمات) قياسا على
فن التصوير الأوروبي وقواعد علم ا9نظور. فقد ركزنـا فـي هـذه الـدراسـة
على ا9قارنة الدائمة بY منظومة الصور الايـقـونـغـرافـيـة لـفـن ا9ـنـمـنـمـات

الإسلامية وفن الصور الايقونغرافية الرومانسية.
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الاستشراق والأوروبي في فن التصوير

الاستشراق الأوروبي في فن
التصوير

»مرحلة ما قبل الرومانسية«

ترتبط قضية دراسة الاستشراق بوصفه تـيـارا
أسـاسـيـا فـي فـن الـتـصـويـر الــفــرنــســي لــلــعــصــر
الرومانسي بطائفة واسعة من القضايا الأساسـيـة
التي �حور حولها تطور فـن الـتـصـويـر الـفـرنـسـي
نفسه (على تخوم القرنY الـثـامـن عـشـر والـتـاسـع
عشر) وتـطـور الاسـتـشـراق«بـوصـفـه ظـاهـرة فـنـيـة
تاريخية �ثلت في عملية تغلغل الصور وانعكاسها
وا9وضوعات وا9وتيفات الشرقية في الفن الأوروبي
منذ نشوء ا9ستعمرات الفينيقية في حوض البحر

.)١(ا9توسط ما بY القرنY الثامن والسابع ق. م»
لذلك فإن مهمـة هـذا الـبـاب تـتـجـلـى أولا: فـي
دراسة الاستشراق بوصفه ظاهرة فنية تقليدية في
الفن الأوربي وليس ظاهرة عابرة من باب «ا9وضة»
الفنيةX أو ناتجة عن الانطباعات التي سجلتها حملة
بونابرت على الشرق. ثانيا: في رصد علاقة فرنسا
بالشرق الإسلامي وتحديدهاX والتغييرات الطارئة
عليها والتي دفعـت بـاتجـاه هـذا الـتـلاقـي الـشـامـل

1
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Xالاستشراق وفن التصوير الفرنسي في ا9ـرحـلـة الـرومـانـسـيـة Yوا9ميز ب
وبالتالي فيما zكننا من حصر القوالب والأطر والصور الفنية التي استند
إليها الرومانسيون في استشراق العصور الفنية السابقة والتي تـعـتـبـر مـن
أغنى الحقبات الفنية والفكرية التي عرفتها أوربا والتي برزت فيها ا9وتيفات
الشرقية وفقا للخصائص الفنية الداخلية ا9ميزة لكل عصر ومدرسة فنية

على حدة.

نظرة تاريخية:
شكلت التجارة بY أوربا والشرق ميدانا رئيسيا للتبادل الثقافي لـزمـن
طويلX وتغلغل ا9ؤثرات الفنية التي كانت تزدهر وتتألق في فن هذه ا9درسة
أو تلكX وفقا لازدهار العلاقة التجارية منذ القدم بY الشرق وهذا الـبـلـد
الأوربي أو ذاك. وقد �ثلت ا9ؤشـرات الـشـرقـيـة فـي كـل ا9ـدارس الـفـنـيـة
الأوربية تباعا (العصر الهيلني والرومانيX البيزنطي والرومانسكي والغوطي).
وكانت في كل مرحلة من مراحل بروزها في تاريخ الفن الأوري تتشكل مـع
مقتضيات العصر الفنيةX وتحمل السمات وا9عايير الجمالية المحلية السائدة
في فن ا9درسة أو ا9رحلة ا9ميزة لها. وأول بروز للمؤثرات الفنية الإسلامية
شهده الفن الفرنسي منذ القرن التاسع ا9يلادي حـيـث شـهـدت الـعـلاقـات
السياسية والتجارية بعد ظهور الإسلام واحتلال العرب لإسبانـيـاX جـمـودا
بY بلدان أوربا ا9سيحية والشرق الإسلامي (بقيت مدينتا بوردو ومرسيليا
فقط مفتوحتY أمام التجارة مع هذا الشرق). فدخلت عبرهما الصناعات
الفنية والحرفية اليدوية من خزفيات ونحاسيات وخشبيات وسجاد وحلى
وأدوات للزينة مزدانة بأشكال الفن الإسلامي وأ�اطه بالإضافة إلى تطبيع
العلاقات الدبلوماسية بY هارون الرشيد وشار9ان التي ساهمت إلى حـد

.)٢(كبير في ازدهار العلاقات بY فرنسا والشرق
وقد �ثل الاستشراق الفـنـي الإسـلامـي فـي مـحـاكـاة الـقـوالـب الـفـنـيـة
الإسلامية من أشكال الأرابسكX والرقشX والنقشX والتـوشـيـة والـزخـرفـة
Xوفي فن العمارة Xالهندسية والألوان ا9زركشة في الفنون التطبيقية-التزيينية
تطعيم العمارة الغوطية والرومانسكية (في مدن فرنسا الجنوبية وإيطاليـا
وصقلية) بعناصر العمارة الإسلامية في انبثاق أسلوب ا9وريشك ا9عماري
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وأسلوب العمارة ا9وش في القرنY الحادي عشر والثاني عشر والنزوع نحو
الأسلوب الزخرفي الشرقي في فنون أوربا ا9سيحية (النحت والعمارة والفنون
الزخرفية) الذي توافق إلى حد كبير مع مفهوم القرون ا9توسطة ا9سيحية
للفن القائم أساسا على مبدأ «التسطيح» و«الـهـنـدسـيـة» و«الـتـنـاقـض» فـي
الخطوط البنائية العامة (العمودية والأفقية في فن العمارة بالذات) وا9يل
نحو «الفخامة» و«الزركشة». وإن كان انتقال أو اغتـراب الـعـنـاصـر الـفـنـيـة
Yالإسلامية قد � بشكل مجتز� ولعب دورا شكليا وزخرفيا في أيدي الفنان
الأوربيY في البدايةX إلا أنه من الصعب تحديد طبيعة هذا التقليد والتشكل
السريع للعناصر الفنية الإسلامية في البنى الفنية ا9سيحية الأوربـيـة فـي
أشد مراحل العداء بY الـشـرق الإسـلامـي وأوربـا ا9ـسـيـحـيـة (أي الـقـرون
الوسطى) دون الأخذ بعY الاعتبار وحدة أسسها الثقافية-الفنية. فالـبـنـى
الفنية ا9سيحية انطلقت أساسا مـن بـلـدان الـهـلال الخـصـيـب وحـضـاراتـه
القدzة التي قامت عليها الثقافات الهيليتية والسريانية والبيزنطية والقبطية
وتشكلت منها أسس الفن ا9سيحي الذي انتقـل إلـى أوربـا بـانـتـشـار الـديـن
ا9سيحي فيها. كما أن نشوء الفن الإسلامي على أساس الجذور الفنية التي
(Yلاسـيـمـا فـي سـوريـا وفـلـسـطـ) كانت قائمة في بلدان الهلال الخـصـيـب
للحضارات القدzة: السريانية والرومانية والبيزنطية التي دخلت عناصرها
في بنية الفكر الجمالي والتشكيلي الإسلاميX خاصة في أسلوب بناء ا9سجد
الأموي في دمشقX يؤكد مسألة وحدة الأسس وإمكانية التواصـل الـروحـي
للاشكال الفنية التي قد تبدو للوهلة الأولى وكأنها متناقضة أو غـريـبـة أو
متنافرة. إن منطق اللغة الداخلية للأشكال الفنية ا9ـسـيـحـيـة والإسـلامـيـة
ا9نطلق من جذور واحدة أساسا هو الذي جعلها قادرة على اختراق حدود
جغرافية وأيديولوجية (يسودها العداء أو القطيعة)-بانقطاعها عن ثقافتها
الأصليةX ومكنها من التعايش والتكيف مع البني المحلية والدخول في صلب

metal-styleفكرها الجمالي السائدX خاصة في النزوع إلى أسلوب الزخرفة 

Orne» لهذا استطاعت الأشكال الفنية .Les Fermesالإسلامية التعايش مع «
القوالب الفنية ا9سيحية في الفترة التي ساد فيها ا9ناخ العدائي للإسـلام

كدين ونظام سياسيX في الفن الأوربي في القرون ا9توسطة الغوطية.
كما أن ملامح تأثير الفكر الجمـالـي والـفـلـسـفـي الإسـلامـي بـدأت فـي
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 في أغاني التروبادورو والشعر١١٠٠الظهور في جنوب فرنسا حوالي سنة 
.)٣(الوجداني (تأثير فلسفة ابن سينا وكتابه «رسالة في العشق» بشكل خاص

كما أن ما جنته فرنسا من «غنائم» في الحروب الصليبية التي تعتبر في
 من)٤(علم التاريخ «بداية للسياسـة الاسـتـعـمـاريـة الـفـرنـسـيـة فـي الـشـرق»

مخطوطات ومكتبات وآثار وتحف فنية غير إلى حد كبيـر طـابـع تـصـورات
الأوربY عن الشرق وقرب الصورة الشرقية من الواقع (على مستوى الشكل
غالبا) في أيدي الفنانY الأوربيXY حيث حلت ا9علـومـات الـصـحـيـحـة فـي
ميدان الجغرافيا والصورة الاثنية والطبيعية والفنية محل التصورات ا9فعمة
بالخيالX ونتيجة الاحتكاك ا9باشر للأوربيY بالشـرق طـيـلـة فـتـرة الحـكـم
الصليبي للشاطئ الشرقي للمتوسط. إلا أن فشل الحروب الصلـيـبـيـة فـي
السيطرة على الشرق (سياسيا وعسكريا) ساهم في تكوين منظومة صـور
ايقونغرافية سلبية عن الشرقي ا9سلم تكرست في الإيديولوجية ا9سيحية
الأوربية في مرحلة عصر النهضة ا9بكرة فـي أدب الـقـرنـY الـثـالـث عـشـر
والرابع عشر (وأنثيX بتراركX بوكاتشو). فالحروب الصليبية التي أخرجت
العديد من الدول الأوربية من أزماتها الداخلـيـة الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة
(فرنسا بشكل أساسي) قد ساهمت إلى حد كبير في ظهور ا9لامح الأولى

Xوقطف الثمار ا9باشرة)٥(للعلاقات البرجوازية في إيطاليا القرن الرابع عشر 
لهذه الحروب الذي �ثل في ظهور عصر النهضة الثقافية فيها. وفي أعقاب
الحروب الصليبية انتقل التبادل والتفاعل التـجـاري والـثـقـافـي مـع الـشـرق
الإسلامي إلى إيطاليا بسبب انشغال فرنسا في حروب ا9ائة عام مع إنكلترا
Xا أخر. قيام النهضة فيها وظهور نتائج الاحتكاك الحضـاري بـالـشـرق�)
وبالتالي أدى إلى فقدان فرنسا السيطرة وزعامة العلاقة التجارية مع الشرق
حتى القرن السادس عشر) وبانتقال زمام العلافة التجارية مع الشرق إلى
إيطاليا واحتكار ا9دن الإيطالية لها (جنواX البندقيةX توسكانهX بيزا)X برزت
مع عصر النهضة الإيطالية منذ القرن الرابع عشر علاقة اتسمت بالتناقض
والازدواجية في ا9وقف من الإسلام. فثمة موقف إيجابي من الفكر الفلسفي
والعلمي والجمالي الإسلامي وموقف سلبي وعدائي من الإسلام كدين ونظام
اجتماعي وأخلاقي. فمن ناحية دخلت الثقافة الإسلامية عـصـر الـنـهـضـة
بوصفها ركنا أساسيا من أركان النهضة الثقافية سواء في تأثير إنجازاتها
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العلمية والفنية ا9باشر أو بوصفها الجسر الذي عن طريقه تـعـرفـت أوربـا
على منجزات الحضارات القدzة خاصة اليونانية والرومانية. وقد كـرس
هذه العلاقة بالإسلام دانتي اليغيرى في عمله الشهير «الكوميديا الإلهية»
وهي ا9لحمة الشعرية-الدينية ا9عبرة عن التصور ا9سيحي للعالم الأرضـي
وعالم الآخرةX والتي مثلت الفكر ا9سيحي الفلسفي والجمالي لقرون طويلة
وألهمت أعلام النهضة في شتى مجالات الفن والأدب. فقـد أظـهـرت آخـر
الدراسات العلمية الأوربية مؤخرا أثر الإسلام ورؤيتـه لـلـعـالـم الآخـر وأثـر
العديد من ا9فكرين ا9سلمY (ابن عربيX ابن سيناX أبو العلاء ا9عري. ابن
رشدX ابن مسرةX الغزاليX الفرغانيX وغيرهم) على فكر دانتيX من خلال
اطلاعه على الترجمات التي ظهرت في عصره في أسبانيا وخاصة كتـاب

)Liber scalae٦() ا9تضمن للرواية الشعبية العربية-الأسبانية 9فهوم الآخرة(.
فقد عكس دانتي في «الكوميديا الإلهية» موقفا تقييما إيجابـيـا لـلـفـلـسـفـة
الإسلامية وأعلامهاX وموقفا عدائيا من الإسلام والنبي محمد صلى الـلـه
عليه وسلمX مكرسا صورة الدين ا9سيحي «الحق»X معتبرا الإسلام «كفرا»
وهرطقة. وهو أول من قـارن صـورة الـقـديـس فـرنـسـوا الاسـيـزي «ا9ـؤمـن»
الحقيقي وصورة السلطان ا9سلم «ا9تعجرف» والكافرX مـثـنـيـا فـقـط عـلـى
السلطان صلاح الدين الأيوبي حيث برزت صورته إيجابية في مجمل نظام
الدولة الإسلامية. وهذا ا9وقف هو نتيجـة مـبـاشـر لـفـشـل آخـر الحـمـلات

الصليبية على الشرق الإسلامي التي �ت في زمن شباب دانتي.
إن تأثير دانتي على نشوء الثقافة القومية الإيطـالـيـةX وعـلـى مـنـظـومـة
الفكر الأوربي للنهضةX شمل أيضا تأثيره على مـجـمـل فـنـانـي عـصـره فـي
علاقته بالإسلام دينا وفلسفة. وتأثير دانتي والكوميديا الإلهـيـة لـم يـفـقـد
وزنه حتى القرن التاسع عشر. إذ تعتبر الكوميديا الإلهيـة إحـدى ا9ـصـادر
الأساسية التي لجأ إليها الرومانسيون كمعY فـنـي وإبـداعـي لاسـيـمـا وأن

 أي إبان فترة١٨١٣ترجمتها إلى اللغة الفرنسية قد ظهرت في فرنسا عام 
الحماس لدراسة تاريخ القرون الوسطى ا9سيحي والأوربي مع تطـور عـلـم

التاريخ في فرنسا آنذاك.
كان غيوتو دي باندونيX رائد إظهار ا9وتيف الشرقي الإسلامي في فن
التصوير الأوربيX وهو معاصر دانتي ومؤسس النهـضـة فـي فـن الـتـصـويـر
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الإيطالي والأوربي بشكل عامX والذي ارتـبـطـت بـاسـمـه إنجـازات إبـداعـيـة
شكلت منعطفا تاريخيا في تطور الصورة التشكيلية الأوربية وتقنيتها. فمنذ
بداية حياته الفنية أدخل صورة الشرقي ا9سلم في بنية اللوحة التاريخـيـة

) Xفي فن التصوير على الجدرانPeinture Uonumentaleوا9ستقاة من الإنجيل (
والتوراة وحياة الرسل والقديسY ا9سيحيـY. وفـي جـداريـاتـه الـتـي زيـنـت
كاتدارئية كابيللا باردي في سانتاكروتشيـه (فـلـورنـسـا) عـكـس غـيـوتـو روح
العصر التي ميزت الثقافة الإيطالية في القرن الرابع عشر والقائمة عـلـى
مقومات الإيديولوجية ا9سيحية ا9تزمتة لخضوعها ا9باشر لسلطة الكنيسة
وسياستها وللإقطاع. وقد صور في حينها فصولا من حياة القديس فرنسوا
الاسيزي (الذي شارك في الحملة الصليبية الخامسةX وزار مدينة دميـاط
وكما تروى الأسطورة الشعبية ا9سيحية فإنه قابل السلطان الكامل لإقناعه

. وبهذه الجداريات كرس غيوتو الصورة النقدية)٧(باعتناق الدين ا9سيحي)
العدائية للإسلام التي بدأها دانتي (في الفكرة) حيث تبـدو فـي جـداريـتـه
صورة السلطان الكامل ا9تغطرسX الدنيويX وأمامه يقف القديس فرنسوا
الاسيزى ا9تصوفX ا9تواضعX ا9ؤمن الذي لا تحرق جسده الـنـيـران لـعـمـق
Xانه» و«زخمه» الروحي الطاغي على إحساسه بجسده والعالم الخارجيzإ»
هذه الصورة الايقونغرافية تتضمن الدلالة على أن الدين ا9سيحي هو الدين
الإلهي القائم على إzان حقيقي وتضحية بالنفس ودعوة ا9سلمY للتخلي
عن معتقداتهم لبطلان ألوهيتها واعتناق ا9سيحية. وهذه الصورة ليست إلا
انعكاس الإيديولوجية ا9سيحية في القرون الوسطى في موقعهـا الـعـدائـي
من الإسلام من حيث ا9ضمون. أما من حيث الشكل فقد كرس غيوتو في
فن التصوير التاريخي-الديني بواكير النهضة ووفقا مبدأيه الـلـذيـن قـامـت
عليها ثورته في فن التصوير: مبدأ محاكاة الواقعX ومبدأ منح اللوحة الطابع

)X صورة الإنسان الـشـرقـيLe coulewr localeالمحلي أو «الصبغـة المحـلـيـة» (
(زيا وسحنة عرقية) الذي يقطن في منطقة جغرافية كانت أرضها مسرحا
لأحداث التوراة والإنجيل وأبطالهما. من هنا درجت العادة في تصوير عناصر
الطبيعة والعمارة الشرقية (من نباتات وحيوانات وطيور كالجمال والنخيل
والطواويس والأسودX والقردة والتنY وغيرها من الحـيـوانـات الأسـطـوريـة
ا9رتبطة بأرض الشرق وا9تجسدة في فنونه) في فن تصوير بواكير عصـر
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النهضة في أعمال تلامذة غيوتو وجيل الفنانY الذين تأثروا بثورته الفنية
(سستيفانودي ريفيرX جنتيلو دي فابريانوX ناني دابتيشيX بوتيتشلليX فيليينو
ليبيX ساسيتاX فرابياتو انجيليكا وغيرهم) وقد انتشر النزوع نـحـو إدخـال
العناصر «الشكلية» الشرقية الإسلامية في تصوير ا9وضوعات التاريخـيـة
الدينية في مختلف ا9دارس الفنية الإيطالية لعصر النهضة (فلـورنـسـاX أو
ميرياX رافيناX روماX جنوا). يبقى السؤال إلى ماذا استند فنانو هذه ا9رحلة
في مسألة محاكاة الصورة الشرقية الواقعية? في الحـقـيـقـة لـم يـكـن لـدى
الفنانY آنذاك «إمكانية لزيارة الشرق الإسلامي ومعاينة صورته الواقعيـة
والحقيقية. فاعتمـد مـعـظـمـهـم عـلـى كـتـب الـرجـالـة والحـجـاج وا9ـبـشـريـن
والقديسXY التي كان يرافقها في بعض الأحيان وصف وخرائط جغرافيـة
أو رسوم توضيحية للأماكن ا9قدسة وأ�اط العـمـارة والـسـحـنـة الـعـرقـيـة
والأزياءX إضافة لذلك هناك التجار ا9سلمـون الـذيـن كـانـوا يـؤمـون مـوانـئ
إيطاليا حيث تسنح الفرصة للفنانY لتصويرهم وشراء بضائعـهـمX فـضـلا

) التيLes arts deoratifsعن تجارة الأدوات والنتاج الحرفي الفني والتزييني (
شكلت مصدرا أساسيا لمحاكاة الصورة الفنية والأسلوب الزخرفي الإسلامي-
الأرابسك. لذا كانت الصورة الشرقية في أعمالهم مجـتـزأة وتـزيـيـنـيـة فـي
أغلب الأحيان. لقد دخل ا9وتيف الشرقي فـي عـصـر الـنـهـضـة الإيـطـالـيـة
ا9عادلة الجمالية-الفنية ا9ميزة لتطور البني الداخلية للمـفـاهـيـم والـقـالـب
السائدة في كل مرحلة من مراحل تطور فن التصوير زمن النـهـضـةX فـفـي
ا9رحلة ا9تأخرة من عصر النهضة كما في عصر النهضة الرفيع وعلى إثر
التغيرات الجذرية التي طرأت على البني ا9ادية للمجتمع الإيطالي-(تطـور
العلاقات الرأسمالية وحالة الانتعاش الاقتصادي التي نعمت بها الدويلات
Xاثر السيطرة على طرق التجارة العا9ية خاصة في البندقية وتوسكانة وجنوا
ونتيجة لحياة الترف والثراء التي عاشتها الطبقة الحاكمة والكنيسة)-تراجعت
القوانY الروحية الإzانيةX والتقشفية-الدينـيـة ا9ـتـعـصـبـة ا9ـمـيـزة لـلـفـكـر
الجمالي ا9سيحي في القرون الوسطى أمام ا9تطلبات الدنيوية الإنسانـيـة
التي فرضها أعلام النهضة الرفيعة «بعد عودتهم لينابيع الثقافة اليونانيـة

 وبها أنزل الفن من السماء إلى الأرضX فاصبح)٨(وخاصة أرسطو وأفلاطون»
الإنسان (فكرا وجسدا) محور اهتمام فنافي النهضة (تطـور عـلـم ا9ـنـظـور
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وعلم التشريح) كما سيطر النزوع نحر التزيY والوصف وا9بالغة في السرد
والاهتمام بالتفاصيل دون السعي لنقل الحالة الوجدانية أو الروحية ا9فترض
أن �يز مناخ اللوحات التاريخية الدينية والتراجيدية ا9سيحية أو التوراتية

وإبطالها.
إن روح العصر الفنيةX التي كانت �ليها إلى حد كبير الكنيسة أو الطبقة
الحاكمة على الفنانY تلاءمت مع تشجيع الإقلاع عن ا9فاهـيـم الجـمـالـيـة
Xوفقا 9يولهم الفنية في تلك ا9رحلة Yالدينية للقرون الوسطى لدى الفنان
أفرزت آنذاك صورا وأنواعا فنية جديدة: كالبورتريـهX وا9ـنـظـر الـطـبـيـعـي
وصور الحياة اليومية والبيئة (خاصة حياة القصور والكنيسـة) وا9ـيـل إلـى
الفخامة والأبهة والزركشة والأرابسك والبيتورسك والغرابةX التي انعكست
على عملية تصوير وظهور ا9وتيف الشرقي في عصر النهضة الرفيع وا9تأخر.
واتسمت بالتزيينية والبعد عن المجابهة أو التباين الديني والروحي. وإضافة
إلى هذا العامل الذاتي أو ا9تعلق بخصوصية البنية الداخلية 9ـسـار تـطـور
فن التصوير آنذاك هناك عامل موضوعي وحيوي ساهم في تغيير الصورة
«الايقونغرافية والشرقية في فن التصوير با9رحلة ا9تأخرة للنهضة ويتلخص
في التغيير الجذري الذي طرأ على علاقة أوربا بالشرق في أواسط القرن
الخامس عشر إثر ظهور الدولة العثمانية على مسرح الأحداث الأوربية بعد
سقوط القسطنطينية. وفي هذه الفترة كانت �زق إيطاليا الحروب الصغيرة
بY الدويلات الإيطالية من جهة (صراع ا9صالح السياسية والاقتصـاديـة)
وصراع هذه الدويلات مع الدول الأوربية التي أخذت بالانبثاق أيضا كقوى
Xهولندا Xجديدة على ساحة الصراع السياسي والاقتصادي الأوربي (أسبانيا
أ9انياX فرنسا) من جهة أخرى. وصار الصراع الديني ا9سيحي / الإسلامي
يتراجع أمام الصراع الاقتصادي-السيـاسـي فـي الـعـلاقـة مـع الـشـرقX كـمـا
أخذت الدويلات الإيطالية وحتى الدول الأوربية تتنافس فيما بينها لـعـقـد
اتفاقيات الصلح الثنائية وا9عاهدات التجارية مع الدولة العثمانية من أجل

 وانعكس)٩(السيطرة على مراكز النفوذ التجاري وا9وانئ في حوض ا9توسط. 
تضافر العوامل الذاتية وا9وضوعية في الواقع الإيطالي (ا9ادي والروحي)
والتحولات التي استجدت على طابع العلاقة بالشرق الإسلاميX انعـكـاسـا
مباشرا على طبيعة تصوير ا9وتيف الشرقي في فن النهـضـة فـي الـنـصـف
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الأخير من القرن الخامس عشر والقرن السادس عشرX وبخاصـة بـعـد أن
 مع الدولة العثمانيـةX والـزيـارة١٤٧٤عقدت البندقية معاهـدة الـصـلـح عـام 

١٤٨٠- ١٤٧٩التي قام بها الفنان البندقي جنثيللو بلليني للقسطنطينية عـام 
بناء على دعوة رسمية من السلطان محمد الثاني ا9عروف بتشجيعه للثقافة
Yوالفنون. وبها بدأت مرحلة جديدة من نوعها في عملية التبادل الثقافي ب
إيطاليا والشرق الإسلامي أثرت على كلتا الثقافتY. كما أسهمت إلى حـد
كبير بتقد� مادة طازجة وواقعية عن الشرق (إنسانا وبيئة وطبيعة) وأثرت
على ا9وتيف الشرقي في أعمال كل الفنانY الإيطاليY الذين اسـتـهـواهـم
Xإدخال العناصر الفنية الشرقية إلى بنية اللـوحـة الـتـشـكـيـلـيـة (كـاربـاتـشـو
فيرونيزX وغوزوليX بنتوروكيوX تيتسيانX وتنتورتوX مانـسـويـتـي غـيـرلانـداي

وغيرهم).
ولعل أهم ما �يز به ظهور ا9وتـيـف الـشـرقـي فـي أعـمـال فـنـانـي هـذه
ا9رحلة واقعية الشكل ووضوح ا9عالم الفنية ا9ميزة لهX والنزوع نحر تقليد
الصورة الشرقية ا9ميزة لفن ا9نمنمات الإسلامية مـن حـيـث أسـلـوب بـنـاء
هيكل الحدث التاريخي أو في محاكاة الصور والشخصيات وأسلوب العمارة
الإسلامية والأزياء وعناصر الطبيعة وا9يل إلى استعمال أسلوب الأرابسك
الزخرفي. فمع تراجع موضوعات القرون الوسطى الدينية وحلول ا9وضوعات
الاحتفالية الدنيوية وصور الحياة والبيئة وازدهـار فـن الـبـورتـريـة وا9ـنـظـر
الطبيعيX سجل فن ا9رحلة-أيضا-تراجعا في استخدام ا9وتيف الشرقي في
ا9وضوعات الدينية ذات الأيديولوجية ا9عادية والمحرفة للإسلام كدين. أي
تراجع ا9ضمون الديني الرافض للإسلام كدين والذي فرضته علاقة الوصاية
والتبعية من قبل سلطة الكنيسة والإقطاع على فناني ا9رحلةX بينما ازدهر
الشكل الزخرفي الفني الإسلامي في شتى الأجنـاس الـفـنـيـة لـتـوافـقـه مـع
الذوق السائد في ا9رحلة من نزوع نحو الزخرفة واللون الـصـاخـبX وحـب
الفخامة والأبهة والاستعراض حيث غصت اللوحات التاريخية ا9ستقاة من
الإنجيل والتوراة بالعناصر التزيينية الإسلامية وبخاصة تصوير فن العمارة
الإسلامية ومجمل النتاج الفتى التطبيقي الإسلامي والـسـجـاد والأسـلـحـة

والحلي وأدوات الزينة والأزياء والسحنة العرقية.
كما ظهرت صورة الشرقي ا9سلم في فن البورترية (بورتريه السلـطـان
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 أكادzية الفنون الجميلة بالبندقية)١٤٨٠Xمحمد الثاني بريشة بيللني عام 
وفي اللوحات التاريخية التي �ثل الزيارات واللقاءات الرسمية بY �ثلي
Yالباب العالي والبندقية وتوسكانه (تجدر الإشارة إلى العـلاقـة الـقـويـة بـ
توسكانه والأمير فخر الدين ا9عنى الكبير التي أسهمت إلى حد كبـيـر فـي
تعميق التبادل التجاري والثقافي بY لبنان والحضارة الإيطالية). وبحـلـول
نهاية القرن الخامس عشر كان قد تشكل في عصر النهضة الإيطالـيـة مـا

X حيث عم ا9ـوتـيـف الـشـرقـي)١٠(zكن أن نسميـه بـالاسـتـشـراق «الجـذاب»
التزييني كل أنحاء إيطاليا-وتغلغل حتى شمال أوربا-وقد شكل إلى حد كبير

-على حد تعبير. غ. سولية. كـمـا)١١(«ظاهرة عامة في الحضارة الإيطاليـة»
لجأ ا9وتيف الشرقي معظم الفنانY الذين اشتهروا بنـزوعـهـم نـحـو الـلـون
والزخرفة فقد صور في هذه الفترة العديد من صور السيدة العذراء وطفلها
بالزي الشرقي وضمن إطار من الزخرفة والألوان الصاخبة مع ديكور شرقي
بحت-وخاصة في لوحات فوزولي «سجود المجوس» وسلسلة لوحات بينتروكيو
عن حياة القديسة كاترين-«حيث بدت في إحداها صورة الأميـر جـيـم ابـن

. ولأول)١٢(السلطان محمد الثاني الذي هرب إلى إيطاليا بعد وفـاة والـده»
مرة تظهر في لوحة تاريخية حينذاك صورة للجامع الأقصى ا9ثمن الأضلاع-
في سلسلة لوحات كارباتشو عن حياة ومآثر القديس جاورجيوس-(سكو الا

.)١٣(دي سان جيورجي)
كما دخل الزي الشرقي والصورة الأثنية الشرقية في لوحات: مانسويتي
«الــقــديــس مــارك» وأ. ديــور «ســجــود المجــوس» و تــيـــنـــتـــورتـــو-«ســـقـــوط
القسطنطينية»X وقيرونير «عرس في قانا الجليل»-و«وليمة في بيت ليفي»-
وبالرغم من اقتراب الصورة الشرقية من الواقعية فـي فـن تـصـويـر عـصـر
النهضة-الـرفـع وا9ـتـأخـر-وازدهـاره بـشـكـل خـاص فـي مـدرسـتـي تـوسـكـانـه
والبندقية لسيطرتهما على التجارة مع الشرق آنذاك-فإن ا9ؤثرات الفـنـيـة
الإسلامية اتسمت لد حد كبير بطابع التزيY والشكلية والنزعة التجزينية

)Fragmentaireففي بعض الأحيان كانت تبدو كأجزاء غريـبـة مـجـتـزأة مـن (
جسمها الأصليX وأحيانا أخرى تبدو كعنصر زخرفي منطقي ومألوفX لـه
دلالاته ورموزه في توضيح النص وتقريب عالم اللوحة التشكيلي من الواقع
الجغرافي والتاريخي والعرقي الذي يشكل ا9سرح الحي للأسطورة أو اللوحة
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الدينية والتاريخية. كما يلاحظ في فن هذه ا9رحلة تباين تصوير ا9وتيـف
الشرقي لدى فنان وآخرX أو مدرسة فنية وأخرىX وفـقـا لـتـبـايـن الأسـلـوب
الفني وا9هارة اللاتقنية اللذين zيزان كلا منهما. ومع نهاية القرن السادس
عشر كان الاستشراق قد كرس ا9ؤثرات الفنية الإسلامية بوصفها عنصرا
جماليا وشاهدا على تطور الرؤية الفنية للنهضة في عالم اللوحة التاريخية
الدينية. فالاستشراق هو أحد اكتشافات النهضة دخل إلى فن التصوير مع
Xوعلم التشريح Xوعلم ا9نظور والأبعاد الثلاثة Xواللون المحلي Xمباد� الواقعية
ونظرية اللونX كما تنوع وتعدد وفقا لتنوع وتعدد ا9فاهيم الجمالية والتقنية
والفكرية ا9ميزة للنهضة في مراحلها الثلاث: ا9بكرة والرفيعة وا9تأخرة.
وقد انحصرت وظيفية ا9وتيف في أداء الدور الغني (الواقعي أو المحلي)
في بناء اللوحة {ا يتلاءم والأطـر والـقـوالـب الـتـي يـرسـمـهـا لـه الـفـنـان أو
الاتجاه الفني 9درسة فنية ككلX دون الدخول أو التطرق إلى البنية الروحية
الداخلية الجمالية-الفلسفية الدينية للموتيف الشرقي ككيان فني له خاصيته
ومنطقه الرمزي أو التعبيري أو الإيحائي. لـهـذا بـقـي اسـتـشـراق الـنـهـضـة
سطحياX شكلياX وتقنيا بحتاX وهو نتيجة لطبيعة ولنمط علاقة أوربا ا9سيحية
بالشرق الإسلامي آنذاك. فأوربا نفسها كانت عاجزة عن مـحـاورة الـفـكـر
الإسلامي (الجمالي والديني) وملاقاته على صعيد ا9ضمونX لسـبـب هـام
وأساسي يكمن في طبيعة البنية النفسية والأيديولوجية الأوربية ا9شحونة
بالعداء للإسلام وغير ا9هيأة فكريا وعلمـيـا ونـفـسـيـا لاسـتـيـعـاب ا9ـوتـيـف
الإسلامي (فكرة وصورة) بشكل موضوعي وحيادي. فتمت محاكاة ا9وتيف
الشرقي ونسخه (شكلا) لينطق بدلالات الفكرة والصورة الأوربيـةX ويـؤدي
وظيفتها الجمالية والفكريةX دون أن يلعب دوره الأساسي الديني والدنيوي.
وبقى موقعه صوريا في �ثيل الشرق وتجسيد مقوماته الروحية والفكرية.
وعلى تخوم القرنY السادس عشر والسـابـع عـشـر وحـY أخـذت إيـطـالـيـا
تفقد تدريجيا مكانتها-«كواضعة لقوانY ا9وضة» في الثقافة الفنية الأوربية
(نظرا لانحسار دورها السياسي)-بدأت بعض ا9دارس الفنية الأوربية تحتل
مكانة بارزة في التصوير بالذات ومن أبرزهـا مـدرسـة فـلانـدريـا ومـدرسـة
هولندا. وليس من قبيل الصدفة أن نشطت الدراسات الإسلامية والعربية
في هولندا بالذات «نظرا للنشاط التجاري الذي مارسه الأسطول الهولندي
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 كما أن انتقال الدور التجاري كان يقابله انـتـقـال فـي)١٤(مع موانئ الشـرق 
التبادل الثقافي أو التغلغل الثقافي في الشرق. ويـعـتـبـر مـا حـقـقـه الـفـنـان
الهولندي الكبير رمبرانت في لوحاته التاريخية (ا9سيحية والتوراتـيـة) مـن
نزوع نحو الشكل والديكور الشرقي الإسلامي تطويرا وتكثيفا للجو الشرقي
في اللوحة التاريخية الذي بدأه فنانو النهضة. لقد انتقل رمبرانت با9وتيف
الشرقي-الإسـلامـي (فـي حـدود الـشـكـل فـقـط) مـن مـرحـلـة الـتـجـزئـة إلـى
«الهارمونية» العامة في صور أبطاله التاريخيY ا9ستوحاة من تاريخ الشرق
«ا9يثولوجي» والديني. فالشكل الشرقي الذي لجأ إليه رمبرانت هو محاكاة
للصورة الواقعية التي كان يطمح إليها من أجل تحقيق مناخ شرقي حقيقي
في عالم اللوحة (الأرابسكX الزخرفةX الأزيـاءX الـديـكـورX الـسـجـادX أدوات
الزينة وغيرها) تتضافر كل عناصره البنائية في وحدة فنية متناسقة إضافة

.Yإلى أسلوبه ا9تميز في تناسق الضوء واللون الدافئ
إن ظاهرة الاستشراق في أعمال رمبرانت هي نتيـجـة «لـلأثـر ا9ـبـاشـر

 ونسخ ومحاكاة للمنتجات الشرقية التي كانت تغص بها)١٥(لفن ا9نمنمات»
أسواق هولندا التجارية آنذاك. إنها ظاهرة «باروكية» بـحـتـة غـيـر أنـهـا لـم
تعمم في ا9درسة الهولندية ككل وبقـيـت مـحـصـورة فـي أسـلـوب رمـبـرانـت
الإبداعي الشخصي البحـت. وبـالـرغـم مـن أن روبـنـز أيـضـا قـد تـأثـر بـفـن
ا9نمنمات في إحدى لوحاته الشهيرة «صيد الأسود» إلا أنه لم يسجل ا9وتيف
الشرقي في إبداعه كظاهرة متكررة كما في إبداع رمبرانت. فرمبرانت لم
يكتف با9وتيف الشرقي في لوحاته التاريخية بل في العديد من «البورتريهات»
التي دخل الزي الشرقي فيها كإطار فني-جمالي مرادف للفخامةX والأبهـة
والترفX والاستعراض. إن روح العصر افترضت �وذجا جماليا له دلالاته
الاجتماعية والطبقية التي تقوم على تأكيد الانتماء الاجتماعـي مـن خـلال
ا9ظهر الخارجي. وتتميز بغنى تفاصيله الزخرفيةX الانتقائية-دون الغـوص
في منح التعابير الشخصية والبينة النفسية لعالم الإنسان الداخلي في فن
«البورتريه». وهذا الغزو «للموتيف» الشرقي في فن «البورتريه» كـان يـنـبـع
من النزوع نحو التشبه بالصورة الشخصية الشرقية من حيث ا9ظهر والانتماء
الطبقي. فانتشر الزي الشرقي و«البورتريـه» الـشـرقـي فـي أعـمـال مـعـظـم

فناني القرن السابع عشر: روبنز-«الرجل ذو الطربوش»
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فلاسكس-«باي الجزائر» متحف برادو-مدريد سيمون فويـيـه الـذي زار
 في عداد رحلة دبلوماسية فرنسية إلى اسطنـبـول وتـرك١٦١١الشرق عـام 

العديد من اللوحات«والبورتريهات» الشرقية وكذلك لارجيليير ولوبرين.
إن عصر «الباروك» لم يخرج في إطاره العام لتجسيد «ا9وتيف» الشرقي
عن ا9نظومة «الايقونغرافية» التي كرسها عصر النهضة في اللوحة التاريخية
وفن «البورترية» وما zيز استشراق هذه ا9رحلة عن سابقاتـهـاX تـركـز فـي
إبداع هذا الفنان أو ذاك دون أن يشكل ظاهرة عامة في هذه ا9درسة الفنية
أو تلك. أولا بسبب طبيعة عصرX «الباروك» التوليفيةX الزخرفية ا9نفتـحـة
Xالأسبانية Xالإيطالية Xعلى بعضها البعض في ا9دارس الأوربية (الفرنسية
الهولندية). وثانيا بسبب عدم الاستـقـرار فـي عـلاقـة هـذه الـدولـة أو تـلـك
بالشرق الإسلامي (وبخاصة بعد أن احتلت الدولـة الـعـثـمـانـيـة مـصـر عـام

١٥١٧.(Yوأخضعت كل الطرق البحرية ا9ؤدية إلى أفريقيـا والـهـنـد والـصـ 
وقد انحصر ظهور «ا9وتيف» الشرقي في هذا العـصـر فـي أعـمـال فـنـانـي
الاتجاه الذي تأثر به الرومانسيون لاحـقـا وبـخـاصـة أثـر أعـمـال رمـبـرانـت
وروبنز وفلاسكس على تشكل الاتجاه التلويني في فن التصوير الـفـرنـسـي

الرومانسي.

الاستشراق الفرنسي: في القرنين السابع عشر والثامن عشر:
يعتبر القرن السابع عشر فاتحة علاقة جديدة و «منهجية» بالشرق. إذ
أسفرت النجاحات العلمية والفنية-في الثقافة الأوربيةX وارتبـاط ا9ـصـالـح
السياسية الأوربية بالشرق ا9توسط عن دخول «ا9سألة الشرقية» حيز الهموم

. فافتتحت أقسام للدراسات الشرقية في العديـد مـن)١٦(العلمية الأوربيـة 
الجامعات الأوربية (هولنداX إيطالياX إنكلتراX فرنسا.)X وبدأت عملية رصد
ودراسة الحـضـارة الـشـرقـيـة الـقـدzـة وا9ـعـاصـرة تـتـخـذ الـطـابـع الـعـلـمـي
الاستقصائي من أجل النجاح في التوغل في البنى الروحية وا9ادية للمجتمع
الشرقي بغية السيطرة عليه. كما باتت دراسة الشرق مهمة رسمية حكومية-
ومؤسسية-تتناحر الدول الأوربية فيما بينها على تطويـرهـاX بـعـد أن حـلـت
مقاييس السياسة الاستعمارية محل ا9قاييس الدينيـة فـي مـحـور الـعـلاقـة
بالشرق الإسلامي. وسجلت هذه الحقبة التاريخية نجاحا لفرنسا في نيل
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امتيازات واسعة من الدولة العثمانية أعادت لها موقعها التجاري في موانئ
 من الباب العالي على١٥٣١ا9توسط بعد أن حصل ا9لك فرنسوا الأول عام 

». فانفـتـحـت مـدن)١٧(«حق السيـطـرة عـلـى الـتـجـارة فـي حـوض ا9ـتـوسـط 
أسطنبول وبيروت ودمشق وصيدا والقدس والقاهرة أمام جحافل الـتـجـار
والحجاج وا9بشرين والإرساليات والبعثات الدبلوماسية والعلمية والتي غالبا
ما كان يرافقها الفنانون. ارتبطت منذ ذلك الوقت مصالح فرنسا الاقتصادية
والسياسية بهذا الجزء من الشرق-أي الشرق الإسلامي-الولايات العثمانية
وإيران. لذا حصرت كل جهودها العلمية والثقافية وجندت مختلف الطاقات
الدبلوماسية وا9ؤسسية لتعزير امتيازاتها فيه. من هنا نـرى أن مـا سـجـلـه
القرنان السابع عشر والثامن عشـر مـن نـقـلـة نـوعـيـة فـي الاسـتـشـراق قـد
قطف ثمارها الرومانسيون فيما بعد. وقد شهدت الثقافة الفرنسية طيلـة
Xتغلغلا «للموتيف» الشرقي في الأدب وا9سرح والفن التشكيلي Yهذين القرن
وا9وسيقيX وفي الفكر الاجتماعي-الفلسفي وبحلول نـهـايـة الـقـرن الـثـامـن
عشر تشكلت مجموعة من الصور والأفكار والقوالب الفنية الإستشـراقـيـة

نستطيع حصرها فيما يلي:
- إنشاء ا9كتبة الشرقية ا9لـكـيـة بـإشـراف ا9ـلـك لـويـس الـثـالـث عـشـر١

وريشلـيـوX ومـن ثـم رعـايـتـهـا مـن قـبـل ا9ـلـك لـويـس الـرابـع عـشـر وغـنـائـهـا
بالمخطوطاتX والتحف والكتبX وا9نمنمات والنقود وشتى النتاجات الفنية
التي كونت الأساس للدراسات الشرقية في فرنسا أواسط الـقـرن الـسـابـع
عشر. وظهور الترجمات للمخطوطات القبطية والسريانية والعربيةX والعديد

 كتابا عن تاريخ تركياX وترجمة للقران٢٥Xمن كتب التاريخ التركي ا9عاصر (
وكتب يوميات ومذكرات التجار الرحالة والدبلوماسيXY ونخص بالذكر كتب.

 وقصص ورسائل القناصلة والسفراء)١٨(ف برنيية و ج. تافرنيهX وشاردان) 
الفرنسيY في تركياX والأميرسيزيX وا9اركيز نوانستيل بشكل خاصX الذين
اعتبرت مؤلفاتهم مصادر إلهام أدبي لـلـعـديـد مـن أعـلام الأدب الـفـرنـسـي

.)١٩((راسXY مولييX كورنيX وغيرهم)
- هذا وقد غزا «ا9وتيف» الشرقي-التركي والإيراني الأدب في القصة٢

 قص في موضوعات تركيةX وعرضت١٠والشعر و«التراجيديا والكوميديا» (
خمس مسرحيات «{وتيف» تركي نذكر منها مسرحية «بايزيد» و«روكسانا»
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لراسXY و«السيد» لكورني وسليمان أغا و«البرجوازي النبيل» 9وليير) وهي
تعتبر ثمرة استشراق القرن السابع عشر الفرنسي التي كللت جهود ا9ؤسسة

-١٦٩٧ لدير{يلو عام ()٢٠(الاستعمارية الفرنسية {وسوعة «ا9كتبة الشرقية» 
) التي قدمت مسحا لتاريخ وجغرافية وأخلاق وعادات وآداب الشـرق١٦٩٩

الإسلاميX وقد تضمنت تصورات سطحية أولية متشبعة با9فاهيم اللاهوتية
للقرون الوسطى ا9ميزة للفكر ا9سيحي الأوربي في عدائه للإسلام كعقيدة
وفكر سياسي واجتماعي. وبالإضافة إلى ظهور ترجـمـة كـتـاب «ألـف لـيـلـة

) لغلالانX وبها تكرست مجموعة من «الكليشيهـات»١٧١٧- ١٧٠٤ ()٢١(وليلة»
أو «الستريوتيب» عن الشرق الإسلامي وضعت ا9سلم بشكل عام في إطار
Xمن ا9عادلات الأخلاقية والاجتماعية تتجمع وتتركز-حول الشرقي «الدموي
ا9ضحكX الساخرX الساذجX ا9يال إلى الانفعالية والخفة والطربX ا9تعصب
Xا9ادي والحسي». وأدت إلى تأطيره في شتى أنواع الفنون: الكوميديا Xدينيا
الأوبرابوف: الدراماX نذكر منها («أرلكان محمد»X «حجـاج مـكـة»X «إرلـكـان

 وغيرها).)٢٢(هلة»X «سيلمان الثاني أو الثلاث سلطانات»X «وقافلة القاهرة» 
كما تظهر في الأنواع الـفـنـيـة الـسـائـدة: الـبـورتـريـةX صـور الحـيـاة والـبـيـئـة
و«العاريات» وا9ناظر الطبيعيةX والطبيعة الصامتة. وفي كل ا9دارس الفنية
السائدة في فرنسا آنذاك: الأكادzيةX والتسجيليةX والواقعيةX والروكوكو.
Xوكما جذب إعلام فن التصويـر الـفـرنـسـي لـلـقـرن الـثـامـن عـشـر (أورواثـو
Xليـوتـار Xاميدي فان لو Xكارل فان لو Xلوبرنسى Xلانكريه Xبوشيه Xفواغونار

 X(فـيـفـري وغـيـرهـم Xميلـلـنـغ Xباروسيل Xآفيد Xفان مور)فإن هذا الـتـوق)٢٣ 
العارم «للموتيف» الشرقي في الفن الفرنسي والذي أحدث انقلابا جذريـا
في شكل ومضمون صورة الشرق والشرقي (قـيـاسـا عـلـى عـصـر الـنـهـضـة
والباروك) يرتبط ارتباطا عضويا بالتغيرات التي طرأت على بنية ا9نظومة
«الايقونغرافية» للفن الفرنسي في عصر الروكوكو بـعـد وفـاة ا9ـلـك لـويـس
الرابع عشر في القرن الثامن عشرX وبالتغييرات التي استجدت على علاقات
التبادل الثقافي والسياسي والتجاري بY فرنسا وأسطنبول بشكل أساسي.
في بداية القرن الثامن عشر-وأبان الحقبة الأخيرة من حكم ا9لك لويس
الرابع عشر ا9طلق والاستبدادي-شهد المجتمع الفرنسي أزمات اقتصاديـة
وسياسية حادة نتيجة «لسيطرة العلاقات الإقطاعية والجامها تطور العلاقات
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 X«وإعاقة وصول الطبقة البرجوازية الوسطى إلى السلطة X٢٤(الرأسمالية(

وانعكست هذه الأزمات على الثقافة والفن وظهرت في عجز القوالب الفنية
والجمالية السائدة عن مواكبة ا9تطلبات الروحـيـة ا9ـسـتـجـدةX فـي الـوقـت
الذي (تراجعت فيه القيم الروحية الدينية وخفت حدة الخلافات القومـيـة

. فسادت حالة من «أزمة الروح» عبر عـنـهـا بـالانـفـتـاح عـلـى حـضـارات)٢٥(
الشعوب الأخرى وبالاغتراف من ينابيع الثقافات العا9ية.

في هذه الحقبة من تاريخ الفن الفرنسي لوحظ النزوع نحو ا9وضوعات
السطحيةX والحسية وا9سليةX الخالية من أية منفعة أخلاقية أو ديـنـيـة أو
وطنيةX والابتعاد عن الأسس الجمالية التي قام علـيـهـا الـفـن الـكـلاسـيـكـي
وا9وضوعات الدينية والتاريخيةX فظهرت اللوحات والأعمال الفنية القائمة
على مبدأ «الفن للمتعة»X و «الفن ا9سلي»X و «الفن للحيـاة» والـتـي حـاولـت
إرضاء الذوق الفني للنخبة في ا9يل نحو الخـفـة والـطـرب والاغـتـراف مـن
مناهج الحياة. فسادت الألوان الشفافة الزاهيةX والعجينـة الـلـونـيـة ا9ـرنـة
وحلت الخطـوط الخـفـيـفـة الـرشـيـقـة مـكـان الخـطـوط الـصـارمـة والجـافـة
الكلاسية. كما حلت ا9وضوعات التي �ثل حياة القصور وحفلات «الرقص»
و «الغناء» و «الصيد» وا9وضوعات الحسية ا9ثيرة في أعمال فناني الروكوكو
«بوشيهX فـراغـونـارX لـوبـرنـسX لانـكـريـة وغـيـرهـم». كـصـور «المحـظـيـات» و
«الغانيات» و «العاريات» وصور حياة الخلاعة والترف السائدة فـي قـصـور
الأمراء والنبلاء الفرنسيY. وفي هذا الوقت كانت قد دخلت الحياة الفنية
الفرنسية صور ولوحات الفنانY الأوربY الذين أقاموا فترات طـويـلـة فـي
أسطنبول وعملوا في القنصليات والسفارات الأوربية أو في خدمـة الـبـاب
العالي كفنانY تسجيليY-مهمتهم تصوير الاحتفالات واللقاءات الرسميـة.
وقد سمي هؤلاء الفنانون بجماعة «البوسفور». وهم ليوثارX فان مورX وميللنغ
(فنان السلطانة خديجة شقيقة السلطان سليم الثالـث). وفـيـفـري. وصـور
هؤلاء الفنانون وسجلوا شتى مظاهر الحياة والبيئة الشرقية-النخبوية (حياة
البلاط) بشكل أساسي (لعدم �كنهم من دخول بيوت ا9ـسـلـمـY المحـظـور
دخولها على الغرباء. وكان احتكاكهم بشكل رئيـسـي بـالـعـائـلات الـيـونـانـيـة
Xوالأمراء والقادة Yوالسلافية). فأنجزوا أعمالا متنوعة تناولت حياة السلاط
والحمـامـات والأعـيـاد ومـجـالـس الـدراويـش ومـظـاهـر الـطـبـيـعـةX والـصـور
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الشخصية «البورتريه»X والأطلال الدارسةX وفنون العمارةX والأزياءX إضافة
لصور القناصل والسفراء والتجار الفرنسيY والأوربيY بـالـزي الـشـرقـي.
وبفضلهم اقتربت الصورة الشرقية {سلماتها الجمالية والأخلاقية إلى حد
كبير من الواقعية التسجيليةX بانتشار موضة «ا9وتيف» الشرقـي فـي أنـواع
البورتريه وصور الحياة والبيئة في فن التـصـويـر الـفـرنـسـي والـتـي عـرفـت

) كما شكلت أعمالهم أحد ا9صادر الرئيسيةala turquerie«با9وضة» التركية أو (
وا9لهمة لفناني عصر الروكوكو الذين استهواهم «ا9وتيف» الشرقي ولم تتح
لهم الفرصة لزيارة الشرق (فراغونارX بوشيهX لوبرنسX واتووكX فان لو وأ.
فان لو وغرهم) وإضافة لهذا ا9صدر ا9باشر للموتيف الشرقيX عرف الفن
الفرنسي آنذاك مصدرا آخر لا يقل أهمية في عملية ازدهار ا9وتيف الشرقي
وهو مجموعة الفنانY الأكادYz الذين درسوا الفن في الأكادzية الفنيـة
الفرنسية في روما. وهناك الزيارات الرسمية التي كان يقوم بها الدبلوماسيون
الأتراك والإيرانيون لباريس والتي كانت تتجسد في لوحات وثائقية تخص

X بريشـة١٧١٤منها بالذكر «وصول سفير إيران رضا بك إلى بـاريـسـي عـام 
X وكذلك زيـارة١٧٢١الفنان كواييلX وزيارة سفير تركيا محـمـد أفـنـدي عـام 

. هذه ا9صادر)٢٦(X بريشة الفنان-باروسييل. ١٧٤١السفير سعيد أفندي عام 
الثلاثة للموتيف الشرقي (شكلا ومضمونا) نقلت ولأول مرة في تاريخ فـن
التصوير الأوربي الصورة الشرقية من حالة المجابهـة الـسـلـبـيـة والـعـدائـيـة
والأيديولوجية الدينية للقرون الوسطى إلى حالة القبول والـتـبـنـي لـلـشـكـل
وا9ـضـمـون مـعـا. وقـبـول الـشـكـل وا9ـضـمـون لـم يـكـن مـرهـونـا بـالـسـيـاســة
الاستعمارية الفرنسية فقط التي تحاول تـشـويـه الـشـرق بـتـصـويـره ضـمـن
X(كما في أدب القرن السابع عشر وا9كتبة الشرقية) ستريوتيبات» محددة»
وإ�ا انطلق من مسلمات العصر الفنية والجمالية والأخلاقية التي سادت
فرنسا في عصر الروكوكو والتي وجدت تجاوبا داخليا مع متطلباتها وذوقها
في موضوعات شرقية محددX �ا أدى إلى �اثل في الصورة والفكرة معا.
فالفنان الفرنسي الـروكـوكـي أو الأوربـي الـذي زار الـشـرق وصـور مـظـاهـر
الحياة والبيئة الشرقية للصفوة والطبقة العليا فيه وكذلك فنان ا9نمنمات
التركية والإيرانيةX قد وحدتهم موضوعات فنـيـة هـي بـالأسـاس اسـتـجـابـة
مطلقة لروح العمر الفنية وللذوق الفني الذي فرضته الطبقة الحاكمة فتركزت
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موضوعاتهم حول صور «الغناء» و «الرقـص»X و«الـصـيـد» و «الحـفـلات»X و
«الأعياد» و «ا9وسيقى» وصور الحياة والبيئة التي كانت سائدة في البلاط
والقصور الفرنسية والتركية والإيرانية حيث يسيطر �ط حب البذخ والترف
والـلـهـو والاسـتـبـداد. إن الـتـقـارب الـقـوي فـي الـبـنـي الـفـكـريـة والجـمـالـيــة
والاجتماعية والسياسية بY أنظمة هذه البلدان (سيطرة النظام الإقطاعي
ا9طلق) في الشرق وأوربا هو الذي أدى إلى حالة التماثل والاقتداء بسلوك
السلاطY والأمراء الشرقيY ومظاهرهم. فظهرت في الفن الفرنسي آنذاك

.Yالشرقي Yفي هيئة السلاط Yصور حكام وأمراء وسفراء فرنسي
X«وصـورت المحـظـيـات والأمـيـرات الـفـرنـسـيـات فـي دور «الـسـلـطـانــات
الشرقيات (مدام بومبادور ومدام دي باري محظيتا ا9لك الفرنسـي لـويـس
الخامس عشرX وسيدات المجتمع المخملي الفرنسي في زي وسلوك الحر�

. وغالبا ما كان الزي الـشـرقـي عـبـارة عـن حـفـلـة تـنـكـريـة)٢٧(الشـرقـيـات) 
)mascaradeيتستر تحتها النزوع نحو الحسية والخفة والطرب. وا9يل إلى (

التشبه بحياة السلاطY الأتراك والشرقيY في الفن هو تعبيـر عـن حـالـة
�اثل وليس حالة تناقض في الذوق أو انتقاص من قيمة الشرقـي وحـلـول
صور الحياة والبيئة الشرقية (ا9تحرفة والحسية) الدنيوية-النخبوية البلاطية
وصور محاكاتها من قبل النخبة البلاطـيـة الـفـرنـسـيـةX مـحـل ا9ـوضـوعـات
Xوالباروكية في فن الروكوكو الـفـرنـسـي Xالتاريخية والدينية لعصر النهضة
ليس إلا حصيلة للتغييرات التي طرأت على ا9نظومة «الايقونغرافية» لفـن
التصوير الفرنسي آنذاك والتي انعكست على «ا9وتيف» الشرقي. فتراجعت
صور الـسـيـدة الـعـذراء بـالـزي الـشـرقـي أمـام صـور الحـر� والـسـلـطـانـات
«الفرنسيات»X كما تراجعت صور عذاب ومعـانـاة الـسـيـد ا9ـسـيـح وأتـبـاعـه
XYورسل أمام صور مباهج ا9لوك والقادة والسلاط Yوتلامذته من قديس
وفقا لروح العصر الفني ومتطلبات الحقبة التاريخية وليس لحصر الشرق
في كوكبة من الأفكار والصور الحية والعنيفةX وا9تعصبة فقط. فالفنان في
القرن الثامن عشر كان خاضعا كلية لذوق البلاط والنخبة (سواء في الشرق-
تركيا وإيران-أو في الغرب) وبالتالي لا يصح رؤية التغييرات الطارئة علـى
«ا9وتيف» الشرقي في القرن الثامن عشر دون فهم وتحديد البنـي الـفـنـيـة
والجمالية التي كانت تسود الغرب والشرق آنذاك وما نقله فنان ا9نمنمات
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والفنان الأوربي الذي زار الشرق من صور فنية �ثل مظاهر وأ�اط السلوك
في حياة البلاط والبيئة الشرقية للنخبة والذي ينبع مـن أسـس واقـعـيـة لا
يجوز إغفالها تدل عليها ا9نظومة الفنية «الايقونغرافـيـة» الـتـقـلـيـديـة لـفـن
ا9نمنمات الإسلامية التي تصور الحياة والبيئة الشرقية بشتى مظـاهـرهـا
ومعا9ها وبخاصة ما يتعلق منها بصور السلاطY وا9لوك والقـادة الأتـراك
والإيرانيY في شتى أ�اط حياتهم السياسية والاجتمـاعـيـة والـشـخـصـيـة
بدءا من صور «الحفلات»X و «الغناء» و «الصيد» و «الرقص» و «ا9وسيقى»
و «ا9عارك» وانتهاء بحياة الخدور والحر�X التي ظهرت في شتـى مـدارس

فن النمنمات الإسلامية (الفارسيةX الهنديةX ومدارس أسيا الوسطى).
إن التماثل في الصور «الايقونغرافية» الفنية الإستشراقية لعصر الروكوكو
والصور «الايقونغرافية» لفن ا9نمنمات يؤكد التماثل فـي الـبـنـي الجـمـالـيـة
والاجتماعية والسياسية لكل من الشرق والغرب. ففـي الـعـنـاصـر والـصـور
الفنية الشرقية وجد الفنان الفرنسي ما يتجاوب مع متطلبات العصر وذوقه
(أحيانا في الشكل وأحيانا في ا9ضمون) إن فناني الاستشـراق فـي عـصـر
الروكوكو الذين نظروا إلى الشرق بوصفه عا9ا له قوانينه ومسلماته الجمالية-
Xقد أدخلوه إلى بنية اللوحة الفنية الروكوكية ليس بوصفه نقيضا Xالأخلاقية
أو مغايراX أو «أدنى»X أو «أضعف»X وإ�ا بوصفه مادة فنية تحمل ا9قولات
الجمالية الأخلاقية وتنطق {عايير وصور فنية تصـب فـي مـجـرى الاتجـاه
العام لروح العصر والبنى الجمالية-الأخلاقيـة ا9ـمـيـزة لـه فـي فـرنـسـا فـي
النصف الأول من القرن الثامن عشر. إن ميزة الاستشراق في هذه ا9رحلة
نستطيع تحديدها من خلال ا9قاربة بY الصور الايقونغرافية للشرق والغرب
معا. وإن كان عصر الروكوكو هو ا9رحلة الـتـي أدخـلـت الـصـورة الـشـرقـيـة
(شكلا ومضمونا) لأول مرة في تاريخ فن التصوير الأوربي قياسا إلى العصور
الفنية السابقة التي اكتفت أو توقفت عند حدود الشكل الفني وا9سلـمـات
الجمالية فقط (الأرابسك البيتورسكX والعمارة والأزياء والديكور والحيوانات
والنباتاتX والنتاج الفني-الحرفي)X غير أن الصورة الشرقية بوصفها مضمونا
zثل أ�اطا أو مظاهر حياتية وبيئية وسلوكية بقيت توليفية إلى حد كبير.
أي أنها �ثل ا9ظاهر والأ�اط السلوكية والحياتية البيئية التي رأي فيـهـا
الغربي نفسه ونزوعه الباطني: حوانيته ومتعته ولذتهX وإمكانية التعبير عن
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نفسه في «حفلة تنكرية»X فنيةX ليست شكـلانـيـة فـقـطX وإ�ـا هـي «قـنـاع»
منسوج من مجمل البطانة الروحية-السلوكية الاجتماعية التي �ثله ككيان
جمالي أخلاقي-سياسي قائم بذاته أكثر من كونه �ثلا لـلـشـرق. إن رؤيـة
الشرق الإسلامي في الصورة الفنية الشرقية التي طرحها �ثلو فن عصر
الروكوكو هي في الحقيقة رؤية للذات الغربيـة فـي اسـتـجـابـتـهـا لـنـوازعـهـا
الداخلية و9نظومة القيم والفكر السائدة في فرنسا آنذاك. لـذلـك الـتـفـت
صور عصر الروكوكو الإستشراقية حول موضوعـات وصـور فـنـيـة شـرقـيـة
محددةX مختارة ومنتخبة من الشرق لا لتمثل الشرقي وحسب وإ�ا لتمثل
الغربي: صور حفلات «الرقص» و «الغناء»X و «ا9وسيقى»X وصور «الحر�»
والمحظيات الغربيات في زي السـلـطـانـات الـشـرقـيـاتX وصـور «الـعـشـق» و
«الحب» وصور الحياة والبيـئـة الـشـرقـيـة الـتـي تـرضـي نـزوع الـغـربـي نـحـو
الاستعراضيةX والحسيـة والأبـهـةX والـفـخـامـةX والاحـتـفـالـيـة. فـقـد غـصـت

 وحتى نهاية القرن الثامن١٧٤٣-  ١٧٤٢الصالونات الفنية الرسمية منذ عام 
عشر بالعديد من اللوحات والبورتريهات الإستشراقـيـة الـتـي تـصـور مـدام
بومبادور في«دور السلطانة الخارجة من الحمام» و «السلطانة تشرب القهوة»
و «السلطانة وجواريها» و «السلطانة في الحديقة» و «السلطانة في السراي»

. بريشة الفنان كارل فان لو. وكذلك صورة «الأميرة ماري كونفنثري في)٢٧(
Xالزي التركي» وبورترية «ماريا أوليدا». الفرنسية في زي تركي للفنان ليوثار
ولوحة أميدي فان لو «مدام دي باري في مظهر سلطانة» وصور«السلطـان
العاشق»X و «السلطان في الحديقة»X وغيرها من اللوحات التي تصور جلسات
شرب القهوة والشايX وحفلات الرقص والغناء بالزي التركـيX فـضـلا عـن
Xدخول أسلوب الأرابسك الفني في بنية الديكور للعمارة والأثاث والخزفيات
بحيث فرضت ا9وضة الشرقية-التركية بشكل أساسي نفسها عـلـى الـواقـع
الفني للعصر �ا دفع بنقاد وباحثي تاريخ الفن لعصر الروكوكو إلى الاعتراف
بأن «ا9وضة التركية-الإسلامية دخلت صلب العادات الاجتماعية لـلـطـبـقـة
الأرستقراطية من النبلاء والدبلوماسY والفنانY الذين ساروا في شـوارع
باريس «بالقفطان والعمامـة» بـحـيـث«بـدت بـاريـس وكـأنـهـا حـي مـن أحـيـاء

 بينما يقول الأخوة غونكور في مجال عرضـهـمـا لـهـذه)٢٩(القسطنطيـنـيـة» 
الحقبة بأن «ا9وضة التركية باتت إحدى مظاهر الروكوكو الفرنسي الريفية)
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)٣٠(» provincial>لقد ظهرت الصورة الشرقـيـة ضـمـن الـقـوالـب وا9ـعـايـيـر .
الفنية الفرنسية التي أخضعت القوالب وا9عايير الفنية الشرقية 9نظورهـا
ومنهجها الفني الذي كـان يـحـتـاج إلـى دم جـديـد. ومـن ا9ـلاحـظ أن تـطـور
الدراسات الشرقية في فرنسا قد دفع إلى الانفتاح على الحضارات الشرقية
{ختلف حقبها ومدارسها الفنية الهندية والصينية والفارسية والإسلامية.
وظاهرة الانفتاح على الثقافات ا9غاميرةX والبعيدة في منطقها «الزماني» و
«ا9كاني» و «الثقافي»X هي ظاهرة الثقافة الفرنسية للقرن الثامن عشر في
شتى حقولها وتنوع اتجاهاتها الفكرية والفنية «والأيديولوجية» للخروج من
«أزمة الروح» التي خيمت على واقع الثقافة نظرا للتـنـاقـضـات بـY الـفـكـر
الإقطاعي في القرون الوسطى وا9تطلبات الروحية الجديدة للعصرX التي
عبر عنها أعلام عصر التنوير في نقدهم للواقع الـسـيـاسـي والاجـتـمـاعـي
Xوالثقافي باللجوء إلى مختلف الحضارات العا9ية {ا فيها الشرقية (الصينية
الهنديةX الفارسيةX الإسلامية) لإيجاد أدوات معرفية تسهم في الخروج من

الأزمة الحادة والنهوض بالواقع.
ومن الجدير بالذكر أن عصر الروكوكو الفـنـي كـان مـوضـع نـقـد أعـلام
التنوير في فكرهم الجماليX �ثل في رفضهم ا9طلق 9بدأ «الفن للمـتـعـة»
و«الفن ا9سلي»X وبالتالي فان الثقافة الفرنسية لم تكرس صورة ثابتة وموحدة
عن الشرق الإسلامي بل على العكسX لأن مفكري عصر التنوير اتجهوا إلى
الإسلام ولأول مـرة فـي تـاريـخ الـثـقـافـة الأوربـيـة كـمـورد مـن مـوارد رؤاهـم
الإصلاحية التنويرية البديلة للسائد الرسمي. ومعهم بالذات دخل العديد
من ا9سلمات الأخلاقية الجمالية معادلة البحـث والاسـتـقـصـاء الـفـلـسـفـي
والاقتصادي والسياسي ا9وسوعي بشيء من «العـقـلـنـة» فـي رؤيـة الإسـلام
بوصفه نظاما دينيا ودنيويا متجانسا أو متناسقـا. وقـد سـجـلـت أعـمـالـهـم
التي تطرقوا إليها بشكل ما أو بآخر للفكر وللمجتـمـع الإسـلامـي صـفـحـة
جديدة في التعاطف مع الشرق تحمل ا9لامح العلمية والعـلـمـانـيـة ا9ـمـيـزة
لفكر عصر التنوير. وجري فيها الاعتراف ضمنا بالإسلام-بعد أن تراجعت
النظرة «الأيديولوجية» اللاهوتية ا9تعصبة التي سادت أوربـا مـنـذ الـقـرون
الوسطى نتيجة تراجع دور الكنيسة ودحض مزاعم النظام ا9لكي الفرنسي
آنذاك في حماية الدين ا9سيحي. وسأهتم في كسر الحواجز النفسية التي
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استمرت قرونا في العلاقة العدائية بY أوربا ا9سيحية والشرق الإسلامي.

فدخل الإسلام والمجتمع الإسلامي حقل ا9قارنة في البحث عن بديل للواقع.
ففي كتاب «الرسائل الفارسية» الذي كرسه مونتسكيو لنقد الحكم ا9ـلـكـي
الفرنسي لجأ ا9فكر التنويري إلى أسلوب التقنع بصورة الشرقي-الفارسي
لمخاطبة الشعب الفرنسي مناقشا إياه في أوجه التقارب والتباعد بY نظامي
الحكم في فرنسا والشرق. مؤكدا استبداديـة الأول وشـدة ظـلـمـه. كـمـا أن
مونتسكيو يعتبر في نظريته الشهيرة «نظرية ا9نـاخ» أول مـن حـاول تـبـريـر
تعدد الأديانX رابطا إياها بتعدد الطبائع البشرية واختلافها وأثر ا9ناخ في
كل منطقة جغرافية على تكون طباع السكان مبررا بذلك مـلاءمـة كـل ديـن
للمنطقة السائد فيها-الإسلام في الشرق وا9سيحية في الغرب. وفي كتابة
«روح الشرائع» طور مونتسكيو ما بدأه رونار ورابليه ومونثY حول ضـرورة
إدانة الحروب الاستعمارية ضد شعوب الشرق ونهب خيراتها وتحطيم قيمها

. هذا ودعوته إلى ا9ساواة في الحقوق بـY الـشـعـوب)٣١(باحتلال أراضيهـا
انطلقت-أكثر ا9راحل تأججا للمصالح الاستعمارية الفرنسية في الـشـرق.
وما طرحه فولتير حول ا9ساواة بY الأديان واحترامـهـا لـكـونـهـا نـشـأت أو
ظهرت في ترتيب تاريخي يؤكد تأثرها ببعضها البعض وفي منطقة جغرافية
واحدة. أما ديدرو ففي رسائله لصوفي فولان «تطرق إلى النزعات ا9ادية-
الإلحادية في الفلسفة العربية الإسلامي «الهرطقة وا9تصوفون»-وأصحاب
مبدأ الجبرية أو القدرية (الذي شكل إحدى وجهات الفكر الروماني). وكذلك
رسو (ملهم الرومانسY الأول) في نظريته الداعية إلى «ضرورة الهرب من
ا9دنية والعودة إلى الطبيعة» للحفاظ على نقاء الروح. وفي نظـريـتـه حـول
أثر ا9ناخ على الأخلاق الإسلامية في الجزء الرابع من كتابه «أميل»X توافقت
ومبدأه في البحث عن أسس أخلاقية تعزز حرية الإنسان بـانـسـجـامـه مـع

 X١٧٥٠الطبيعة خارج ا9دنية في كـتـابـيـه (أثـر الـفـن والـعـلـم عـلـى الأخـلاق(
 Xإن النظرة ا9قتضبة والسريعة التي ألقاها أعلام فكر١٧٥٥و(اللامساواة .(

التنوير على الفكر الإسلامي اتسمت {حاولة ا9قارنة الجدية بY المجتمع
الشرقي وانسجام الإنسان فيهX والمجتمع الغرب واختلال عـلاقـة الإنـسـان
به-جانب من معادلة البحث عن فكرة «الكوسموبوليتية» ومفـهـومـهـا والـتـي
شكلت إحدى ركائز الفكر التنويري الإصلاحيX والتي تبناها الرومانسيون
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لاحقا. وبغض النظر عن التعارض أو التناقض بY الفكر الرومانسي وفكر
التنويريY الجمالي-العقلاني القائم على �جيد ا9عايير والقيم الكلاسيكية
اليونانية والرومانية القدzة (فكر الثورة الفرنسية وإيديـولـوجـيـتـهـا). فـإن
الرومانسيY هم ورثة التنويريY في الكثير مـن الآراء والأفـكـار الجـمـالـيـة
X«والأخــلاقــيــة مــن نــظــريــة «الــتــنــاقــض» الجــمــالــيــة ونــظـــريـــة «ا9ـــنـــاخ
و«الكوسموبوليتية» التي نادى بها مونتسكيو ومبدأ «القدرية»X الذي قـدمـه
ديدرو للرومانسيY والأهم من ذلك أن التنويريY قد كسروا الحاجز النفسي
العدائي للإسلام في وعي الإنسان الفرنسي �ا مهد لاحقا للنزوع الجارف
نحو كل ما هو إسلامي جمالي وأخلاقي لدى الرومانسيY. فضلا عن أن
الشرق الإسلامي قد دخل بنية الفكر النقدي للمسلمات الجمالية-الأخلاقية
لعصر الروكوكوX والأطر«وكليشهات أو الستريوتيب» الإستشراقي ا9ؤسسي
الفرنسيX التي حاولت قولبة الشرقي الحسي العنيف والساخر وا9تعصب
والانفعالي والسطحيX وا9ضحكX والعاطفيX غير أن أعلام فكـر الـتـنـويـر
في رؤيتهم للإسلام والمجتمع الإسلاميX لم يروه كعالم مستقلX وإ�ا تدارسوه
وبحثوا فيه عما يتوافق وبناء فكـرهـم الـسـيـاسـي والاجـتـمـاعـي والجـمـالـي
Yوالتباين في الصورة الشرقية للقرن الثامن عشر الفرنسي ب Xوالفلسفي
عصر الروكوكو وفكر عصر التنويرX يؤكد مسألة أن رؤية الشرق كانت تتم
تباعا وفق ما يلائم أو zيز هذا الفكر أو ذاكX وهذه ا9درسة أو تلـك فـي
ا9نهج والأسلوب وا9عايير أي الأدوات ا9عرفية التي بنى عليها استشراقهم.
بحيث كان يتم تناول «ا9وتيف» الشرقي بها zيز هذا الشرق جزئيـا ولـكـن
{ا zيز الغرب عموما. لذلك حمل الاستـشـراق الـفـنـي الـفـرنـسـي كـل مـا
zثلك الفن الفرنسي شكلا ومضمونا في الفن والأدب والفكر الفـلـسـفـي-
الاجتماعي للقرن الثامن عشرX وليس كـل مـا zـثـل الـشـرق بـوصـفـه عـا9ـا
قائما بذاته له قوانينه وخاصيته الثقافية والروحية. هذا رقد شهد الثلـث
الأخير من القرن الثامن عشر اكتشافات معرفية لحضارات الشرقX عـلـى
صيد الصورة والفكرة معاX ساهمت في تقريب عالم الشرق الروحي وا9ادي
إلى ا9ثقف الفرنسي عشية الثورة الرسمية البرجوازية وحملة بونابرت على
الشرق. وعلى الرغم من انحسار ظهور «ا9وتيف» الشرقي في فن التصوير
الفرنسي بعد أن سيطر ا9ذهب الكلاسيكي الجديد بزعامة الـفـنـان جـاك
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دافيد. فنان الثورة وحامل لوائها. إلا أن تطور علم الآثار نتيجة الاكتشافات
والرحلات التنقيبية التي قام بها العلماء والفنانون وهواة جمع الآثار القدzة

 التي انطلقت من إيطالـيـاAntuemanieبعد ازدهار موضة «الولع بـالـقـد�» 
وعمت إنكلترا وفرنساX دخل الشرق مرحلة جديدة من الدراسات الأوربية.

X � اكتشاف العديد من الآثار ا9عمارية١٧٩٠ وحتى عام ١٧٥٠فمنذ عام 
التاريخية ومسحها ورصدها في بلدان الشرق الأوسطX (تركيا ومصر وسوريا
ولبنان وفلسطY) إثر رحلات متتالية قام بها علماء ورحالة يرافقهم فنانون
مهمتهم تصوير وتسجيل معالم الأطلال الدارسة وا9عابد والهياكل الشرقية
بدءا من الحضارات القدzة (الفرعونيةX الفارسيةX الفينيقيةX الإغريـقـيـة
والرومانية الشرقية) قام بها كل من ستيوارت ورييت وود ودالـتـون وكـارف
وهيلير وكاساX وماييرX رميللنغX روسيةX بريـدلX سـانـيـنـيX بـوكـوك ونـوردن

. والتي أظهرت الصورة الفنية والسـمـات الخـاصـة ا9ـعـمـاريـة)٣٢(وغيرهـم 
Xبعلبك Xللحضارات ا9تعاقبة على أرض الشرق في مدنه التاريخية (تدمير
جبـيـلX صـورX بـرسـيـبـولـيـس والـعـديـد مـن ا9ـدن ا9ـصـريـة مـهـد الحـضـارة

. تباعا «الألبـومـات» وكـتـب١٧٥٠الفرعونية). فظـهـرت فـي أوربـا مـنـذ عـام 
الرحلات ا9صورة التي قدمت صورا متنوعة للحضارات الشرقية القدzة
وا9توسطة �ا أدى إلى ظـهـور «ا9ـوتـيـف» ا9ـعـمـاري الـشـرقـي (كـا9ـسـلات
والأهرامات والطيران المجنحةX و�اثيل الآلهة الشرقية) في بـنـيـة ا9ـنـظـر
الطبيعي الفرنسي والإيطالي والإنكليزي (فضلا عن دخول «ا9وتيف» ا9عماري
الشرقي في فن النحت والعمارة والفنون التزيينية-التطبـيـقـيـة الإنـكـلـيـزيـة

وخصوصا في ا9نظر)٣٣(والإيطالية والفرنسية أواخر القرن الثامن عشر) 
الطبيعي للفنانY جوزيف فيونيـه وروبـيـر مـؤسـسـي فـن ا9ـنـظـر الـطـبـيـعـي
الفرنسي. وما أسهمت به هذه الاكتشافات الأثرية من تقريب للصورة الفنية
والحضارية الشرقية للغربX كان يتم بشكل متواز مع الرحلات والاكتشافات
العلمية والاستقصائية ا9ؤسسية التي قام بهـا أعـلام الاسـتـشـراق الأوربـي
والفرنسي والتي أحدثت نقلة نوعية في ا9عـرفـة الـشـرقـيـة نـظـرا لـتـسـارع
وتيرة الدراسات الشرقيةX إثر احتدام الصراع على استعمار ا9راكز التجارية
في الشرقY الأوسط والأقصى بY إنكلترا وفرنسا (الهندX الصXY الدولة
العثمانية). حيث سجلت هذه الحقبة ازدهارا لا مثيـل لـه فـي الاسـتـشـراق
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ا9ؤسسي. فظهرت ترجمات معظم الكتب ا9قدسة في الديانات الشـرقـيـة
(الزندافستاX التعاليم ا9انويةX ا9هابهاراثاX الكونفوشوسيـة) وكـذلـك نـتـائـج
بعثة بكY التبشيرية الفرنسيةX فضلا عن ظهور الكتب والدراسات والأبحاث
Xسانيني Xلوبروين سافاري Xنوردن Xالتي قام بها الرحالة ا9ستشرقون (نيبور

X بحيث تعتبر أعمالهم {ثابة حجر الزاوية فـي)٣٤(دي موننكورX وفوليني) 
أسكناه الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للعديد من ولايات الدولة
العثمانية خاصة مصر وسوريا إثر رحلات فولني وسافاري ومعاينتهم للواقع
ا9صري ا9عاصر آنذاك. وبذلك تكون الصور ا9عاصرة للمجتمـع الـشـرقـي
التي درسها هؤلاء ا9ستشرقون والتي مهـدت وهـيـأت لـلـحـمـلـة الـفـرنـسـيـة
الاستعمارية الأولى في العصر الحديث أي حملة بونابرتX قد بدأت تقرب
واقع الشرق من واقع الغرب ا9عرفي. حيث قدمت مادة جديدة ذات طابـع
معرفي-تخصصي دفع حكومة الكونفنـت إلـى إصـدار قـرار بـإنـشـاء مـعـهـد

X وبه دخل الاستشـراق بـوصـفـه١٧٩٥الدراسات الشرقيـة فـي فـرنـسـا عـام 
جزءا لا يتجزأ من منظومة الفكر العلمي الفرنسي. أي الاعتراف بالاستشراق

علما.

حملة بونابرت على الشرق وأثرها في فن التصوير الفرنسي:
حY تفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية في فرنسا بعد قيام الثورة

) وظروف الحصار العسكري والاقتصادي الذي١٧٨٩البرجوزاية الفرنسية (
ضربته حولها الدول الأوربية إنكلترا والنمسا بصورة خاصة. رأت فـرنـسـا
في الشرق مخرجا من أزمتهاX فجندت له كل ما لديها من مخزون معرفي
استشراقي كمحاولة أولى لتطبيق ما تكدس لديها من نظريات حول ضرورة
وإمكانية إخضاع الشرق والاستفادة من خيـراتـه. وبـخـاصـة أن فـكـرة غـزو
الشرق من قبل فرنسا كان يحضر لها في البلاط الفرنسي منذ عهد ا9لك
لويس الرابع عشرX وأول من طرح هذه الفكـرة عـلـيـه الـفـيـلـسـوف الأ9ـانـي
لبينتز في رسالة وجهها له ينصحه فيها بالعدول عن فكرة احتلال الـبـلاد
الواطئة في الشمال والتحـول إلـى مـصـر «حـيـث أنـه مـن خـلال مـصـر يـتـم
توجيه الضربة القاضية للهولنديY والإنكليز معا بقطع طريق الهند والسيطرة
على تجارتهاX وضمان السيطرة على الشرق الأوسطX ونيل رضى الشعوب
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.)٣٥(ا9سيحية وإعجابها» 
فما هي نتيجة حملة نابليون على الشرق في الاستشراق الفني? وكيف
صور الشرق «شرق بونارت» إبان حكمه لفرنسا? وضمن أية قـوالـب غـنـيـة

ظهر «ا9وتيف» الشرقي آنذاك?.
بالرغم من عودة بونابارت مهزوما ومتخفيا من مصر إلى فرنسا حيث
خسر حوالي ثلثي جيشهX فإن حكومة «الديركتوار» وجدت فيه الشخصيـة
الأكثر ملائمة 9نصب القنصل الأولX فضا للخلافات بY جنرالات الجيش
الفرنسي حينذاكX التي كان بونابارت بعيدا عنها (انطلاقا من هذا الهدف
� إخفاء حقيقة هزائمه العسكرية وجرائمه بحق الجنود الفرنسيY والأتراك

(Yالتي ارتكبها في مصر وفلسط Yوا9صري)٣٦(.
إن حملة الشرق رفعت بونابارت إلى سدة الحكمX وجعلت منه الشخصية
الأكثر تألقا في الحـيـاة الـسـيـاسـيـة الأوربـيـةX كـمـا ربـطـت اسـمـه بـالـشـرق
والاستشراقX وهو الذي كان يراوده الشرق في أحلامهX ويـتـصـف بـنـزوعـه
نحو «الفردية» و «حب العظمة» وعبادة الذات. فمنذ مطلع شبابه كان يرى
«أن الشرق يـصـنـع ا9ـعـجـزات ويـخـلـق الأسـمـاء الخـالـدة والإمـبـراطـوريـات

. وقد شاءت الظروف أن تعمق حلمه الشرقي منذ أيام دراسته)٣٧(العظيمة» 
 الذي١٧٩٣في الكلية العسكرية حY ربطته الصداقة بفـولـنـي آنـذاك عـام 

أطلعه على العديد من الكتب والدراسات الشرقية والإستشراقية ذات الطابع
«الأيديولوجي»-الاستعماري. فضلا عن الظروف السياسـيـة والاقـتـصـاديـة
التي دفعت بالبرجوازية الفرنسية نحو تحقيق فكرة الحـمـلـة عـلـى الـشـرق

لقطع طريق الهند أمام إنكلتراX والسيطرة على البحر الأحمر.
بالإضافة إلى ضعف سلطة الباب العالي العثماني وا9عـلـومـات الـواردة
من القنصلية الفرنسية في مصر حول إمكانية احتلالها «لأنها ليست ملكا

X مارس دوره في هذا المجال النزوع الشخـصـي لـبـونـابـارت نـحـو)٣٨(لأحـد»
) حيث كان يعتبر أن١٧٩٦الشرق (بعد أن 9ع نجمه في الحملة الإيطالية عام 

»وتحقيقا 9صلحته الذاتية والفرنسية الاستعمارية)٣٩(«الشرق ينتظر بطلا له 
بدأ يستعY با9ؤسسة الإستشراقية في الإعداد لنجاح مشروعه وهي طريقه
جدية في تاريخ الاستـعـمـار الحـديـثX إن دلـت عـلـى شـيء فـهـي تـدل عـلـى
التهيب والخوف أمام ا9وضوع الذي هو الشرق ذو الحضارة العريقةX ومحاولة
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كشف كنه سره بغية الـنـجـاح فـي الـسـيـطـرة عـلـيـه ومـن ثـم إدخـالـه ضـمـن
الاستراتيجية الفكرية لإعادة إنتاجه سياسـيـا واقـتـصـاديـا وفـنـيـا. هـذا مـا
أثــبــتــتــه فــتــرة حــكــم بــونــابــرت الــتــي اتــســمــت بــجــديــة اســتـــعـــمـــالـــهـــا
واستثمارها واستغلالها لنتائج الحملة على الشرق سواء على الصعيد العلمي

أو الفني.
 ووفقا لنصيحة فولني وتاليران بدأ بونابرت التفكير جديا في١٧٨٧عام 

حملة الشرق والإعداد لها بدراسة كل ما كتب عن مصر وساعده في ذلك
تاليران نفسه إضافة إلى الدور الذي لعبه شوازيل غوفييه سفير فرنسا في
القسطنطينية في تحضير الخطة السياسيةX و�هيد الجو السـيـاسـي فـي
الدولة العثمانية لعدم معارضتها. إن فشل أول محاولة استعمارية لفرنسا
الحديثة في الشرق الإسلامي رغم طول باعها وذراعها بتركيبته الروحـيـة
وا9اديةX قابله نجاحات لا تقل أهمية في حقل الاستشراق (الإعداد الهائلة
من الكتب والمخطوطات التي � نهبها من قبل الجيش الفرنسي وحملها إلى
فرنسا) وفي علم الآثار (نحو تطور علم دراسة مـصـر وإنـشـاء جـنـاح الـفـن
Xالفرعوني ا9صري في متحف اللوفر واغنائه بالآثار الفنية ا9صرية ا9نهوبة
وتطوير دراسة «الهيروغليفية» بعد اكتـشـاف حـجـر «رشـيـد» إبـان الحـمـلـة
والاستفادة من العلوم ا9صرية القدzة واغناء الحركـة الـفـنـيـة الـفـرنـسـيـة
والأوربية بشكل عام بصور وموضوعات شرقية مستوحاة من الحياة ا9عاصرة.
Yوا9ـهـنـدسـيـ Yلقد رافق بونابارت مجموعـة مـن ا9ـصـوريـن والـنـحـاتـ
ا9عماريY الذين استطاعوا خلال فترة إقامتهم في مصر تصويـر مـعـا9ـهـا
الأثريةX الطبوغرافيةX والفنيةX والطبيعيةX و «الأثـنـوغـرافـيـة»X حـيـث �ـت
عملية مسح للصورة الحضارية القدzة (الفرعونية) وا9توسطة (الإسلامية).
و�ثلت في عملY اعتبرا مرجعا لدراسة مصر والشـرق الإسـلامـي طـوال
القرن التاسع عشر ألهما معظم الفنانY الذين استهواهم «ا9وتيف» الشرقي

وهما:
كتاب فيفان دينون «رحلة إلى مصر العليا والسفلي أثناء حملة نابليون»

٢٤ التي تقع فـي )٤١(X وموسوعة «وصف مـصـر» ١٨٠٢ الذي صدر عـام )٤٠(
) فقد وضع العلمـاء والـفـنـانـون١٨٢٣- ١٨٠٩جزءا وظهرت مـا بـY الأعـوام (

الذين رافقوا بونابرت في حملة مصرX عصارة انطباعهم ودراستهم ومعاينتهم
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للمجتمع ا9صري آنذاك في هذين العملY الضخمY. فإذا كان كتاب فيفان
دينون صاحب الأثر ا9باشر على تشكيل «ا9وتيف» الشرقي في فن التصوير
في أوائل القرن التاسع عشرX وذلك لظهوره مباشرة بعد الحـمـلـة أي قـبـل
سنوات من ظهور ا9وسوعةX و9ا تخلله من صور الحياة والـبـيـئـة والـعـادات
والتقاليدX والأعيادX والطقوس الدينيةX والعلاقات الاجتماعـيـة والـسـمـات
الأثنية والقوميةX وهو أول من صور بدقة تسجيلية وتفصيلية أهم ا9ـعـابـد
Xسـقـارة Xالقبلي والبحري {صر (الكرنك Yا9صرية الفرعونية في الوجه
دنديرةX فيلةX امنحوتب الثالثX أدفوX أسوانX مـنـفـيـس) كـمـا صـور أ�ـاط
الكتابة الهيروغليفية والنحت البارز الفرعونيX وأ�اط العمارة الإسلامية
وخطط سير ا9عارك التي خاضها بونابارت في مصر والتي شكلت مرجعا
أساسيا لفناني عصره. وقد امتازت رسومه التمهيدية ولوحاته التي أنجزها
في مصر «بالبانورامية» و «التوليفية»X ومحاولة حشد ظواهر ونواح متعددة
من الحياة والطبيعة ا9صرية في لوحة واحدة (غالبا ما كانت تـتـشـكـل مـن

X ومظاهر الطبيعة من<Fondأبعاد ثلاثة حيث تحتل العمارة الجزء الخلفي «
نبات وحيوان وأشجار الجزء الوسطيX أما الجزء الأماميX فتحتله شخصيات
من مختلف القوميات (أتراكX وعربX ويهود وأقباطX و�اليكX بـأزيـائـهـم
الشعبية ا9ميـزة وصـنـاعـتـهـم الـيـدويـة) وهـو أسـلـوب تـعـوده مـعـظـم فـنـانـي
الاستشراق ليظهر من خلاله ميلهم إلى تكثيف الصورة الشرقية بعناصرها
Xا9ميزة والغربية والطريفة وإظهار صورة الإنسان في علاقته بالبيئة وا9ناخ
Xإضافة إلى تركيزه على التفاصيل الـدقـيـقـة وصـرامـة الخـطـوط وحـدتـهـا
ورصانة التركيبة العامة للوحة (وفقا للمبدأ الكلاسـيـكـي الأكـادzـي الـذي
ينتمي إليه فيفان دينون) وجمود ا9ناخ العام ا9سيطر على عناصر الحدث
(خاصة حركات الشخصيات ا9فتعلة بقصد الحرص على واقعيتها) وواقعية
التفاصيل ودقتها اللتY حرص عليهما دينون �ا أوقـعـه فـي الـتـسـجـيـلـيـة
Xوالتوثيقية (وباعتقادنا أن هدفه الأساسي يتلخص فيها) وأبعده عن الطبيعية
وافقده القدرة على تناسق العناصر (إنسان وحيوان ونباتX وأطلال ومظاهر
طبيعية وأزياء وصناعات يدوية وحرفية) التي تتشكل منهـا الـلـوحـة لـذلـك

غلب عليها طابع «ا9ونتاج» الساذج من الناحية الفنية.
أظهر فيفان دينون قدرته على التقاط مظاهر الحياة والطبيعة الشرقية
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الأكثر دلالة على خاصيتها. لكنه لم يستطع إخراجهـا بـأسـلـوب فـنـي رغـم
ملكيته التقنية في فن التصويرX ودقة ملاحظتهX وعمق معرفـتـه فـي عـالـم
الظواهر الشرقية آنذاك. فكان من الصعب عليه تنفيذ موضوعات شرقية
مأخوذة من الواقع بأسلوب كلاسيكي بحت خاصة وأن لحياة طبيعة الشرق
قرانY فنية خاصة تتطلب بالدرجة الأولى القدرة على استيعابها فنيا وفهمها
جماليا من الداخل (أي من ضمن مسلماتها الجمـالـيـة-الأخـلاقـيـة) ولـيـس
تسجيلها كظاهرة حيادية قائمة بذاتها. فحY يتم التعـامـل مـع «ا9ـوضـوع»
الفني وكأنه موضوع علمي قابل للدراسة لا للإبداع الجماليX يفقد قيمته
الفنيةX ومن العوامل التي أثرت في لوحات ديـنـون وصـوره الـشـرقـيـة الـتـي
زينت كتابه ما يلي: العامل الأول: كون دينون محدود القدرة الإبداعية والفنية
(لغلبة الطابع التقني-الحرفي عليه. والثـانـيX كـون الـهـدف مـن «ا9ـوضـوع»
الشرقي لديه هو التسجيل والتوثيق و{عني أدق صورة توضيـحـيـة لـلـنـص
الاستشراقي «الاستعمـاري» ومـحـاولـة جـمـع الـفـكـرة والـصـورة أي الـشـكـل
وا9ضمونX وذلك لتحقيق الهدف من حملة بونابارت ودور الفنانX فيها. من
ا9عروف أنه لم يرافق بونابارت فـي حـمـلـتـه فـنـانـون مـعـروفـونX وإ�ـا كـان
Xدترتر Xوبورتال Xوفييوتو Xمعظمهم من ذوي ا9وهبة المحدودة أمثال مارسيل
ورودوتيهX وريغو وجوليX الذين لم يلعبوا دورا ملموسا في الحركة الفنية لا

قبل ذهابهم إلى مصر ولا بعد عودتهم منها.
Yومن خلال الرسوم والصور التي أنجزوها في �ر والتي زينت الكتاب
ا9ذكورين سابقا نرى محاولة جديدة لتطبيق نظرية مـونـتـسـكـيـو حـول أثـر
«ا9ناخ» في السلوك أي ربط الإنسان وطباعة ونظمه الاجتماعية والروحية
بطبيعة ا9ناخ. وعمل بهذه النظرية فولني وسافـاري فـي مـؤلـفـاتـهـمـا حـول

 معه إلى مـصـر)٥(مصر. وقد اصطحب دينون مؤلـفـات فـولـنـي وسـافـاري 
حيث كان يحاول تثبيت فكرة النص بـنـقـل صـورتـهـاX أي مـطـابـقـة الـصـورة
للنصX لذلك تركز جهدهما على اللوحات التي تصور أثر البيئة وا9ناخ على

العادات والسلوك و�ط الإنتاج ا9ادي والروحي في مصر.
وقد تلخص دور هؤلاء الفنانY بتسجيل وتوثيـق «الـظـواهـر» الـشـرقـيـة
دون القدرة على الغوص في عمقها بسبب أفقهم الإبداعي المحدود. فانتهي
دترتر مصورا لبورتريهات الجنرالات والأثرياء الجدد وعمل ردوتيه لـفـتـرة
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طويلة كمصور توثيقي في خدمة الإمبراطورة جوزفY قرينة بونـابـارت إلا
أن كلاها أسهم في إنجاز الصور الإيضاحية والرسوم التي زينت موسوعة
«وصف مصر» والتي امتازت بالدقة الحرفية والطابع «الفوتوغرافي» البحت
دون مسحة فنية إبداعيةX خدمة للهدف الرئيسي الذي وضعـت مـن أجـلـه
والذي يتلخص في عملية مسح صورة مصر ونسخها (الطبيعة والحضـارة
والبيئة)X وتوثيقها على شكل قاموس أو دليل يعتمد النص والصورة الإيضاحية
لهX لذلك لم يقيض لهؤلاء الفنانY أن يتـركـوا بـصـمـاتـهـم الإبـداعـيـة عـلـى
صفحة الاستشراق الفني الفرنسيX فضلا عن أنهم لم يـشـاركـوا بـأعـمـال
استشراقية في ا9عارض الفنية الفرنسيةX كما لم يتركوا أعمالا تذكر. فقد
انتهى دورهم وراء الكواليس الفنية خاصة فيفان دينون الذي شغل مناصب
Xإدارية هامة جعلته وراء ازدهار ا9وضـوعـات الـشـرقـيـة فـي فـن الـتـصـويـر
وليس في مقدمتهاX حيث شكل مرجعا أساسيا وهاما لكل من صور شـرق
بونابارت آنذاكX كما شكل هذان العملان مخزونا معرفيا مباشرا لنهـضـة
«ا9وتيف» الشرقي في صور حملة بونابارت الشرقـيـة أي صـور «الحـروب»
و«ا9عارك» و«الانتفاضات» وغيرها من الصور «الايقونغرافية» التي سادت

الفن الفرنسي في عهد بونابارت.
إن الظروف السياسية التي شاءت أن تحول هزzة بونابارت وفشله في
الشرق إلى «انتصار» سياسي متماثلة �اما مع الظروف الفنية التي جعلت
منه إمبراطورا ذا سلطة مطلـقـة فـي الـتـشـريـع الـفـنـي (كـمـا فـي الـتـشـريـع
السياسي) �ا أدى إلى تصوير حملته الشرقية على أنها أسطورة «انتصار»
و«افتخار» في الفن التشكيلي الفرنسي. فحY استلم بونابارت الحكـم فـي
فرنسا كانت الحركة الفنية تعاني من أزمـة حـادة مـردهـا خـيـبـة الأمـل فـي
تحقيق الأفكار الجمالية والفنية التي نادت بها الثورة البرجوازية الفرنسية
والتي انطلقت من ضرورة تحرير الفن والفنانY من قيود احتكار السلـطـة
الكنسية وا9لكية والإقطاعية وتطوير الذوق الفـنـي لـدى مـخـتـلـف طـبـقـات
الشعب (بافتتاح ا9تاحف وا9عارض وتزويدها بالأعمال الفنية الوطنية والعا9ية
وتأميمها وجعلها ملكا للشعب وليس حكرا على طبقة مـعـيـنـة). كـمـا نـادت
بدzقراطية الإبداعX وأخلاقية الفنX وفي «جعل الفن عمادا لـلـدولـة وقـوة

. وضرورة رعاية» ا9ؤسسة الحاكمة للفن لا)٤٢(أساسية من قواها الإبداعية
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«كأداة تزيينية» أو «أداة للمتعة» كما كان سائدا في عصـر الـروكـوكـو وإ�ـا
رعاية الفن الرسمية يجب أن تتم لازدهاره من جهة (حـيـث إن الـفـن دلالـة

 ولتأثير الفن السياسي)٤٣(العصر على ا9ستوى الذهني والأخلاقي للشعوب) 
والاجتماعيX �ا يحتم عـلـى الـدولـة مـراقـبـتـه وإذا اضـطـر الأمـر قـيـادتـه
بدzقراطيةX �ثلا بالحضارات القدzة اليونانية والرومـانـيـة (حـيـث كـان

 من جهـة)٤٤(الفن وثيق الصلة بالشعب والحياة الاجتماعـيـة والـسـيـاسـيـة) 
Xومنتسكيو Xأخرى. وهذه الأفكار التي دعي إليها مفكرو عصر التنوير (فولتير
ديدروX روسوX مرسيبة) حاول جاك دافيد (فنان الثورة الفرنسية) وتلامذته
تطبيقها عبر القوالب الفنية الكلاسيكية الجـديـدة فـي الـثـلـث الأخـيـر مـن
القرن الثامن عشر (إبان الثورة وبعدها مباشر) وعبر تجسيد أفكار الثورة-
من ا9ساواة والحرية والاخوة والعدالة-في صور فنية مستقاة من «ا9يثولوجيا»
وتاريخ الفن اليوناني والرومانيX ومن خـلالـهـا فـرض دافـيـد نـفـسـه بـديـلا
«ثوريا» لفن البلاط عشية الثورة في العديد من اللوحات التـاريـخـيـةX ذات
الدلالة على الواقع الفرنسي آنذاك. وقد تصدرهـا بـطـل جـديـد هـو بـطـل
«ا9يثولوجيا» اليونانية والرومانية المخلص لشعبه وأرضه والثائر على ترف
البلاط وسلطته ا9لتحم بقضـايـا شـعـبـه ا9ـصـيـريـة. وأولـى لـوحـاتـه (قـسـم

- اللوفر).١٧٨٤الأرواسيY عام 
لقد وجد دعاة ا9ذهب الكلاسيكي في أبطال ا9يثولوجيا القدzة �وذجا
جماليا وأخلاقيا وسياسيا كما أدخلوا عناصر الشكل الفـنـي الـكـلاسـيـكـي
القد� (اليوناني والروماني) إلى بناء اللوحة العام: من صـرامـة الـتـركـيـبـة
الفنيةX ووحدة الخطوط وسيطرتها على ا9ناخ اللونيX وغلبة الألوان الباردة
الرصينة إضافة الحد عملية التناظر الهندسي الدقيقة في تقسـيـم أبـعـاد
اللوحة (سيادة أ�اط العمارة الكلاسيكية ا9تمثلة في تنـوع الـنـسـق الـفـنـي
الكورنثي والأيوني والداري) واستعمال الأزياء الكلاسيكية القدzـة وحـتـى
السحنة الاثنية للشخصيات (تقليدا لفن النحت في البورترية الكلاسيـكـي
القد�). هذه المحاكاة للشكل وا9ضمون الكلاسيكي القـد� بـاتـت «الـديـن
Xالفني للعصر» في ا9ذهب الكلاسيكي الجديد الذي رفع لواءه دافيدوجيرار
وجيروديه. ك. فرنيه وفيفان دينونX وغيرهم. فما كان من بونابارت الحاكم
الشاب-والطامح للتعبير عن فكر ثوري ودzـقـراطـي وجـمـهـوري ولـيـكـسـب
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التفاف الشعب حوله-إلا أن يعترف با9ذهب الكلاسيكي مذهبا رسميا لفن
الدولة وبدافيد فنانا أول للإمبراطورية (وهو الذي طمح للاستفادة من كل
ما من شأنه تبجيل صورته أمام الشعب بـوصـفـه حـامـيـا لـقـيـمـه الـروحـيـة
وا9ادية اقتداء بسلوك ملوك وحكام أوربا الغابرين (كوزما مديتشيX البابـا
ليون العاشرX ا9لك فرنسوا الأولX ولويس الرابع عشر). في الحقيقـة أراد
بونابارت أن يظهر نفسه راعيا للفن وللمواهب الفنية البارزة وتطبيقا لأفكار
عصر التنوير التي هي أفكار الثورة الفرنـسـيـة أيـضـاX عـلـى الـرغـم مـن أن
رسائله ومذاكرته وآراء معاصريه تؤكد أن «حاكم فرنسا الشاب كان zقت
Xورمـوزه Xولـغـمـوض صـوره المجـازيـة Xا9ذهب الفنـي الـكـلاسـيـكـي 9ـثـالـيـتـه

 التي كانت تحتاج إلى ثقافة لاتينية كلاسيكية عالية تربي عليها)٤٣(ودلالاته»
سابقا أبناء الأرستقراطية فقط. وباتت غريبة عن جمهور الشعب والطبقة
البرجوازية العسكرية الجديدة. لذلك أنزلت أحداث الثورة ومآسيها ضربة
عنيفة با9ذهب الكلاسيكي وقوالبه «ا9يثولوجية» لم يتمكن معها هذا الفن
من السيطرة الكاملة على الحركة الفنية كالسابق. لقد �خضت الثورة عن
تناقضات سياسية واجتماعيـة فـي غـايـة الـتـعـقـيـدX أفـقـدت الـلـغـة الـفـنـيـة
الكلاسيكية قدرتها على التعبير عن القضايا وا9شـكـلات ا9ـسـتـجـدة وعـن
القلق الداخلي لإنسان القرن التاسع عشر الذي �يز بتعطش متزايد لدفق
ا9شاعر الإنسانية العميقة والزخم الوجداني الذاتي وبروز طـبـقـة جـديـدة
فرضت أفكارها وقيمها وأثرت في عملية العرض والطلب الفنية وفي تحديد
لغة العصر والذوق الفني على حد تعبير ستندال «إن مـا يـقـلـقـنـي بـالـذات

)٤٤(يختلف �اما عما يقلق ا9واطن الروماني في عصر الإمبراطور أغسطس»

فتواتر الأحداث ا9أساوية والحروب وتغيير علاقات الإنتاج السائـدة الـتـي
عاشها الشعب الفرنسي آنذاك صرفـت انـتـبـاهـه عـن مـواضـيـع «ومـآسـي»
ا9اضي الأوربي التاريخي (اليـونـانـيX والـرومـانـي). وجـعـلـتـه يـطـالـب الـفـن
{واضيع وأدوات تعبيرية عصرية منبثقة من الواقع ا9عاش. كما أن عـجـز
ا9ذهب الكلاسيكي الجديد عن مواكبة قضايا العصر الحـاضـر وقـوقـعـتـه
ضمن الأطر التاريخية 9اضي أوربا السحيق اليـونـانـي والـرومـانـي (شـكـلا
ومضمونا) أدى في نهاية الأمر إلى بروز أزمة فنية حقيقية كـشـفـت عـنـهـا
ومثيلتها السياسة الفنية الرسمية التي أتبعت في عصر بونابارت (وبتدخل
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مباشر منه) والتي اتسمت بالتناقض والازدواجيـة. فـفـي الـسـنـوات الأولـى
للقرن التاسع عشر ومع ازدهار علم التاريخ وعلم الآثار برزت معالم تبلـور
الوعي التاريخي والقومي في الفكر الفرنسي والتي مـن نـتـائـجـهـا انـتـشـار

)٤٥(الأفكار الداعية إلى «اليقظة القومية» وتثبيت ا9ـبـدأ الـفـنـي الـوطـنـي» 

المحلي بY صفوف مؤرخي الفن ونقاده «اقتداء بالشعوب والقوميات العظيمة
التـي خـلـقـت حـضـارات عـريـقـة كـالـرومـان والـيـونـان الـذيـن لـم يـسـتـعـيـروا

 وخاض �ثلـو هـذا)٤٦(موضوعاتهم من التاريخ الفـنـي ا9ـصـري الـقـد�». 
التيار معارك سافرة ضد ا9ذهب الكلاسيكي الجديد على صفحات الجرائد
والمجلات الدورية الفنية والأكادzية وفي الصالونات الفنية الرسمية. مـن
أجل إبداع موضوعات وقوالب فنية جديدة تعكس هموم ا9رحلة والشعب أو
الجمـهـور المحـروم مـن مـبـاد� «الـثـقـافـة الـفـنـيـة «ا9ـيـثـولـوجـيـة» الـيـونـانـيـة

 ومن أهم شعارات هذا التيـار أن يـصـبـح الـفـن «فـرنـسـيـا»)٤٧(والرومـانـيـة»
و«وطنيا» أسوة بحضارات الشعوب الخالدة. وأن يكون الفنان «مؤرخا» لمجد
فرنسا وعزتها «الوطنية والقومية» وليس مؤرخا لمجـد الـيـونـان والـرومـان.
وقد مثل هذا التيار أموري ديوفال (عينـه بـونـابـارت رئـيـسـا لـلـجـنـة شـئـون
الفنون الجميلة التابعة لوزارة الداخلية). وشوسار (كبير نقاد الفن الفرنسي
آنذاك والخصم اللدود للمذهب الكلاسيكي. عينه نابليون سكرتيرا «عاما
لوزارة التعليم الشعبي) وغيزو وبونس ودي بويسيه ولوباربيه وسان جيرمان
وامييل وفابر ودى بوميرييلX وغيرهم من أعلام الـنـقـد والـنـظـريـة الـفـنـيـة
و�ن كانوا يتمتعون بصلاحيات واسعة ونفوذ كبير وحاسم في عهد بونابارت.
وقد رعى بونابارت �ثلي هذا التيار وشجعهم كما أحاط نفسه بهم. وبهذا
يكون بونابارت قد أمسك بالعصا الفنية ا9عاصرة من طرفيهاX وهـو الـذي

برع في لعبة ا9وازنات السياسية والفنية.
فاعترافه با9بدأ الكلاسيكي كوجهة نظر فنية رسمية للدولةX واحتضانه
للتيار ا9ناقض له �اما في الفن التشكيلي (الـعـمـارةX الـنـحـتX الـتـصـويـر)
انعكس مباشرة على عملية تألق بعض الفنون والأنـواع الـفـنـيـة وازدهـارهـا

وكذلك ا9وضوعات التي ميزت الفترة الفنية في عهده.
لهذا نرى أنه ليس من قـبـيـل الـصـدفـة أن يـزدهـر «ا9ـوتـيـف» الـشـرقـي
ا9ستوحي من حملة بونابارت الشرقية في فن التصويرX وفي النوع التاريخي
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منه بالذات. ذلك لأن بونابارت كشخصية تامة الاستعداد والقدرة في صنع
المجد الذاتي والقومي في السياسة والثقافة الفرنسيتY إبان حكمهX استطاع
«إعادة الأسد إلى عرينه» بعد فترة الفوضى والـصـراع الـفـنـي والـسـيـاسـي

. إن ما١٧٩٩ وحتى عـام ١٧٨٩الحاد التي عاشتها الحركة الفنيـة مـنـذ عـام 
كانت الثورة قد حققته من إنجازات لتحريـر الـفـن والـفـنـانX ودzـقـراطـيـة
التعبيرX احتواها بونابارت وجهازه الحاكم (سياسيا وثقافيا) وأدخلها برضى
في قوالب وعلاقات وأساليب ديكتاتورية بحتة �ثلت في عمـلـيـة «أدلجـة»
الفن والثقافة وربط الفنان (قدرا وإبداعا) بعجلة الجهاز السياسي الحاكم
ابتداء من جاك دافيد (نبي الثورة في الفن) وحتى جيريكو (الروماني ا9تمرد).
حيث لم يعرف الفن الفرنسي شخصية حازمة أمسكت بزمام أموره وتوجهاته
وقلبت معاييره الفنية التقليدية كشخصيـة بـونـابـارتX فـقـد ركـز بـونـابـارت
اهتمامه على فن التصوير للدعاية لذاته ولسياستهX لسبب هام. وأساسي
يتلخص في قناعة الحاكم الشاب الطامح لبريق المجد بالنـتـائـج الـسـريـعـة
لوظيفة الفن في خدمة سياسته وأيدلوجيته وا9نطلقـة مـن مـفـهـوم عـمـلـي
بحت هو عجز فني العمارة والنحت عن ا9واكبة السريعة للأحداث السياسية

والتاريخية التي كانت تفرزها ا9رحلة.
وهذا فهم برجوازي ينطلق من الفائدة ا9باشر لـرأسـمـال ا9ـال ا9ـمـكـن
استخدامه في الفن وبنتيجة سريعة وكلفة قليلـة ووقـت سـريـع). لـذلـك لـم
يحبذ بونابارت إقامة النصب التذكارية والأبنية ا9عماريـة الـضـخـمـة لأنـهـا
مكلفة وتستغرق زمنا طويلا لإنجازها. وهو الذي عرف عنه عدم السخـاء
والاقتصاد والتوفير ا9مكن في الفنX لاعتباره أن الفنان يؤدي واجبا وطنيا
و«قوميا» من خلال إبداعه الفني وثانيا لثقافته المحـدودة فـي فـن الـعـمـارة
وفن النحت حيث كان يطلب من ا9هندسY ا9عماريY السرعة في الإنجاز
وا9تانة ورخص الكلفة (غالبا ما لجأ إلى استعمال مادة الباطـون بـدلا مـن
الحجر وا9رمر لرخصها وعمليتها إبان حكمه). من هنا نرى أن فترة حكمه
لم تشهد نهضة عمرانية بارزة أو حتى تطورا �يزا أو ملحوظا في أسلوب
العمارة والنحت لهذا لم يزدهر «ا9وتيف» الشرقـي فـي هـذيـن الـفـنـY فـي
عصره. وبغض النظر عن إعجاب بونابارت وحبه وتقديره للفن الفرعونـي
والإسلامي بشكل عامX إلا أن ما � إنجازه في فني الـعـمـارة والـنـحـت فـي
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عهده اقتصر على إدخال جزئي وتزييني «للموتيف» الشرقي �ثل في رءوس
الأعمدة (موتيف زهرة اللوتس أو موتيف النخلة) وموتيـف الـهـرم كـعـنـصـر

١٨٠٦X- ١٨٠٥تزييني بحت (الهرم الذي أقيم في مدخل حديقة فالينسي عام 
). كذلك دخلت ا9سلات الجرانيتية في تزي١٨٠٧Yوهرم ساحة مارينغو عام 

). أما فن الأرابسك١٨٠٩بعض الحدائق والجسور (مسلة الجسر الجديد-آب 
«الكاليغرافيا» الإسلامية فقد ازدانت به جدران القصور (قصر الأمير يفغيني
في باريس شقيق بونابارت ومسـرح مـارسـي) إضـافـة الحـد الـولـع بـاقـتـنـاء
الأواني النحاسية والخشبية والأسلحة والأقمشة والسجاد الإسلاميX وتزيي
Xنساء المجتمع بالزي المخملي زي السلطانات والأميرات الشرقيات (العباءات
الشالاتX الأحذية الحليX المجوهرات ذات النقش الهندسي والتخر� الفني
الإسلامي). ومن أهم ما أنجز في عهد بونابارت من فنون جميلة تزييـنـيـه

. الذي أنجزه نخبة من الفنـانـY)٤٨(خلدت حملته الشرقية «طاقـم ا9ـائـدة»
التزيينيY (تسفيباخX كارونX قوربان). إذ نقشت على قطعه صـور الحـمـلـة
ا9صرية وشتى مظاهر الطبيعة والحياة والبيئة الشرقية ا9صـريـة بـالـذات
(استنادا إلى رسوم دينون من كتاب رحلة إلى مصر العليا والـسـفـلـي) وقـد

 كما صنعت)٤٩(أشرف على عملية إنجازه بونابارت وفيفان دينون بنفسـه. 
بعض ا9يداليات التذكارية التي خلدت بونابارت في حملته على مصر ومنها

«عجلة النصر التي تجرها الجمال».
وازدانت حدائق القصور والأبنية العامة بأنواع الزهور والنباتات والأشجار

. إن ما سجلته هذه الحقبة من تراجع فـي)٥٠(الشرقية ا9نقولة من مصر. 
فني العمارة والنحت هو ثمرة للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية ا9ستجدة
على المجتمع الفرنسي آنذاكX والسياسة البرجوازية الفنية الـقـائـمـة عـلـى
توظيف الفن لخدمتها لا لخدمة الفـن كـتـعـبـيـر رفـيـع عـن الـنـتـاج الـروحـي
للمرحلة. كما أن ظهور طبقة جديدة من الأثرياء الجدد والجنرالات والتجار
(�ن تنقصهم الثقافة الكلاسيكية) تحكم في عملية العرض والطلب وفي
تحديد الذوق الفني وا9ادة الفنيةX لذلك شهدت هـذه ا9ـرحـلـة ازدهـارا لـم
يعرف له مثيل في فن التصويرX وتألق بعض الأنواع الفنية (كاللوحة التاريخية
والبورتريه) 9ا أظهره فن التصوير من مرونة وقدرة على مواكبة ا9تغيـرات
الطارئة على الواقع السياسي والاجتماعي والفنيX ومن «استجابة 9تطلبات
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الجمهور والذوق الفني الجديد الذي لجا إلى فن التصوير بشكل أسـاسـي
كأداة تعبير عن ميوله الاستعراضيةX التفخيمية والأبهةX وحب الظهور الفردي

 فالذي)٥١(والقوميX والنزوع نحو الواقعية بل نحو التسجيلية والتوثيقـيـة.»
صنع تاريخه فرنسا في أوائل القرن التاسع عشر هو البرجوازية العسكرية

 تحولـت١٧٩٩ا9تحكمة في الـثـقـافـة والـفـن. مـن هـنـا نـرى أنـه مـع صـالـون 
الصالونات الفـنـيـة الـرسـمـيـة إلـى مـعـارض �ـجـد «ا9ـعـارك» و «الحـروب»
و«اضطهاد الشعوب» و«الانتفاضات» و«الثورات» و«انتصـار الـشـر» و«مـوت

 وغيرها من ا9وضوعات التي أملتها ا9رحلة التاريخية وا9أساوية)٥٢(البطل» 
وعاشتها الشعوب الأوربية بسبب حروب بونابارت التوسعية. «إذ كان يطيب
للجندي أو الضابط أو الجنرال الفرنسي أن يرى صورته في ا9عارك التي
شارك فيهاX 9ا تبعثه في نفسه من شعور بنشوة النـصـر عـلـى الحـضـارات
والشعوب الأخرى ذات التاريخ العريق. فبمجرد ما كان يرى صورتـه تـزيـن
خـلـفـيـتـهـا الأهـرامـات رمـز الخـلـود والأبـديـة كـان يـنـتـابـه إحـسـاس وهـمـي

لذلك نرى أنه في عهد بونابارت قد تحول فن التصوير إلى)٥٣(بالانتصار». 
مرآة عاكسة للواقـع الـسـيـاسـي والأيـديـولـوجـي الـذي فـرض عـلـيـه مـفـهـوم

 وربط الإبداع بعجلة السلطة السياسية. فحل)٥٤(«السياسة والفن من فوق» 
بونابارت وقادة جيشه (كليبرX مينوX مورا.. .) محل الآلهة والأبطال اليونان
والرومان (موراس. وهرقل وبروتس وسقراط) في اللوحة التاريخيةX وطغت
صور التاريخ والواقع ا9عاصر على صور التاريخ «ا9يثولوجي» الكلاسـيـكـي
القد�X وباتت ا9عارض الفنية صورة مصغرة «9عسكر حربي لا 9عبـد فـن»

حسب آراء نقاد الفن ا9عاصرين لتلك ا9رحلة. كما أن تدخل بونـابـارت)٥٥(
ا9باشر (كمحام 9صالح الطبقة البرجوازية الحاكمة) في ضرورة الانقلاب
الفني الذي انبثق في عهده و�ثل في تطور فن التصوير واللوحة التاريخية
ا9عاصرة (بناء على رغبة هذه السلطة في ترك بصمـاتـهـا عـلـى صـفـحـات
تاريخ الفن ا9عاصر أسوة بالعهود السالفة) وانطلاقا من مبدأ حمايته ورعايته
للفن والفنانXY وتثبيت وإعلاء العزة الوطنية والقومية الفرنسية واستلهاما
للحاضر الذي لا يقل شأنا في ملـحـمـتـيـه فـي رأي بـونـابـارت عـن الـتـاريـخ

 سلسلة لا متـنـاهـيـة مـن١٧٩٩افتتح صـالـون عـام )٥٦(الكلاسيكـي الـقـد�). 
اللوحات ا9كرسة لتمجيد شخصيته (بونابرت)X وعائلتهX وحـروبـهX وقـادتـه
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وجنودهX فغصت الصالونات {وضوعات تصور «رحمة الإمبراطور» «وعنفوانه
الوطني» و«نابليون المحروس من الآلهة» و«وفرنسا التي تنتظر نابليون العائد

 «Yوصور معارك أسبانيـا وروسـيـا)٥٧(من مصر» «وتتويج نابلـيـون لجـوزفـ»
والنمسا والشرق. وبذلك دخل «ا9وتيف» الشرقي ا9ستوحي من حملة نابليون
على الشرق ا9عادلة الإيديولوجية «الايقونغرافية السائدة في تلك ا9رحلة.
ولئن كان تألقه جزئيا و«تزيينيا» في معظم الفنـون الـتـشـكـيـلـيـة كـمـا رأيـنـا
سابقاX فإن فن التصوير عكس معظم ا9فاصل الأساسية لحملـة بـونـابـرت

١٨٠٤على الشرق في اللوحة التاريخية بالذاتX حيث إنه منذ صالون عـام 
 لم يخل صالون فنـي مـن لـوحـات تـصـور الحـمـلـة١٨١٤وحتى صـالـون عـام 

الشرقية والتي حازت اهتمام السواد الأعظم من فناني ا9رحلة. إذ طرقت
من قبل عدد كبير جدا منهم نزولا عند رغبة الإمبراطور نفسه. فـاحـتـلـت
موضوعات حملة الشرق أحد المحاور الرئيسية في فن التصـويـر (أنجـزت
عشرات اللوحات الفنية في عهد بونابارت) وحملت في ذاتها معالم وبذور
الثورة الفنية الرومانسية«شكلا ومضمونا» متمثلة في إبداع الفنان انطوان

 9اذا استحوذت حملة الشـرق بـالـذات عـلـى)٥٨(جان غرو بشكـل أسـاسـي).
?Yاهتمام الفنان

!ن عقدة فشل بونابارت في الشرق بقيت تلاحقه كظله طـوال حـيـاتـه.
وحY استلم السلطة كان يود إن يرى نفسه منتصرا عـلـى الـشـرق لـيـظـهـر
للمجتمع الفرنسي عكس الإشاعات التي كانت تـتـسـرب إلـى فـرنـسـا حـول
حقيقة هزائمه وخسائره وجرائمه في الشرقX إضافـة إلـى إرضـاء نـزوعـه
نحو الخلودX ولطا9ا مثل الشرق صورة الخلود في ذاكرتهX لذلك كان يرغب
دائما في ربط صورته بالشرقX ويلح في الطلب إلى معاونيه ومساعديه من
ا9شرفY على الإدارات الفنية تصوير معاركه في الشرق. خاصة وانه كان
«بنفسه يحدد أسماء ا9عارك وموضوع اللوحـة ويـطـلـب مـن وزيـر داخـلـيـتـه
ورئيس إدارة ا9تحف اختيار الفنانXY وفـي الـوقـت ذاتـه كـان يـشـرف عـلـى
عملية تنفيذ الفكرةX وإليه بالذات تعود مسألة عرضها أو رفضها في الصالون
الرسميX وقيمة الجائزة التي تستحقها وهو الذي كان يفتـتـح الـصـالـونـات
الفنيةX ويقوم بتوزيع الجوائز على الفنانY بنفسـهX وهـو الـذي كـان يـخـتـار

 ففي رسالة لأخـيـه)٥٩(فنانيه من أخلص البارزينX كـمـا يـخـتـار ضـبـاطـه». 
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لوسيان بونابارت الذي كان يشغل منصب وزير الـداخـلـيـة طـلـب بـونـابـارت
Xالأهرام Xمون تابور Xلتصوير ا9عارك التالية «أبو قير Yهام Yاختيار فنان
ريفوليX مارينغوX واللجوء إلى الجنرال برتييه وفيـفـان ديـنـون إذا اقـتـضـت

 وفي عهده وضع للفنان مهمتY: الأولى تخليد حكمهX والثانية)٦٠(الحاجة». 
)٦١(تصوير مشاهد وموضوعات من تاريخ فرنسا ا9عاصر». 

وقد طلب شخصيا من الفنان دافيد التخلي عن ا9وضوعات ا9يثولوجية
«ليونيداس بالتحديد» الكلاسيكية القدzةX من اجل «ا9وضوعات القومية»
التي تخلد بطولة ومآثر الشعب الفرنسي إلا أن فنان الإمبراطورية الأول لم
يستطع التخلي عن مذهبه الفني الكلاسيكيX حيث اقتصرت لـوحـاتـه فـي
عهد بونابارت على موضوعات تصور عظمة الإمبراطور الشخصية وا9دنية
وليست العسكريةX لذلك أغدق بونابـارت عـلـى انـطـوان جـان غـرو رعـايـتـه
وحبهX لأن هذا الفنان استطاع طوال فترة حكم بونـابـارت أن يـلـبـي كـل مـا
يـطـلـب مـنـه بـدقـة ووفـقـا لـلـمـعـايـيـر الإيـديـولـوجـيـة والـسـيـاسـيـة والـفـنـيــة

الإمبراطورية. انطوان جان غرو:
) تلقى دروسه الـفـنـيـة الأولـى عـلـى يـد١٨٣٥- ١٧٧١«انطوان جـان غـرو (

 وعيـنـه١٧٩٦الفنان جاك دافيد ورافق حملـة بـونـابـارت اعـد إيـطـالـيـا عـام 
بونابارت في أثنائها مشرفا على عملية اختيار التـحـف الـفـنـيـة الإيـطـالـيـة

ا9نهوبة من قبل الجيش الفرنسي وتنظيمها وإرسالها إلى فرنسا.
لهذا السبب ارتبط فن الإمبراطورية با9نظومة «الايقـونـغـرافـيـة» الـتـي
كرسها غروX والتي عكست ا9وضوعات ا9ستقاة من حملة الـشـرق بـالـذات
والحاملة 9ظاهر الثورة عكس القوالب الكلاسيكية شكلا ومـضـمـونـا. لـذا
سنتوقف بالتفصيل عند إبداع هذا الفنان بالذات 9ا يشتمل عليـه إبـداعـه
من علاقة وثيقة «با9وتيف» الـشـرقـي طـوال عـهـد بـونـابـارت ولأن لـوحـاتـه
التاريخية الإسـتـشـراقـيـة أحـدثـت انـقـلابـا «جـذريـا» فـي فـن ا9ـرحـلـة وفـي
الاستشراق الفني الفرنسي عموما. ومعه بالذات دخلت حملة الشرق ا9نظومة
«الايقونغرافية» ا9ميزة لفن ا9رحلة وعكست الأيديولوجية السياسية والفنية
السائدة آنذاك. سطع نجم غرر في فـن الـتـصـويـر الـفـرنـسـي بـعـد إنجـازه

»X والتي فتحت أمامه الطريق١٧٩٨لبورتريه «بونابارت على جسر أركول عام 
إلى قلب بونابارت وقلب الحركة الفنية الفرنسية فيما بعد. وارتبط اسمـه
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 منذ الحملة الإيطالية التي شكلت عاملا)٦٢(ببونابارت «ملهمه وراعيه الوفي»
أساسيا في تكوينه الفنيX ومصيره الإبداعي وفي تعزيز إمكاناته في حقل
الاستشراق الفـنـي. تـواجـد غـرو فـي إيـطـالـيـا فـي صـفـوف رجـال الجـيـش
الفرنسيXومرافقته لهم في حياتهم اليومية وفي ساحات ا9عارك �ا قيض
له أن يجيد لعبة تصوير «ا9عارك» و«الحروب» بصورها ا9تنوعة ا9تراوحـة
بY جدلية ا9وت والحياة والهزzة والنصرX بالإضافة إلى عمق نـفـاذه فـي
«البسيكولوجيا» العسكرية وذوقها الفني الذي هو بالتالي «ذوق الإمبراطورية

 والقدرة على تفسير «أيديولوجيتها» في مجموعة من الدلالات)٦٣(الجديدة» 
والرموز الفنية التي ارتقت بالواقع العسكري ا9أساوي إلى مستوى الإبداع
التاريخي في اللوحة التاريخية. هذا ويعود لإيـطـالـيـا الـدور الأسـاسـي فـي
تشكيل ملكة غرو الإبداعية-الاستشراقية إن مهمته في إيطاليا مكنتـه مـن
الإطلاع على روائع فن التصوير الإيطالي والأوربي بشكل عام التي تـظـهـر
الاستشراق بشتى ا9دارس والأنواع الفنية وفي إبداع العديد مـن أعـلامـهـا
X(روبنز Xرمبرانت Xتنسيان Xفيرونيز Xكارباتشو Xبيلليني Xغوزولي Xمازاتشو)
�ا عمق في شخصيته الفنية الشابة النزوع نحو الحركة والحيوية في بناء
اللوحةX وغني الألوانX «والبتورسك»X «وأرابسك»X واللون المحلي أي كل مـا

ميز استشراق النهضة والباروك في اللوحة التاريخية والبورتريه.
كان غرو يحلم {رافقة بونابارت إلى الشرقX إلا أن وجوده في إيطاليا
أثناء توجه بونابارت إلى الشـرق حـال دون مـرافـقـتـه وقـد عـبـر عـن حـزنـه
العميق ورغبته في ذلك في عدد من الرسائل التي كـتـبـهـا إلـى والـدتـه مـن
إيطاليا والتي تتضمن ميوله إلى تصوير عالم الشرق وعظمة بونـابـارت إذ
يذكر في إحداها قائلا: «ليصور الآخرون بطولة الاسكندر ا9قدونيX أما أنا
فأطمح إلى تصوير إسكندر العصر الحديث بونابرت وتلك ا9لابس ا9ملوكية

.)٦٤(الرائعةX وتلك.الخيول العربية الرشيقة»
فقد توافقت ميوله الفنية مع ميل ملهمه بونابارت في تـصـويـر فـصـول
الحملة الشرقيةX لذلك استطاعت لوحته التمهيديـة «الـرسـم الـتـصـمـيـمـي

»ESQUISSE>) «متحف مدينة١٨٠٢ الأولى ا9ستوحاة من «معركة الناصرة X
نانتX فرنسا) أن تنال إعجاب بونابارت واللجنة التحكيمية الفنية برئاسـة
فيفان دينون. وقد فازت بالجائزة الأولىX إلا أنها لم تعرض في الـصـالـون
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الرسمي لكون هذه اللوحة» صورت بطولة الجنرال مينو تاند ا9عركة وليس
 طلب١٨٠٠ فأمر بونابارت بعدم عرضها. وفي عام )٦٥(بونابارت شخصيا».

بونابارت من ا9شرفY على إدارة الصالونات الفنية أن تصور معركة الناصرة
. وقد تغلب فيها١٧٩٩ نيسان ٨التي وقعت أحداثها قرب بحيرة طبريا في 

 جندي على الجيـش٥٠٠الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال مينو عـلـى رأس 
 جندي. لذلك هـدف بـونـابـارت مـن تـصـويـر هـذه٦٠٠٠التركـي ا9ـؤلـف مـن 

ا9عركة غير ا9تكافئة عدديا «إلى إعلاء صورة الجيش الفرنسـي وبـسـالـتـه
«أمام الشعب الفرنسي. وضع غرو في هذه اللوحة عصارة جهده التجديدي
Xفي النوع التاريخي وفي رؤية فنية وسياسية بالعلاقة مع الشرق ا9عـاصـر
اعتمدت على ا9ادة الطازجة التي حققتها حملة الشرقX استند فيها الفنان
غرو على شتى ا9علومات والوثائق وا9ذكرات والكتب واللوحات التي أحضرها
الفنانون الذين رافقوا بونابارت إلى مصر. (بصورة خاصة علـى مـا أنجـزه
فيفان دينون من رسوم «طوبوغرافية» واثـنـيـة وخـرائـط عـن سـيـر ا9ـعـارك
وتحركات الجنودX إضافة إلى وضعه تحت تصرف غـرو مـخـطـوطـة كـتـابـه
ويومياته في مصر ومجموعة ا9لابس الشرقيةX والخيول والأسـلـحـة الـتـي
كانت في حوزته مـع إشـراف شـخـصـي دائـم عـلـى خـطـة سـيـر إنجـاز هـذه
اللوحة). فما حققه غرو في هذه اللوحة على صيد الشكل? لقد اغتنم غرو
فرصة التبني الرسمي له (من قبل بونابارت ودينون) للخروج عن القواعـد
والقوالب الكلاسيكية الدافيدية السائدة في النوع التاريخي آنذاك باعتماده
مبدأ التناظر بتوزيع سياق الحدث على البناء العضوي لتركيبة اللوحـة. إذ
يتركز زخم الأحداث ضمن خط تناظري �تد من الجهة اليمـنـى لـيـغـطـي
مساحة الجزء الأمامي والوسطي في وحدة بنائيـة مـتـراصـة يـتـأطـر فـيـهـا
عنف الإيقاع الدرامي للحركة (قمة حركة الحدث ا9تمثلة في تلاحم الجيوش)
التي تزحف تدريجيا باتجاه الجزء الخلفي للجهة اليـسـرى (بـيـنـمـا يـشـكـل
الجزء الوسطي ا9ركزي نقطة الزخم الحركي للحدث في اللوحة التاريخية
الكلاسيكية). أو في لجوئه إلى أسلوب الفنان روبنز في تـصـويـر مـشـاهـد
الصيد حيث استطاع التحكم في حركة المجموعات ا9تحاربة وضـمـهـا فـي
إطار بانوراميX ملحمي شاملX فبدت كل مـجـمـوعـة عـلـى حـدة عـبـارة عـن
صورة رديفة لوتيرة الحدث ككلX وليست مستقلة بذاتها. إذ أمسك بزمـام
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×١٥توزيع عناصر الحدث على مساحات شاسعة من ا9كان (مساحة اللوحة
 م) دون أي خلل في حيوية السيمفونية العامة التي تلف البناء العضوي١٥

العام بنفس تعبيري انفعالي. متأجج حتى القمة الوجدانيةX سواء في الحركات
التعبيرية للأجساد والخيول أو في صور القتلى والجرحى التي �لأ الجزء

الأمامي بشكل خاص.
Yعالج غرو فكرة تصوير «ا9عركة» فـي لحـظـة تـأجـج الـتـحـام الـفـريـقـ
ا9تحاربY: الجيش الفرنسي والجيش الشرقـي (فـي عـداده أتـراك وعـرب
و�اليك وغيـرهـم) وهـي فـكـرة تـنـم عـن دلالـة ا9ـتـحـاربـY الخـصـمـY أي
النقيضY وبالتالي «الغالـب» «وا9ـغـلـوب». مـن هـنـا لجـأ غـرو إلـى مـبـدأ أو
نظرية التضادX حيث برزت في تكوين بنية الأجسـاد وحـركـتـهـا وإzـاءاتـهـا
X«الرشيق» «الأنيق» Xالواقف باعتزاز X«الفرنسي في صورة «ا9نتصر Xفيبدو
«الجميل»X «القوى»X وا9تألق عظمة و�يزا (حتى في حالة موته أو جرحه).
بينما يبدو الشرقي في صورة «ا9غلوب» دائما وا9لـقـى عـلـى الأرضX تحـت
حوافر الخيل أو حذاء الجندي الفرنسيX جـريـحـا أو مـقـتـولاX أو مـسـلـوبـا
سلاحهX أو في حالة عجز تام. وفي العجينة اللونية القـائـمـة عـلـى أسـاس
استعمال الألوان ا9تناقضة (الأسود والأخضر). أي في مـجـاورة ا9ـقـامـات
اللونية ا9تناقضة (الغامق والفاتحX الصاخب والباهتX الدافئ والبارد.. .)
كما منح غرو لعبة الضوء والظل دورا هاما فـي تحـقـيـق مـنـطـق الـتـنـاقـض
السائد في بناء ا9ناخ «الإيديولوجي» لفكرة ا9عركةX أي تسليط الضوء بشكل
أساسي على الأجزاء التي تبرز «عظمة» الفرنسي «وتفوقه» على الشـرقـي
في ساحة ا9عركة غير ا9تكافئة عدديا. فنرى تكثيف وتسليـط الـضـوء فـي
خط تناظري يبدأ من الجزء الأمامي للجـهـة الـيـسـرى ويـنـتـهـي فـي الجـزء
Yبحيث يشمل مجمل وصور القادة والجنود الفرنسي Xالخلفي للجهة اليمنى
ويتركز على صورة الجنرال مينو بجواده الأبيض وسيفه ا9رفوع الذي يتوسط
الجموع ا9تحاربة بتألق �يز. (وهنا يظهر تأثر الفنان تأثرا مباشرا بصورة

 بينما تقبع جـثـث الجـنـود)٦٦(«الفارس» التي تزين ا9نمـنـمـات الإسـلامـيـة) 
الشرقيY في ظلال باهتة وقد استخدم غرو الضوء كدلالة للنصر والقـوة
والعظمةX والظل كدلالة للضعف والعجز وا9وت. إن هذا التوظيف للـضـوء
واللون في الحبكة البنائية للحدث في تفسير الفكرة الأساسية استجد على
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اللوحة التاريخية الفرنسيةX كما استجد موضوع «ا9عارك» ا9عاصـرة عـلـى
النوع التاريخي. فضلا عن سيطرة موقع اللـون فـي بـنـاء ا9ـنـاخ الـوجـدانـي
للموضوع بدلا من سيطرة الخطوط الصارمة والحادة السائدة في اللوحة
التاريخية الكلاسيكيةX فـقـد كـرس غـرو الـلـون لـيـمـلأ صـفـحـات الأجـسـام
ويحددها بخطوط شفافة مرنةX ورشيقةX أي قيادة اللون للخطوط العامـة
المحددة للأجسام وليس العكس (كما كان سائدا في ا9درسة الكلاسيكية).
وقد �كن غرو من إرضاء ذوق الجمهور الجديد وحركة النقد والتـيـار
ا9عاكس للمدرسة الكلاسيكية بإدخال الصور الواقعية ا9عاصرة إلـى بـنـيـة
النوع التاريخي. بحيث فرضت واقعية الحدث ا9عاصر (ا9ضمون) ا9ستوحي
من التاريخ ا9عاصرX واقعية الصور الشكلية ا9لامح والسمات الاثنيةX الأزياء
القومية). وقد حل الجندي الفرنسي في اللوحـة الـتـاريـخـيـة مـحـل أبـطـال
اليونان والرومان (الذين استعملوا كرمز ودلالة في مسلمـاتـهـم الأخـلاقـيـة
والجمالية على الواقع الفرنسي ا9عاصر أثناء الثـورة وبـعـدهـا فـي الـلـوحـة
التاريخية الكلاسيكية). أي قد تحقق على يد غرو ا9بـدأ «الـقـومـي» الـذي
نادى «بفرنسة الفن» و«إعلاء» و «�جيد» التاريخ «الفرنسي ا9عاصر» أسوة
بالشعوب العظيمة. وأظهر غرو براعة في تصوير الطابع المحلي والقـومـي
والاثني لأبطال لوحته التاريخية من لم شرقيY (دقـة الـزخـرفـة الـشـرقـيـة
Yالتي تزين ملابس الجنود وأسلحتهم والخـيـول الـشـرقـيـة) ومـن فـرنـسـيـ
(اللباس الفرنسي العسكري ا9عاصر)X وبذلك يكون غرو قد كرس في النوع
التاريخي من فن التصوير الفرنسي السمـات الـفـنـيـة الـتـي مـيـزت الـلـوحـة
التاريخية لعصر النهضة ا9تمثلة في النزوع نحو اللون المحلي وواقعية الشكل
دلالة على الزمان وا9كان الذي يدور فيه الحدث التاريخي-الشكل الشرقي
دلالة على ا9كانX أرض الشرق-الشكل الفرنـسـي: دلالـة عـلـى الـزمـان (مـن

حملة الجيش الفرنسي على الشرق).
!ن اللجوء إلى تصوير الشكل الواقعي واللون المحلي 9نح الحدث التاريخي
مصداقيته الزمانية وا9كانية (والتي هي خـاصـيـة كـرسـهـا فـنـانـو الـنـهـضـة
الإيطالية في النوع التاريخي حيث استعانوا بشكل الشرقـي أيـضـا كـدلالـة
على الزمان وا9كان في تصوير ا9وضوعات الدينية ا9سـتـقـاة مـن الإنجـيـل
والتوارة-غيوتو غير لانداي-غوزليX بللينيX كارابتشو... يؤكـد تـأثـر الـفـنـان
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غرو بالفن والاستشراق الفني الإيطالي وخروجه عن قوالب معلمه دافـيـد
الكلاسيكية في اللوحة التاريخية ا9ستوحاة من حملة الـشـرق فـي الـشـكـل
مستعينا بالتقليد الإستشـراقـي الأوربـيX بـيـنـمـا بـلـورت هـذه الـلـوحـة رؤيـة
استشراقية جديدة في اللوحة التاريخية عن العصور الفنيـة الـسـابـقـة فـي
كونها تنطق بدلالات «أيديولوجية» ذات قناع سـيـاسـي ولـيـس دنـيـا يـعـكـس
الانعطاف التاريخي في علاقة الغرب (أي فرنسا) بالشرق الإسلامي. حيث
حلت «الإيديولوجية» السياسية الاستعمارية محـل الإيـديـولـوجـيـة الـديـنـيـة
«ا9تمثلة في العداء للإسلام التي كانت مسيطرة على الاستشـراق الأوربـي

منذ القرون الوسطي.
إن اختلاف ا9ضمون الفكري والفهم التاريخي للحدث الشرقي وتسخيره
في الفن لخدمة «الإيديولوجية» السياسية بدلا من الدينية ا9سيطرة فرض
اختلاقا في الصورة الشرقية وعملية انـعـكـاسـهـا وفـقـا لاخـتـلاف ا9ـرحـلـة

والعصر وا9تطلبات الأوربية ا9رهونة بها من الشرق.
حيث أن واقع ا9صالح الفرنسية البرجوازية السياسيـة / الاقـتـصـاديـة
في الشرق فرض لغة فنية واقعية معاصرة للخطاب الاستشراقـي بـعـد أن
فقدت الصورة والفكرة اللاهوتية الدينية فعلها وقدرتها على الـتـأثـيـر فـي
المجتمع الأوربي الصناعي (وفي فرنسا بالذات انتهى عصر الخطاب الديني
في فن التصوير منذ وفاة ا9لك لويس الرابع عشر ومع ازدهار فن الروكوكو
والفكر العلماني-الإلحادي والتنويري-فولـتـيـيـرX مـونـتـسـكـيـوX ديـدرو-لـتـحـل
«ا9يثولوجيا» اليونانية القدzة في اللوحة التاريخية الكلاسيكية فالتغييرات
التي طرأت على القوالب وا9عايير الفنية السائدة في فرنسا-حلول ا9ضمون
السياسي محل الدين في فن التصوير بشكل عام-انعكس مباشرة على لغة
«الاستشراق الفني وصورته آنذاك الذي انطلق من فوق وروج الأيديولوجية

السياسية الاستعمارية ومفهوم «السلطة والفن».
هذا ما انعكس بشكل بارز في لوحة غرو الثانية «بونابارت قائد الحملة
الشرقية أثناء زيارته 9رضى الطاعون في مستشفى يافا» التي عرضت في

. إن ظهور هذه اللوحة أثار إعجاب الجمهور الفني الذي١٨٠٤صالون عام 
تجمع حولها في صفوف طويلة ولشهور عديدة وقد تكللت بالغار طوال مدة
عرضها. كما قيض لهذه اللوحة أن تكون مثار نقاش حاد وطويل في أوساط
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نقاد الفن حتى يومنا هذا ولأسباب عـديـدة أهـمـهـا: أولاX أن هـذه الـلـوحـة
بالذات رفعت غرو إلى مصاف فناني الدرجة الأولى باعتراف دافيد نفسه
وجيروديه وأهم نقاد الفن الفرنسي ا9عاصرين له فأعتبرها. أ. آبو «تحفة

. ثانياX لأن هـذه)٦٧(فنية �اثلة للوحة فيرونيز «عرس في مـافـا الجـلـيـل» 
في)٦٨(اللوحة تعتبر في تاريخ الفن الفرنسي «البيان الأول الاسـتـشـراقـي» 

فن التصوير الفرنسي الحديث. كما اعتـبـرت فـاتحـة صـفـحـة جـديـدة فـي
تصوير الشرق ضمن ا9عادلات الفنية-السياسية السائدة وحاملة بذور الثورة
الرومانسية في الفن الفرنسي بشكل عام. لذلك ظهرت حول هذه اللوحـة
مجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية التي تتناولـهـا مـن وجـهـات نـظـر
مختلفة محاولة اكتشاف أسرارها وحل رموزها لارتباطها ا9باشر بشخصية
بونابارت الغامضة (أنجزت هذه اللوحة بناء على طلبه الخاص. وقد اشرف
على سير العمل فيها حيث رفض لوحتY �هيديتY قام بهما غرو لتصوير
هذا ا9وضوعX حتى استقر رأى بونابارت على التخطيط التمهيدي الأخير.
وعلى أساسه نال غرو الجائزة الأولى في صالون ذلك العام من بونـابـارت

نفسه).
فلماذا اختار بونابارت هذا الجزء بالذات من فصول حملته على الشرق?
وكيف نفذ غـرو فـكـرتـه? وإلـى أي مـدى تـوافـقـت الـصـورة مـع الـفـكـرة (أي

 كان١٨٠٤ا9ضمون القائم على حقيقة الواقعة التاريخيـة). فـي بـدايـة عـام 
بونابارت يعد العدة لإعلان نفـسـه إمـبـراطـورا عـلـى فـرنـسـا حـY تـسـربـت
ا9علومات والوقائع التي تشير إلى الدور غير الإنساني وغير الوطني الذي
Yأمر بإحراق الجنود الفرنسي» Yلعبه بونابارت في حملته على سوريا ح
ا9صابY بالطاعون خشية تفشي العدوى بY صفوف الباقY من الجيش».

إن تدخله الشخصي في اختيار موضوع الـلـوحـة وخـطـة تـنـفـيـذهـا كـان)٦٩(
يهدف إلى ضرب عصفورين بحجر واحد: تبرير هزzته في الشرق بسبب
تفشي الطاعون وليس بسبب البسالة في الدفاع عن عكا وا9قاومة العنيفة
التي لقيها من سكان الشرق (مصر وفلسطY)X وتبرير جرzته بحق الجنود
ا9رضى بالطاعون وإظهار نفسه في صورة القائد «المخلص» و«ا9ـتـواضـع»
و«الايثاري». فضلا عن ذلك فإن بونابارت لـم يـقـطـع الـصـلـة والأمـل بـهـذا
الشرق فقد كان يتتبع ويرصد الوضع فـيـه طـوال فـتـرة حـكـمـه عـن طـريـق
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أعوانه وعملائه مـن فـرنـسـيـY ومـحـلـيـY الـذيـن كـانـوا يـوافـونـه بـالأخـبـار
وا9علومات ا9ستجدة فيه. وقد تسربت هذه ا9علومات عن طريق العديد من
القادة الفرنسيY الذين رافقوا بونابارت في حملته الشرقية وكانوا شهودا
على تفاصيل سير الحملةX ومن بينهم من كان يعارض سيـاسـة بـونـابـارت»
و«عبادة الذات» التي فرضها في السياسة والجيش خاصة وأنه ترك جيشه
في حالة من الفوضى والارتباك ا9عنوي واقفل عائدا إلى فرنسا لـيـسـتـلـم

السلطة ويحول هزzته في الشرق إلى نصر سياسي في فرنسا.
لذلك لجأ «بوليس» الأمن الداخلي إلى إخفاء هذه ا9علومات و�ويهها
بشتى الطرق حفاظا على �اسك صورة بونابارت أمام الشعب الفرنسي».

)٧٠(

إلا أن بعض هؤلاء القادة قام بنشر مذكرات إبان ا9ـشـاركـة فـي حـمـلـة
الشرق وسرد الوقائع التاريخية بصدق وأمانة. وقد ساعـد نـشـر مـذكـرات

Yعلى كشف الحقيقة التاريخية لتفاصيل الحملة وبالتالي)٧١(الجنرال بريس 
كشف الغاية من إنجاز هذه اللوحة.

طلب بونابارت بنفسه من الفنان غرو إنجاز هذه اللوحة لاسترضائه من
جهة (بعد رفضه اللوحة السابقة) ولقناعته التامة بأن الفنان غرو قادر على
تنفيذ أوامره بحذافيرها بغية إيصالها عبر شـكـل فـنـي مـلائـم لـلـجـمـهـور.
فاستعان غرو كالعادة بدينون وببعض القادة العسكريY كمصادر للمعلومات

والتفاصيل حول زيارة بونابارت 9ستشفى يافا.
فقط في اللوحة التمهيدية الثالثـة تـوصـل غـرو إلـى إرضـاء بـونـابـارت.
فجاءت اللوحة عبارة عن صورة مجسمة 9بنى عربي الطراز (ا9قـصـود بـه
ا9ستشفى) تزينه القناطر العربية المحدبة ويغطى الرقش نهايـة الأعـمـدة.
والجدرانX وتنفتح جهاته الأربع على فناء داخلي مكشوفX تطل عليه هضبة
عالية مزدانة بالأبنية ا9عمارية الشرقيةX ويرفرف فوق أعلى بناء فيها «العلم
الفرنسي». بينما تبدو تفاصيل مبنى أحد الجوامع {ئذنته ا9تنـاسـقـة فـي

الجهة اليمنى من صحن الجامع ا9كشوف.
وقد قسم البناء العضوي العام للوحة إلى ثلاثة أجزاء حيث بتركز فـي
الجزء الأمامي من اللوحة الحدث الرئيسي (زيارة بونابارت للمبنى إذ سلط
غرو الضوء على شخصية بونابارت التي شكلت نقطة ا9ركز في هذا الجز
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(ابتعد غرو كعادته في اللوحة السابقة عن نقطة ا9ركز الوسطـيـة لـيـجـعـل
مركز الحدث في الجهة اليمنى من اللوحة) بينما احتلت تفاصيل فن العمارة
العربية الجز الوسطىX وقد شكل ا9نظر الطبيعي 9دينة يافا (الهضبة التي

ذكرناها أعلاه) الجزء الخلفي.
!ن هذا التقسيم البنائي لتركيبة اللوحة التاريخية يذكرنا قبل كل لشيء
بالتقسيم البنائي للوحة التاريخية الإيطالية في عـصـر الـنـهـضـة (مـدرسـة
فلورنسا والبندقية بالتحديد التي �يزت بإدخال فن العمارة المحلـيـة وفـن
ا9نظر الطبيعي كخلفية للوحة التاريخية بشكل عام والإستشراقيـة بـشـكـل
خاص). حيث يساعد مبدأ التوليف بY فني العمارة والتصوير عـلـى ربـط
الإنسان ببيئته وطبيعتهX وعلى إظهار ا9سلمات الجمالية الفنية ا9ميـزة لـه
من جهةX و{ا يحمله مبدأ التوليف من دلالات ورموز يـلـجـأ إلـيـهـا الـفـنـان

للتعبير عن مضمون الفكرة ومفهوم الزمان وا9كان من جهة أخرى.
أدخل غرو «جمالية» العمارة الإسلامـيـة إلـى بـنـيـة الـلـوحـة الـتـاريـخـيـة
الفرنسية ليس فقط لإرضاء نزوعه الذاتي نحو «الغرابة» و«الـبـيـتـورسـك»
الشرقيY وإ�ا لتلعب العمارة دور الدلالة على «ا9كـان» الـذي هـو الـشـرق
الإسلاميX جريا على تقاليد الاستشراق الإيطالي في فن التصوير ومفهوم
الطابع المحلي في اللوحة التاريخية. لاشك أن غرو اتبع ا9فهوم الإيـطـالـي
نفسه في اللوحة التاريخية الإستشراقية وهو في هذه اللوحة شديد التأثر

-١٥٠٧بجدراية كارباتشو (انتصار القديس جاورجيوس على التـنـبـY. عـام 
البندقية. سكو الإدى سان جيورجينو) حيث يبدو ا9سجد الأقصى ا9ـثـمـن
الأضلاع {نتهى الدقة الواقعية في تصوير تفاصيله بينـمـا تـوفـرت رايـات

النصر على زوايا سطحه.
إلا أن غرو أخذ عن الفنانY الإيطاليY التصوير الواقعي للشكل ا9عماري

الإسلامي ومنحه دلالات جديدة تتلاءم وروح العصر.
- أولا: إن الحدث في لوحة «ا9صابون بـالـطـاعـون» يـدور داخـل الـبـنـاء
ا9عماري الإسلامي وليس خارجه (كما في لوحة كارباتشو)X تفسيرا 9ضمون
الفكرة الرئيسيةX وهي تصوير الجيش الفرنـسـي داخـل الـعـمـارة أي داخـل
عالم الشرق رمزا لإخضاعه والانتصار عليهX وتسجيلا للحظة التـاريـخـيـة

وتأكيدا لدلالة «الزمان» أي حملة بونابارت على الشرق.
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ثانيا-إن إضافة العلم الفرنسي إلى خلفية الـلـوحـة حـيـث يـرفـرف فـوق
ا9باني الإسلامية يحمل دلالة «النصر» السياسي والعسكري الفرنسي على
الشرق الإسلامي (بينما كاربتشو استعمل رمز «العلم» فـي خـلـفـيـة لـوحـتـه
X«ا9ذكورة سابقا إشارة «للنصر» {فهوم النهوض ا9طلق: الديني-«ا9يثولوجي
أي انتصار الخير على الشرX الإنساني على الحيوانيX وأ�ت صورة الجامع
الأقصى دلالة على ا9كان-أي أرض الشرق منبت أسطورة قـتـل الـتـنـY مـن
قبل القديس جاورجيوس). لم يخـرج غـرو فـي إدخـالـه «مـوتـيـف» الـعـمـارة
Xالشرقية إلى اللوحة الفرنسية التاريخية عن ا9باد� الكلاسيكية الدافيدية
من حيث الدلالة التعبيرية للعمارة في الحدث التاريـخـي الـذي يـدور عـلـى
أرض الشرق. إلا أنه فرض واقع إدخال العمارة الشرقية الإسلامية «كموديل»
فني بدلا من العمارة اليونانية الكلاسيكية التي زينت خلفية اللوحات التاريخية

الكلاسيكية الفرنسية آنذاك.
بعد أن نجح غرو في بنـاء الإطـار «ا9ـكـانـي» الـشـرقـي الـذي يـدور فـيـه
الحدث حصر جهده الفني في الجـزء الأمـامـي-لـيـقـرب مـضـمـون الـصـورة
للجمهور حسب قواعد ا9نظور في فن التصوير. وقد وزع أدوار شخصيات
الحدث التاريخي على مجموعات تحتل مساحات الجزء الأمامي (مجموعة
ا9رضى التي تعاني سكرات ا9وت في الجهة اليـسـرى ومـجـمـوعـة مـرضـى
العيون في الجهة اليمنىX بينما ترك مساحة واسعة (فراغا) بY بونابارت
ومعاونيه في الجهة اليمنى والطبيب العربي في الجهة اليسرىX والغاية من
هذا التنظيم الفني تسليط الضوء و�هيد عY ا9شاهد لتسقـط بـنـظـرهـا
مباشرة على صورة البطل الرئيسي للحدث «بونابارت المخلص» الذي يبدو
بكامل أناقته وعنفوانه ورشاقته بY جمهور ا9رضىX مادا إصـبـعـه لـتـفـقـد
دملة الطاعون في حركة تشبه إلى حد كبير حركة أصابع الـسـيـد ا9ـسـيـح
«ليبارك أو يخلص أو يشفي ا9ؤمنY به في العديد من الصور «الايقونغرافية
الإنجيلية التي أنجزها فنانو النهضة الإيطالية وغيرها من ا9دارس الأوربية

. ووضـع بـونـابـارت وحــركــة يــده)٧٢(الأ9ـانـيـةX والـهـولـنـديـةX والأســبــانــيــة» 
الاستعراضية ضمن جموع جنوده ا9رضى أظهرته {ـظـهـر «المحـروس مـن
الآلهة» والقادر على إتيان ا9عجزاتX فلا zكن لإنسان يخشى عدوى الطاعون
ويخاطر بنفسه ليلمس جسد أحد ا9رضى «إلا إذا كان القديس روش حامي
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على حد تعبيـر)٧٣(مدينة باريس ومخلصها ومنقذها من مرض الطـاعـون» 
شيلنوف أحد نقاد الفن ا9عاصرين إن محاولة بونابارت مسحة أسـطـوريـة
إلهية فوق إنسانية في هذه اللوحة دفع بالعديد من نقاد الفن إلى البـحـث
عن الحقيقة التاريخية لهذا الحدث. أي هل بونابارت قد 9س فـعـلا بـيـده

أحد جنوده ا9رضى بالطاعون?
في الواقع أكدت مذكرات قادة هذه الحملة التي نشرت في العشرينيات
والثلاثينيات من القرن التاسع عشر (أي بعد عـزل بـونـابـارت مـن الحـكـم)
بأنه ليس فقط لم يلمس بونابارت جسد الجندي ا9ريضX بل حتى لم يدخل
حجرة ا9رضى بالطاعون. يقول بريY في مذكراته: وليس كما ادعى ا9ؤرخون
والفنانون الذين اخترعوا موضوع اللوحة... فقد ظهر بونابـارت فـجـأة مـع
مرافقيه والجنرال. برتيهX وقد شرحت لهم الوضع ا9أساوي الذي يعـانـيـه
الجنود ا9صابون بالطاعون وحتمية ا9وت للكثيرين منهم. وقد اتفقنا بـعـد
نقاش على ضرورة تعجيل موتهم حرصا على البقية الباقيةX فتوجه لحظتها
بونابارت إلى ا9ستشفى الذي يضم الجنود ا9رضى {ختلف الأمراض ومنهم
الكثير من مرضى العيون... فأنا لا أستطيع الجزم بـأن بـونـابـارت 9ـس أو
اقترب من أحد ا9رضى بالطاعونX و9اذا يلمسهم? طا9ا أن الأغلبية منهـم
كانت تعاني سكرات ا9وت أو في غيبوبة تامة. فضلا عن ذلك فإن بونابارت
قـد حـث خـطـاه داخـل مـبـنـى ا9ـسـتـشـفـى ولـم يـتـوقـف فـي أي حـجــرة مــن

. ويتابع بريY تفاصيل الحـدث فـي مـذكـراتـه مـشـيـرا إلـى أن)٧٤(حجراتـهـا
Xبونابارت بعد هذه الزيارة الخاطفة. «أعطى أوامره بإحراق هؤلاء ا9رضى

.)٧٥(لعدم جدوى حملهم وخشية انتشار العدوى في صفوف الباقY من الجنود
إن تشويه الحقيقة التاريخيةX ومنح بونابارت صفة أسطوريـة فـي هـذه
اللوحة قد تجاوز حدود صور «�جيد الذات» و«السلطة» السياسية والدينية
التي اتسم بها الفن الفرنسي والأوربي بشـكـل عـام فـي الـعـصـور الـسـابـقـة
والتي صورت مجد ملوك وحكام وزعماء روحيY تاريخيY وعظمتهم فضلا
عن ذلك فإن بونابارت «كان قد حصد تحت أسوار عكا ما زرعه على شاطئ

. فإن جرائمه الوحشية في حق سكان مصر وفلـسـطـY فـي حـرق)٧٦(يافا»
القرى وقتل سكانهاX وتعذيبهم والتنكيل بهم إضافة إلى إعدامه ثلاثة آلاف
جندي عثماني دفعة واحدةX كانوا قد آثروا التسليمX بعد احتلال يافا والقوا
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السلاح أمام الفرنسيY ضمن شروط اتفقوا عليها من «ياوران» نابليون هم
. لكن بونابارت)٧٧(بوهارنيه وكروانييه على أن تضمن أرواحهم بعد التسليم»

أمر بإعدامهم جميعا «رميا» بالرصاصX وحجته في ذلـك أنـه كـان عـاجـزا
عن إطعامهم وحراستهم في بلاد نائـيـة لـم يـسـتـتـب لـه الأمـر فـيـهـا (وكـان
أعداهم بهذه الطريقة الوحشية من أسباب فشل الحملة الفرنسية و «�وذجا

. ومن نتيجته أن جثثهم كانت مصدرا للطـاعـون)٧٨(للإنسانية الفرنسيـة»! 
الذي فتك بجنوده فضلا عن فتك نابليون بقرى عربية بأكملهـا وإحـراقـهـا
وقتل أهلها. �ا دفع بسكان البلاد إلى الاستبسال في الدفاع عن أرضهم.
إن غياب الحقيقة التاريخية عن الجمهور الفني والفنانY الفرنسيY وا9ناخ
العام السائد في المجتمع الفرنسي آنذاك كان يؤهل لاستـقـبـال الأسـطـورة
وتبنيها-أي «أسطورة» فتوحات وانتصارات بونابارت. فالفنان غرو صور في
هذه اللوحة مآسي وويلات الحرب بزخم درامي ووجداني لم يعرفـه الـفـن
الفرنسي من قبل (سبق وأن عرف الفن الأوربـي أعـمـال الـفـنـان غـويـا فـي
مجموعته «كابريتثوس» التي انتقد بها الحرب الأسبانية وفظائعها) خاصة
في مجموعة ا9رضى التي تغطى مساحة الجزء الأمامي من الجهة اليسرى
للوحة. إذ تبدو العيون ا9ذعورة وتجاويف حدقات العيون الناطقة بالرعب
والقلق واليأس وحركات الأجساد والأيادي التي تـصـارع ا9ـوت. بـالإضـافـة
إلى تنوع تعابير وملامح الوجوهX وبراعة تصوير العالم الداخلي القابع فـي
ا9رارة من خلال إتقان استخدام الضوء والظلX ومبدأ التناقض في أوضاع
الأجساد وحركتهاX وفي مرونة الخطوط ورشاقتها �ا منح هذا الجزء من
اللوحة زخما تعبيريا إنسانيا ينبض بجدلية ا9وت والحياةX و«الفرد والسلطة».
فيبدو نابليون الهاد�X الواثقX ا9عافىX الجريءX ا9تفائل قرب جسم ا9ريض
العاري وفي خضم هذا المجموع من اليائسY من الحياةX صورة واقعية 9ـا
قدمه الشعب الفرنسي والشعوب الأخرى الأوربية والشرقية من تضحيات
لإرضـاء «حـب الـعـظـمـة» و«الـسـلـطـة» و«الـذات» فـي بـونـابـارت الـذي أســر
بشخصيته وديكتاتوريته أهم مبدعي عصره بالإضافة إلى الجمهور العام.
فقد أقام الفنانون حفلات اكتفائية بهذه اللوحة وكتبت فيها القصائد العصماء
التي تشيد بأهميتها التاريخية والفنيةX واعتبرها نقاد الفن آنذاك «تحـفـة
فنية حقيقية» رفعت الفن الفرنسي في النوع التاريخي إلى مـسـتـوى الـفـن
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. فاشتراها متحف اللوفر لتزين أحد جدرانه)٧٩(العا9ي «و. روبنسرز وتتسيان»
لفترة طويلة حيث كان يقف أمامـهـا الـفـنـانـون الـشـبـاب لـنـسـخـهـا ودراسـة
Xإضافاتها التقنية في تصوير الأجساد العارية والتعابير الدرامـيـة لـلـوجـوه
وتنويع الأوضاع ودفء الألوان هذا. وتعتبر هذه اللوحة ذات أثر كبير ومباشر
في تكوين إبداع الفنانY الرومانسيY الشـبـاب (جـيـريـكـيـو وديـلاكـروا) 9ـا
انطوت عليه من قدرة على النفاذ في أعماق النفس الإنسانية ا9عذبة وتصوير
تـنـويـع حـالاتـهـا ومـعـانـاتـهـا (صـور ا9ـرضـى) بــخــلاف الأشــكــال الجــامــدة
والاستعراضية الخالية من أية تعابير في الجسد والوجه التي كانت سائدة
في اللوحة الكلاسيكية التاريخية �ا افقدها واقعيتها وإنسانيتها وحيويتها.
لقد �كن غرو من تصوير عـالـم الـشـرق دون زيـارتـه واسـتـنـادا لـلـمـخـزون
ا9عرفي الفني الإستشراقي الأوربيX وبتأثير الاستشراق الـفـنـي الإيـطـالـي
والفرنسي بشكل أساسي في صوره الفنية (الشكل)X واستنادا إلى الخطاب
الإستشراقي الفرنسي الذي �خضت عنه سياسة بونابـارت عـلـى صـعـيـد
ا9ضمون. ومن خلال جمال القوالب الفنية الإسلامية ا9عمارية وتـاريـخـهـا
وجاذبية اللباس الشرقي وتألقه والسحنة الاثنينية الشرقية التـي اتـسـمـت
بها لوحة «ا9صابون بالطاعون»-حقق غرو بديلا جماليا «تاريخيا للقـوالـب
الكلاسيكية الفرنسية لا يقل أهمية عنها. ومن خلال موضوعه الشـرق �
الارتقاء بالواقع ا9عاصر نحو التاريخية و�جيد «التاريخ» ا الفرنسي وتخليد
بونابارت. هذا ودخلت حملـة الـشـرق ا9ـعـادلات الـفـنـيـة الـفـرنـسـيـة عـصـر
الإمبراطورية الأولى بوصفها واحدة من إنجازات بونابارت العسكرية التي
يجب أن تخلد كما خلدت حملته على أسبانيا في لوحـة «احـتـلال مـدريـد»

 ا) بريشة الفنان٨٠٨) وحملته على بروسيا في لوحة «معركة ايلاو» (١٨١٠(
غرو نفسه. وبناء على أوامر بونابارت الذي طلب بالحرف الواحد «تصوير

 وقد تصدرت صالون عـام)٨٠(الشعب الروسي والأسباني بصورة مهـيـنـة». 
» لوحة «معركة الأهرام»١٨٠٨) وصالون ١٨٠٦ لوحة «معركة أبو قير» (١٨٠٦

) اللتان أنجزهما الفنان غرو. وساد هاتY اللوحتY مبدأ فني واحد١٨٠٨(
سواء من حيث الشكل أو ا9ضمون مع اختلاف بسيط في التفاصيل.

إن الهدف واضح من اختيار ا9عركتY بالذات لتصويرهما دون غيـرهـا
Yا9عركت Yمن ا9عارك التي خاضها بونابارت على أرض الشرق. «ففي هات
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أحرز نابليون نصرا «كبيرا» ابتهج له الفرنسيون ابتهاجـا عـظـيـمـا وطـربـوا
)٨١(لإخباره وأقاموا الحفلات والزينات في القاهرة ثلاثة أيام متواصلة». 

وأسس الفنان غرو في تصويره لهاتY ا9عركتY «ايقونغرافية» جـديـدة
في التعامل مع الحدث التاريخي وذلك بتقسيمه البناء العضوي العام لتركيبة
اللوحة إلى ثلاثة أقسام لها دلالاتها ورمـوزهـا الـنـاطـقـة «بـالإيـديـولـوجـيـة»

السياسية البونابارتية.
- الجز الأول: تغطي مساحته جثث القتلى والجرحى من جنود «العدو»

أي سكان الشرق و{ختلف جنسياتهم.
- الجز الوسطي: تتصدره شخصية «القائد» في لوحة «معركة ابوقير».
وتتمثل شخصية القائد في الجنرال مورا الذي قاد هذه ا9عركة «حيث
يبدو في ساحة الوغي أنيقاX صلباX هادئاX «كتمثال الإله مارس بينما تترامى

 أتقن الفنان غـرو مـهـمـة إعـطـاء)٥( )٨٢(جثث العدو تحـت حـوافـر جـواده». 
الصورة الواقعية حيث اهتم بتفاصيل وصور الشخصيات التاريـخـيـة الـتـي
شاركت في هذه ا9عركة الشهيرة. فنرى صورة كوسـة لـي مـصـطـفـي بـاشـا
عسكر اللرومللي جريحا ويحاول الإمساك بأحد جنود الأتراك الفارين من
ا9عركة (إمعانا في إظهار صورة الشرقي الضعـيـف والجـبـان الـهـارب أمـام
سطوة الفرنسيY وقوتهم). بينما يتقدم ابنه حاملا سيف والده نحو الجنرال
مورا ليسلمه إياه (رمزا للخضوع والاستـسـلام والـهـزzـة). أمـا فـي الجـهـة
اليسرى من اللوحة فيقف العقيدان دوفيفـه وبـومـون خـلـف الجـنـرال مـورا
ليردا هجمات الأتراك عنهX بينما يظهر أحد الأتراك حاملا في يده رأس
الجنرال لوتييروبيت وسيفهX وكذلك يبدو القائد هبير مقـتـولا ومـحـفـظـتـه
بيد أحد الأتراكX وتظهر ا9دفعية الإنكليزية بقيادة سدني سميث لحمايـة

مؤخرة الجيش العثماني.
- الجزء الخلفي: تبدو فيه الآثار المحلية ا9عمارية كشاهـد عـلـى ا9ـكـان
و«الزمان». وهنا �ثلت في قلعة أبو قير البحرية التي يرفرف عليها العلـم

الفرنسي دلالة على النصر.
- إن هذا التقسيم اتبع بحذافيره في لوحة «خطبة بونابارت الـشـهـيـرة

. وقبل هذه١٨١٠أمام جنوده الفرنسيY قبل معركة الأهرام»X وأنجزت عام 
Yا9عركة خاطب بونابارت الجيش الفرنسي قـائـلا «أيـهـا الجـنـود إن أربـعـ
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قرنا من التاريخ تطل علـيـنـا مـن قـمـة هـذه الأهـرامـات». والـغـايـة مـن ذكـر
الأهرام تبرير ربط صورة بونابارت بالهرم حيث يبدو بونابارت فـي الجـزء
الوسطي �تطيا «صهوة جواده» الأبيض رافعا يده ومشيرا إلى الأهرامات
الثلاثة التي تغطي الجزء الخلفي من اللوحة إشارة إلى الخـلـود والـعـظـمـة
اللذين ينتظران الجيش الفرنسي في حملة الشرق. وعناصـر ا9ـعـركـة فـي
كلتا اللوحتY ثلاثة: ا9غلوب-ويتمثل دائما في الجزء الأمـامـي ويـبـدو أكـثـر

وضوحا للمشاهد-أي تقريب صورة الضحية.
الغالب-ويتمثل في شخصية «القائد» والتركيز عليـه «كـفـرد» فـي صـنـع

التاريخ والمجيء با9عجزات.
الشاهد التاريخي: صورة الآثار ا9عمارية التاريخية المحلية دلالة ورمزا
9فهوم «ا9كان» و«الزمان» (قلعة أبو قير البحـريـة-الأهـرامـات الـثـلاثـة). إن
هذه العناصر الرمزية الثلاثة شكلت أساسا» للمنظومة «الايقونغرافية» في
Xواترلو Xالنوع التاريخي للمعارك التي خاضها بونابارت في أوربا (مارينغو
X(وحصار أو سقوط مدريد وغيرهـا Xالأهرام Xريفولي Xايلاو Xاوسترليستز
والتي أنجز معظمها غرو وسار عليها معظم معاصريه من الفنانـY الـذيـن
صوروا عظمة الجيش الفرنسي وبطولته في حروبه الاستعمارية. ولم يكن
غرو الفنان الوحيد الذي طرق موضوع حملة الشرقX فـهـنـاك الـعـديـد مـن
الفنانY الذين صوروا فصولا ومعارك من هذه الحملةX غير أنهم أظـهـروا
عجزا في فهم «ا9يكانيزم» الفني السياسي الذي فرضه الجهاز ا9ؤسـسـي
البونابارتي. فقد وقعوا في أخطاء (على صيد الشكل أحيانا أو ا9ـضـمـون
أحيانا أخرى) حالت بينهم وبY الوصول إلى قلب بونابارت وإرضاء الذوق

الفني السائد في فرنسا.
والارتقاء بالواقع نحو التاريخية وتخليد عظمة القائد في آن معا.

فأتت لوحاتهم جافة استعراضيةX تفخيميةX خالية من العفويةX والإبداع
التقني في توليف العناصرX وتكرار «للايقونغرافية» التي وضعها غرو. ونخص
بالذكر منهم الفنان جان بيير فرنك في لوحته «فرنسا تنتظر عودة نابليون

من مصر».
- لوجY في لوحة «معركة أبوقير» ومعركة «جبل طابور»

- سفيباخ في لوحة «معركة الأهرام». و«معركة جبل طبابور».
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- هنكY في لوحة «معركة الأهرام».
- دي تونيس في لوحة «معركة طابور».

- كارل فرنيه «معركة جبل طابور».
بالإضافة إلى العديد من اللوحات التي ظهرت في عهد بونابارت و�ثل
Yصورة القادة الفرنسي Xالطبيعة وفن العمارة والحيوانات والنباتات الشرقية
Yفي الزي الشرقي«ولوحات»البورتريه التي أنجزها كل من الفنان Yالعسكري
انغرX جيروديه وفنسان وفابر وتفينXY ويفوال ودرولنغ ودzارون وسفيبـاخ
وكاراف وكاساX وغيرهم. وفي عهد بونابارت بدأت ا9لامح الأولى للرومانسية
في ا9نظر الطبيعي» و«البورترية وصورة الحياةX والبيئة»X وارتبطت ارتباطا
وثيقا {فهوم الغرابةX «والبتوررسك» الشرقيX إلا أنهـا لـم تحـظ بـاهـتـمـام
الجمهور الفني والذوق السائد في حركة النقدX لسيطرة النزوع نحو الفـن
التـاريـخـي والـوطـنـي آنـذاك ولـذلـك بـقـيـت فـي الـظـل حـتـى مـجـيء أعـلام
الرومانسية الذين نهضوا بها حتى باتت أنـواعـا سـائـدة فـي فـن الـتـصـويـر
الرومانسي فيما بعد. هذا وقد أدخلت حملة الشرق إلى الاستشراق الفني
الفرنسي صورة جديدة في اللوحة التاريخية �ثلت في تصوير «الانتفاضات»
التي قام بها الشعب ا9صري ضد الجيش الـفـرنـسـيX وأهـمـهـا «انـتـفـاضـة
القاهرة» التي شكلت موضوع لوحتY أنجزهما الفنانان جيروديه وغيرين.

١٨٠٨Xوظهرت لوحة غيرين «ثوار القاهرة يطلبون العفو» فـي صـالـون عـام 
 «ومن حيث الشكل١٨١٠ولوحة جيروديه «انتفاضة القاهرة» في صالون عام 

اتبع الفنانان أسلوب غرو في تقسيم البناء العام للوحة والتركيز على الجهة
Xاليمنى في سرد الأحداث واعتماد مـبـدأ الـتـنـاقـض فـي أوضـاع الأجـسـاد
والألوان واستخدام الضوء والظل وحتى استـخـدام «مـوتـيـف» الـعـمـارة فـي
الجزء الخلفي من اللوحة دلالة على ا9كان. ومن حيث ا9ضمون نفذ الفنانان
«الأيديولوجية» السائدة «الفن والسياسة من فوق» فبدأ الشعب الثائر ضد
Xوالضعيف Xوالطالب للعفو وا9غفرة Xالاحتلال في صورة الخارج على القانون
وا9تخلف وغير القادر على �ثيل نفسه وا9غلوب على أمرهX بينما بدا الفرنسي
في صورة «ا9نتصر». «وا9تحضر». «والغفور» و«الرحيم». وفي لوحة غرين
«ثوار القاهرة يطلبون العفو» حيث تـبـدو صـورة إشـراف مـصـر وشـيـوخـهـا
ماثلY في حالة خشوع أمام بونابارت يطلبون العفو والرضـى مـنـه. بـيـنـمـا
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صور جيروديه عملية قمع الانتفاضة مـن قـبـل الجـيـش الـفـرنـسـي «مـؤدب
الشعوب» و«مقرر مصيرها» في لحظة التحام الفريقY في معركة خاسرة
بلا شك. إذ تغطي الجز الأمامي صور القتلى والجرحى ا9صريXY بـيـنـمـا
X«و«الـصـلـب X«يبدو الفرنسيون في صورة الجندي الذي لا يقـهـر و«الـقـوى
و«ا9نتصر أبدا». إن هذا الأسلوب في تصوير الشعوب التي هاجمها بونابرت
واحتل أراضيها على أنها خارجة على القانون وقابلة للقمع والإذلال لأنـهـا
غير «فرنسية»X وليس لأنها شرقية فقط (ملأت صور القمع والإذلال للشعب
الروسي والأسباني والنمساوي والإيطالي الصالونـات الـرسـمـيـة فـي عـهـد
بونابارت) حيث تساوت كل الشعوب في منزلة واحدةX والشعب الـفـرنـسـي
Xهي الأعلى والأسمى والأرقى Xالعظيم» وعظمة قائدة في منزلة منافسة»
وبها �ثلت «الشوفينية» القومية الفرنسية في أوج تألقها... إن هذه اللوحات
التاريخية من فن التصوير الفرنسي افتتحت صفحة جديدة في الاستشراق
X«شوفينيـة» Xورؤيته رؤية أحادية Xالفني الحديث تقوم على التشويه للواقع
استعماريةX تنم عن إزدارء للمواقف التاريخية ا9ضيئة وا9شرفة التي وقفتها
الشعوب ضد حملات بونابارت الاستعمارية. فصورت الانتفاضات والثورات
في صورة انتصار «الشر» «وموت البطل» وهي صورة فنية برزت في الفـن
الأوربي على تخوم القرنY الثـامـن عـشـر والـتـاسـع عـشـر أي إثـر الحـروب
البونابرتية في أوربا والشرقX وبذلك يكون الـنـوع الـتـاريـخـي قـد أفـرغ مـن
مضمونه الإنساني-الأخلاقي الذي ساد اللوحة التاريخية منذ عصر النهضة
و�ثل في صور «انتصار الخير» وحتمية «هزzة الشر» و«موت البطل» من
أجل الجماعة وفي سبيل سعادتها وليس العكس. (غالبا ما كانت تظهر في
صور السيد ا9سيح «مصلوبا» أو «معذبا» أو في صورة القديسY وتضحياتهم
من أجل مبادئهم في اللوحة التاريخية الدينية ومنظومتها «الايقونغرافيـة»
التقليدية). ورافق انقلاب القيم وا9باد� انقـلاب فـي الـصـور الـفـنـيـة وفـي
كتابة التاريخ كتابة مجتزئه ومشوهةX شهد عليهـا فـن ا9ـرحـلـةX. وسـجـلـهـا
ليزدهر بها آنذاكX ولتشكل وصمة عار في جبY تـاريـخـه الـفـنـي-الـقـومـي
فيما بعد. فقد أسس بونابارت وفنانه ا9ـفـضـل غـرو الاتجـاه الاسـتـشـراق-
Xالاستعماري في الفن الفرنسي الذي استـمـر طـيـلـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
Yوالانتهازي Yأو أنصاف ا9وهوب Yالفاشل Yوجذب إليه جماعة من الفنان
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�ن رافقوا الجيش الفرنسي في حملة احتلال الجزائر وتونس فيما بعـد
أمثال هوراس قرنيهX لانغلواX ليسورX فيليبوتوX رينـيـوX فـلانـدانX وغـيـرهـم
�ن صوروا الحملات الاستعمارية الفرنسية وروجوا لها.لا هذا وقد أفرز
عهد بونابارت في تصوير حملته الشرقية استشراقا فنيا حمل سمات العصر
السياسية-الفنية وصبغها بصبغتها المحلية وقوالبها الجمالية التـي أمـلـتـهـا
الظروف في تلك ا9رحلة و«الإيديولوجية» الفرنسية في علاقتها بالشـرق.
ويكون الاستشراق الفني بذلك قد دخل حقبة تاريخية امتازت عن استشراق
X(ا9تمثل في الصراع الديني الإسلامي-ا9سيحي) فن النهضة الإيطالية ا9بكرة
والنهضة الرفيعة (ا9تمثلة في النزوع نحو الغرابة «والبتورسك» واللون المحلي
وطغيان اللون) وفن الروكوكو (ذو ا9لامح الحسية-النخبوية) في كونها أضافت
للشكل اللوني لفن النهضة الاستشراقي (البـيـتـورسـكX الـنـزوع نـحـو الـلـون
و«التوليف»X والطابع المحلي) مضمونا سياسيا-استعماريا يهدف إلى إظهار
الشرقي {ظهر الضيف «العاجز عن �ثيل نفسهXبغية إخضاعه «وبإدخال
الفنان غرو للعناصر الجمالية لفن النهضة الإيطالية إلى اللوحة التاريخية
الفرنسية-الإستشراقية قد جمع في صورة الشرق عناصر التقليد والحداثة
ومهد الطريق أمام الرومانسY في ثورتهم اللونية ضد قوالب الكلاسيكية
وفرض أسلوبا جديدا فنيا مناقضا 9ذهب دافيد الـكـلاسـيـكـي (فـي غـلـبـة
اللونX وحيوية التركيبة العامة للوحات ورقة الخـطـوط ومـرونـتـهـا والـزخـم
التعبيري وتنوعه في الشخصيات بالإضافة إلى التـخـلـي عـن ا9ـوضـوعـات
«ا9يثولوجية» القدzة وإحلال ا9وضوعات ا9عاصـرة مـحـلـهـا). فـضـلا عـن
ذلك فإن غرو ربط صورة بونابارت بالشرق وخلدها ليس فقط ببروزها في
Xبل غرسها في ذاكرة الشعب الفرنسي Xاللوحة التاريخية إبان حكم بونابارت
كأسطورة جديرة بالتمجيد لقيامها با9عجزات وإعلائها القومية الفرنسية.
إن هذه الأسطورة «الديكتاتورية» تحولت في الحقبة الرومانسية إلى أسطورة
معادلة للدzقراطيةX والحريةX في الأدب والفن وتعدت حدود فرنسا لتأسر
شعراء كبايرون وغوتهX وتلهم العديد من الشعراء الرومانسيY أمثال فيكتور
هيغو الذي ربط صورة بونابرت بالشرق واعتبره «محمدا الغربي» كما صوره
في ديوانه «الشرقيات». ومن غريب ا9فارقات أن ا9عارضة الـتـي تـزعـمـهـا
أعلام الرومانسية في الفن ضد الحكم البـوربـونـي فـي عـهـد الإصـلاحـات
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اتخذت من شخصية بونابارت رمزا فنيا لـلـدzـقـراطـيـة �ـثـل فـي أعـمـال
جيريكو وديلاكروا ودافيد دانيجية وهوراس فرنيه ولويس بولونجيهX وارى
شيفرر. وشارليه. وبقي شرق بونابارت مرافقا لـعـيـون الـعـديـد مـن الأدبـاء
وذاكراتهم والفنانY الذين زاروا الشرق وخلدوا الأماكن وا9دن التي كـانـت
مسرحا لأحداث حملته الشرقية ونخص بالذكر هوراس فرنيـه وتـيـوفـويـل
غوتيه وبروسبير وماريللاX واوجY فرومنتان وجيروم وغيرهم. إن شخصية
بونابارت إبان مرحلة حكمه لفرنسا (الديركتوار-القنصلية-الإمـبـراطـوريـة)
أقحمت الفن في دور دعائي مباشر وأساسي لنظام حـكـمـه الـديـكـتـاتـوري
ويلاحظ من خلال قدرته على ربط أعلام الفن والإبداع في عصره بعجلة
جهاز السلطة الذي أمسك بزمام الأمور والفن ومؤسساته. فقـد عـمـل كـل
الفنانY ضمن إطار واحد هو «�جيد بونـابـارت» الـشـخـصـي والـعـسـكـري
Xوالـسـيـاسـي. كـمـا فـي الـعـهـد ا9ـلـكـي الـبـائـد. حـتـى دافـيــد فــنــان الــثــورة
وانغرX لم يستطيعا الإفلات من قبضتهX رغم ا9كانة الفنـيـة والاجـتـمـاعـيـة
التي احتلاها في الحركة الفنية الفرنسية آنذاك. ولكي يفلـت الـفـنـان مـن
زمام السلطة آنذاك كان عليه أن يكون مستقلا وحرا (ماديا وروحيا). فما

) من تحرير للفنـان مـن١٧٩ ٩- ١٧٨٩حققته مباد� الثورة لعقد من الـزمـن (
قيود الإقطاع والكنيسة صادره بونابارت باسم «مجد فرنسا الوطني» «وتاريخ
فرنسا ا9عاصر». و�ت إعادة الفن والفنانY إلى قـفـص الـسـلـطـة وفـرض
مـفـاهـيـم ومـوضـوعـات وصـور فـنـيـة جـديـدة جـعـلـت مـن الـفـن الـفــرنــســي
والاستشراق الفرنسي ظاهرة دعائية مباشرة تخدم النظام السياسي القائم

و�هد وتبرر 9نطلق «السياسة والفن من فوق».
إن الانقلاب الذي حدث في النوع التاريخي من فن الـتـصـويـر الأوربـي
والذي ظهر في شتى ا9دارس الأوربية ا9عاصرة آنذاك (الإنكليزية والأمريكية
والأسبانية والإيطاليةX وغيرها) حمل في ذاته طابعا خاصا «للإيديولوجية»
السياسية والفنية السائدة في كل مدرسة. إلا أن ا9نظومة «الاقونغرافيـة»

 و«السياسة)٨٣(العامة تركزت في مفهومY هما «السياسة والفن من فـوق»
. وعلى أساس هذين ا9فهومY صور الواقع السيـاسـي)٨٤(والفن من تحت»

الأوربي الذي تجاذبته الحروب والثورات والانتفـاضـات. وتـراجـعـت أمـامـه
صور التاريخ. وما ميز الاستشراق الفني الفرنسي من نزوع نحو «الشوفينية»
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والاستعراضيةX والدمويةX والديكتاتورية انطلق فقط من مفهوم «السياسة
X مقارنة)٨٥(والفن من فوق» ليمجد صورة «القديس بونابارت راعي الحروب»

مع ا9دارس الفنية الأوربية التي نشأت في تلك الحقبة والتي قامت بتصوير
الواقع الأوربي وما ساده من حروبX غير أنها اختلفت في اتجاهاتها ودلالاتها
على الواقع عن ا9درسة الفرنسية في ا9نظومة «الايقونغرافية» العامة للوحه

التاريخية عينها والتي أحدثت ثورة في الشكل ومضمونها الفني.
 في لوحته الشهيرة «موت١٧٧١لقد بدأ هذه الثورة بينجامY وست عام 

الجنرال وولف» التي تصور نضال الشعب الإنكليـزي فـي حـربـه الـوطـنـيـة.
وفيما بعد صور جون سينغلتون وكوبلي وجون تامبل نضال الشعب الأمريكي
في حرب الاستقلال. كما صور الفنان الأسباني غويا ويلات ومآسي الحرب
٣الأسبانية منتقدا الحكم ا9لكي فيها (بلوحته الشهـيـرة إعـدام الـثـوار فـي 

). أما في الفن الفرنسي فقد برزت صورة نضال الشعب الفرنسي١٨٠٨أيار 
من أجل تحقيق مباد� الثورة في لوحات دافيد «موت الثائر مارات» و«موت
سقراط» و«بروتس» ذات الدلالة على واقع فرنسا وتحبط المجتمع الفرنسي
بعد الثورة. وجل هذه اللوحات التاريخية نطقت {فهوم السياسة والفن من
تحت «أي صورة نضال الشعوب دون تبجيل السلطة. لذلك نرى أن الاستشراق
الفني الذي ظهر إثر حملة بونابارت الشرقية في قوالب ومعايير «أيديولوجية»
وفـنـيـة جـديـدة لا �ـثـل الـشـرق نـفـسـه بـقـدر مـا �ـثـل «شـرق» بــونــابــارت
«وأيديولوجيته الديكتاتورية» في السياسة والفن معاX فقد مسخت وشوهت
نضال الشعوب الشرقية والأوربية ضد حملاته وغزواته. فصورت «هزائم»
«كانتصارات» تاريخية في عهده بينما تقبع هذه اللوحات اليوم في سراديب
متحف اللوفر وفرسايX نظرا لقيمتها ا9رحلية السياسـيـة والإيـديـولـوجـيـة
التي انتفت وانتهت بانتهاء صاحب «الأسطورة» وفنانيه (فان دافـيـد تـوفـي

X بسبـب١٨٣٥ وغرو مات منتحرا في نهر الـسـY عـام ١٨٢٥في ا9نفـى عـام 
الحملة الشعراء التي شنتها المجلات الفنية ضد انتهازيته في الفن). وفضلا
عن ازدهار الوعي التاريخي والقومي لدى الشعوب التي حاول تشويه «واقع»
نضالها في فترة حكـمـهX فـقـد أخـذت تـظـهـر تـبـاعـا الأبـحـاث والـدراسـات
الاستقصائية بشأن وقائعه «انتصاراته» وحقيقتها التي مجدها في لوحات
تاريخية خاصة «معركة ايلاو» و«ا9صابون بالـطـاعـون فـي يـافـا» و«سـقـوط
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:Yمدريد» وقد استحوذت على اهتمام العديد من نقاد ومؤرخي الفن العا9ي
كغومبر يتشX وهاسكلX وبيالوستوتسكيX وشلينوفX وتشغوداييف وغيرهم.
إن هذه النظرة التاريخية ا9كثفة للاستشراق في فن التصوير الأوربي للعصور
الفنية السابقة على الرومانسية والتي هي من أثمن ا9راحل الذهنية والفنية
Xاستطاعت أن تؤسس تقليدا استشراقيا في الفن الأوربي Xالتي عرفتها أوربا
Xاستندت إليه كل ا9دارس الفنية الأوربية اللاحقة في الصورة والفكرة معا
وتسنى للرومانسية أن تجني ثماره قبل غيرها وفقا للظروف التاريخية التي
مهدت لظهـورهـا. وهـذه الـقـراءة الـسـريـعـة قـد مـكـنـتـنـا مـن رصـد مـسـألـة
ظهور ا9وتيف الشرقي في شتى ا9دارس الفنية (النهضة والباروك والروكوكو
وا9درسة الكلاسيكية لعصر الإمبراطورية الفرنسية الأولى) وفقا للمنظور
الفني والجمالي والإيديولوجي لكل منها. حيث إن كل عصر فني قد أكسب
الإستشراق الخصائص الداخلية ا9ميزة له. وبحث في الشرق أو ا9ـوتـيـف
الشرقي عن الأشكال والدلالات والرموز والقيم الجمالية والأخلاقية التي
تتلاءم وبناه الروحية وا9ادية. لذا كان يرتدي «ا9وتيف» الشرقي الشكل أو
ا9ضمون الفني الذيX تفترضه ظروف الواقع في الـعـصـر الـفـنـي وظـروف
العلاقة بالشرق. فتطور العـلاقـة بـY الـغـرب والـشـرقX وتـطـور الـدراسـات
الإستشراقية واحتدام وتيرة ا9صالح الاستعمارية قد ساهم إلى حد كبـيـر
في تقريب الصورة الشرقية (من حيث التقنية في الشكل). بينما بقى العالم
الروحي للشرق أي ا9ضمون خارج دائرة الاهتمام والبحث عن قيم جمالية
وأخلاقية بديلة. وأمثلة عصر الروكوكو وعصر التنوير محاولة جريئة غير
أنها استجابت لقوالب الفكر والأسلوب ا9ميز لكل مـنـهـمـا وعـبـرت بـه عـن
نفسهاX «كقناع»X على الرغم من حالة التماثل في الصورة التشكيلية للوحة
الإستشراقية الروكوكية ولوحة ا9نمنمة الإسلاميـة مـن حـيـث ا9ـوضـوعـات

والدلالات والقيم الجمالية ا9تشابهة.
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 معركة أبو قير.,- دينون١

 الكونت بالتيانو.,- ديلاكروا٢



82

الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

 تاريخ القديس اسطفان.,- كارباتشو٣

 بورتريه سعيد أفندى.,- أفيد٤
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- مدرسة جنتيلو بالليني حفل استقبال سفير البندقية.٧

 معركة أبو قير.,- غرو٨
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الاستشراق في المرحلة المبكرة
من العصر الرومانسي
لفن التصوير الفرنسي

إن مهمة هذا الفـصـل تـتـجـلـى أولا فـي دراسـة
الاسـتـشـراق الـفـنــي ضــمــن مــنــظــومــة الــعــقــيــدة
الرومانسية نفسها. وثانيا في دراسة انعكاسها على
فن التصوير لدى الرومانسيY الفرنسيY إبان عهد

) كما تتسم١٨٣٠-  ١٨١٥ (Restaurationالإصلاحات 
Yبأهمية خاصة في هذا الباب مسألة العلاقـة بـ
الاســتــشــراق والخــصـــائـــص الجـــذريـــة لـــلإدراك
الـرومـانـسـي الحـس لـلـعـالـم «وجـمـالـيـة» نـظـريــتــه
وتـطـبـيـقـهـا فـي الــلــوحــة الــزيــتــيــة فــي «ا9ــعــركــة
الرومانسية» إبان العشرينيات من القرن ا9ـاضـي.
إن مصير مـولـد الـرومـانـسـيـة بـوصـفـهـا مـنـظـومـة
«استيتكيـه»-فـلـسـفـيـة قـد ارتـبـط بـصـورة مـتـوازيـة
تاريخيا مع مولد التصورات الجديـدة عـن الـشـرق
بصفته عا9ا منفردا تحكمه قوانY ومفاهيم خاصة
به. وقد ظهرت أولى ملامح الاستشراق الرومانسي
في ا9درستY الأ9انية والإنجليزية. أي مع تـشـكـل
الأسس النظرية للفكر الرومانسي في علم الجمال

2
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والأدب والفلسفة. و{ا أن مهمة هذا البحث تتلخص في رصد الاستشراق
الرومانسي الفرنسي فلا بد لنا من الإشارة إلى ا9صادر أو الينابيع النظرية
التي استند إليها الرومانسيون الفرنسيون في مرحلة تشـكـل الـرومـانـسـيـة
ا9بكرة. خاصة و«أن الرومانسية في الفن ظهرت في فرنسا متأخرة عنهـا

.)١(في أ9انيا وإنكلترا ولذلك وقعت تحت تأثيرهما»
إن الفترة التي أعقبت الثورة الفرنـسـيـة كـمـا رأيـنـا سـابـقـا كـرسـت فـي
فرنسا ا9ذهب الكلاسيكي الجديد في الأدب والفن معـا بـوصـفـه ا9ـذهـب
Yالرسمي الساند. في هذه الفترة وكانت فرنسا منغلقة الحدود بينهـا وبـ
الدول الأوروبية بسبب الحروب فيما بينها. إلا أن هجرة مشاتوبـريـان إلـى
Yإنكلترا وهدام دى ستايل إلى أ9انيا شكلت جسـرا لـلـتـواصـل الـثـقـافـي بـ
فرنسا وأوروباX وظهور الرومانسية في أدبهما بالذات في ا9رحلـة ا9ـبـكـرة
من تاريخ الرومانسية الفرنسيةX نشأ بفعل التأثر ا9باشر بالفكر الرومانسي
الأ9اني والإنكليزي. وبعد سقوط بونابرت في فرنسا وعودة الحكم ا9لـكـي

 حيـث)٢( ظهر كتاب مدام دى ستايـل «عـن أ9ـانـيـا»١٨١٤البوربونى فـي عـام 
استخدم لأول مرة مصطلـح «الـرومـانـسـيـة» فـي كـتـاب فـرنـسـي إذ أن هـذا

 ولكن خارج فرنسا. وقبل ذلـك كـان١٨١٠الكتاب نشر في ا9رة الأولى عـام 
 صـدر١٨١٦مصطلح «البيتورسك» يعادل مفـهـوم «الـرومـانـسـيـة» وفـى عـام 

 تضمن تحديدا للرومانسية بوصفها)٣(كتاب أ. ايغلى «مدرسة ف. شليغل»
حركة أدبية وفنية متميزة.

 تنسى للمثقف الفـرنـسـي الإطـلاع١٨٣٠-  ١٨١٥وفى عهد الإصـلاحـات 
على نتاج الرومانسيY الأ9ان والإنكليز بفضل ترجمة أعمال رواد الرومانسية
(شليغلX شلينغX فوفاليسX بايرونX شيلىX والترسكرت) وترجمة هردر وغوته.
ورغم التباين في الشكل الحضاري «للموثيف» الـشـرقـي بـY الـرومـانـسـيـة
الفرنسية (سيادة (ا9وتيف) الشرقي-الإسلامي نظرا للإنجازات التي حققها
الاستشراق الفرنسي لم ولارتبـاط ا9ـصـالـح الحـيـويـة الـفـرنـسـيـة بـالـشـرق
الإسلامي) وبY الرومانسية في أ9انيا وإنكلتراX اللتY ساد فيهما «ا9وتيف»
الهندو-فارسي بسبب ضلوع استشراقيهما بهذا الجزء من الشرقX وبخاصة

. لقـد تـسـنـى١٧٦٥بعد أن �ت سـيـطـرة إنـكـلـتـرا عـلـى الـهـنـد نـهـائـيـا عـام 
للمستشرقY الأ9ان آنذاك الإطلاع على إنجازات الاستـشـراق الإنجـلـيـزي
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Xأولا: لعدم وجود مصالـح اسـتـعـمـاريـة لأ9ـانـيـا فـي الـشـرق Xأكثر من غيره
وثانيا: لانغلاق الحدود مع فرنسا والانقطاع الثقافي الذي حال دون إطلاع
ا9ثقفY الأ9ان على إنجازات ا9درسة الإستشراقية الفرنسية إلا فيما ندر.
�ا أدى إلى أتسام الدراسات الإستشراقية الأ9انية بالطابع النظري البحث
لعدم �كن الأ9ان من زيارة الشرق والاحتكاك ا9باشر بواقعة وعوا9ه. وإ�ا
� ما أنجزوه بواسطة المخطوطات والترجمات و«الألبومات» والصور والتحف
والآثار الفنية الشرقية ا9وجودة في حوزتهم. لقد أسس الفـلاسـفـة الأ9ـان
رؤية رومانسية للعالم والأشياء وكـرسـوا رؤى حـول الـشـرق وفـنـونـه وعـا9ـه
الروحي ظهرت لاحقا في صور «إيفونغرافية» رومانسية فـي الأدب والـفـن

.)٤(معا»
!ن أولى المحاولات لتفسير الصور الفنية الشرقية وشرحها على أساس
Xالهـنـديـة Xمن بنى الفكر الجمالي والديني للحضارات الشرقية (الفارسية
الفرعونيةX الإسلامية) بدأه هردر في كتابه «حـول عـلـم الجـمـال الـشـرقـي

» وبصفته رائدا لعلم التاريخ الحديث فقد حاول رصد ا9لامح١٧٧٤-  ١٧٦٩
).١٧٧٢التاريخية للفن الفارسي في كتابه (رسالة من برسيبوليس عام 

كما أنه وضع في هذا الكتاب أسس الـدراسـة ا9ـقـارنـة لـلـشـكـل الـفـنـي
والفكرة ا9نطلقة من ا9فاهيم الدينية والدنيوية «للزند أفستا». أي محاولة
ربط دلالات الصورة في النحت البارز على جدران القصور الفارسية وأ�اط
الفكر الجمالي والأخلاقي السائد آنـذاك (صـورة ا9ـلـك الـفـارسـي-الـبـطـل
الرئيسي في النحت الجدارى تعادل في دلالاتها صورة الإله أرموزدا علـى
الأرض-�ا يعنى تكريس مفهوم ا9لكX ظل الله على الأرضX {ا تعنيه من
سلطة مطلقة واستبدادية). وسنرى لاحقا كيف كرس ديلاكروا هذه الصورة
للحاكم الشرقي في لوحته الشهيرة «موت ساردنابال». لقد بدأ هردر منهج
ا9قارنة الحضاري استنادا إلى الصور الـفـنـيـة ا9ـمـيـزة لحـضـارات الـشـرق
{ختلف مراحلها وحضارات الغرب (اليونانية والرومانية والهلينية بـشـكـل
رئيسي) معتبرا أن النموذج الفني اليوناني هو ا9قياس الأرقى في مـعـادلـة
التباين بY العقلاني والروحانيX انطلاقا من كون الشرق موئل الحضارات
القدzة والديانات الإلهية أي مصدر الصور والرموز الفنية العفوية والبدائية

»Primitives>فهو في رأيه «عالم الروح» بينما تشكل الثقافة اليونانية ثقافة .
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العقل وا9نطق. وقد اعتبر هردر أن بدائية الفن انطلقت من الشرق وتطورت
في سياق تصاعدي تتوج بالفن اليونانيX واستيعاب العالم يتم من الروح إلى
ا9ادة أي من الفكرة إلى الصورة. كما كرس هردر �وذج «الشرق» بوصفـه
النموذج الروحاني وكون الحضارات الشرقية �ثل حالة «نقاء». أو «�اسك
الروح» وهى في مسار تطور الحضارة الإنسـانـيـة تـلـعـب دور «روح الـعـالـم»
و«حدسه» وهى مصدر الشاعرية الرفيعةX والغرابة والإبداع. فـالـشـاعـريـه
مرادفة للشرق و«الجزء الجيد من الشعر الأ9اني هو ذو طابع نصف شرقي:
�وذجه طبيعة الشرق الساحرةX وذوق وأخلاق الشعوب الشرقـيـة وغـرابـة

 والشرق في رأيه رمز لوحدة العالم رغم تعددية الديانات (الإلهية)٥(بيئتها»
وتعاليم ا9انوية والزرادشية والكونفوشيوسية) والصور والرموز الفنيةX وهو

مصدر الشمولية الإنسانيةX لتداخل الفن بالدين.
إن هردر أول من طرح فكرة التماثل في الرموز الفنية بY الفن ا9سيحي
القوطى في العمارة والفن العربي الإسلامي. فقد أيقظ بذلك الحماس في
أوساط ا9ثقفY الأ9ان حول فك رموز ا9ظاهر الغيبية للديانات الشرقية إذ
دخلت معظم أديان الشرق وتعاليمه حـيـز الاهـتـمـام الـفـلـسـفـي والجـمـالـي
للرومانسيY الأ9ان في مجاورة الدين ا9سيحي. ولم تعد الفكرة ا9سيحية
مقياس الروحانية كما كان سائدا في فكـر دانـتـى إبـان الـنـهـضـة وا9ـراحـل
اللاحقة بعده. لقد دخل الشرق معادلة «الروح» قياسا على أوروبا (متمثلة
بالثقافة اليونانية) بينما �ثلت أوروبا العقل ا9ركز وا9نطق الذي تقاس به
كل الحضارات وتقيم بناء عـلـى قـربـهـا أو بـعـدهـا عـن هـذا ا9ـركـزX ويـكـون
ا9فكرون الأ9ان قد أدخلوا الشرق مرة أخرى في مقاييسهم ا9ركزية-الأوروبية
وعاينوه ليس {ا يحرك بناه وقوانينه الداخلية وحسب وإ�ا {قايسة هذه
البنى والقوانY {ا أنتجوه لكي تبقى العلاقـة عـلاقـة مـقـايـسـة وتـبـعـيـة لا
تخرج عن فلك قوانينهم وطرائقهم ونظمهم. بيـنـمـا طـرح ف. شـلـيـغـل فـي
كتابه «حول لغة الهند وحكمتها» فكرة تناسق الروحانية والحواسيةX الأرضي
والسماويX الشاعرية والفلسفة كميزة للفن الشرقي. معتبرا أن أرض الشرق

 مقدما حضارة الهند بوصفها)٦(«مصدر كل اللغاتX والأفكارX وتاريخ البشرية»
�وذجا لأوروبا. داعيا إلى توحيد قوى الشرق «الروحانية» والغرب ا9اديـة
مـن أجـل بـنـاء أسـاس لأوروبـا جـديـدةX فـفـي أعـمـالـه ا9ـتـأخـرة «الـفـلـسـفـة
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) وفى سلسلة محاضراته في الـتـاريـخ الـعـام١٨٠١-١٨٠٠الترانسندانتالـيـة» (
) استقى شليغل مصادر مفهوم «الأنا الكونية» و«الأنا اللا متناهية»١٨٠٦- ١٨٠٥(

و«الوحدة» اللا متناهية و«الحنY للأمان والهدوء الروحي» من تعاليم مانوا
والزندافستا والبهادافيتا. حتى مفهوم «الـنـار» الـذي يـشـكـل رمـزا لحـيـويـة
الروح الرومانسية هو بتأثر مفهوم «النار» ا9أخوذ من الزندافستا. بالإضافة
إلى عبادة عناصر الطبيعة الوثنية وتأليه الطبيعة وجعلها مركزا في عملية
الإبداع وإلا لهام لدى الرومانيY لقد رفع ف. شليـغـل شـعـار «الـبـحـث عـن

 وطور أفكاره فيما بعد أخوه أ. شليغل فى)٧(الرومانية الرائعة في الشرق»
 والدعوة لد)٨(«بحثه عن ضرورة خلق ثقافة كونية توحد الإنسانية جمعاء»

ثقافة «كوسموبوليتية» تتم عبر توحيد الثقافة الأوروبية والحضارات الشرقية
القدzة وا9توسطة فى الفن والفلسفة والدين وعلم الجمال والأخلاق.

وفى كتاب شلينغ «فلسفة الفن» يرى الفيلسوف الرومانسى الأ9انـي أن
Xخلاص أوروبا من أزمة الروح الزاحفة يتم عبر إنقاذ الفن بإحياء الأساطير
التى بدونها لا zكن أن يكون فنا أو فلسفة أو دينا: ولإحياء الثقافة الأوروبية
لا بد من العودة إلى ينابيع «الطفولة الإنسانية» إلى «الأسطورة». وشيلنغ لم
يتوقف عند شكل الأسطورة القدzة أو مضمونها بل أكد روحها التى تعكس
عفوية العلاقة بالعالم حيث «الإله هو العلة الدائمة وا9ادة الأولية لكل فن»

. لقد ركز إعلام الفكر الأ9اني على ضرورة استسقاء الثقافات الشرقية)١٠(
لتفوق الشرق بروحانيته مقارنة مع ا9ادية والعقلانية السائدة فى ميكانيزم
الثقافة الفنية اليونانية إلى كانت سببا مباشرا فى خلل العلاقة بY الإنسان
والمجتمعX والله. وان بقيت الثقافة اليونانية بالنسبة لهردر بصفتها الأرقى
وهى ا9قياسX فإن الرومانسيY الأ9ان قد دعوا إلـى الإقـلاع «عـن ا9ـبـاد�
الكلاسية اليونانية الجافة» وان يستبدل بها الروحانية ا9سيحية والشرقية
عامة بحيث تشكل أساسا «للمثيولوجيا» الرومانسية البديلة لعصر النهضة

والتنويرX والكلاسيكية الجديدة.
ان ا9عالم الرومانسية الأ9انية فى رؤيتها للاستشراق الرومانسي تعكس
اتجاه الفكر الرومانسى الأ9اني الذي �يز فى تحويل «الفلـسـفـة إلـى فـن-

 ساعية لفرض إدراك جمالي خالص للعالم.. وبنانـه)١١(والفن إلى فلسفة»
وفق مباد� فنية. فلسفية بحته. لذا حمل الاسشتراق الأ9اني الرومانـسـى
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طابع النظرية الفلسفية خلافا لغيره من ا9دارس الأوروبيـة الـبـاقـيـة. هـذا
وتجدر الإشارة إلى دور ف. شليغل فى تغلغل الإستـشـراق الـفـنـى (خـاصـة
الفن الهندى وفك رموز اللغة السنسكرتيتية) إلى مدرسة دى ساسى الفرنسية
وتعاونه مع شيزى أحد تلامذة دى ساسىX وعلاقته {دام دى ستايل التى

.)١٢(ساهمت إلى حد كبير فى إنتشار أفكاره في الوسط الثقافي الفرنسي
في ذاك الوقت كان الأدب الفرنسي قد شهد انفـتـاحـا واسـعـا عـلـى الأدب
والفن الإنكليزيY (سنعود إليه لاحقا) وبخاصة ما يتعلق بالنزوع نحو وصف
طبيعة الشرقيY وأخلاقهم. ونخص بالذكر قصـائـد «لـولا روك» لـلـشـاعـر
X«مورو «ثورة الإسلام» للشاعر شيلي و«اللحن الهندي» و«تقليد الشعر العربي
وقصيدة الشاعر كيتس «إليه» والشاعر كوليروج «قبلة خان» التي عكـسـت
Yأيام ذاك ميل الأدب الإنكليزي إلى الآداب الأجنـبـيـة كـدلالـة عـلـى الحـنـ
الرومانسي إلى غرائب الأشياء وإلى نقل «الصبغة المحلية» ا9ميزة لها. وقد
قيد «لشاتوبريان» مؤسس الرومانسية الفرنـسـيـة فـي الأدب أن يـلـعـب دور
الوسيط الثقافي بY إنكلترا وفرنسا إبان مرحلة القطيعة (من ا9عروف أن
شاتوبريان كان مناهضا للـثـورة وقـد غـادر فـرنـسـا بـعـد الـثـورة وعـاش فـي
إنكلترا وبقى معارضا لها). ففي أعماله ا9بكرة «حول تجربة الأدب الإنكليزي

» أوجز شاتوبريان١٧٩٥ عام «)١٣(والنظر في روح البشر والأزمان والثورات»
نظريته في الإبداع رابطا الأدب بالطبيعة والإنسان بالدين والفن بالتاريخ.
ويرى أن الإبداع يقوم على عناصر أساسية تتمثل في الإنـسـان والـطـبـيـعـة
والدينX وهذه العناصر الثلاثة ارتبطت لديه إلى حد كبـيـر بـفـكـرة الـشـرق
فكتب يقول: «بغض النظر عن عدم تكلل الحملات الصليبية بنجاحX إلا أن
الشرق بقى ولأمد طويل في عيون الشعوبX أرض الديانات والمجد: والكل
يطمح لتكحيل عينيه بشمسه الرائعةX ونخيله وصحاريهX حيث يرتاح الكفرة
تحت ظلال الزيتون التي زرعها بلدوينX وهـضـاب عـسـقـلـون الـتـي تحـفـظ
معالم وآثار غوتفريد البيونىX وتانكريدX وفيليب أغسطس وريتشارد قـلـب

. هذا وقد ضمن كتابهX الأسس الأولى لنظرية)١٤(الأسدX والقديس لويس»
اللون في ا9نظر الطبيعي رابطا الدرجات في ا9قامات اللونية بتغيير حركة
الشمس وسط النهار وبعلاقة الضوء باللون وتغييراته و�وجاته في ا9نظر
الطبيعي التي عمل بأصولها الرومانسيون الإنكليز رواد فن ا9نظر الطبيعي
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(كونستابل لاورنسX تيرنرX فيلدنغ وغيرهم) الذين استقى منـهـم ديـلاكـروا
أسس نظريته اللونية لاحقا). وفى كتابه «عبقري ا9سيحية» ر§ شاتوبريان
النسق القوطى ا9سيحي وأعاد الاعتبار للمجد ا9سيحي الغابر ا9تمثل في
الحملات الصليبية فكتب يقول في كتابه «عبقرية ا9سيحـيـة» «إن الـتـاريـخ
ا9عاصر يحمل في طياته ملحمتY شعريتY يجدر استلهامهما هما: الحملات

. رابطا الإبداع بالعودة إلى «الشاعرية)١٥(الصليبيةX وافتتاح العوالم الجديدة»
التاريخية» أي إلى التاريخ الذهبي ا9سيحي ا9توسط والإقلاع عن التقاليد

 عبر الشرق مهبط الوحي)١٦(الفنية القدzة الكلاسيكيةX بشق طريق جديد»
والإلهامX وبالدعوة ا9بطنة إلى حروب صليبية جديـدة لـفـتـح الـشـرق. وقـد

 نقطـة الـبـدء إلـى١٨٠٨- ١٨٠٦شكلت رحلة شـاتـوبـريـان أوحـى الـشـرق عـام 
افتتاح الطريق إلى الشرق أمام الرومانسيY الفرنسيXY حيث نشرت رحلته

 متضمنة وصفا للآثار والطبيعة والإنسـان والـرحـلات الـتـي١٨١١هذه عام 
قام بها الرحالة منذ أقدم العصور مؤكدا ضرورة زيارة الشرق كأحد مصادر
الوحي والإلهام الديني والفني إلى هذه ا9رحلة ظهرت ترجمة «الكوميـديـا

 كما ظهر العديد من كتب تاريخ القرون١٨١٣الإلهية» أوحى الفرنسية عام 
الوسطى والحملات الصليبية وفى سياق تطور وازدهار عـلـم الـتـاريـخ إلـى

 فهم)١٨(فرنسا آنذاك نخص بالذكر (لا كريتيلX سيزموندىX لوتيهX وميشو)
أوائل ا9ؤرخY الذين حاولوا إعطاء صورة حية 9اضي بلادهم. كما شهدت
هذه ا9رحلة تطوره «علم ا9صريات» ونشاط البعثات العلمية والأثرية ا9ستمرة
إلى الشرق. وخصوصا بعد اتفاقية التعاون التي وقعها محمد علي باشا مع
Yففتحت الطريق مجددا أمام الفرنسي Xفرنسا بشأن التعاون فيما بينهما
لزيارة الشرقX الذي سرعان ما اتضح لهـم أنـه مـهـد ا9ـسـيـحـيـة وأسـبـانـيـا
الإسلامية وأغاني التروبادور وأعمال رولاند البطوليةX والجانب الأسطوري
Yمن الحملات الصليبية. إن تطور علم التاريـخ الآنـف الـذكـر قـاد ا9ـؤرخـ
الفرنسيY إلى التوغل إلى أعماق القرون. ولم تعرف أ9انيا ولا إنجلترا هذا
الاهتمام وا9يل إلى التاريخ الذي عرفه الرومانـسـيـون الـفـرنـسـيـونX نـظـرا
لارتباط مصالح فرنسا بالشرقX وشهدت فرنسـا إلـى عـصـر الإصـلاحـات
انتشارا واسعا لأشعار غوته وأشـعـار بـايـرون الـرومـانـسـيـة والـذيـن يـشـكـل
الاستشراق بالنسبة لهما جزءا لا يتجزأ من نظريتهما إلى الأدب. واعترف
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الرومانسيون أنفسهم بذلكX بقولهم «كانت تزحف علينا من الشرق الذي لم
X«لـورا X«يصبح بعد ا9كان ا9شترك إلى الأدب قصائـد بـايـرون «الـقـرصـان
«الكافر» «مانفريد» «دون جوان» «بيللر»X وكم بدا لـنـا هـذا جـديـدا ونـضـرا
Xوحـلـو مـذاقـهـا Xوعمق سحـرهـا Xلشدة تألق تلك الألوان الشرقية الزاهية

. لقد لقي شعر بايرون رواجا في فرنسـا لـقـربـه مـن الـروح الـفـرنـسـيـة)١٩(
الثورية ولتمرده على النزعة المحافظة الإنكليزيةX ولتغلب عـبـادة الـطـبـيـعـة
على أشعارهX ولإعجابه أيضا بنابليون. ففي عهد الإصلاحات لم يكـن فـي
فرنسا آنذاك شاعر كبير معرف به. إذ كان شاتوبريان مشغولا بالسيـاسـة
Yوالأدباء ا9رموق Yبينما لم تظهر بعد جماعة الفنان Xومنصرفا عن الإبداع
أمثال لامارتXY ودى فنينىX وميرzيةX وهيجوX لذا تركز الانتباه في عـهـد
الإصلاحات على بايرون وغوته بشكل أساسي حيث ألهمت أعمالهم العديد
من الفنانY التشكيليY. فقد كتب ش. نودييه في مقدمته لترجمة قصائد
بايرون يقول آنذاك: «إن دوره عظيم في التلاحـم الـثـوري لـلأ§ المخـتـلـفـة
Xالآداب الـعـا9ـيـة لأنـه كـتـب عـن حـيـاة جـمـيـع الـعـصــور Yوفـى الـتـقـارب بـ

. وإذا كان الرومانسيون الأ9ان قد «قدموا النظرية الرومانسية)٢٠(والشعوب»
Yحيث حاول الفرنسيون آنذاك-على حد تعبـيـر غـوتـه-«أداء)٢١(للفرنسـيـ «

.)٢٢(الدور الذي لعبه الرومانسيون الأ9ان في سبعينيات القرن الثامن عشر»
فان أ ثر الفنانY الرومانسيY الإنجليز قد اتسم بأهمية كبيرة بالنسبة إلى
الفن التشكيلي. فضلا عن أثر الأدب فقد �يزت هذه ا9ـرحـلـة بـالانـفـتـاح
على إنكلترا في الوقت الذي ى كان فيه فن التصوير الإنكـلـيـزي قـد حـقـق
ثورة فنية هائلة على صعيد تطور اللون وتنوع أشكال التعبير خصوصا في
فن ا9نظر الطبيعي. كما اتسم بأهمية بالغة قدوم عدد من الرسامY الإنجليز

 إلى باريس والأخوان فيلدنغ١٨١٦إلى فرنسا: حيث جاء برننغثون في عام 
«اللذان ربطتهماX أواصر صداقة مع جيريكو وديلاكروا. وغيرهما. وبفضل
ذلك استطاع الفنانون الفرنسيون الاطلاع على شتى منجزات فن التصوير
الإنجليزي. مثل التقنية الجديدة فـي الـتـصـويـر-بـالألـوان ا9ـائـيـةX ونـظـريـة
التدرجات اللونية. واتسمت بدلالة بالغة في هذا لوحات كونستابل التمهيدية
ا9أخوذة عن الطبيعة التي تتميز با9هارة في تصوير السماء ا9تغيرةX وتأثيرها
على التناغم اللوني العامX والسعي إلى تصـويـر أوضـاع الـطـبـيـعـة ا9ـتـغـيـرة
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بواسطة الألوانX كما استعار التصوير الزيتي الفرنسي من الإنجليز-علاوة
على الاكتشافات اللونية وا9وقف الرومانسي من الطبيعةX الحيوية والصدق
والعفوية بنقل الوضع الانفعالي للطبيعـة أي كـل مـا كـان يـعـبـر عـن الحـالـة

.)٢٣(الرومانسية للروح»
إذا على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ ا9درسة الفنية الـفـرنـسـيـة أي
بعد سقوط الإمبراطورية الأولى ورحيل بونابرت عن سدة الحكم وبعـد أن
بدأت معالم أزمة فنية جديدة �ثلت في أزمة مدرسة دافيد الكلاسـيـكـيـة

 إلى بلجيـكـا-١٨١٤الجديدة بوجه خاص بعد رحيل دافيد من فـرنـسـا عـام 
وكان لا بد من مخرج لاسـيـمـا وأن»الأدب قـد غـدا فـي تـلـك الـفـتـرة تـافـهـا
وعد� اللونX ولم تكن حـال فـن الـتـصـويـر بـأفـضـل مـنـه فـقـد عـرض آخـر
تلامذة دافيد لوحات ضئيلة القيـمـةX رسـمـت {ـوجـب ا9ـعـايـيـر الـيـونـانـيـة
والرومانية القدzة. واعتبرها الكلاسيكيون من آيات الـفـنX لـكـنـهـم كـانـوا

 كتـب)٢٤(يتساءلون رغم إرادتهم أمامها. مغطY أفواههم براحات أيـديـهـم»
تيوفيل غوتييه مؤرخا هذه الحقبة من تاريخ فرنسا:

فمن ناحية استنفد النسق الكلاسيكي السائد إمكانياته الإبداعية وأخذ
يكرر نفسه مبتعدا عن التطلعات الروحية للفرد والمجتمع. ومن ناحية أخرى
انفتحت أبواب فرنسا على أوروبا وثقافاتها والشرق وعوا9ه. وكيفما اتجه
الفنان الفرنسي نراه وجها لوجه مع ينابيع إبداعيه خاصة ومتميزة تحرك
الروح و�تع العY وما نقـصـده الأدب الـرومـانـسـي الأ9ـانـي والأدب والـفـن
الإنكليزي وتطور علم الآثـار وعـلـم الـتـاريـخ والأدب ا9ـقـارن. ومـا تـغـص بـه
متاحف باريس من آيات الفن العا9ي التي نهبتها جيوش بونابرت من إيطاليا

 ومن أسبانيا ومن الشرق وقد أصبح»اللوفر في ذلك الحY متحف١٧٩٦عام 
». وقبيل الدخول في صراع مع ا9درسة الكلاسيكية)٢٥(ا9تاحف في أوروبا 

الجديدة اطلع الفنانون الشباب الفرنسيY على جـمـيـع مـدارس الـتـصـويـر
قدzها وحديثها. وصار الجيل الجديد من الفنانY يستنسخ في ا9تـاحـف
اللوحات الشهيرة لفناني البندقية وفلاندريا وهولندا وفناني عصر الباروك
والروكوكو الفرنسيY (بعد أن � تأميم التحف واللوحات الفنية التي كانت
في حوزة النبلاء والقصور ا9لكية وباتت ملك الدولة) إذ تهيأت تربة خصبة
لإبداع جيريكو وديلاكروا وبونثغتون وأري شيفرX وشامارتان وقرنيه وبولونجية
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أي الجيل الأول من الرومانسيY على صعيد التقنية الأسلوبـيـة والـلـونـيـة.
فتفتحت أمامهم كل السبل لشق منحى إبداعي جديد قادر على التعبير عن
روح العصر وعن هموم الفئة الاجتماعية الثالثـة الـتـي تـشـكـلـت عـهـد ذاك
والتي لم يكن بوسعها إدراك العديد من الأفكـار والـرمـوز ا9ـمـيـزة لـلـنـزعـة
الكلاسيكية الجديدة وما تتسم به من مجـازيـة فـي أسـسـهـا «ا9ـيـثـولـوجـيـة
اليونانية والرومانية» التي تتطلب تربية ومعرفة با9يثولوجيا القدzة والتي
كانت حكرا على الأرستقراطية في العهد ا9ـلـكـي. لـذلـك فـإن هـذا الـواقـع
الاجتماعي ساهم في انتصار تيار الفنان غرو في كسره التقاليد الكلاسيكية
الدافيدية من حيث ا9ضمون ونزوله لد الواقعX والارتقاء بهذا الـواقـع إلـى
التاريخX قد فرض نفسه ومتطلباته وذرفه لأنه شكل أغلبية جمهور الصالونات
الفنية. فالثورة الفنية ا9تمثلة في غلبة اللون على الخطX والواقع الحي على
التقاليد الجامدةX التي حققها غرو قد ساهمت فـي وضـع حـجـر الأسـاس
للرومانسيY الرواد من جيل عهد الإصلاحات. وفيما يتعلق با9ضمون فإن
Yالرومانسي Yالتناقض في شخصية الفنان وطموحاته قد انتقل إلى الفنان
بعد إقصاء بوبنابرت عن الحكم على الرغم من كل ما أنزله بـونـابـرت فـي
الحركة الفنية من قولبة «وأدلجة» وقيود سياسية وعسكرية لم تخدم أفكار
الثورة بقدر ما خدمت سلطويته وشخصيتهX فإن بونابرت بعـد رحـيـلـه مـن
الحكم بقى في عيون الفنانY الفرنسيY الرومانسيY الشباب رمزا للبطولة
والمجد والعنفوان. هـذه ا9ـفـارقـة الـتـي تـسـتـرعـى الانـتـبـاه قـد أشـار إلـيـهـا
الفيلسوف الأ9اني أ. شفيتسر في كتابه «الثقافة والأخلاق» قـائـلا: «نـحـن
أبناء الرومانسية إلى حد كبير وأكثر �ا نظن. وتبدو لنا حجج الرومانسية
ضد نزعة التنوير ذات أهميه حيوية بالنسبة لجميع العصورX وتبدو كمذهب
يقابل العقيدة التي تسعى إلى تكريس الذات ا9نطقي البحـت. ونـحـن نـرى
في هذه العقيدة مسبقا انتصارا للنزعة الذهنية ا9ـمـلـة والأفـكـار الـتـافـهـة
حول ا9نفعةX والتفاؤل السطحي ونـحـن نـعـتـقـد أن هـذا يـقـضـى عـلـى روح

». إذ الشروع نـحـو إبـداع حـيـوي)٢٦(العبقريـة والإبـداع الحـي فـي الإنـسـان 
يستلهم روح العصر وهموم العصر ضد القوالب ا9ثالية التي نادى بها أعلام
التنوير والتي كرسها دافيد وأثبتت فشلها بعد فشل التقاليد الدzقراطية
التي نادت بها الثورة وما حل من مآس وهزائم بالشعب الفرنسي والأوروبي
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بعد الثورة وإبان حكم بونابرت خلق ازدواجية إن لم يكن تخلخلا في شخصية
الفنان الفرنسي وإحساسا بالعجز عن إمكانية ا9شاركة فـي تـطـبـيـق ا9ـثـل
الإنسانية التي نادى بها ا9تنورون. وإن كان بونابرت قد كرس علاقة جديدة
بY الفنان وا9ؤسسـات الـفـنـيـة (أي أكـادzـيـة الـفـنـون) تـخـتـلـف مـن حـيـث
الأيديولوجية عن النظم السياسية السابقة غير أنه قرب الفنانY وإبداعهم
من الشعب عن طريق ا9تاحف وا9عارض والجوائزX و9ا عاد النظام ا9لـكـي
من جديد ورحل دافيد بقى غرو وجيروديه وجيرار وكارل قرنية وغـيـرهـم
ضمن الأطر الكلاسيكية التي بات من شأنها أن �جد العائلة ا9ـالـكـة مـن
خلال ا9يثولوجيا القدzـة. لـذلـك ارتـبـطـوا مـن جـديـد بـعـلاقـة تـبـعـيـة مـع
الأكادzية وباتوا zثلون التـيـار الـتـقـلـيـدي الـتـكـراري الجـاف قـيـاسـا عـلـى
طموحات الجيل الناهض من الفنانY الفرنسيY الذين انفـتـحـوا عـلـى مـا
يدور في إنكلترا وأ9انيا من تيارات متمردة علـى الـواقـعX إمـا بـالـعـودة إلـى
الذات أي الروح الإنسانية وخباياها (الأدب الرومانسي) وإما باللجوء إلـى

.«Yأو «النازاري «Yالدين كجماعة «الرافائيلي
. أ. فوربان. وهوراس فرنيه١٨٢٤X-  ١٨١٥ا9وتيف الشرقي ما بY الأعوام 

وتيودوز جيريكو.
على أعتاب مرحلة جديدة من حياة الفنانY الفرنسيY في بداية القرن
التاسع عشرX وقبيل احتدام الصراع بY رواد الرومانسية وإعلام ا9درسة
الكلاسيكية الجديدة. مر الفن الفرنسي في فترة اتسمت بالركود الإبداعي
و{رحلة البحث عن الذاتX وعن مخرج نحو آفاق جديدة. وقد سجلت هذه

 إرهاصات في الاستـشـراق١٨٢٤ وحتى صالـون عـام ١٨١٥ا9رحلة مـن عـام 
الرومانسي لفن التصوير �ثلت في أعمال كل من جيل أوغست روبير وأ.
فوربان. وهـ. فرنية. وتيودور جريكو رائد الرومانسية الفرنـسـيـة الـذي لـم

 في قمة عطائه١٨٢٤يحالفه القدر لكي يتابع ما بدأه حيث توفى فـي عـام 
 أن يخوض١٨٢٤الإبداعي. بينما قيض لديلاكروا الشاب مضد صالون عام 

«ا9عركة الرومانسية» {فرده مكملا رسالة جريكو في التمرد على السائد
ا9تسم بالجمودX معلنا ثورة في الشكل وفى ا9ضمون. وتأريخ الاسـتـشـراق

 نظرا لظهور أولى١٨٢٤الرومانسي من ا9فترض أن نبدأ به منذ صالون عام 
لوحات ديلاكروا ا9ستوحاة من الشرق والتي تضمنت الثورة علـى ا9ـدرسـة
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الكلاسيكيـة وفـتـحـت الـبـاب واسـعـا «9ـعـركـة رومـانـسـيـة» خـاضـهـا مـجـمـل
الرومانسيY الفرنسيY في الأدب والفن طيلة العشرينيات. و{ا أن منهج
البحث الذي يحكم بنية هذه الدراسة يقوم على أسس الطرائقية التاريخية.
وسعيا في رصد ا9نظومة الايقونغرافية للاستشراق الرومانسيX لا بد لنا
قبل البدء بالحلقة الرئيسية للاستشراق الرومانسي في فن التصوير ا9بكر
أي إبداع ديلاكروا (الشخصية الرائدة وا9ؤسسة) أن نلقى نظرة على ا9رحلة

 عبر أعمال بعض١٨٢٤ حتى ١٨١٥الأولى من عهد الإصلاحات أي منذ عام 
الفنانY ذات ا9وضوعات الشرقية والتي عرضت في الصالونات الرسمية

طيلة هذه الفترة.
 شاهد الجمهور الفـرنـسـي لـوحـات. ف. فـوربـان١٨١٩في صالـون عـام 

الذي كان قد زار مصر وسورية وفلسطY ولبنان في مهمة رسمية لـشـراء
التحف الفنية الشرقية من أجل عرضها في ا9تاحف الفرنسية (حمل فوربان
في رحلته هذه كتابY: الأول كتاب فيفان دينون «رحلة إلى مصر...» والثاني
كتاب شاتوبريان «من باريس إلى القدس»). وترك كتابا مزدانا بصور الأماكن
التي زارها في الشرق والخرائط الجغرافية والطوبرغرافيةX ويـلاحـظ أن
فوربان كان يبحث عن شرق فيفان دينون في مصرX وشرق شاتوبريان فـي
فلسطY. وما سجل من انطباعات وآراء وخواطر حول هذه ا9ناطق وطبيعتها
وآثارها وأخلاق شعوبها وعاداتـهـم كـانـت صـدى واضـحـا 9ـا ورد فـي كـتـب
دينون وشاتوبريان. واقتصرت على عدد كبير من اللوحات التمهيدية والرسوم
Yالتخطيطية وا9ائيات التي قدمت مادة حية وغنية عن عالم الشرق للفنان
الفرنسيY من تلك الحقبة. وأكثر أعماله الإستشراقية التي أثارت اهتمام
الجمهور آنذاك لوحة «بورترية شخصية للفنان بزي ا9ماليـك أمـام مـنـظـر

 Xمجموعة خاصة «شكلت هـذه الـلـوحـة١٨١٨طبيعي في الصعـيـد Xباريس X
الصورة الأولى لفكرة شاتوبريان الإستشراقي. حيث حاول الفنـان فـوربـان
أن يحقق دعوة شاتوبران إلى ابتكار ثورة إبداعية على التقاليد الكلاسيكية
سواء في سيطرة اللـونX وإدخـال ا9ـنـظـر الـطـبـيـعـيX والـعـمـارة الـتـاريـخـيـة
(الأطلال)X وحتى في العلاقة «بالأنا» الشخصيةX الذات الرومانسية والتأكيد
على خصوصيتهاX وأهميتهاX وانسيابها مع الطبيعة وذلك من خلال ا9وتيف
الشرقي. أي ثنائية الذات الرومانسية الغربية وعالم الـشـرق مـهـد الـوحـي
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والإلهام. فبدا الفنان في هذه اللوحة بصورة فارس شرقي. �تطيأ صهوة
جوادهX باللباس الشرقي (التركي-ا9صري) وعلى رأسـه الـطـربـوش. بـيـنـمـا
تبدو من خلفه أطلال معبد الأقصر الشهيرX وتشمخ في القسم الأzن من
Xة ا9زدانة با9نحوتات والنقوش الفرعونيـةzاللوحة الأعمدة ا9صرية القد
ويحمل هذا البورترية في ذاته محـاولـة رومـانـسـيـة لـرؤيـة الـذات (فـي فـن
البورترية) ولرؤية الشرق كعالم له قوانينه ومعاييره الجـمـالـيـة والـروحـيـة.
ومن حيث الشكل حاول فوربان أن zنح فضاء اللوحة مناخا لونيا شرقيا.
فاستعمل مبدأ التناقض اللوني في الجزء الأمامي أي في صورته الشخصية
(تجاور اللون الأحمر في ا9لابس واللون الأزرق القا� للجواد) بينـمـا مـنـح

 أي ا9نظر الطبيعي غلالة شفافة من اختلاط الألوانFondالجزء الخلفي 
الصفراء والفضية طامحا بذلك إلى نقل لون الصحراء ا9صريةX وما يتحقق
من تفاعل بY لون الرمل ا9ـلـتـهـب بـحـرارة الـشـمـسX و{ـا أن فـوربـان ابـن
ا9درسة الأكادzية الكلاسيكية (عمل مع دافيد فترة ومع دينون فترة أخرى)
فان مهارته اللونية لم تتعد حدود المحاولة. إذ بقى أسير الرؤية الكلاسيكية
لسيطرة الخطوط على الجزء الأول من اللوحـة (أي صـورتـه الـشـخـصـيـة)
بينما أدخل اللون الأحمر الـصـارخ (�ـثـلا بـانـطـوان غـرو) ضـمـن مـسـاحـة
Xالخطوط. ولتغطية عجزه في تصوير حالة الطبيعة بتضافر عناصر الهواء
والشمسX والأفقX والعمارة. (وفق ا9بدأ الرومانسي للمنظر الطبيعي الذي
عمل كونستابل وتيرنر ونادى به شاتوبريان في فرنسا) وما ينتج عنهـا مـن
تدرجات في النغم اللوني ا9ميز 9ناخ الشرق لجأ فوربان إلى تشكيل غلالة
شفافة تشبه الحالة الضبابية التي �يز ا9نظر الطبيعي في بلاد الشـمـال
(وخاصة في ا9نظر الرومانسي الإنكليزي). فضـلا عـن عـدم واقـعـيـة هـذا
Xا9ناخ اللوني الذي تظل من خلفه الطبيعة والعمارة الشرقية وكأنها سراب
لاختفاء الحدود والخطوط الحادة كـتـلـك الـتـي مـيـزت الجـزء الأمـامـي أي
تفاصيل صورته الشخصية على الحصان. فبدت هـذه الـلـوحـة عـبـارة عـن
«مونتاج» بدائي أو محاولة توليف بـY الأنـا الـغـربـيـة (الـفـنـان الـرومـانـسـي
الفرنسي) وعالم الشرق بأزيائه وطبيعتهX وعمارتهX ومناخه. وبدل أن يذوب
الرومانسي كذات في الطبيعةX أو يترك للطبيعة أن تعبر عن حالته الداخلية:
:Yشخصيته. تبدى في مضمون اللوحة حالة اصـطـدامـيـة 9ـفـهـومـ Xروحه
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الشرق (الأبديX الروحاني ا9تمثل في العمارة ا9صريـة الـقـدzـة) والـغـرب
(الفنان فوربان الطامح للاستعراضيةX والأبـهـةX والخـلـود ا9ـظـهـري). هـذه
Xعن بعضهـمـا الـبـعـض Yغريب XY9الحالة التناقصية نشأت من تجاور عا
الغرب والشرق القد� وا9عاصر. !ن الأسس التكوينية 9هارة فوربان والتي
هي أكادzية «سواء من حيث التقنية والرؤية الرومانسية كما يجب أن تقوم
عليه. فالبورترية كفن وفقا للمفهوم الرومانسي هو حالة تعبير عن العـالـم
الداخلي من خلال الصورة الإنسانية. بينما فوربان في لوحته الشخـصـيـة
هذهX ركز على تفاصيل العالم الخارجي (الأزياءX الجوادX العـمـارة) ووضـع
جل همه في تصوير مظاهر الشرق: رموزه وليس دلالاته. دون أن يستعمل
الوجه (مرآة العالم الداخلي) كأداة تعبير في فن البورترية وهو بذلك أقرب
إلى فناني القرون السابقة: الباروكX والروكوكـو وفـن الإمـبـراطـوريـة وهـنـا
يبدو متأثرا إلى حد كبير بنمط البورترية الذي كـرسـه غـرو نـقـلا عـن فـن
Xا9نمنمات الإسلامية حيث كان يصور الشخص �تطيا جواده رمزا للقوة
والعظمةX والأبهةX والحيوية (على سبيل ا9ثال بـورتـريـة الأمـيـر يـوسـويـوف

 بريشة انطوان غرو). من الناحية الإستشراقية لم يلج فـوربـان عـالـم١٨١٠
الشرق من داخل بناه الجمالية والروحيةX فاقـتـصـرت رؤيـتـه لـلـشـرق عـلـى
الصوريةX وا9ظهريةX والاستعراضية. كما بقيت صورة الشرق «ديكوراتيـه»
أو تزيينية وفي حالة تنافر واضح مع �ط رؤيته لذاته وللشرقX نتيجة الهوة
Xالجزء الأمامي أي صورة الفنان الشخصية والجزء الخلفي: عالم الشرق Yب

ضمن علاقة تقنية بالتصنع وخالية من العفوية.
أنجز فوربان إبان رحلته عدة لوحات زيتية ومائية مفعمة بتلاعب الألوان

 رسم مائية (اكواريل) بعنوان «عرب فـوق خـرائـب١٨١٧والظلالX وفي عـام 
عسقلان» (هذه اللوحة كانت بلا ريب تعتمد على تـصـويـر الـطـبـيـعـة الـتـي
وصفها شاتوبريان في كتابه «رحلة من باريس إلى القدس») وهو هنا ينظر
الحد طبيعة فلسطY بعY كاتبه الأثير ويسجل بالـلـون والخـط مـا سـجـلـه

. حيث يعتبر «البطل» الحقيقي١٨٠٦شاتوبريان قبله بالقلم في رحلته عام 
في هذه اللوحة بقايا ا9عبد في مدينة عسقلان الفلسطينية وليس الإنسان.
وحاول الفنان-بألوان شفافة خفيفةX أنعشت بعدة 9سات من الألوان الدافئة
(الأحمر خاصة) في ملابس العرب الجالسY تحت ظلال ا9عبد-أن «يعيد»
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Xمحاولا التركيز على اللون والتخلص من الخطوط الحادة Xحرفيا كل ما يراه
وقد برز تواصل الإنسان بالطبيعة والعـمـارة ا9ـوجـودة عـلـى أرضـهـاX وهـنـا
تظهر ملاحظة هامة با9قارنة مع لوحته الأولى «البورترية الشخصية» وهي
أن الفنان أبرز نفسه في حجم أكبر بكثير من نسبة حجم الإنسان إلى حجم
ا9عابد ا9صرية القدzةX مقللا من قيمة «الآخر»X مؤكدا قـيـمـتـه الـذاتـيـة.
بينما في لوحة عرب فوق خرائب عسقلان «تبدو الصورة معكـوسـة �ـامـا
حيث يبدو حجم العمارة (التي هي صليبية أساسا) أكبر بكثـيـر مـن حـجـم
الإنسان ابن الأرض. كما أن الطبيعة ذاتها اتخذت معاني مختلفة فـي كـلا
اللوحتY. ففي الحالة الأولى يبدو وكان الفنان ا9متطى صـهـوة جـواده مـن
حيث اللونX والوضعX وأسلوب تركيبة اللوحة في علاقة غامضة مع ا9نظر
الطبيعي الخلفي. أما في الحالة الثنائية فليست هناك علاقة انفـصـام أو
مواجهة بY الإنسان والطبيعةX والإنسان والعمارةX فيبدو الانسجام واضحا
بY أزيائهم وعمارتهم والتصاقهم بوضع خاص وكأنهم نابتون منها ومنزرعون

فيها.
Yتؤكد وضوح الهارمونيـة بـ Xكما أن وحدة الألوان ولعبة الضوء والظل
كل أجزاء عالم الشرق. بينما يقف الضباب حاجزا بY الفنان الغربي والعمارة
الشرقية خلفه في اللوحة السابقة. إن فكرة ربط الإنسان بالآثار ا9عمارية
في ا9نظر الطبيعي موجودة في أعمال جميع الفنانY الإستشراقيY. غير
أن تغير طابعها وإبعادها كان يتغير وفقا لطريقة التعبير الفني لهذا الفنان
أو ذاك أو لهذه ا9درسة أو تلـك. وفـن الـعـمـارة لـدى الـرومـانـسـيـY يـنـطـق
بدلالات متعددة منها الجمالية ومنها الأخلاقية ومعها السيكولوجية. وأحيانا
كثيرة تدخل العمارة بنية اللوحة الرومانسية بوصفها مسرحا للحدث تنطق
حينها بالدلالة على ا9كان. وغالبا ما تدخـل الـعـمـارة المحـلـيـة (أي أسـلـوب
العمارة السائد) التـاريـخـيـة كـأطـلال ا9ـعـابـد والـرسـوم الـدارسـةX والـقـلاع
وا9ساجدX والكنائس لترمز إلى البنية الثقافية أو الحضارية الـتـي يـنـتـمـي
إليها الحدث أو البطل. فمن أفضل فوربان أنه خلق صورة �ايـز الـعـمـارة
الشرقية (الفرعونيةX والإسلاميةX وا9سيحية) وفي لوحته «الاستيلاء على

X متحف غران اكس أن بروفانس) التي �ثـل مـشـهـد١٨٢٢قصر الحمـراء» 
استيلاء غونزال على قصر الحمراء في غرناطة في عهد الريكونكوستا أي
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.١٤٩٢تحرير أسبانيا عام 
١٨٠٧كان فوربان قد رافق الجنرال جينو في حملته على أسبـانـيـا عـام 

حيث تسنى له التعرف عن كثب على العمارة الإسلامية الأسبانية وقد أنجز
بعد هذه الرحلة عدة لوحـات حـول مـوضـوع تحـريـر أسـبـانـيـا مـن الإسـلام
Yأخذ علم التاريخ يفتح عيون الفرنسي Yوالعرب ففي عهد الإصلاحات وح
على ماضيهم دخلت أسبانيا حيز اهتمام الفرنسيY ليس فـقـط بـوصـفـهـا
أحد ا9راكز التاريخية لثقافة القرون الوسطى وإ�ا أيضا للروح الشرقـيـة
التي �يز ثقافتها وعمارتها وأدبها وفنونها). غير أن تناول موضوع تحرير
أسبانيا من الإسلام يعد صدى مباشرا لفكرة نهضة الشعـور الـديـنـي بـعـد
فشل مباد� الثورة الفرنسية ولعودة ا9لكية والكنـيـسـة إلـى الـسـلـطـة. ومـن
حيث الشكل فإن فوربان قد ركز من جديد على العمارة كـمـسـرح لـلـحـدث
التاريخي. سائرا بذلك على نهج غرو في لوحته «ا9صابون بالطـاعـون فـي
يافا» من حيث تقسيم بناء اللوحة إلى جزأين. يدور الحدث في داخل قصر
الحمراء الذي zثل الطراز ا9عماري الإسلاميX في الجز الأول يتجمع عدد
من الشخصيات (كما في لوحة غرو ا9ذكورة) وتتوزع الشخصيات تدريجيا
نحو الجهة اليسرى حيث يبدو العرب مطأطئي الرءوسX دلالة «الاستسلام»
و«الخضوع» بينما يقف في الجهة اليمنى أفراد الجيش الذي حرر القصر
باعتزاز {لابسهم ودروعهم اللماعة وعلى رأسهم فـونـزاك. يـدور الحـدث
في جو مأساوي تسيطر عليه الظلمة بينما يطل القصر في الجزء الخلفي
من اللوحة على إيوان يبدو فيه منظر طبيعي خلاب. لقد سيطرت العمارة
كعنصر طاغ على تركيبة البناء العضوي العام للوحة ليحمـل الـدلالـة لـيـس
فقط على ا9كان (أسبانيا) وإ�ا لينـطـق أيـضـا {ـفـهـوم «الـزمـان» الـقـرون
الوسطى من خلال �ط الطراز ا9عماري الشرقي إن ربط الطراز ا9عماري
بالحدث في اللوحة التاريخية لم يخرج عن إطار اللوحة التاريخية الكلاسيكية
كعنصر فني ناطق بالدلالة على «ا9كان» و«الزمان» و{ا أن الفهم التاريخي
للعمل الفني يتطلب الدقة في نقل اللون المحلى لكل ما zيز الطبيعة والإنسان
والبيئة. هذا الفهم للتاريخي كرسـه الـرومـانـسـيـون فـي أعـمـالـهـم (الـشـعـر
التاريخيX والرواية التاريخيةX واللوحة الزيتية التاريخية). ففي فن التصوير
انعكست التغيرات التي طرأت على الفهم الرومانسي للتاريخ من حيث ربط
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الإنسان بنتاجه الروحي. وباستخدام العناصر ا9مثلة لثقافته وحضارته في
ا9رحلة التاريخية المحددة. وعملية ازدهار عـلـم الـتـاريـخ فـي بـدايـة الـقـرن
التاسع عشر في فرنسا وتبلور الـوعـي الـقـومـي والـتـاريـخـي ا9ـرتـبـط لـدى
الفرنسيY بالقرون الوسطى والحروب الصليبية. فإن الرومانسيY حاولوا
في فهمهم للأزمات السياسية والاقتصادية ا9ـعـاصـرة أن يـربـطـهـا بـحـالـة
Xالانتعاش التاريخية التي أصابت أوروبا من جراء نتائج الحروب الصليبية
أي نقل حلبة الصراع من الساحة الأوروبية (التي كرسها بونابرت في حروبه
الأوروبية) إلى الشرق. ومن هنا نرى أن الذاكرة التاريخية ارتبطت لـديـهـم
بالحنY إلى القرون الوسطى-العصر الذهبي للـمـسـيـحـيـةX والـشـرق أرض
الخيرات والإلهام. غير أن الرومانسيY تخطوا الفهم السياسي الاقتصادي
للعلاقة بالشرق والذي ساد لوحات فناني عصر الإمبراطوريـة. لـقـد ربـط
بعض الرومانسيون بY الفهم الديني في القرون ا9توسطة للشرق أي استعادة
مقولة التناقض بY (الإسلام وا9سيحية) وبY الطموح للسيطرة الاستعمارية
السياسية والاقتصادية والثقافية. إن إحياء الشعر الديني في فرنسا آنذاك
أيقظ كل تاريخ العلاقة بالشرق في أذهان ا9ثقفY وأستعاد ا9ؤشر الديني-
الذي غاب منذ أواسط القرن الثامن عشر نسبيا عن فن التصوير-موقـعـه
إلى جانب السياسي. لذلك ظهـر فـي هـذه ا9ـرحـلـة الـعـديـد مـن الـلـوحـات
Xوتـؤرخ «ا9ـعـارك» ا9ـعـاصـرة Xالتاريخية التي تصور تاريخ القرون الوسطى
و«الحروب» و«انتفاضات» الشعوب مستندة على منطق التداعي التاريـخـي
بY الشرق والغرب. كما أن الرومانسيY في لوحاتهم التاريخية الإستشراقية
حاولوا ربط الواقع ا9عـاصـر بـالـتـاريـخ. والـذي صـور «ا9ـاضـي» الـتـاريـخـي
لاستخلاص عبرة منه في سبيـل الـنـهـوض بـالـواقـعX أو الـرمـز إلـيـه. وهـذا
X«فهو في عداد «الحلم X«ولأنه «بعيد Xا9اضي الذي هو جمالي لأنه تاريخي
واستحالة التاريخ إلى مسافة زمنية حاول الرومانسيون تخطيها باستحضار
صوره وأفكارهX لطمأنة الروح العطشى إلى تخطى الواقع إما إلى ا9ـاضـي
Yنـافـذتـ Yالتاريخ» وإما إلى ا9ستقبل «الحلـم». وعـاش الـرومـانـسـيـون بـ»
Yوالثانية على ا9ستقبل. فتأرجحت الع Xإحداهما على ا9اضي Yمفتوحت
الرومانسية بY ثنائي التاريخ والحلم. وإذا كان فوربان قد ركز في لوحـتـه
التاريخية على أمجاد أوروبا الغابرة في الشرق بتطلعه الحد «الوراء» فـإن
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هوارس فرنيه الشاب تطلع الحد «الإمام» �جدا انتصارات مـحـمـد عـلـي
 عاماX بداية هـ. فرنية الفنية في٤٠باشا الذي غدا حديث فرنسا على مدار 

 Xمتحف مدينـة١٨١٩حقل الاستشراق من خلال لوحة «مذبحة ا9مـالـيـك X«
نانت. فرنسا ربطت اتجاهه الفني والإيديولوجي {جلة السياسة الفرنسية
الأكادzية الرسمية على مدى نصف قرن تقريبا. ففي بدايته الفنية امتداد
9ا كرسه فنانو حملة بونابرت على الشرق وعصر الإمبراطوريةX واستجابة
للأهداف السياسية الفرنسية في الشرقX وتحقيقا لدعوة شاتوبريان ومدام
دي ستايـل إلـى الـتـخـلـي عـن ا9ـثـل الأعـلـى الـيـونـانـي-الـرومـانـي لـلـمـدرسـة
الكلاسيكيةX والاستعاضة با9وضوعات الحية وا9ؤثرة ا9ستلهمة من الشرق.
إن عصر الإصلاحات الذي دخل في معاهدة تعاون وتحالف مع حاكم مصر
محمد علي باشا. نقل العلاقة الرسمية بالشرق إلى حالة نوعية مخـتـلـفـة
�اما عن سابقتها. حيث لأول مرة تدخل صورة قائد شرقي ايقونغـرافـيـة
اللوحة التاريخية {جمل معاييرها ودلالاتهاX وقوالبها الشكلية وا9ضمونة.
فالبناء العضوي العام لتركيبة اللوحة التي �ثل محمد علي باشا جالسا
على شرفة قصره في القاهرة أمامه النرجيلة ويحيط به خدمـه-وحـراسـه
بينما في تلك اللحظة تدور رحى ا9عركة بY جنوده وأعيان ا9ماليك الذين
دعوا إلى وليمة عشاء في قصر القلعة وهناك � البطش بهم غدرا في �ر
القلعة. قسم هوراس فرنيه بناء الحدث إلى جزأين: الجهة اليسـرى �ـثـل
محمد علي باشا على شرفة قصره وخلفه برج القـلـعـةX بـيـنـمـا فـي الجـهـة
اليمنى تشاهد صورة ا9عركة بY جنود محمد علي وا9ماليك. ومن الناحية
التقنية فإن بناء اللوحة على النسق ا9ذكور خال من الواقعية وا9ـنـطـق فـي
فهم الحدث التاريخي وفي عملية �ثيله أو تصويره. فالحدث لم يـتـم فـي
مكان واحد. أي أن تجاور ا9عركة ومكان جلوس محمد علي باشا في قصره
هو وليد المخيلة التاريخية وهـو ولـيـد تـصـور الحـدث ولـيـس تـسـجـيـلا لـه.
فضلا عن استحالة تجاور الوسائل التعبيرية التي مثل بها «الحدث» التاريخي.
إذ يبدو محمد علي باشا قوياX هادئاX متماسكاX وغير مبال {ا يجري عن
يساره من قتل وإطلاق نار من البنادق التي في أيدي الجنود. حيث صـوره
الفنان متكئا إلى برج القلعة ناظرا إلى الأمام وليس إلى الحدث الذي يدور
على مقربة منه إن لم يكن على مرمى بصره. هذا الخطأ التقني فـي بـنـاء
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الحدث التاريخي هو وليد عدم ا9هارة التقنيةX وفقر المخيلة ومباشرة اللغة
الفنية إن لم يكن فطرتها التي تسئ لسياق بناء الحدث و9ضـمـونـه. وهـذا
الخلل في اللغة الفنية لدى د. فرنيه ناجم عن عجزه الإبداعيX وإخفاقه في
التوليف بY عناصر «ا9كان» و«الزمان» التاريخيY اللـذيـن مـن ا9ـسـتـحـيـل
توليفهما (حالة السكون في شخصيـة مـحـمـد عـلـي بـاشـاX وحـالـة الحـركـة
ومنظر القتل قرب مجلسه �اما). لقد حاول فرنيه نهج ا9سار الذي بـدأه
غرو في اللوحات التاريخية التي �ثل (ا9عاركX من حيث تقـسـيـم الحـدث

 بأ�اط العـمـارة<Fondإلى جزأين في بناء اللوحـةX ومـلء الجـزء الخـلـفـي«
المحلية وا9ناظر الطبيعية (قلعة محمد علي باشاX النخيلX مـآذن الجـوامـع
ذات الأسلوب ا9عماري ا9ملوكي ا9ميز) غير أن أدواته التعبيرية لم تستطع
أن تكون على مستوى تقنيX وتخيلي كالذي �تع به فنانو عهد بونابرت. وكل
هذا يدل أيضا على أن الاتجاهات الفنية الإستشراقية في إبداع هذا الفنان
سطحيةX وتلفيقيةX ومصطنعةX بالرغم من أن ا9واضيع الشرقيـة سـتـحـتـل
مكانة هامة فيما بعد في حياتهX غير أنهـا لا تـعـكـس صـورة حـقـيـقـيـة عـن
الشرقX وهو يتوق دائما في لوحاته ذات ا9واضيع التاريخية إلى بلوغ الصدق
التاريخي للحدث في التركيز على ا9ظاهر الاثنوغرافيـة الخـارجـيـةX الـتـي
�يز شكل شخصياته وأبطاله الشرقيY دون القدرة على الولوج إلى عا9هم
الداخلي والتقاط الحيوية التعبيرية في ملامحهم وطباعـهـم. لـذلـك يـركـز
جهده على الزخرفة والزينةX والأزياءX ومظاهر الطبيعة واستخدام الألوان
الزاهية والبهيجةX وهذه اللوحة لم تحقق بعدا رومانسيا خالصا من حيـث
الشكل بل شكلت حالة نصفية لا هي رومانسية في أدواتها التعبيرية والفنية
ولا هي كلاسيكية في بنائها النظري والتطبيقي. إن هذه اللوحة هي نقطة
البدء لاتجاه رومانسي استعماري في الاستشراق تزعمه هوراس فرنية في
الثلاثينيات من القرن ا9اضي بوصفه «ا9ؤرخ» الفني لغزوات الجيش الفرنسي
في الجزائرX ومثلت أعمال فوربان وفرنية في هذه الحقبة الاتجاه الرسمي
«ا9ؤسسي» لتصوير الشرقX لارتباطهما بعجلة ا9ؤسسة الرسمية أي أكادzية
الفنون آنذاك. ففي محاولة كليهما لم يسجل على ا9ستوى الإبداعي إضافة
جديدة من حيث ا9هارة الفنية أو الرؤية التعبيريةX ولم يشكل استشراقهما
السياسي «ا9ؤدلج» سواء في اتجاهه إلى التاريخ (القرون الوسطى: العرب
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وأسبانيا) أو في اتجاهه إلى الحاضر واحتمـالات ا9ـسـتـقـبـل فـي الـعـلاقـة
بالشرق ومن الوجهة الفنية فإن الصورة الاستشراقية التي دارت في فلـك
ا9ـنـظـومـة الايـقـونـغـرافـيـة الـتـي كـرسـهـا غـرو وأقـرانـه مـن فـنــانــي عــصــر
Xالإمبراطورية ولم تكن على مستوى الرؤية الفنية الشكلية التي حققها غرو
وإذا كان غرو قد حقق ثورة في اللون والبنى التركيبية لعالم الـلـوحـةX فـان
فوربان وفرنيه في تاريخهما لصورة الشرق التاريخية أو ا9عاصـرةX عـجـزا
عن تقد� إضافة في �ثيل أو تصـويـر أفـكـارX ورؤى سـيـاسـيـة وتـاريـخـيـة

للشرق جديدة من نوعها.
ولا بد في معرض الحديث عن تطور الاستشراق في الفن الفرنسي في
مطلع القرن التاسع عشر من التحدث عن شخصيـة اوغـسـت جـيـل روبـيـر
(ا9عروف باسم مسيـو اوغـسـت) وهـو شـخـصـيـة بـارزة فـي الـوسـط الـفـنـي
الفرنسي آنذاك ورسامX ونحاتX وواحد من هواة جمع التحف الفنية والأزياء
الشرقية وصديق معظم الفنانY {ن فيهم جيريـكـو وديـلاكـروا. وإذ نـأتـي
على ذكره في سياق الكلام عن استشراق هذه الحقبة فليس لأن فنه هاما
بذاتهX بقدر أهميته من وجهة نظر تأثيره على الرومانسيY الشباب جيريكو
وبوننغتون وديلاكروا وهوراس فرنيه. وغالبا ما يعتبر فن اوغست جيل روبر

)X حيث يولى الاهتمامPitirosqueمعالجة ظاهرية (خارجية) بأسلوب جذاب (
الرئيسي إلى تضاد وتباين الألوانX والسحنة (عل سبيل ا9ثـال رسـم امـرأة

) الشخصيات والنزوعPosesزنجية وأخرى شقراء) والتضاد في الأوضـاع (
نحو الغرابة في تصوير «الحر�»X و«العاريات»X هذا النوع الفني أي «العاريات»
Xوفيرونيز Xالذي عرفه الفن الأوروبي منذ القرن السادس عشر في فن تتيان
وعرف تألفه في القرن الثـامـن عـشـر «عـصـر الـركـوكـو» وبـخـاصـةX أحـيـى

. أنغر في لوحيته «الجارية١موضوعاته أوائل القرن التاسع عشر الفنان ج. 
X اللوقر باريس).١٨١٤ا9ستلقية» و«الجارية الصغيرة» 

Xالسـجـاد Xإلا أن أنغر اكتفى بالديكور الشرقي في بناء اللوحة (الأزياء
الستائرX الأواني النحاسيةX ريش النعامX الأقمشـة الـشـرقـيـة ذات الـرسـوم
والخطوط الشرقية) أي كل ما zنح «ا9كان» 9سة أرابسك. وقد بقى ا9شكل
الاثني والخصائص التشريحية للجسد أوروبية. بينما لوحات أ. روبير ا9نجزة
بالباستيل والألوان ا9ائية ورسومه وتخطيطاته تريبة مـن لـوحـات لانـكـريـه
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Xوعلى رءوسهن العمائم والحلي Xوفان لو: النساء الشرقيات بأزيائهن الفاخرة
الجالسات وا9ستلقيات على الأرائك فـي غـرف يـنـطـى جـدرانـهـا الـسـجـاد
والستائر الزاهية الألوان. بالرغم من تأثر أوغست بـفـنـانـي الـروكـوكـو فـي
تناول موضوع «الجواري» الحر� و«العاريات» غير أنه يعتبر أول فنان تناول
موضوع «العارية» الشرقية في تصوير دقيق للخصائص الاثنينية لكل امرأة.
إن رؤية الفـنـان اوغـسـت الحـسـيـة لـلـشـرق وتـركـيـزه عـلـى نـوع «الـعـاريـات»
و«الجواري» في لوحاته ا9ستقاة من عالم الشرقX تعتبر امتدادا لرؤية الروكوكو
الاستشراقية و�هيدا لرؤية رومانسية لعالم ا9رأة بشكل عامX وليس لعالم
ا9رأة الشرقية أي الجزء ا9قدس من حياة الرجل الشرقيX فالنساء الشرقيات
آنذاك كن مقيمات في خدورهن المحرمة على الرجال الغرباء. وهذه الحالة
التي تحيط بها القدسيةX والسريةX وا9لكية الخاصة للمرأة الشرقية كانت
تشكل عا9ا غنيا بالأسرار بالنسبة للرومانسيX الذي يريد أن يتغـلـغـل إلـى
عمق الظاهرةX ويعريها ليصل إلى الحقيقةX إلى سر الخدرX والبيوت ا9قفلة
من الخارجX ا9فتوحة على إيوان تطل منـه الـسـمـاء مـن الـداخـلX والـنـوافـذ
ا9سدودة دائما. لذلك نرى أن موضوع «الجواري» و«الحر�» قد أدخلت نوع
Xشرقية Xلتمنح الجسد نكهة مقدسة Xالعاريات» التقليدي في فن التصوير»
محرمة على الآخرين. وجـذب الـشـرق اهـتـمـام روبـيـر أكـثـر مـن الحـضـارة
الكلاسيكية الإيطاليةX حيث بعد أن ترك الأكادzية في فرنسا سافـر إلـى
إيطاليا لدراسة النحت (وهناك أرتبط بصلات صداقة وطيدة مـع الـفـنـان

X وبعدها مباشـرة قـام١٨١٤جيريكو) وحصل على جائزة مـن إيـطـالـيـا عـام 
. زار خلالها اليونان وتركيا وسورية ومصرX ولا١٨١٧برحلة إلى الشرق عام 

يستبعد أن يكون زار أيضا شمال أفريقياX أي ا9غرب والجزائر (إذ وجدت
لدى روبير الأزياء والأنسجة الجزائرية). ونوه أ. شينو بأن روبير أثار الاهتمام
لدى معاصريه بأحاديثه الشيقة وا9ثيرة للخيال عن الشرقX وقد جعل مـن
متحفه ما يشبه «السوق الشرقية» {ا ضمه من �اذج الأسلـحـة ا9ـغـربـيـة
Xوالأزيــاء Xوالـتـحـف الـفــنــيــة Xوالأرائـك Xوالـتـنـافـس Xوالـسـجـاد Xوالـتـركـيـة
والنحاسيات والخشبيات ا9طعمة بالـصـدفX فـضـلا عـن اقـتـنـائـه لـلـجـيـاد
العربية. كما أثر اوغست روبير حتى أواسط القرن التاسع عشر على الجيل
الفني من الرومانسيY ملهما إياهم بأحاديثهX ورسومه ومجموعاته الشرقية
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 في فرنسا بعد)٢٧(لهذا اعتبره العديد من الباحثY «أب الاستشراق الفني»
غرو. إذ يعترف ديلاكروا نفسه في يومياته بتأثير روبير عليه في تـصـويـر
الأزياء ونسخها والأسلحة الشرقية فيقول في يومياته «رأيـت لـدى الـسـيـد
أوغست نسخا رائعة من لوحات الفنانY القدامىX والأزياءX وكذلك الجياد
الشرقية ا9ذهلةX ولكن جيريكو للأسف كان بعيدا عـنـهـاX كـمـا رأيـت لـديـه

 ويشير ديلاكروا إلى. أنه «استعـار مـنـه)٢٨(أزياء يونانية وفارسية وهنـديـة»
»لا أي فترة عمله في لوحة «مذبحة١٨٢٤ �وز ٨ إلى ٧بعض الأزياء.. . من 

Xهيوس» وبعد مضى عدة أيام كتب يقول«جاء اوغست لزيارتي في ا9رسـم
. لقد أسس أوغست روبـيـر لـصـورة)٢٩(وكال لي الثناء �ا شجعـنـي كـثـيـر»

حسية في الاستشراق الرومانسي طورها فيما بعد الرومـانـسـيـون خـاصـة
بوننغتونX وه. فرنيهX وديلاكرواX وشاسريو.

أما تيودور جيريكو مؤسس الرومانسية في فن التصوير الفرنسيX الذي
شق دربا جديدا في استيعاب الواقع بواسطة الصور وا9وتيفات وا9واضيع
والدوافع ودائرة الهموم الفنية والإنسانية التي فرضها على الساحة التشكيلية
آنذاك منزلا ضربة شديدة ب «الكلاسيكية» ونظام الأكادzية والأيديولوجية
السائدةX محدثا ثورة في حقل اللون «غنى العجينة اللونـيـةX ومـزج الألـوان
على سطح اللوحةX ولانسياب ضربة الريشةX وتضافر اللون والضوء». وثورة
في بناء تركيبة سطح اللوحة. وجيريكو أول من كسـر الـقـالـب فـي الـلـوحـة
التاريخية ا9تعلقة {وضوع حيوي مستقى من الواقعX مـبـتـعـدا عـن تـنـفـيـذ
طلبات الجهات الرسمية وأيديولوجيتهاX في لوحته الشهيرة (سفينة ميدوزا

X باريس).١٩١٩
في هذا ا9ضاربات جيريكو نبيا حقيقيا «الحرية الإبداع» والسير ضد
التيار لدى اختيار النموذج الفني الذي zجد عذاب الإنسانX ويدين السلطة
ومشاريعها السياسية والاستعمارية. أما فيما يتعلق با9واضيع الشرقية فإن
جيريكو قد ترك العديد من اللوحات التمهيدية والرسـومX والـتـخـطـيـطـات
والليتوغرافيا التي تثبت اهتمامه با9وتيـف الـشـرقـي مـنـذ سـنـوات إبـداعـه
ا9بكرةX ويتراءى في هذه الأعمال بجلاء تنوع ا9وضوعاتX والـتـجـديـد فـي

ا9عالجة الإبداعية لها.
 سلسلة من اللوحات١٨٢٠- ١٨١٠رسم جيريكو في الفترة ما بY عامـي 
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التي تضمنت صور «الجياد» و«الفرسان» (الجواد العري مجموعة ستيكـر)
و«الجواد التركي» اللوفرX باريس). من حيث الأسلوب فإن طبيعة التصوير
لا تختلف عما بدأ الفنان غرو وكارل فرنيه سواء فـي وضـع الـفـارس عـلـى
الجوادX وحركة الجوادX وحيوية الزخارف ا9تنوعة التي تزين بها الأسلـحـة
وغدة الفـرس والأزيـاء الـفـاخـرة لـلـفـارس. وهـي فـي �ـاثـل واضـح لـصـورة
«الفارس» وموتيف «الحصان» في فن ا9نمنمات الإسلاميةX وكنا قد أشرنا
سابقا إلى عملية التأثير ا9باشر للمنمنات على إبداع غـرو (نـسـخ وتـقـلـيـد
ا9نمنمات الإسلامية) لقد شكل موتيف «الحصان» بفضل تطويره على يـد
الفنان جيريكو «أحد الصور المجازية التي تكونت منها ا9نظومة الايقونغرافية
Xرمـز الجـمـوح الـروحـي Yالرومانسية. والحصان في لـوحـات الـرومـانـسـيـ
والحيويةX والعنفوانX والجمال ا9تناسق. وفي صـورتـه كـان يـحـاول الـفـنـان
جيريكوX أن يحقق طموحه الإبداعي سواء في تنوع البنية التشريحية لجسد

الحصان أو حسب فصيلتهX وطباعهX وحركته.
وجيريكو كرومانسى شأنه شأن غيره من معاصريه تطرق إلى تصـويـر
فصول من حياة بونابرتX {ا فيها مشاهد مـن حـمـلـتـه ا9ـصـريـة. بـيـد أن
جيريكو الذي كانت له آراء ومواقف سياسية معارضـة لـلـحـكـم الـبـوربـونـى
ا9لكيX غدا أول فنان فرنسي لـيـصـور هـزzـة بـونـابـرت فـي الـشـرق (وفـى
روسيا أيضا)X وليس انتصاراته (ليتوغرافيـا مـن سـلـسـلـة «صـور مـن حـيـاة

 التي أعيد طبعها في كتالوج كليمان في جزأين. كما اهتم)٣٠(»)١٨١٨نابليون 
جيريكو بتصوير الشخصيات الشرقية («ا9ملـوك»X مـشـحـف إورلـيـان) فـي
الأعوام الأخيرة من حياته. وإن لم يتح الـقـدر لـلـفـنـان جـيـريـكـو أن يـحـقـق
فتوحاته الرومانسية في فن الـتـصـويـر حـتـى الـنـهـايـة غـيـر أنـه وضـع أمـام
معاصريه الفرنسيY العديد من الاكتشافات الفنية الرومانسية في الشكل
وا9ضمون على حد سواء تضافر اللون والضوءX تزاوج الأدب والفنX الفكرة
Xالروح والجسد Xالتاريخ وا9عاصرة Xالإنسان والقدر الواقع والخيال Xوالصورة
الحياة وا9وتX الحركة والجمود. وأقي طورها من بعده معامروه وبخـاصـة
Xلا سيما فكرة «التحرر» ا9ستقاة من حـرب الـتـحـريـر الـيـونـانـيـة Xديلاكروا
X .وقصص بايرون الشعرية الثرية. وبفضل هيريكو X«وموضوعات «الصيد
دخل الأدب الرومانسي وخصوصا الشعر معادلة الصورة التشكيلية الزيتية
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في عصر الرومانسية الفرنسية ا9بـكـرة. وهـي ا9ـرة الأولـى فـي تـاريـخ فـن
التصوير الحديث التي يبدو فيها هذا التماثل أو التناسق الروحي والفكري
بY الأدباء والفنانY على مستوى الإبداع والعلاقات الشخصـيـة. إن عـهـد
الإصلاحات شهد نقلة نوعية في ا9ناخ الثقافيX برزت في العلاقة الوطيدة
بY مختلف �ثلي الثقافة من فنانY وأدباء وفلاسفة ومـؤرخـY جـيـريـكـو
يستنسخ ا9نمنمات الشرقيةX والعديد من صور القوميات الشرقية وخاصة
الزنوج «إن موتيف الزنجي لدى جيريكو مرادف للتمرد على القيودX ورفض
العبوديةX والثورة إلى الحرية لذلك نرى الكثير من البورتريهات لزنـوج فـي

. إن أهم ما قدمه جيريكو لـفـن الـتـصـويـر الـفـرنـسـي)٣١(أوضاع مختـلـفـة) 
الـرومـانـسـي مـن حـيـث ا9ـضـمـون هـو أعـمـال الـشـاعـر بـايـرون الإنـكـلـيـزي
«الرومانسي الأول في أوروبا» ا9تمرد على الواقع بعنفوان الـشـعـر. تـشـابـه
أفكارهما ومواقفهما وعدم رضاهما عن العصر (قد عاش جيريكو فترة في
إنكلترا مكنته من التوغل بعمق في مستجدات الرومانسيY الإنكليز سـواء
في حقل الأدب أو التقنية اللونـيـة أي الـشـكـل وا9ـضـمـون). فـفـي الأعـمـال
الأخيرة للفنان جيريكو كان يتم التحضير لتصوير قصائد بايرون الشرقية
Xفي سلـسـلـة لـوحـات زيـتـيـة X«عروس أبيدوس» X«مازيبا» و«لارا» X«الكافر»
Xصراع» الخير والشر» Xتعبر عن منظومة الصور الايقونغرافية الرومانسية
الـصـراع «الإنـسـانـي» و«الحـيـوانـي»X «مـوت الـبـطـل»X الـبـحـث عـن الـعـدالــة
الاجـتـمـاعـيـةX ا9ـوت عـشـقـاX وا9ـوت دفـاعـا عـن الـقـيـم الإنـسـانـيـة. ونـقــاد

Cenaclesومسرحيون وموسيقيون. شكلوا فيما بينهم مـا يـشـبـه ا9ـنـتـديـات 

يلتقون فيها دائما ويتطارحون الآراء والإنتاج الفني. من هنا نرى لاحقا أن
العلاقة الوثيقة بY الأدباء والفنانY وا9وسـيـقـيـY أدت إلـى الـتـداخـل فـي
الخطاب الثقافي على مستوى الإبداعX وسجلت موتيفات وموضوعات محددة
برزت في كل هذه الفنون كل حسب وسائله التعبيريةX كما حققت حالة من
التفاهم والتضامن حول ضرورة إيـجـاد مـنـحـى إبـداعـي جـديـد قـادر عـلـى
النهوض بالفن الفرنسي على مستوى العا9ية. لذلك نرى أن إطار موضوعاتهم
واهتماماتهم كان يصب في اتجاه التمرد على ا9عايير الأخلاقية والجمالية
السائدةX بخلق اتجاهات منبثقة من حرص على الواقع في الفكر والطموح.
والجيل الجديد من الفنانY كان يرى أزمة فرنسا سواء في التغيرات ا9ستمرة
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للحكومةX وا9ؤامرات والاغتيالاتX والقمع الدمويX وتفاقم نشاط الجمعيات
السريةX والإعدامات السياسيةX وانتشار الأفكار السياسية ا9ناهضة للحكم
ا9لكي. وما كانت تعانـيـه فـرنـسـا فـي عـهـد الإصـلاحـات مـن �ـو لـلـطـبـقـة
Xالبرجوازية وتراجع لنفوذ الأرستقراطية والعائلة ا9الكـة وحـتـى الـكـنـيـسـة
فرضت واقعا مقلقا أمام الذين كانوا يحاولون الحـفـاظ عـلـى روح الـنـظـام
الجمهوري وذلك بلفظ الأشكال الرمزية الكلاسيكية والدفاعية الدافيدية
في الفن. فمن تبقى من تلامذته (غروبات فنان zجد العائلة ا9الكة ولويس
الثامن عشر في عدد من اللوحات «رحيل ا9لك لويس الثامن عشر» وإبحار

X وجيرار أيضا عـاش هـذه١٨٢٤الكونتيسة انغوليم»X وجيروديـه تـوفـى عـام 
الفترة محتضنا من قبل العائلة ا9الكـة وبـذلـك فـقـد ا9ـذهـب الـكـلاسـيـكـي
روحه الثورية وفكر الجمهوريةX وحتى أبسط مبـاد� الحـفـاظ عـلـى الـقـيـم
التي نادى بها (من خدمة بونابرت إلى خدمة لويس الثامن عشر دون قيد أو

 وريفوال الذي حاول تصوير حياة فرسان,شرط. أما بيربول برودونX ومييل
-١٨٠٨وامراء القرون الوسطى في عدد من اللوحات: «نبل الفارس بـيـسـار 

» بإسلوب كلاسيكي بـارد وجـاف لـم يـسـتـطـيـع لأن يـحـرز نجـاحـا فـي١٨١٤
الوسط الفني حتى في سـلـسـلـة لـوحـاتـه عـن «نـبـل تـسـيـبـون الإفـريـقـي» و

 وفاراغـونـار الابـن لـم, ولانـغـلـوا,«الإسكنـدر ا9ـقـدونـي») وكـذلـك كـيـراثـري
يستطيعوا إنقاذ الكلاسيكية من أزمتها.

اوجين ديلاكروا
 نظرا,يعتبر ديلاكروا الشخصية الرومانسية الأبرز في حقل الاستشراق

لدخول ا9وتيف الشرقي نسيج لوحته الزيتية شكلا ومـضـمـونـا عـلـى مـدار
حوالي نصف القرن من الإبداع. فمنذ نعومة أظافره وحتى وفاته كان ا9وتيف

 وبفضله دخـل, والظهـور,الشرقي {ثابة الرديف الإبداعي الدائم التـجـدد
ا9وتيف الشرقي منذ بداية تشكل فن التصوير الرومانسي الفرنسي اللوحة

 صور, البورتـريـة ,الزيتية الفرنسية في شتى أنواعها: اللـوحـة الـتـاريـخـيـة
 وقـد بـدأ ا9ـوتـيـف الـشـرقـي بـا9ـظـهـرLa peinture de genreالـبـيـئـة والحـيـاة 

الرومانسي في أول أعمـال ديـلاكـروا الـشـاب تـلـك الـتـي أحـدثـت ثـورة فـي
 وبها, وفي الاستشراق الفني,الشكل وا9ضمون في فن التصوير الفرنسـي
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افتتحت «ا9عركة الرومانسية» ضد التيار الأكادzي المحافظ. ولامراء فـي
 و{ا أن الرومانسية,أن ديلاكروا يعد أكبر شخصية في الحركة الرومانسية

 لذا فليـس,والاستشراق قد اندامجا في إبداعه في وحدة فنية متناسـقـة 
من قبيل الصدف أن يجذب الاهتمام الدائب لدى دراسة الاستـشـراق فـي
فن التصوير الفرنسي لعصر الرومانسية. لقد ارتبط التـجـديـد الإبـداعـي

 بالنـزوعًلديلاكروا الرومانسي منذ خطواته الأولى في الفن ارتباطا وثيـقـا
 بدأ ديلاكروا الشاب باستنساخ١٨١٧نحو الشرق وحضارته وفنونه. منذ عام 

 وبشكل خاص تقليد, والأسلحة, والجياد,الأزياء الشرقية والأنواط والنقود
 ومدارس آسيا, والهنديـة,ا9نمنمات الإسلامية بشتى مدارسها (الإيـرانـيـة

. واستنساخ العديد منها ا9وجودة في متحف اللوفر آنذاك أو)٣٢(الوسطى)
في حوزة السيد أوغست (حسب ما جاء في يومياته). فـتـرك الـعـديـد مـن
الرسوم والتخطيطات و«الليتوغرافيا» السائدة لهذه الفترة والتي تثبت بحثه
عن لغة فنية جديدة أهمها: لوحات «ا9بعوث الفارسي» و«محظية ا9بـعـوث
الفارسي»X وبورتريه «ضابط تركي يعتمر والعمـامـة»X وتـتـمـيـز بـنـزوع نـحـو

 رسم اللوحة ا9ائيـة «مـحـظـيـة» وفـق١٨٢١الزخرفة والأرابـسـك. وفـى عـام 
 رسم ديلاكروا عـدة١٨٢٣-  ١٨٢٢تقاليد الروكوكو. وخلال فترة ما بY عام 

«Yلوحات �هيدية مثل «تركي يطلق النار» و«خلاسية» و«يوناني في الكـمـ
و«مشهد معركة بY اليونانيY والأتراك» و«يوناني جريح» كما رسم سلسلة
لوحات مستلهمة من الواقعX احتلت موقع الصدارة آنذاك فـي حـيـاة أوربـا
وا9ثقفY الأوروبيY والفرنسيY. إنها حرب التحرير اليونانية ضد الأتراك
التي استحوذت على اهتمام كل من جيـريـكـو وبـايـرون الـذي شـارك فـيـهـا.
Xوسـالـومـس X(وسقط صريعا في إحدى معاركها) وشيلي واندريه كالفـوس
Xوباربييه Yغاي وأ. غونار ولامارت Yوغيردي بونس والفردري فينسى وديلف
وورافلييه و وم. أموبلية تاستى ولبيرينX وهيجـو. كـمـا سـافـر إلـى الـيـونـان
Yفيز كما كرس العديد من الشعراء أعمالهم للمـنـاضـلـ Yالفنان قسطنط
اليونانيXY ولا بد من الإشارة إلى أن موقف الرومانسيY هذا كان {ثـابـة
تعبير عن حق الشعوب في التحرير. ففتحت أبواب مـجـلـة «غـلـوب» ا9ـنـبـر
الرئيسي للرومانسيY صفحاتها لنشر الأنباء عن الحرب اليونانـيـة ونـشـر
الأعمال الأدبية ا9كرسة لتأييد نضال اليونانيY حيث وضع أعـلام الـفـكـر
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والفن معارفهم وقواهم وخبرتهم في خدمة حركة التحرر الوطني اليوناني.
 وكانت تقام الأمسيات وا9عارض وتصدر الكتب ا9صورة عن تاريخ وضحايا)٣٣(

الصراع اليوناني-التركي. ورأى الجمهور الثقافي الفرنـسـي ضـرورة تـأيـيـد
الشعب اليوناني الذي يجسد ماضي أوروبا ا9ـتـألـق. كـمـا رأى بـعـضـهـم أن
الصراع التركي-اليوناني هو صراع بY أوروبا ا9سيحية والشرق الإسلامي.
لا سيما وأن اليونان استأثرت باهتمام الأوروبـيـY مـنـذ الـقـرن الـثـامـن
عشر لثقافتها العريقة والرفيعة ومثلها العليا الجـمـالـيـة الـتـي كـانـت مـنـبـع
الهام الـكـلاسـيـكـيـY الجـدد وأنـصـار الـثـورة الـفـرنـسـيـةX ومـؤيـدي الـنـظـام
الجمهوري. فالحضارة اليونانيـة هـي مـهـد الحـضـارة الأوروبـيـة وهـي رمـز
عزتها التاريخية والإبداعية. ولدى الاطلاع على ثقافة ا9اضي الرفيع (عبر
البعثات الأثرية والدراسات) بات التلاحم بY الشعبY الفرنسي واليوناني
مصيريا. في الثقافة (تقليد الكلاسيكية الفرنسية و�ثلهـا بـالـكـلاسـيـكـيـة
اليونانية) وفي السياسة ارتبطت مصالح فرنسا بـضـرورة الـسـيـطـرة عـلـى
ولايات الدولة العثمانية. فضلا عن أن عدوى الثورةX والتحرر انطلقت من
الثورة الفرنسية إلى الشعب اليوناني. وحY شنت اليونان نضالها من أجل
الاستقلال عولت على تأييد الدول الأوروبية وتعاطفها وفى طليعتها فرنسا.
وما تجلى من توق الرومانسيY إلى الاهتمام «باليونانيY الجـدد» فـي أوج
�ردهم على النزعة الأكادzية الرسمية والقوالب الكلاسيكـيـة الـيـونـانـيـة
ا9ميزة لفن الكلاسيكيY عن طريق تناول الجيل الشاب منهـم لـلـمـواضـيـع
اليونانية هو انجذاب إلى معالجة تاريخية للعصرX بروح ثوريةX ونزوع نحو
«التمرد» و«الحرية» و«الاستقلال»X والارتقاء ب«الحاضر» إلى مستوى التاريخ
العظيم والهروب من واقع فرنسا ا9أساويX إلى واقع يرمز ويستجيب إلـى
ما تتوق إليه الروح الرومانسية من حنY إلى تحقيق الذات. فانعكست صور
نضال الشعب اليوناني في الأعمال الأدبية والفنية الرومانسية بكافة أصنافها

 وبعد مضي عدة أشهـر عـلـى الأحـداث فـي جـزيـرة هـيـوس١٨٢٣وفي عـام 
) يقول: قررت٢٦٠توصل ديلاكروا إلى قرار نهائي فكتب في اليوميات (ص 

 وتعطينا)٣٤(تصوير مشهد من ا9ذبحة في جزيرة هيوس من أجل الصالون»
لوحتان تخطيطيتان له «إحداهما مائيةX والثانـيـة غـواش مـحـفـوظـتـان فـي

اللوفر) صورة عن الدرب الذي سلكه ديلاكروا في تجسيد فكرته.
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اللوحة التاريخية:
.١٨٢٤ترجع بداية العمل في لوحة «مذبحة هيوس إلى كانون الثاني عام 

Xففي هذه الفترة كان ديلاكروا غالبا ما يلتقي بالأشخاص الذين زاروا اليونان
ويستوضح الأسباب الكامنة وراء الأحـداث الجـاريـةX وكـثـيـرا مـا كـان يـزور
X(اليونانية والهندية والفارسية) ويستعير منه الأزياء الشرقية Xأوغست روبير
ويرسم تخطيطات للأسلحة الشرقية. إن جل دراساته للموضوعات التشكيلية
والأشخاص التي رسمها آنذاك ترتبط بالشخصـيـات الـتـي تـشـغـل ا9ـكـانـة

الرئيسية-من حيث ا9غزى والتركيب-في اللوحة القادمة.
ولم يصل ديلاكروا دفعة واحدة إلى الصيغة النـهـائـيـة لـلـوحـة. ويـظـهـر
العديد من اللوحات التمهيدية والتخطيطات التي رسمها في هذه الفـتـرة.
إن الرسام لم يتمكن على مدى فـتـرة طـويـلـة مـن اتـخـاذ قـرار مـعـY. وقـام

١٨٢٣X-  ١٨٢٢ديلاكرواX علاوة على التخطيطات التي رسمها في فترة عامي 
باستنساخ لوحات الغرافيك من ألبـوم «كـارتـرايـت». ومـذكـرات الـكـولـونـيـل

X كما راجع الفنان أبحاث العلماء عن الشرق. ودون في «مذكراته»)٣٥(فوتيية»
 ما يلي: «قرأت كتبا عن الشرق: «اناستاز» أو مذكرات١٨٢٤ أيار عام ٤بتاريخ 

يوناني (الترجمة من الإنجليزية)X ورسائل عـن الـيـونـان ومـصـرX ومـؤلـفـات
سافارىX وتاريخ مصر في عهد محمد علي بقلم ميتجY.. والأزياء التركية
للمؤلف شيكX ورسوم الغرافيك ا9وجودة في كتاب. «أخلاق وعادات الأتراك»

. ويشير ديلاكـروا هـنـاك أيـضـا إلـى)٣٦(»١٧٧٠تأليف روسية الـنـحـات لـعـام 
الرسام الإستشراقي الفرنسي ميلينغ الذي عاش في القرن الثامن عـشـر.
وقد شاهد ديلاكروا أعماله الغرافيك قبيل البدء برسم لوحته. وكان أصدقاء
الفنان وتلامذته يقفون أمامه با9لابس التركية كموديلاتX وساعدتـه هـذه
الرسوم التخطيطية على استيضاح تركيب اللوحة ا9قبلة. فمثلا استعان في
رسم جسم الأسيرة بأميليا روبيرX بينما وقف كموديل أمامه صديقه بيريه
لدى رسم صورة اليوناني في وسط اللوحةX كما رسم ديلاكروا رأس ا9يت
في مقدمة اللوحة من ا9وديل بروفو. ورسم أحد الصبية في الركن الأيسر

. وبالإضافة إلى ذلك طلب ديلاكروا من صديـقـه سـولـيـه أن)٣٧(من نوسـاو
يرسل إليه عدة مشاهد لنابولي وتخطيطات للبحر والجبال من أجل خلـق
انطباع كامل ومطابقة للوحة «للصبغة المحليـة». وكـان ديـلاكـروا يـأمـل فـي
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سعيه إلى ا9واءمة بY الشيء ا9رسوم والواقع أن يـسـاعـده مـنـظـر نـابـولـي
ا9دينة الإيطالية الجنوبية على الاستعانة به كمنظر شرقي. وكتب في رسالة
له «لا ريب في أن هذا سيلهمني لدى رسـم ا9ـنـظـر الـطـبـيـعـي فـي مـشـهـد

. ولم يقتصر ديلاكروا على دراسة أشكال اليونانـيـY والأتـراك)٣٨(لوحتـي»
 وأعمال الغرافيك)٣٩(ورسم الأزياء والأسلحة والرماح من ا9نمنمات الإسلامية

الشرقيةX ورسوم الجياد الشرقية. فصار «تدريجيا يستنسخ أيضـا أعـمـال
الرسامY الفلانديY والهولنديY والأسبان-من �ثلي الاتجاه التلويني في

 نيسان١١فن التصوير (ودرس بصورة خاصة طريقة عمل فيلاسكيز). وفي 
 «ذلكم هو ما بحثت عنه طويلا-الألوان:< دون ديلاكروا في «اليوميات١٨٢٤

الكثيفةX المحددة والغامضة في أن واحد. والشيء الأساسي الواجب تذكره
هو-اليدان. واعتقد أن بالإمكان لدى الجمع بY هذا الأسلوب فـي الـرسـم
مع الخطوط الخارجية الواثقة والجزئية وا9ـدروسـة جـيـدا ورسـم لـوحـات

صغيرة بيسر».
لقد كان ديلاكروا يبحث عن الألوان الدافئة التي تكشف محتوى الأبطال
الشرقيY وأشكالهم وتتواءم مع ا9همة ا9تعلقة بكشف اللون عبـر ا9ـوضـوع
والنفسية. وعمد ديلاكروا في بحثه عن معالجة لونية جديدة مبدئـيـا ا9ـد

.)٤٠(رسامي ا9ناظر الطبيعية الإنجليز ومنظومتهم اللونية
وبعد أن تخلص من أغلال ا9درسة الكلاسيكيةX وسعى إلى استحداث
عقيدة فنية جديدةX صار يتناول عن قصـد تـقـالـيـد الـلـونـY ا9ـنـتـمـY إلـى
ا9دارس الأخرى من جهةX ومن جهة أخرى-نظرية التلوين الإنجليزية ويوحد
منجزاتها في كل عمل لدى رسم الأعمال ذات ا9وضوعات الشـرقـيـة. ومـا
بذله ديلاكروا من جهد ودأب في تحقيق صورة فنية رفيعة قادرة على الأداء
التام للفكرة الأساسية التي قامت عليها يؤكد نزوع الفنان إلى إبداع متميز

سواء في الصورة الرومانسية أم الاستشراقية.

لوحة مذبحة هيوس:
في خضم «ا9عركة الرومانسية» عرض ديلاكروا لوحته «مذبحة هيوس»

. عكست مذبحة هيوس ا9غزى الرومانسي للفن والحياة.١٨٢٤في صالون عام 
فمن خلال صورة نضال الشعب اليونانيX � التأويـل والإشـارة إلـى صـورة
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الواقع الفرنسي ونضال الرومانسيY الشباب فيه ضد ا9ذهب الكلاسيكي
والأكادzيةX وضد سياسة عهد الإصلاحات بشكـل عـام. إن صـورة صـراع
الشعب اليوناني والأتراك التي كانت متأججـة آنـذاكX تحـمـل تـأويـل شـتـى
Xوالإسلام وا9سيحية Xوأوروبا والشرق Xأنواع الصراع: الشعب ضد الاستبداد
الحرية والاستعمار وغيرها. وحY تناول ديلاكروا موضوع الأحداث ا9أساوية
لليونان ا9عاصرة فإ�ا حاول الكشف عن مأساة هي رمـز لـلآلام وا9ـعـانـاة
Xالبشرية بشكل عام. وبهدف أساسي يتضمن الدلالـة عـلـى حـريـة الإبـداع
وتحرير طاقة الروح الإنسانية من قيود تعيق تطورها. فمن الصعب حصر
صورة «الصراع» الأيقونغرافية الرومانسية في إطار واحد تتضمن الدلالة
عليه. إن صورة «الصراع» لهذا الحدث الذي قام علـى أرض الـشـرق قـابـل
للنطق بكل الدلالات والتأويلات التي ذكرناها أعلاه دون إمكانية التأكيد أو
الرفض ا9طلق لإحداها نظرا لتعدد إشاراتها وتنوعهاX وكذلـك إيـحـاءاتـهـا
وإzاءاتها ا9كثفة. وما zـكـن الجـزم بـه هـو أن ديـلاكـروا سـعـى مـن خـلال
صورة «الصراع» هذه أن يجسد تراجيديا العصر والتي هي جوهر التراجيديا
الرومانسيةX دون ضيق أفق. فتراجيديا العصر تتميز كليا عن التراجيـديـا
القدzة الكلاسيكية حسب تعبير هيجل «فـي كـون أنـه لـم يـعـد الـقـدر مـن
شأنه أن يسحق البشر كما في العصور الغابرةX بل أصبحت السياسة اليوم
تلعب دور القدر في الأيام الخاليةX لذا فمن شأن السياسة أن تستخدم في
Yويتع Xوقوة لا تقهر تفرضها لظروف Xالتراجيديا باعتبارها قدرا جديدا

.)٤١(على الفرد الخضوع والإنصياح لها»
لقد وضع ديلاكروا عصارة معرفته الفنية بفنون ا9دارس الأوروبية وبفنون
الشرق وحضارته. وتجلت في هذا العمل نزعته الرومانسية التوليفيـة فـي
تشكيل عالم اللوحة الزيتية وفي طرح رؤية فلسفية-جمالية للواقع تجـسـد
ما قاله ستندال عن «أن الرومانسية في جميع الفنون هي ما يصور الناس

». انطلاقا من مبدأ العقيدة الرومانسية بالإحسـاس ا9ـرهـق)٤٢(في زماننـا
بالعصرX وبالتفاعل مع الحدث الآني ا9لتـهـب أو ا9ـتـوتـر. لا بـد لـلـفـنـان أن
يبحث بالاعتماد على منجـزات عـلـم الـتـاريـخ وقـوانـY ا9ـذاهـب الجـمـالـيـة
والأخلاقية ا9ميزة لعصر ما أو لشعب ماX عن إمكانية تخليد لحظة واقعية
أو حدث واقعي وإدخاله سياق التطور التاريخي للإنسانية. وهو في عودته
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إلى مصادر شرقية متنوعة ليخدم كمال الصورة لـفـكـرتـهX إ�ـا سـار عـلـى
هدى النزعة ا9عرفية في اللوحة التاريخيـة الـتـي بـدأهـا دافـيـد (حـY لجـا
لقراءة التراث الفني الجمالي اليوناني واسـتـنـسـاخ صـوره فـي فـن الـنـحـت
بشكل خاص) وجيريكو (الذي قرأ كل ما كتب عن حادثة «سفينة مـيـدوزا»
والتقى {ن نجا منها وقام بعمل عدة لوحات �ـهـيـديـة قـبـل الـوصـول إلـى

. فكيف رأى ديلاكروا «مذبحة هيوس» وكيف صـورهـاX)٤٣(الشكل النهائـي)
Xوما هي إضافته الإبداعية وا9عرفية في حقل فـن الـتـصـويـر الـرومـانـسـي

والاستشراق الفني?
إن تركيبة البناء العضوي العام للوحـة «مـذبـحـة هـيـوس» تجـسـد مـبـدأ
التفاعل بY ا9تضاداتX وثنائية الشرق والغرب الأزليةX وازدواجية الشخصية
الرومانسية في رؤيتها للواقعX وحنينها للمثاليـة الـروحـيـةX فـصـراع الخـيـر
والشر أبدىX وهو لدى الرومانسي ديلاكروا ا9وضوع ا9فضل ا9ثقل بالإzاءات
والإشارات والدلالات (والرومانسيون يستخدمونها لنقل حالتهم الشخصية
الروحية في صراعهم مع الواقع الذي يرفـضـونـه لـيـرسـمـوا بـديـلا لـه فـي
وجدانهم وإبداعهم) لأنها ترمز إلى واقع العصرX وواقع الحال الشخصـيـة
وينقسم بناء اللوحة إلى جزأين في كل جزء يتركـز حـدث: الجـزء الأمـامـي
zثل حشد صور ضحايا ا9ذبحة التي قام بها الأتراك (تبدو صورة الفارس
أو القائد التركي ا9متطي صهوة جواده {هابة ا9نتصر وهذه الصورة نسخها

 بالتفصيل بينما يغطي خلـفـيـة)٤٤(ديلاكروا من إحدى ا9نمنمات الفارسـيـة
اللوحة صورة الحرائق ا9شتعلة من جراء ا9عارك على أرض هيوس. والجزء
الأمامي هو محطة «للحدث» الذي يدور في الجزء الخلفيX وهو نتيجته أو
«ضحيته». فالبطل الرومانسي ضحية قدره دائماX والفنان الرومانسي كان
يقدم على تصوير ا9شاهد التي يعبر فيها البطل عن نفسه. إن حالة اندماج
الرومانسي مع أبطاله هي ظاهرة الأدب والفن آنذاكX لذا ينطلق البطل في
أعمال الرومانسيY عن رؤيتهم للحياة والتعامل مع أحداثها. وصورة انتصار
«الشر» هي صورة رومانسية ناتجة عن «اتجاه لدى فناني تلك الحقبة إلى
اقتناع بالإقدام على تصوير مشاهد العنف فقط حY يولى الخطر أو بتصوير

.)٤٥(مشاهد حرب التحرر بعد النصر النهائي»
وقد قسم ديلاكروا أبطال لوحته «مذبحة هيوس» إلـى جـمـاعـتـY لـكـل
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واحدة منهما مركزها ا9تميز {دلول معY: صورة الـقـائـد الـتـركـي-كـبـطـل
سلبي يرمز إلى التسلط والشر والجرzة (من الناحية الأيقونغرافية شبيهة
بصور قادة الجيش الفرنسي في لوحات الاستشراق عصر بونابرت ولـكـن
بأدوار معكوسة). وصورة الشعب اليوناني (أطفالا ونساء وشيوخا). كبطل
Xو«التمرد» على الطغيان Xو«التضحية» بالنفس X«إيجابي يرمز إلى «العذاب
وا9وت من أجل مبدأ الحرية. ولجأ ديلاكروا إلى مبدأ التضاد بY الضـوء
(في تسليطه على ضحايا ا9ذبحة) والظل (تظليل صورة القائد التركي) من
أجل تحقيق وحدة «درامية» متناسقة بتوجيه حـزمـة ضـوئـيـة إلـى الإبـطـال
الإيجابيY من حيث الفكرة (العجوز الجـالـسـةX والأم الـتـي تـنـازع سـكـرات
ا9وت وبY ذراعيها طفلها ووجه القائد التركي في الجهة اليـمـنـى). وهـذه
الطريقة في تركيب وتنسيق وحدة الحدث تساعد الفنان في التغلـب عـلـى
تجزئة اللوحة إلى أقسام. ولغرض إظهار احـتـدام ا9ـشـاعـر الـعـاصـفـة فـي
خفايا أبطاله يركز على التضاد في الضوء والظلX بتشديد التناقض والتنوع
في الحركات والأوضاع لأجسادهم ا9ضطربةX وا9توترة. كما يستخدم مختلف
التعابير في العيون والوجوه لينقل الحالة الدرامية وا9عاناة الروحية العارمة.
وتجلت في هذا العمل بجلاء نزعة الفنان إلى ا9عالجة التشكيـلـيـة فـي
تصوير الأزياءX والتفاصيل وزخارف الأقمشة الشرقية وغيرها. ففي هيئة
الفارس التركي يبدو الفنان متأثرا با9نمنمات الشرقية تأثرا مباشراX فنجده
Xوعدة الحصان Xيرسم بإمعان وبالتفصيل الزخارف والنقوش وتفاصيل الزي
وزخارف العمامةX ويختلف عن جيريكو فـي نـزوعـه إلـى الـتـثـبـيـت الـدقـيـق
للخصائص الأثنينية (كان جيريكو يكسب أبطاله مظهرا خارجيـا إنـسـانـيـا
عاما و«كسموبوليتيا»X حتى أنه لم يـصـب إلـى إكـسـابـهـم الـصـبـغـة المحـلـيـة
والاهتمام بالعمارة وا9لابس «الهيئة الخارجية». وتبدو لدى جيريـكـو عـلـى
الأغلب كمأساة إنسانية عامةX وليست شرقيةX أما ديلاكروا فنراه يسعى لد
تثبيت الصبغة «المحلية» عبر نقل ا9سحة الشرقيةX والسمات «الأثنوغرفية»
ا9ميزة لأبطاله. ومن هنا ينبع الاهتمام با9سحة الشرقية الساطعةX وزيادة
الاهتمام با9لابسX والإكسسوار. وغدت الألوان الزاهية الشرقية بالنسـبـة
إلى ديلاكروا {ثابة أساس لبناء التلوين). لقد أحدثت لوحة ديلاكروا انقلابا
معينا في فن التصوير الزيتي يكمن في إضعاف ا9بدأ التصميمي-ا9عماري
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(الكلاسيكي) وتقوية ا9باد� اللونية. وقد توجه الفنان من أجل القيام بهذا
الانقلاب إلى الشرقX والى صوره التعبيريةX والتـلـويـن الـزخـرفـي الـزاهـي.
وهنا zضى ديلاكروا أبعد كثيرا من غرو وجيريكوX منتهكا القواعد ا9ألوفة.
فهو يستخدم الألوان النقيةX ويقابلها بالتضاد الحاد. وألوان اللوحة تحـدد
بنفسها السمة التعبيرية الانفعالية للحدث وتسلب لحد كبير ما كان يتسم
به الخط والتخطيط من أهمية سابقا. ولئن قام جيريكو «بثورة تركـيـبـيـة»
في لوحة «سفينة ميدوزا» فإن ديلاكروا مضى أبعـادا فـي تحـقـيـق «الـثـورة
اللونية»X معطيا لوحة «مذبحة هيـوس» ا9ـبـاد� الأسـاسـيـة لـلـشـكـل الـفـنـي
الرومانسيX حيث يعتبر اللون الوسيلة الرئيسية للغـة الـفـنـيـة. وقـام ا9ـبـدأ
اللوني 9وضوع التصوير على أساس التوزيع ا9ـنـطـقـي لـلألـوانX عـلـمـا بـأن
اللون zضي بإذعان في أعقاب التخطيط. إن تبديل الخطـوط بـالأشـكـال
المحيطة يعتبر في ذاته ثورة في تقنيـة فـن الـتـصـويـر. ويـتـجـاوب الإصـلاح
XYويتراءى هذا بجلاء في أزياء الأبطال الشرقي Xاللوني الذي قام به ديلاكروا

 وقد أصبح أساسا<Pittoresqueمع ما أسماه الفنانون الإنجليز بالجاذبية «
له استخدام «الصبغة المحلية» والألوان الشفافة والانـعـكـاسـاتX والأصـبـاغ
ا9كتنزة الكثيفةX وتوزيع الظل والضوء. ولدى تصوير خلفية ا9نظر الطبيعي
لا يوجد ضوء شديد أو ظلال قا�ةX بل «كتلة» ما ملونة لكل شيء. إن هيئة
Xيستحث على بلوغ «الأوج» في التصوير Yا9لابس الشرقية وتصوير الشرقي

بإعطاء الرسام ثروة من الأشكال والألوان.
وعمل ديلاكرواX على تحرير ا9وضوع الشرقي مـن الـقـوالـب ا9ـعـمـاريـة
والإثنية الاحتفالية للعصور ا9اضيةX يرسم أبطاله في الهواء الطلقX مقدما
على التجديد ا9قصود في مضمار رسم ا9نظر الطبيعي أيـضـا. أولاX نـراه
يتخلى عن الخلفية ا9عمارية التقليدية التي كانت إلزامية باعتبارها عنصرا
مكونا من عناصر اللوحات ا9تعلقة بالشرق في اللوحة التاريخية وكان غرو
Yوجيروديه وفيرنيه وفوربان وجيريكو (في لوحته «مشاهد من حرب اليوناني

 X«ا9تحف الفني في فـيـرجـيـنـيـا)١٨٢-  ١٨٢٢من أجل التحـرر Xوريتشموند X
يجعلون العمارة جزءا لا يتجزأ من تركيب اللـوحـة. وثـانـيـا:-ولـعـل هـذا هـو
الشيء الأهم-يجري تغييرا أيضا في تقنية رسم خلفية ا9نظر الطبيعي. كما
أن ديلاكروا يرسم بحريةX وبالفرشاة العريضةX وباللمسات الكبيرةX متجاهلا
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�اما «أصول التصوير» الأكادzية. ولر{ا يتجلى في هذا تأثير كونستابل
.)٤٦(الذي ترك في ديلاكروا الشاب قبل لوحة «مذبحة هيوس» تأثيرا بالغا

ولم تكن لوحة الفنان الفرنسي لتدل فقط على ظهور شكل جـديـد فـي
فن التصويرX بل وكذلك على مولد موضوعات جديدة. وكان أول عمل في
الفن الفرنسي ذا موضوع معاصر له علاقة بالاستشراق الفني من الطراز

الرومانسي.
أما فيما يتعلق بالرسامY الشباب ا9عاصرين فقد طرح ديلاكروا أمامهم
بلوحته مسألة علاقة الفن ا9عاصر بالواقعX وضرورة اهتمام الفنان بالقضايا
Xوطرح مسألة التوغل في روح العصـر وفـي روح الإنـسـان ا9ـعـاصـر Xالآنية
وليس الفرنسي أو الأوروبي فقطX بل الإنسان العا9ي الذي يجسد ا9باد�
البشرية العامة. ويبدو كما لو أنه وضع الرأي العام الأوروبـي وجـهـا لـوجـه
أمام ا9شاكل الإنسانية العامةX التي تشغل الإنسان في الشرق والغرب على

حد سواء: فالآلام واحدةX والسعي إلى الحرية والإرادة واحد.
لقد رسمت لوحة «مذبحة هيوس» في الفترة التـي كـان تـنـاول الـتـاريـخ
يعتبر الإمكانية الوحيدة للاستجابة إلى الأحداث ا9عاصرة في فرنسا وكتب
ب. رييزوف يقول: «قد يبدو أحيانا أن التاريخ لم يكتسب تلك الأهمية في
الحياة الروحية للبلادX كالتي اكتسبها في تلك العقود من السنY بالـذات.
فقد أفعمت بالنزعة التاريخية النظريات السـيـاسـيـة والأفـكـار الـطـوبـاويـة
الاجتماعيةX وحل التاريخ تقريبا محل الأبحاث الفلسفية والإبداع الفنيX أو
بالأحرى حدد هذه وذاك بأسلوبه نفسه: إذ تحولت الفلسفة الحد فلسـفـة
التاريخ وتاريخ الفلسفةX وأصبحت الرواية «رواية تاريخية»X وبعثت في الشعر
القصائد التاريخية والأساطير القدzةX أما فن التصوير الذي تخـلـى عـن
«العري الطبيعي» فقد صار يتناول الأزياء القدzةX بينما راح رجال السياسة

. وبعد أن كان قد تخلى الفنانون الفرنسيون)٤٧(يستشهدون بالتاريخ دائما»
عن ا9وضوعات اليومية الآنية اختاروا سبيلY للتعبير المجازي عن أفكارهم
وهما: الرجوع إلى ا9وضوعات القدzةX أي تناول ا9وضوعات «خارج الزمن»

)٤٨(و«الأزلية»X والأبطال من النبلاء الأشرافX والجمال البلاستيكي «ا9ثالي»

وتصوير الأحداث الرومانسية ا9أخوذة من التاريخ القوميX وبالدرجة الأولى
من تاريخ القرون الوسيطةX أو تاريخ الشرقX حيث تجلى الاهـتـمـام ا9ـمـيـز



119

الاستشراق في ا&رحلة ا&بكرة من العصر الرومانسي

للرومانسيY برسم الأزياء التاريخية والحياة اليومية والآثار ا9عمارية للعهود
ا9اضية. وسعوا بواسطتها إلى الكشف عن حقيقة ا9عاناة الروحية «وجوهر
الإنسان التاريخي ذاته». وفي الحالتY الأولى والثانية اتسم بأهمية كبيرة
موضوع اللوحةX الذي يتيح الجمع بY الحقيقة الأساسية ا9عاصرة ا9لموسة
(لا بالتصوير بل بالإيحاء) ومثيلها التاريخي (أو مثيلهـا مـن حـيـاة المجـتـمـع
الشرقي). وبالتالي فإن «التأويل» ا9طرد للأعمال يبدو صعبا بدون اسكناه
الحادثة التاريخية أو الإستشراقية ومقابلتها بالأحداث الواقعية للقرن التاسع
عشر. ويتوقف نجاح اللوحة إلى حد كبير على كيفـيـة تـوصـل الـرسـام إلـى
توليف الشريحتY الواقعية والتاريخية (الإستشراقية). أما بالنسبة لديلاكروا
فإن دمج التقاليد بالتجديد كان يكمن في دراسة تاريخ ا9اضي الفني والسعي
إلى ابتداع تاريخه نفسه. ولا ريـب فـي أنـه لجـأ لـدى رسـم أول لـوحـة ذات
موضوع شرقي إلى التراث العظيم للفنانY القدماءX لكي يبلغ في النتيجة-
كمال ووحدة و�ام التركيب. لكن ينبغـي لـكـي تجـمـع هـذه الإسـتـنـسـاخـات
والتفاصيل كافة وقطع الإكسسوار في كل واحدX ومن امتلاك وقدرة عـلـى
التصور غنيتXY �ا يتيح تحويل وإعادة غرس كل ما أنجز من أجل الشكل
الحق والتعبير الصادق. ويغدو مبدأ وحدة التنوع والتكامل العضوي لمجموعة
عناصر اللوحة بالنسبة إلى ديلاكروا «الصفة الرئيسيـة لـلـعـبـقـريـة»X الـتـي
يجب عليه أن يجيد تنضيدها وتنظيمها وجمع أقسامهاX وإحاطة هذا كله

. كان واقع الشرق في العشرينيات.)٤٩(بنظرة أوسع وأكثر صدقا»
من القرن التاسع عشر يرتبط ارتباطا وثيقا بواقع الشعوب الأوروبيـة.
Xوما حققته الإنجازات الإستشراقية الأوروبية من فهم واسكناه هذا الشرق
جعل ا9وتيف الشرقي قابلا للتأويل في مغزاهX وفي تعابيره المجازيةX وصلاته
الرمزية بأحداث العصر. كتب ديلاكروا في يومياته يقول «zد فن التصوير
جسرا غامضا بY الشيء ا9صور وا9شاهد. فالأخير يرى أشياء وأشخاصا
واقعيY ينتمون إلى العالم الخارجي لكنه يفكر في دخيلة نفسه في الهدف
الحقيقي الكامن وراءهX والفكرة الحقيقيـة الـلـذيـن يـعـتـبـران مـلـكـا لجـمـيـع

. إن أية لوحة تشكيلية ترى وتفك رموزها وفقا لرؤية ا9شاهد من)٥٠(الناس»
جهة وثقافته الفنية بالعصر الفنـي أو الأسـلـوب الـفـنـي الـذي تـنـتـمـي إلـيـه
Xاللوحة. ولوحة ديلاكروا «مذبحة هيوس» التي �ثل ثنائية الشرق والغرب
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الخير والشرX الحرية والعبوديةX ا9وت والحياةX قد تفسر أو تأول لـلـوهـلـة
الأولى على أنها «بيان» استشراقي-جديد يكن رؤية عدائية وسلبية للشرق
في وضعه للبطل الشرقي ا9سلم في موقع السلـبـيـة (رمـز الـشـر) ووضـعـه
للبطل الأوروبي ا9سيحي اليوناني في موقع الإيـجـابـيـة (رمـز الخـيـر). فـي
الحقيقة لا يستطيع أحد أن يجزم بحتمية «نقاء» أو «ترفع» فكر ديلاكـروا
الفني وا9عرفي في هذه اللوحة بالذات عن التراث الإستشراقـي الأوروبـي
الذي قام أساسا على نظرة تناقض ديني وسياسي تبلورت في تبرير مصالحه
الاستعمارية في الشرق فكما رأينا أن ديلاكروا لجأ تقريبا إلى كل التراث
الفني الإستشراقي ومصادره المختلفة بحثا عن النماذج الفنية الأولية للوحة
(والتي أشار إليها في يومياته أثنـاء عـمـلـه عـلـى إنجـاز هـذه الـلـوحـة) بـدءا
بفناني التيار اللوني للقرن السادس عشـر والـسـابـع عـشـر والـذيـن ظـهـرت
أولى ملامح ا9ؤثرات الشرقية في أعمالهم. ومثال ذلك صورة «ا9رأة العارية»
التي يقبض عليها القائد التركي التي �اثل شخصيات «الأمازونيات» بريشة
روبنزX وصورة ا9رأة العجوز مأخوذة من لوحة «وضع الجثمان في التابوت»
بريشة تيتيانX وتردده الدائم على متحف اللوفر لرؤية العجينة اللونية لدى
Yوالرحالة الأوروبيـ Yوإطلاعه على ألبومات الفنان Xفيلاسكس ورمبرنت
للقرن الثامن عشر (خاصة ميللنغ وروسية وغيرهما). والشـبـه الـقـائـم مـع
لوحة جيروديه بالأخص في تأويل شخصية «البطل ا9يت» في الجزء الأمامي
من لوحة «انتفاضة القاهرة»X والعمل {بدأ الـتـنـاقـض فـي تـركـيـبـة الـبـنـاء
XYالعضوي العام كما في لوحات الفنان غرو (توزيع الأشخاص إلى مجموعت
والتضاد في العنصرين الجسدي والروحيX والتشابه في ا9عالجة التشكيلية
لأوضاع بعض الشخصيات) وكذلك لجوءه إلى النصوص الـتـاريـخـيـة الـتـي
كتبها الأوروبيون عن الشرق والـفـنـون الـشـرقـيـة وبـخـاصـة فـن ا9ـنـمـنـمـات
الإسلامية. كل هذه ا9عطيات إ�ا تؤكد طموحا نحو خلق صورة فنية جديدة
أكثر �ا تشير إلى اتجاه أيديولوجي لخدمة الـسـيـاسـة الاسـتـعـمـاريـة فـي
Yالـشـرق لاسـيـمـا وإن ديـلاكـروا رسـم هـذه الـلـوحـة إبــان فــتــرة الأزمــة بــ
الرومانسيY والأكادzية الفنية التي كان يشرف عليها المحافظون في الفن
والسياسة معاX فقد كتب ستندال عن تلك الفترة يقول: «نـحـن نـقـف عـلـى
شفير ثورة أو انقلاب في الفنون الجميلة. فاللوحات الكبيرة التي تتضمـن
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ثلاثY شخصا عاريا مستنسخY من النماذج اليونانية الرومانية القـدzـة
». هذا الواقع)٥١(كانت بلا مراءX ظريفة حقاX لكنها بدأت بإثارة السأم لدينا

وضع جيل العشرينيات من الشباب أمام حاجة ماسة إلى البحث عن أشكال
فنية جديدة من أجل التعبيـر عـن مـوضـوعـات مـعـاصـرةX والارتـقـاء بـالـفـن
الفرنسي إلى مستوى العهود ا9اضيةX وإلى هذا أشار هيجـو قـائـلا «لـيـس
العطش إلى التجديد هو الذي يقلق العقولX وإ�ا الحاجة الحقيقة-والحاجة

» فالبحث عن أشكال وموضوعات قيمة قادرة على مـنـافـسـة)٥٢(ا9اسة لهـا
مدرسة دافيد الكلاسيكيةX هو الدافع الأساس لديلاكروا نحو نسخ الشكل
الفني الشرقي وتقليده واختيار موضوعات شرقية تحمل الـتـأويـل والـرمـز
إلى واقع فرنساX والإنسان بشكل عامX إنسان القرن التاسع عـشـر حـيـثـمـا

وجد.
لقد درس ديلاكروا الاستشراق الفني لأول مرة كمقولة استيتيكيـة إزاء
الخصوصيات المحددة للعقيدة الرومانسية. ونجده فـي هـذا يـعـطـي مـثـالا
Yالاتجـاهـ Yبـأن يـربـط-كـمـا يـبـدو-مـا بـ Xشيقا لتـطـور الـتـفـكـيـر المجـازي

ا9تناقضXY أي المجازي والرومانسي-في رمز واحد.
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن ديلاكرواX شأنـه شـأن جـيـريـكـوX قـطـع
الصلة في مجال اللوحة التاريخية مع مدرسة دافيدX بأن جـعـل مـوضـوعـا
للـوحـاتـه الـلـحـظـة الـتـي تـبـلـغ فـيـهـا الأحـداث ذروتـهـاX وتـكـون فـي الـوضـع
الدراماتيكي والحي والصادقX ولـيـس «بـعـد انـتـهـاء الأزمـة». وكـانـت روحـه
الرومانسية تـتـعـطـش إلـى الـتـعـبـيـر عـن الحـالات ا9ـتـوتـرة والـدرامـاتـيـكـيـة
وا9ضطربةX وسعى إلى إظهارها في أوج الحركـة الـعـنـيـفـة أو الآلام. لـهـذا
فقد زاد ديلاكروا من حدة ما تضمنته سابقا لوحات غرو (ديناميكية تركيب
اللوحةX التعبيرية في إظهار ا9عذبXY وإزدراء الحرب). وساعدته ا9وضوعات
الشرقية في ذلك. وحY أظهر هزzة البطل وليس انتصاره الباهر تخـلـى
نهائيا عن أساليب إظهار البطولة في الحرب (بروح فن ا9واضيع التاريخية
إبان عصر الإمبراطورية)X كما تخلى في الوقت نفسه عن القواعد البنائية
للتركيب الكلاسيكي 9شاهد القتال (وفي هذا ا9ضمار بقـى نـصـيـرا لـغـرو

وصاحب «سفينة ميدوزا-قنديل البحر»).
وهناك مسألة هامة تسترعى الانتباه. وتستوجب اتصاف ديلاكروا بالفنان
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الإستشراقي الأول في الحقبة الرومانسيةX وهي أن هذا الفنان كان يجذبه
عالم الشرق الذي لم تتغير معا9ه الروحية والأخلاقية وقيمة ا9تناسقة مع
معاييره الجمالية. فالأزياء الشرقية والفنون الشرقية هي تاريـخـيـة (تـعـود
إلى القرون الوسطى) والعادات والتقاليد مـازالـت تـربـط إنـسـان بـتـاريـخـه
وجذوره ا9عرفية الأولى: الإسلام بوصفه منظومة فكر ديني ودنيوي. فضلا
عن انسيابية الشخصية الشرقـيـة بـالـطـبـيـعـةX الـتـي تـؤكـد فـطـرة الـعـلاقـة
بالطبيعةX و�اسك الفرد بعلاقته ببيئته. خلافا للإنسان الأوروبـي آنـذاك
الذي فقد توازنه إثر تطور الصناعة والعلاقات الرأسمالية وما نجم عنهـا
من ثورات وحروب. والغاية لدى ديلاكروا في دأبه عل استنساخ كل ما zت
لعالم الشرق وفنونه بصلةX وإيجاد ينابيع خاصة به لاتجاه فني جديد على
مستوى العا9ية والتاريخية. فلم يشكل الدرب ا9طروق عقبة بالنـسـبـة إلـى
ا9عرفةX بل كان دعما لهاX لأن معرفة ا9رء 9ا يبحث عنهX تستحث-بصورة لا

X من هنا منبع التفاؤل)٥٣(مثيل لها-عملية ا9عرفة وتضاعفها في 9ح البصر
وحرص الرومانسي ديلاكروا وثقته بإمكانية الاستفادة من الشرق في تحديث
الأسلوب الفني الجديد. لا سيما وأن لوحته الشهيرة كانت الضربة الأولى
ا9وجهة إلى «الكلاسيكية»X باستبدالها ا9عايير الـفـنـيـة الـشـرقـيـة بـدلا مـن
اليونانية-الرومانية القدzة و{وضوع معاصر. وبـخـاصـة أن هـذه الـلـوحـة
جذبت فورا اهتمام ا9شاهدين والنقاد الذين لاحظوا فيها عنصر التجديد
وا9يزات التي بوسعها أن تحرر الفن الفرنسي من القوالب الجامدة والأشكال
القدzة التي تحولت أوطد قوانY ثابتة (ستندالX وتييرX وأ. جالX وغيرهم
من النقاد دافعوا عن هذه اللوحة) بينما انهالـت الـهـجـمـات الـعـنـيـفـة عـلـى
ديلاكروا من قبل �ثلي ا9درسة الكلاسيكية ونقادها. وكتب تيوفيل غوتييه
مؤرخا هذه الحقبة يقول في ذكرياته «لقد انهالـوا عـلـى الـفـنـان بـالألـفـاظ
النابيةX وبالشتائم واللعناتX حتى أنه كان من العسير إيجاد عـبـارات أكـثـر
خشونة وفظاظة وخزيا. إذ وصفوه ب«الـهـمـجـي» و«ا9ـهـووس» و«المجـنـون»

.)٥٤(و«المخبول»
ولو أن هذه اللوحة كانت ترفد أو تصب في مجرى ا9ؤسسة الرسـمـيـة
الفرنسية (الأكادzية) أو (�جد العـداء لـلـشـرق والإسـلام)X أو تـدعـو إلـى
ضرورة السيطرة على الشرق 9ا جوبهت بهذه الهجمة ا9نـظـمـة مـن أعـلام



123

الاستشراق في ا&رحلة ا&بكرة من العصر الرومانسي

الثقافة الرسمية السائدةX فقد افتتحت هذه اللوحة بداية طريق شاق أمام
ديلاكروا بعلاقته بالأكادzية. التي رمته بالحرمان فترة طويلةX ولم تعترف

X كـمـا١٨٥٧به فنانا وطنيا كبيـرا وعـضـوا فـي أكـادzـيـة الـفـنـون حـتـى عـام 
افتتحت بداية اتجاه فني رومانسي في فرنسا أحدث انعطافـا جـذريـا فـي
تطور الاستشراق من حيث الفكرة والصورة معا. ويعود الفضل إليه في أن
يدخل الاستشراق الفني منذ العشرينيات ديناميكية تـطـور الأنـواع الـفـنـيـة
الرومانسية ا9تمثلة في اللوحات التاريخيةX والبورترية و«العاريات» وصـور
الحياة والبيئةX وأن يبقى ديلاكروا أكثر ا9تـعـامـلـY مـع الاسـتـشـراق جـديـة
وحرية نظرا لتركيبة شخصيته الإبداعية. ففي عصر الإصلاحات أستأثر
الاستشراق باهتمام كل رومانسي فكتب دكتور هيجو عن هذه الفترة يقول:
«كنا في عصر لويس الرابع عشر هيلينيXY أما الآن فنحن استشـراقـيـون.
ولم نعرف من قبل أبـدا هـذا الانجـذاب الـعـام إلـى آسـيـاX مـن الـصـY إلـى

 «صورة دينية» و«كمعبود»X و{ثابة شغلنـا~مصرX والنتيجة أصبح الشـرق 
Xالشاغل جميعا ونحن ندرس العصر الحالي عبر منظور القرون الوسطـى

. تطرق للموضوعات الشرقية في العشرينيات)٥٥(والحضارة القدzة للشرق»
العديد من الرسامY (مثل شامارتانX وأ. شيفرX وك. روكبلانX وأ. فوربان
وغيرهم)X غير أن الاستشراق لم يشكل في إبداعهم اتجاها فنيا أو منبعـا
للإلهام بقدر ما هو «موضة» عـابـرة أثـارهـا الاهـتـمـام الـكـبـيـر الـذي أبـداه

 مثلا١٨٢٦الجمهور الفرنسي بالحرب التحررية اليونانية. ففي صالون عام 
عرض الفنان الرومانسي آرى شيفر لوحته «آخر ا9دافعY عن ميسالونغا».
دورتريختX متحف آرى شيفر). ولم يتجل في تركيب اللوحة واختيار ا9وضوع
أي «عناصر تجديدية» ولم يفلح الـفـنـان فـي تجـنـب «الـتـصـنـع» والحـذلـقـة
ا9سرحية في إعطاء الزخم الدرامي للحدث. بالرغم من تخليه عن منطق

 والتشديد على مبدأ الجمود-وا9لامح المجردة<Frontaletyالتركيبة المجابهة: «
من أية صفة محلية أو قـومـيـة فـي تـوزيـع أدوار الـشـخـصـيـاتX ومـع وجـود
نواقص تركيبية للبناء العام للوحة فإن لوحة شيفر تتميز بالأهمـيـة الآنـيـة
Xللموضوع ا9ستوحى من أحداث العصر والناطق بدرامية الواقع الإنساني
في تأويل الفكرة وبعض الشخصيات (النساء ا9نتحبات في مقدمة اللوحة
والجانب الأzن منها)X والصدق في تصوير الأزياء و«البرانص» اليونانـيـة.
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وتجدر الإشارة إلى أن شيفر حاول اللجوء إلى منطق الإzاءات والإشارات
الدينية ليدلل على رؤيته لصراع اليونانY والأتراك كصراع بY ا9سيـحـيـة
والإسلام حيث تبدو في اللوحة مجموعة الرجال السائريـن خـلـف الـنـسـاء
حاملY الصليب والرايات كرمز للإzان الراسخ بالنـصـر ا9ـسـيـحـي. ومـن
حيث الأسلوب فإن شيفر لم يستطع أن يخـلـق وحـدة درامـيـة «لـلـحـدث» لا
بواسطة اللونX ولا بواسطة الحركة ولا بإتقان منح التعابير الإنسانـيـة فـي
Xالأوضاع وفي تعبير الوجوه. فقد خلت لوحته من النزعة التعبيرية ا9تألقة
والديناميكية الروحية التي أسبغها ديلاكروا على أبطاله في «مذبحة هيوس».
فضلا عن أن شيفر لم يستطع التخلص من الطابع البلاستيكي الجمـودي
في حركات الأيدي ا9صطنعة على غرار لوحات بـرودون وغـرو وجـيـروديـه
للتعبير بحركة اليد ا9رفوعة إلى أعلى كرمز للمعاناة والفجيعة وطلبا للنجدة.
هذا وبقيت ا9وضوعات ا9صرية تشغل أذهان الرومانسيY الشباب كصدى
Yوبوصف مصر بابا مفتوحا أمام الفنان Xلحملة بونابرت الشرقية من جهة
الفرنسيY لينهلوا من حضارتهاX ولتمرين ريشتهـم {ـوتـيـفـات قـادرة عـلـى
تجديد دم الإبداع فيهـم. فـبـالإضـافـة إلـى فـوربـان وهـوراس فـرنـيـه تـنـاول
ا9وضوعات ا9صرية في لوحاتهم كل من بيلانجية وها� وشامارتان وغيرهم.
X«عرض فوربان في تلك الأعوام لوحتان «خرائب تدمر» و«خرائب في الصعيد

 وعـرض١٨٢٤وعرض بيلانجيه لوحة «ذكريات عـن «أبـوقـيـر» صـالـون عـام 
١٨٢٧هيم لوحة «الاستيلاء علـى الـقـدس»X كـمـا عـرضـت فـي صـالـون عـام 

سلسلة من اللوحات والرسوم التي أنجزها شامارتان أثناء رحلته إلى الشرق
 (حيث زار اسطنبول ومصر). وقد صور في هذه الرحلة بورتريه)٥٦(١٨٢٦عام 

Yلحاكم مصر محمد علي باشا مفتتحا بذلك الطريق أمام معظم الـفـنـانـ
الفرنسيY والأوربيY الذين زاروا مصر وصوروا حاكمهـا بـحـيـث تـشـكـلـت
حتى أواسط القرن التاسع عشر سلسلة من البورتريهات التي �ثل مراحل
متعددة و{واصفات متنوعة لشخصيتـه تـصـلـح لأن تـكـون مـجـالا لـدراسـة
ايقرنغرافية مستقلة بذاتها). حاول شامارتان أن يلج عالم الشرق السياسي
بلوحة تاريخية مستقاة من واقعة ا9عاصر وهي لوحة («مذبحة الانكشارية»

X متحف روشفورد) غير أنها من حيث الـنـسـق الايـقـونـغـرافـي لـم١٨٢٧عام 
تشذ عن قاعدة فناني عصر الإمبـراطـوريـة الأولـى ولا عـن لـوحـة هـوراس
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فرنيه «مذبحة ا9ماليك». بيد أن شامارتان أفلح في التعبير بصورة أدق عن
.Yاللحظة ا9أساوية نفسها وعن التوتر الانفعالي للمذبحة التي طالت الشرقي
مع محاولة لإعطاء صورة واقعية لنمط العمارة المحلية في اسطنبول حيث
يظهر في خلفية اللوحة مسجد السلطان أحمد الشهيـر. الـذي يـقـوم دوره
على الإشارة إلى «مكان» ا9ذبحة كما تعيد إلى الأذهان تركيبة اللوحة التي
تصور مجموعة الإنكشارية السائرة من اليسار إلى اليمY لوحة «انتفاضة
القاهرة» للفنان جيروديهX لكن شامارتان يصور أناسا يرتدون أزياء بسيطة
وعادية وغير احتفالية خلافا 9ا هو الحال في لـوحـة جـيـروديـه الـذي ركـز
جهده على العناصر الديكورية والإكـسـسـوار فـي صـورة «لأمـيـر الـشـرقـي»
ا9قتول بالزي الوطني الأنيق. كما يلاحظ في عمل شامارتان التـكـلـف فـي
Xتوزيع سياق الحدث والشخصيات وحتى شكل تعابير وجوههم ا9سـرحـيـة
والإzاءات ا9صطنعة في حركات الأشخاص وأوضاعهم وخاصة شخصية
الفارس ا9متطي صهوة جواد أبيض-البطل الرئـيـسـي-وكـذلـك يـد الجـنـدي
ا9رفوعة في ا9قدمة التي تشبه طريقة تصوير جنود نـابـلـيـون فـي لـوحـتـي
«معركة ابوقير» و«معركة الأهرام» للفنان غرو). إن زيارة شامارتان للشرق
وإن كانت أول زيارة لرومانسي فرنسي غير أنها لم تؤصل في الاستشـراق
الفني طابعه الرومانسي الإبداعي (بقي شامارتان مقلدا لغيره مـن فـنـانـي
الاستشراق) كما أنها لم تحدث في إبداع هذا الفنان ورؤيته للـشـرق نـقـلـة
Yنوعية. إن طبيعة الرومانسية بوصفها اتجاها فنيا تحمل في ذاتها قوان
Xالتناقض الناتجة عن. التناقض في البنية الداخلية للشخصية الرومانسية
وازدواجية الواقع الرومانسي في رؤيته للصراع الفكري-الفني ا9عاصر يحدده
عمق تناقض البنى الداخلية ا9كونة له. ففي الرومانسية نفسها وجد احتمال
استيعابه من قبل القوى المحافظة أو الرجعية ومن قـبـل الـقـوى الإبـداعـيـة
والتقدمية والرومانسية مذهب التعدد السياسي والاجتماعي الذي يحكمه
منطق «الفردية» و«الذاتية» في التعامـل مـع الـظـاهـرةX ومـع الحـيـاة أي مـع
العالم الخارجي من خلال العالم الداخلي الشخصي البحت. فالإبداع الفردي
أو حرية التفرد في الإبداع هو في الأساس مطلب الرومانسيY الأول للإفلات
من قيود ا9ؤسسة الرسمية والذوق السائد الذي �ليه علاقة العرض والطلب
Xيـنـتـمـون لجـيـل واحـد Yأو السوق الفني. وهذا الواقع مثلته أعـمـال فـنـانـ
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و9ذهب فني واحدX حيث تعاملوا مع موضوع واحد هو ا9وتيف الشرقي من
عدة أوجه نظر. فليس هناك وحدة رومانسية تتطابق فيها وجهات النـظـر
بالعلاقة بالواقع وتصويره. إ�ا هناك جدلية العام والخاصX الكل والوحدة.
Xلـذلـك نـرى أن هـمـومـه Xوالتاريخ برأي الـرومـانـسـي-«هـو حـيـاة شـعـب
ومشاعرهX وعلاقته بالأحداث ومشاركته فيهاX ورأيه في الناس وفي أفعالهم
هو الذي يشكل ا9ضمون الهام للتاريخ. ومن وجهة النظـر هـذه فـإن الـرأي
الشعبي يحدد ا9قياس ا9وضوعي للحدث التاريخيX وموقعه في حياة الشعب.
لذلك فإن تاريخ القيم أو الأخلاق عليه أن يكمل بتاريـخ الآراء الـشـعـبـيـة».
بهذه ا9قولة حاول أحد أبرز مؤرخي الرومانسية الفرنسية ريزوف أن يحدد
طبيعة الرومانسية كمذهب مشيرا أيضا إلى أن علم الجمـال الـرومـانـسـي
ينفي مسألة �ثيل أو تصوير الحقيقةX فقد استعاض عن ذلك بالبحث عن
مفهوم «الحقيقة» الأشمل والأعمق من الحقيقة «الفعلية»X لكونـه يـتـضـمـن
مجمل وقائع الأحداثX ا9وضوعة وغير ا9عروفةX ولأنه يعبر عن جوهـرهـا

. والبحث عن الحقيقة مسألـة نـسـبـيـة. ورؤيـة الحـقـيـقـة)٥٧(بوضوح ودقـة»
والتعبير عنها لدى الرومانسيY قـابـل لـلـمـفـارقـة والـتـنـاقـض. ولـلـتـنـاقـض
الرومانسي في رؤية الحقيقةX والواقع والتاريخ جذور: منها معرفية ومنهـا
Yوحتى في تحديد عـلاقـة الـفـن بـالـواقـع نـرى أن الـرومـانـسـيـ Xاجتماعية
يتناقضون في تحديدهاX وبعضهم يعتبر «أن الفن مستقل عن الحياة غـيـر

 والبعض الآخر يرى «أن الفـن مـرتـبـط بـالحـيـاة ومـرهـون)٥٨(أنه يحـددهـا»
.)٥٩(بها»

إن التناقض كمبدأ رومانسي لا يلغي وحدة الرومانسية. وإ�ـا يـفـرض
على الفن ظواهر متنوعةX وأشكالا متعددةX وطرائق وأساليب متباينة ا9ستوى
ا9عرفي والتقنيX غير أنه تتجاذبها جدلية الوحدة والصراع الإبداعي. فشكل
التعبير الرومانسي هو حالة نقد للواقعX وبحث عن احتمالـيـة ا9ـثـال. وهـو
قائم أساسا على ضدية العقلانيةX وعبادة وتألـيـه ا9ـشـاعـرX وفـرض �ـط
شاعري في العلاقة بالحياةX وبالفن. إن هذه الخواص الرومانسية انعكست
على تصوير ا9وتيف الشرقيX ووسمته با9لامح الرومانسية العامة والخاصة.
وفي سياق إطار البحث عن تطور سياق الاستشراق الرومانسي للعشرينيات
نجد أن سبلا متعددة ظهر فيها ا9وتيف الشرقيX فما بY لوحـة «مـذبـحـة
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هيوس» اللوحة التاريخية الشهيرة ولوحة «موت ساردانابال» اللوحة التاريخية
١٩٢٧Xالثانية لديلاكروا التي هزت أركان ا9درسة الأكادzية في صالون عام 

عمل ديلاكروا على عدد من اللوحات ذات ا9وضوعات الشرقية سنضـطـر
إلى الكلام عنها لاحقا نظرا لضرورة الحفاظ على سياق البـحـث فـي نـوع

اللوحة التاريخية بالذات.

، اللوفر، باريس»١٨٢٧لوحة «موت ساردانابال، 
إن أعوام العشرينيات هي مرحلة تشكل إبداع ديلاكرواX وانبـثـاق لـغـتـه
التشكيليةX التي حاول من خلالها خلق نهج فني رومانسي خاص به. وليس
من قبيل الصدفة أن يكون التاريخ مصدرا للوحته الثانية «موت ساردانابال»
التي أثارت ضجة لا مثيل لها في أوساط الفنانY والنقاد وقتذاكX ومازالت
أمد يومنا هذا تعتبر«لغزا» فنيا من حيث الشكل وا9ضمون يستهوى العديد
من مؤرخي فن القرن التاسع عشرX نظرا لفقدان ا9علومـات حـول مـرحـلـة
إنجازها من «يوميات» ديلاكروا نفسهX �ا يجعل الباحث في حـالـة بـحـث
دائم وافتراضات للمصادر الايقونغرافية التي اعتمد عليها الفنان ديلاكروا.
تعتبر لوحة «موت ساردانابال» مرحلة جديدة في تجلى الاستشراق الفـنـي
على أسس فكرية-فنية رومانسية مترعة بأقصـى مـخـزون مـعـرفـيX وزخـم
إبداعيX مستندا على كل ا9عطيات الشاملة بعالم الشرق وعلمه التي توصل
إليها ا9ستشرقون الأوروبيون حتى بداية القرن التـاسـع عـشـر. إذ لـم تـكـن
أوروبا عمليا �لك معلومات دقيقة عن ثقافة بلاد ما بY النهرين وفنونها
باستثناء روايات ا9ؤرخY اليونانيY القدماء (هيرودوتX ديودور الصقلـي)
وكتب الرحالة وا9ستشرقY في القرن الثامن عشرX حتى اكتشافات العالم
الفرنسي بوت والإنجليزيY رولنسن ولاتشارد التي �ت فقط في الأربعينيات
من القرن التاسع عشر. لهذا بقى {ثابة لغز بالنسبة للباحـثـXY والـسـؤال
من أين استقى ديلاكروا موضوع لوحته وموتيف «النار» الذي أختاره كصورة
فنية رومانسية?. إن ا9صدر الأول للوحة موت «ساردانابال» هي مسرحيـة

. وقد ترجمت إلى الفرنسيـةX حـيـث)٦٠(١٨٢١بايرون التي صدرت فـي عـام 
قام الفنان أ. ديفريا بتصوير أحداث ا9سرحية للترجـمـة الـفـرنـسـيـةX وهـو

. وقد أعجبتـه الـفـكـرة)٦١( عليـهـا١٨٢٦الذي أطلع ديلاكروا فـي بـدايـة عـام 
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. لا سيما وأن هذه١٨٢٧وقرر تنفيذها في لوحة يشارك بها في صالون عام 
ا9سرحية قد أهداها بايرون للشاعر الأ9اني غوته صاحب «الديوان الغربي-
Yالشرقي» الذي كان إبداعه يشكل أحد مصادر الإلهام الرئيسية للرومانسي
الفرنسيY ولديلاكروا بالذات في العشرينيات وبعد أن ترجمت أعماله إلى
الفرنسية). فمن حيث البناء الـفـنـي لـم يـخـرج ديـلاكـروا عـن الإطـار الـذي
رسمه بايرون. بالرغم من أن بايرون قد تـوجـه أبـى تـاريـخ الـشـرق الـقـد�
توجها رومانسيا في تصويره غير أن ذلك لم يثنه عن المحافظة على وحدة
«ا9كان» و«الزمان»X في الحدثX كمـا هـو الـشـأن فـي قـواعـد بـنـاء الـدرامـا
الكلاسيكية اليونانية القدzة. وقد شرح بايرون مبررا ذلـك فـي مـقـدمـتـه
Xقائلا: «لقد سعيت إلى تتبع رواية الأحداث كما هي لدى ديودور الصقلي
لكنني وجدت أنه من الضروري تـطـويـر الأحـداث وفـقـا لـقـانـون الـوحـدات
Xالثلاث. فالتمرد في مسرحـيـتـي يـحـدث فـجـأة ولا يـدوم سـوى يـوم واحـد

. وقد سار)٦٢(بالرغم من أنه كان في التاريخ نتيجة عمليات حربية مديدة»
ديلاكروا على خطاه في مسألة «اختزال» ا9سافة الزمنية إلى لحظة تاريخية
واحدة هي «الأوج» في التوتر الدرامي للحدثX وتقليص مساحة «الحدث»
أي ا9كان إلى صورة مكانية مكثفة الدلالاتX والإشارات ومـثـقـلـة بـالـرمـوز
التعبيرية. وهي لحظة استلقاء ا9لك ساردانابـال عـلـى فـراشـهX يـحـيـط بـه
جواريهX وخدمه وخيولهX ومجوهراته وأنفس ما لديه من �تلكاتX بانتظار
النار التي ستوقدها إحدى خادماته بالقصر (تبدو في نهاية الجزء الأzن
من اللوحة أي قرب فراش ا9لك) لتلتهم ألسنتها الجميع دون استثناء. لقد
قدم بايرون في مسرحيته «ساردانابال» لديلاكروا نصا يجسد رؤية رومانسية
فلسفية-تاريخية بديلة للرؤية الكلاسيكية تقوم على فهـم لـلـتـاريـخX يـشـمـل
مبدأ فنيا معبرا عـن «روح الـعـصـر» وظـروف لـم «ا9ـكـان» و«الـزمـان» وروح
الشعب وثقافته وتقاليده الفنية وقيمه الروحية وا9ادية الخاصة بـه والـتـي
�نحه الطابع «المحلى» «القومي» والإنساني الشمولي. وما كرسه فكر هردر
التاريخي في تحليل ظاهرة الثقافة الفنية بواسطة التوغل في «روح العصر»
وجعل «التاريخي» قائم على تصوير «المحلي» و«القومي» في الفنX وانطلاقا
من فهم ف. شليغل في كتابه «فلسـفـة الـتـاريـخ» لـلـتـاريـخ الـذي يـقـوم عـلـى
جدلية التناقض بY ا9ثالي والواقعي كقوى حركة لـتـطـور الإنـسـانـيـةX فـإن
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الرومانسيY سعوا إلى التجسيد التاريخي للصورة الفنية وفقـا «لـلـصـبـغـة
Xالمحلية» التي سادت كنزعة �يزة لشتى الفنون آنذاك: الرواية التاريخية

. (ففي ا9سرح والأوبرا أخذت تختفي)٦٣(الشعر التاريخيX ا9سرح التاريخي
ا9وضوعات ا9يثولوجية لتحل محلها التاريخيةX مع نزوع لتـصـويـر ا9ـلامـح
وا9عالم وا9عايير التاريخية في الديكور والأزياء أي المحافـظـة عـلـى الـدقـة
الفنية التاريخية في التصوير والتعبير عن «الحدث» التاريخي). وحول بناء
الدراما الرومانسية أكد الرومانسيون الطابع المحلي في كل ا9دارس الأوروبية
وكل الفنون الرومانية. لقد أشار أ. شليـغـل إلـى «ضـرورة أن يـحـل الـطـابـع

X وأكد فاغتر أن «تقييم أي» فنان أو شاعر-يجب أن)٦٤(القومي في الدراما»
ينطلق من مسألة استيعابه لظواهر العالم وأشكاله وكيف يحدد الخصائص

. أما هيجو فقد عبر عـن أن «الـلـون)٦٥(ا9ميزة للقومية التي ينطـلـق مـنـهـا»
المحلي» يجب أن «ينطلق من قلب الدراما ولـيـس مـن سـطـحـهـاX ويـجـب أن
ينتشر في كل خلاياها وزواياها كالغذاء الذي ينـطـلـق مـن جـذور الـشـجـرة
وحتى آخر ورقة فيها. فالدراما عليها أن تتـوغـل فـي روح الـعـصـر وتحـمـل
لونهX حتى تشعر بأنه يسبح في الهواء. و{جرد أن تدخل الدراما وحتى أن
تخرج منهاX يجب أن تشعر وكأنك انـتـقـلـت إلـى عـصـر آخـرX وفـضـاء آخـر

.)٦٦(�اما»
إن مسألة تجسيد الصورة التاريخية-المحلية لعصر ساردانابال لم يكـن
با9سألة السهلة بالنسبة لديلاكروا الرسام الذي حاول أن ينقل عالم مسرحية
بأكمله إلى لوحة زيتية واحدة. فأمامه مهمتانX التوغل في البـنـيـة الـفـنـيـة
ا9سرحية للدراما التي اختارها وفقا للفهم الرومانسي لهاX وإيجاد الشكل
افني التشكيلي ا9عبر عنها في عصر ساد فيه نزوع علم الجمال الرومانسي
نحو التاريخيةX ليس في رسم طابـع الـظـاهـرة فـحـسـبX بـل وفـي الـطـمـوح
Xنظرية الفن وتاريخه Y(لربط النظرية. الفنية بتاريخها أي) بالتوليف ما ب
�ا يفترض إعطاء صورة فنية دقيقة تاريخيا. من هذا ا9نطلق بدأ ديلاكروا
عملية البحث عن الهوية الروحية وا9ادية لبطل لوحته الجديدة في مصادر
شتى. وقد عمل على مدى فترة طويلة في رسم تخطيطات يتبY منها كيف
تطورت لديه صورة البطل الرئيسيX وا9راحل التي مر بها أثناء مهمته في
محاولة التملك من ا9عرفة الشرقية حول العصر الذي ينتـمـي إلـيـه. بـدون
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أدنى شك مضى ديلاكروا في التعبير الدقيق عن صورة ا9وت الفاجع للحاكم
الشرقي الفذ أبعد بكثير من ا9صدر الأصلي (أي تراجيديا بايرون) مستفيدا
من جميع ا9عطيات ا9توافرة لديهX سواء الأدبية-الروائيةX (هردر في «إكليل

)٦٧(الشعر الشرقي» و«حول علم الجمال الشرقي» و«رسالة من برسيبو ليس»

وغوته في «الديوان الغربي-الشرقي») والفنية والعلمية آنذاك.
ومن ا9لاحـظ أن ديـلاكـروا قـد حـاول الجـمـع بـY الـصـورة الـروحـانـيـة
والشهوانيةX والذهنية والانفعالية وا9أساوية في شخصية البطل الرئيسـي
{ا zاثل الصورة التي رسمها كـل مـن هـردر وغـرتـه عـن شـخـصـيـة ا9ـلـك
الفارسي-«الشرقـي». فـضـلا عـن انجـذاب ديـلاكـروا إلـى أسـلـوب الـوصـف
التعبيري لعالم الشرق الجمالي والأخلاقي (كما هي حال هردر وغوته) من
خلال نسخه وتقليده لشتى الفنون التزينية التطبيقية الشرقية الإسلامية:
Xوعدة الجواد Xالفارسية والهندية والعربية من جرار وجوانات وحلى مزخرفة
وأزياء ولوازم بيتيه تغطي الجزء الأمامي من الـلـوحـة وتـقـوم بـدور الـدلالـة
على «الصبغة المحلية» لعالم الـشـرق الجـمـالـي-الـفـنـي. ومـن خـلال وضـعـه
للملامح ا9ميزة-للبطل الرئيسي-ا9لك الفارسي ا9ستبد وا9تنورX الذي عاش
Xوعرف شتى ملذات الحياة الذهـنـيـة والحـسـيـة Xبشاعرية ومات بشاعرية
والذي اختار لنفسه ميتة تاريخية مـوسـومـة {ـتـعـة اسـتـقـبـال ا9ـوت ووداع
الحياة {ظهر احتفاليX ضمـنـه كـل مـا أحـب فـي الـكـون مـن حـي وجـمـاد.
مخلصا بذلك لنفسهX مـسـتـجـيـبـا لـقـدره كـبـطـل رومـانـسـي. فـفـي الـلـوحـة
التخطيطيـة الأولـى بـدا سـاردانـابـال بـوجـهـه الـنـحـيـل الـضـامـر ا9ـائـل إلـى
الاستطالةX ولحيته ا9سترسلةX وحاجبيه الرفيعY كقوسY شامـخـY فـوق
عينY مشرعتY «كعيون غزال». وهذه الصورة للملك الفارسي �اثلة �اما
للصورة الايقونغرافية ا9تعارفة في ا9نحوتات البـارزة الـتـي تـغـطـي جـدران
قصور برسيبيولس والتي تصور ملوك فـارس. ومـن المحـتـمـل أن ديـلاكـروا

 كنموذج لدى تصوير هيئـة)٦٨(اعتمد على ا9نحوتات البارزة في «ايقـروس»
«ساردانابال» الراقد على فراشه. وهناك فرضية بأن الفنان ديلاكـروا قـد
استنسخ صورة ا9لك الفارسي من ألبومات وأعمال الغرافيك التي صورها
الرحالة الأوروبيون في القرن الثامن عشر ونخص بالذكر أعمال كورنيليوس

 Xالنهرين عام Y٦٩(» و«رحلة في فارس»١٧١٤لوبران «وصف رحلة بلاد ما ب(
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للرحالة الإنكليزي السيركان بورت. لقد حاول ديلاكروا استنادا إلى الصورة
الفنية الفارسية ا9توافرة لديه آنذاك واستـنـادا إلـى كـل مـا جـاء فـيـهـا مـن
أبحاث وخواطرX ودراسات حول الحضارة الفارسيةX أن zنح الشكل مضمونا
تعبيرا ملائما. فا9لك الفارسي استنادا 9ا جاء في الزند افستا وما وصفه
به ا9ستشرقون هو«أظل الإله أرمـوزدا عـلـى الأرض» وصـورة طـبـق الأصـل
لشهريار في «ألف ليلة وليلة» وكذلك للوصف الذي جاء فـي كـتـب الـتـجـار
والرحالة الفرنسيY للقرنY السابع عشر والثامن عشر (تافرنيه وشاردان

. حيث ترتبط صورة الشرقي مع ا9ثل الجمالية والأخلاقية)٧٠(بشكل أساسي) 
ا9ميزة له.

إن صورة «ساردانابال» بركان تضطرم فيه طاقة روحية جبارة وخيالية
استجمعها البطل التاريخي في مواجهـة ا9ـوت وجـهـا لـوجـه مـواجـهـة الـنـد
للند. وهذه الطاقة الروحية الهائلة هي التي منحته الجرأة في اختيار شكل
Xهو صنف العبادة الوثنية للفرس X«أي ا9وت «بالنار». فموتيف «النار Xا9وت
وهو رمز «طهارة الروح» لدى الرومانسيXY ولـيـس مـن قـبـيـل الـصـدفـة أن

يتخذ ديلاكروا من موتيف «النار» إطارا لفكرة لوحته.
إن موتيف النار ينسبه بعض الباحثY إلى إحدى صـور الـغـرافـيـك فـي
البوم «كورنيليوس لوبرين» حيث تبY «موت ا9لك سـردانـابـال فـوق الـنـار».
ومن ا9ؤكد أن ديلاكروا كان zلك في مرسمه مجموعة متنوعة من أعمال
الغرافيك التي كان يلجأ إليها لدى تصوير لوحاتهX وهناك سلسلة من ا9قالات
التي ظهرت في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات تحاول ربط موتيف
«النار» الذي اعتمده ديلاكروا في لوحتهX واستنـادا إلـى مـجـمـوعـة الـنـسـخ
التخطيطية التي نقلها ديلاكروا عن ا9نمنمات الهندية والفارسية وبخاصة
ا9نمنمات التي تزين ديوان الشاعر على شيرنوائيX (أنجـزهـا الـفـنـان شـاه

 والتي وجدت في مرسم ديلاكروا بعد وفاته. حيث استلهم ديلاكروا)٧٢(عباس)
من إحداها التي �ثل صورة «عروس هندية ألقى بها في النار التي سيحرق
فيها جثمان خطيبها (وهو تقليد اجتماعي متبع فـي الـهـنـد آنـذاك). فـمـن
حيث البناء العضوي العام للمنمنمة وللوحة ديلاكروا هناك �اثل في إطار
Xالفكرة والتركيبة الفنية: شكل سرير سردانابال شبيه بنعش الخطيب الهندي
كما أن ترتيب المجموعات ا9صورة في كلا التركيبتY متمـاثـل لحـد كـبـيـر.
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أولا في �ركز الحدث (مساحة الحدث الرئيسي 9رقد سردانابالX ومرقد
جثمان الخطيب) وهو الجزء الأوسط من ا9ركز-ا9ستقر والذي حوله تجرى
الحياة والحركة وفق خط قطري صاعد من الركن الأzن الـسـفـلـي أوطـد
الركن الأيسر العلوي وعند نقطة تقاطع الخطوط القطرية حيث يتم تشكيل
مركز الحدث في كلتا الصورتY. لقد تخلى الفنان ديلاكروا بشكل مقصود
في بناء لوحته عن التركيبة والعجينة اللونية ا9ميزة للوحة التـاريـخـيـة فـي
الفن الفرنسي آنذاكX خارقا التقـالـيـد ا9ـتـعـارف عـلـيـهـا فـي بـنـاء الحـدث
التاريخي الذي يصور عادة في ا9ـقـدمـة (أي الجـزء الأمـامـي مـن الـلـوحـة)
وأمام أعY النظارة عامدا في لوحة «موت ساردانابال» أن يفرد للمـقـدمـة
دورا وصفياX ثانوياX أو بالأحرى مدخلا للحدث الرئيسي الذي يتركز فـيـه
دور البطل الرئيسي أو الفكرة الرئيسية في عمق اللوحة. إن ديلاكروا حاول
اختصار عالم الشرق برموز وإشارات قلما جازف قـبـلـه فـنـان فـي الـلـوحـة
Xالتاريخية بأن يجمع في تـركـيـبـة واحـدة مـثـل هـذا الـقـدر مـن الأشـخـاص
والأشياءX والتفاصيل في أوضاع مختلفة وحركات معقدة ومتقاربةX وبهندسة
قائمة على مبدأ الخطوط القطرية. علما بأن لـكـل مـشـهـدX مـغـزاهX ولـكـل
مجموعة دورهاX ولكل حركة دلالتهاX ولكل لون تعبيرهX بحيث تبدر اللوحة
للنظرة الأولى وكأنها حالة من الصخب والفوضى تعجز العY عن تحـديـد
واستيعاب حركة الخطوط ا9تشابكة فيها والألوان ا9تمازجة. الحقيـقـة أن
عالم لوحة «موت سردانابال» يشبه إلى حد كبير عالم ا9نمنـمـة الـشـرقـيـة
Xالطبيعة الصامتة Xالقائم على مبدأ «توليف» الأنواع الفنية المختلفة: البورتري
Xحيث توحد كل العناصر الشكلية من ألوان وخطـوط Xصور الحياة والبيئة
لتقدم صورة مكثفة ومعبر ة عن مبدأ الزركشة الفنية والنزوع نحو الأرابسك
في الصورة الفنية. وا9نمنمة لم تخضع 9ـفـهـوم عـلـم ا9ـنـظـور فـي تـصـويـر
الأبعاد الثلاثة لبناء اللوحةX بينما ديلاكروا أخذ من ا9نمنمة �ط السيـاق
السردي للحدث متبعا مبدأ الأبعاد الثلاثة في بنائهX مخضعا إياه لتوليـف
مرهف ودقيق بY عالم الصورة الشرقية (ا9نمنمة أو فن التصوير التصغيري)
وعالم الصورة الفنية الأوروبية ضمن مفهوم (الأبعاد الثلاثة) لعلم ا9نظور.
ويغدو مبدأ التناقض أو التضاديةX الأداة الرئيسية التي «تتحكم» في إيقاعات
الحركة ا9عقدة وا9تنوعة في حالة انسيابية من تـضـافـر الألـوان والأضـواء
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والظلال. فالجزء الأمامي يتكون أساسا من هارمونيا الأوضاع ا9تنـاقـضـة
في الأجساد وحركات الأيديX حيث يتراءى للمشاهـد وكـان عـمـلـيـة تـوزيـع
الحركة تقوم على عدة محطاتX فتبدأ بشخص رجل يدفع الجارية العارية
نحو فراش ا9لكX بينما تتوقف حركته {شهد ا9رأة التي تقاومهX وتتجمـد
نهائيا الحركة في صورة «أمة» ساردانابال ا9فضلة (ميرا) مستـلـقـيـة عـنـد
قدمي ا9لك في منتهى الاستسلام للموت. ويـشـدد عـنـد قـدمـي ا9ـلـك فـي
منتهى الاستسلام للموت. ويؤازر هذا الخط القطري سياق اللون الأحـمـر
الأرجواني في الطرف الأzن واللحاف القرمزي بلون الدم. إن جرأة ديلاكروا
ا9لون وموهبته في خلق سيمفونية لونية متميزة ومعبرة للسائد قد تحـقـق
في هذه اللوحة التي حطمت ا9عايير التقليدية اللونية في اللوحة التاريخية
الفرنسية الشائعة آنذاك. وقد وصف أحد أبرز مؤرخي فن ديلاكروا هذه
اللوحة بقوله: إن كل ما كان يحبه ديلاكرواX وكل مـا كـان يـحـلـم بـهX ويـثـيـر
Xوكأ�ا ينـبـعـث مـن عـبـيـر مـسـكـر Xقد تجمع في هذا التيار العارم Xنشوته
يختلط برائحة الدم ويندفع نحو الأعلىX مثل سحب دخان مندفعة من نار
مشتعلةX ولم يجمع سابقا {ثل هذا الحماس والنهم مثل هذا القدر الكبير
من المجوهرات والقلائد والزهريات ا9صنوعة من ا9عدن ا9طروق والحلـي
الذهبية والفضية اللامعة. ولم يتألق اللون أبدا {ثل هذا السطوعX جامعا
في حزمة لونية كلا من الأبيض اللؤلؤ والذهبي البرايتXY والوردي الأحمر
والبرتقاليX وامتزاج هذه الألوان الثلاثة الأخيرة باللون الفضي الذي يبدو

. إن مبدأ التضاد اللوني للملابس البيضاء)٧٣(أكثر تألقا إلى جانب الأخضر»
الناصعة والغطاء الأحمر لسرير سردانابال يعكس لحظة التوتر في جدلية
التناقض بY الحياة وا9وتX الحقيقة والوهمX الهدوء والانفـعـالX الـطـهـارة
والجرzةX السمو الروحاني والشهوة ا9فرطة. ومبدأ التضاد أو التـنـاقـض
اعتمده ديلاكروا كمبدأ مجازي للتعبير عن الحالة النفسية لإبطال لوحـتـه
التاريخيXY وعن رؤية للتاريخ قائمة على جدلية الواقع وا9ثالX فبينما يستلقي
سردانابال على فراشة في وضع هاد�X أنيق محتفظا بجلاله ووقاره منعزلا
عن الأشخاص المحيطY بهX بفاصل من الألوان البيضـاء والحـمـراء تـضـج
Xالمجموعات البشرية من حوله {وجات الانفعالات الجامـحـة لـلـقـاء ا9ـوت
وتبلغ قمتها في صورة «الزنجي مع الفرس». فا9عالجـة الـتـشـكـيـلـيـة لـبـنـاء
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اللوحة القائم على مبدأ تناقض أوضاع «المجموعات» ا9تنـوعـة لـم يـسـجـل
دون تفكير الفنان في سيادة مناخ عام متكامل للوحة ككل. وبهذه ا9عالجـة
يقترب ديلاكروا من طريقة غرو في عمل لوحاته التاريخية وحتى لـوحـات
دافيد الذي كان ينفذ تركيب اللوحة على أساس «ا9قاطع»X غير أن ديلاكروا
عارض الترتيب ا9نسق الجامد والخطى لدى النزعة الكلاسيكيـة بـعـفـويـة
الخيال البنائي الفني و{نح الألوان حرية التعبيرX أي بإطلاق العنان للـون
في أداء الفكرة وفي خلق «واقعية درامية»يشكل محتواها هجوما على مباد�
دافيد (وبخاصة في سيطرة الألوان الدافئة والصاخبة الحمراء والبرتقالية
بشكل رئيسي) والسكونية والعقلانية ذات ا9نـطـق الـهـنـدسـي الـبـارد الـذي
اتبعه في لوحاته التاريخية. بينما مجد ديلاكروا لذة الشهوة والانفعال كأمر
مناقض للعقل القادر على كبح مشاعر الإنسانX وتشكيله في أطر مـثـالـيـة
بدون لحم ودم. كما أن ديلاكروا اعتمد مبدأ الديـنـامـيـكـيـة فـي الـتـشـكـيـل
مستهدفا ربط حركة الروح الإنسانية بصخبهاX وضجيجهاX وأ9هاX ومعاناتها
في صراعها الوجوديX بحركة الجسد. والجسد في التعـبـيـر الـرومـانـسـي
Xالـرشـيـقـة Xوحركة الجسد ا9ـرنـة Xلدى ديلاكروا هو أداة الروح ومسرحها
هي أسيرة حركة الروحX تتغير وتتـنـوع وفـق تـغـيـر وتـنـوع الحـالـة الـنـفـسـيـة
الإنسانية. ولذلك نرى أن ديلاكروا كما في معظم لوحاته التاريخية يـلـجـأ
إلى تصوير الجسد الإنساني العاري (وغالبا ما يصور أجساد النساء العارية
في الجزء الأمامي من اللوحة) كصورة مجازية للتعبير عن حـالـة الـروح أو
عرى الروح. ويعتبر عرى الجسد بالنسبة له كصورة فنية zكنه من إيصال
الحالة الروحية وا9عاناة النفسية لأبطالهX وهو تقليد فني سائـد فـي الـفـن
الأوروبي كرسه ميكل إنجلو في جدارياته الشهيرةX وعـمـل بـه الـعـديـد مـن
إعلام فن التصوير الأوروبي فيما بعد وبخاصة روبنزX فيرونيزX رمـبـرانـت
وفناني عصر الباروك والروكوكو. إن ديلاكروا الرومانسـي حـاول الارتـقـاء
بأدواته التعبيرية إلى مستوى ا9دارس الفنية العريقة في أوروبا لذلك نرى
أنه قد ادخل في بناء هذه اللوحة تفاصيل عديدة مستوحاة من هذا الفن أو
Xللمعاناة والحب Xأو من هذا الفنان أو ذاك وبخاصة صورة ا9رأة كرمز Xذاك
Xوالـعـذاب والـصـبـر (مـتـأثـرا إلـى حـد كـبـيـر بـروبـنـز Xوالتضحية والضـعـف
وفيرونيزX ورمبرانثX أي رواد التيار اللـونـي فـي فـن الـتـصـويـر الأوروبـي).
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وصورة ا9رأة العارية ا9كثفة في لوحة «موت ساردنابال» لم يقصد بها تأكيد
الحسية والشهوة الشرقية فقطX وان كان ديلاكروا قد أراد في صورة ا9رأة
Xأن يرمز إلى شكل من أشكال لذات الحياة التي كان يتمتع بها ا9لك الفارسي
غير أن صورة ا9رأة تبرز هنا وفق الرؤية الرومانسية الفنـيـة لـلـمـرأة وهـي
Xرمز لثنائية الروح والجسد. وفيها يحقق الرومانسي البعد الروحي الإنساني
والبعد الجسدي الحيوانيX والإنـسـان هـو هـارمـونـيـا صـراع ا9ـتـنـاقـضـات:
Xالخصوبة والعقم Xالسماوي والأرضي Xالخير والشر Xالإنسانية والحيوانية
ا9وت والحياة. إن الناظر إلى لوحة «موت ساردانابال» تشده النظرة الأولى
إلى دفء الشرق وحرارة عوا9ه ا9تضادة. وفي الحقيقة استطاع ديـلاكـروا
بريشة توليفية رفيعة أن ينسق بY معايير وتفاصيـل فـنـيـة مـخـتـلـفـة سـواء
الشرقية: الهنديةX والفارسيةX والعربية ا9ستوحاة من أنواع فنية شتى: من

أم غربية تتداخل<reliefالفنون التزيينيةX وا9نمنماتX وفن النحـت الـبـارز «
فيها الصور الفنيـة الـنـهـوضـيـة والـبـاروكـيـة والـروكـوكـوX بـرؤيـة رومـانـسـيـة
كوسموبوليتيةX تاريخية مترعة بالإيقاع والحركة اللونية والتقنية-التركيبية.
وقد شرح ديلاكروا نفسه في يومياته رأيه بدور ا9ؤرخ الرومانـسـي قـائـلا:
«إن الولع ا9عاصر بتصوير التفاصيل قد انتقل حتى إلى ا9ؤرخXY وإذا كان
Xفإنه يريد إظهار كل شيء على الإطلاق Xا9ؤرخ يتحدث عن حدث أو بطل ما
ساعيا إلى إماطة اللثام عن القـرونX وبـعـث الأفـراد بـلـحـمـهـم ودمـهـمX إنـه
يدرك مظهرهم وأفكارهمX ويطمح للتوغل في كل أقوالهم حتى في الظروف
العدzة الأهمية. من هذه الزاوية يعتبر ا9ؤرخ أكثر رومانسية من القدمـاء
الذين كانوا يصورون الأحداث بريشة عريضةX ويرسمون على لسان أبطالهم

. وديلاكروا الرومانسي كان يدرك دوره كفنان-مؤرخ)٧٤(بالعبارات الضخمة»
في هذه اللوحة التاريخية. من هنا نراه قد أظهر كل مـا لـديـه مـن مـعـرفـة
غربية وشرقية لنقل صورة فنية تنتمي إلى «زمان» آخر «ومكان» آخـرX أي
إلى حضارة مغايرة �اما لحضارته جاهدا في منح «الصبغة المحلية» لشكل
ومضمون هذه الصورة. ونراه لجأ إلى مبدأ الاستعارة الفـنـيـة مـن الـفـنـون
الشرقية {ختلف مدارسها والغربية أيضا ومبدأ الاستعارة هو أساسا طريقة
فنية تقليدية لتصوير الحياة (إن مبدأ الاستعارة الفنية اعتمد في تصـويـر
ا9يثولوجية القدzة وا9توسطة منذ عصر النهضةX مرورا بـشـتـى ا9ـدارس



136

الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

الفنية الحديثة). والفن بالضرورة محكوم باللجوء إلى مبدأ الاستعارة بهدف
�ثيل تعميمي للحياةX وإستبنائها فلسفيا بشكل عام. والرومانسية شكلـت
مرحلة انتقالية في استخدامها 9بدأ الاسـتـعـارة مـا بـY الـفـنـون الأوروبـيـة
بشتى مدارسها والواقعية النقدية التي ظهرت أواسط القرن التاسع عشر.
غير أن الرومانسية تخلت إلى حد كبير عن اسـتـعـمـال ا9ـيـثـولـوجـيـا كـأداة
استعارةX لكنها لم تصل إلى مسألة التمثيل الفني للواقع أو ا9عاصرة بشكل
مباشر ومكتمل. لقد تراجعت الشـعـبـيـة فـي الـفـن الـرومـانـسـيX حـيـث مـع
الرومانسية بدأ التاريخ يخدم أو zثل الواقع في الصورة الفنيةX وغالبا ما
يلعب دور المجازية والاستعارة في التعبير عنه. والتاريخ آنذاك دخـل الـفـن
ليعبر عن واقع العصور ا9اضيةX ولكن بدقـةX ووضـوحX وحـقـيـقـة تـعـبـيـريـة
تتضمن الإzاء والإشارة إلى واقع العصر الرومانسي لفرنسا بالذات. وفي
لوحة «موت ساردانابال» تتمثل صورة «العذاب» وشخصية البطل الإيجابي
ولكن انطلاقا من قيم أخلاقية-إنسانية جمالية رومانسية �جد «العذاب»

 كصورة لنبل الروح والقيم. بينما يقوم في ا9نظومة الأيقرنغرافية)٧٥(و«ا9وت»
التقليدية ا9سيحية لعصر النهضة والبـاروك مـبـدأ «الـعـذاب» عـلـى أسـاس
ديني-أخلاقي مثالي-سماوي. غير أن الرومانسيY بـلـوروا صـورة «عـذاب»
الشعبX والأفراد في لوحاتهم التاريخيةX وأنزلوا مفهوم العذاب الإنـسـانـي
من السماء إلى الأرض. فلم تعد الآلهة الرسـل والأنـبـيـاء والـقـديـسـون هـم
ا9قياس للقاء الروح ومرارة ا9عاناة الإنسانيةX بل ربطوا الصورة التاريخيـة
بعذاب البشر ومعاناة الشعوب. وبذلك ألهـوا الـعـذاب الإنـسـانـي بـأشـكـالـه
الواقعيةX ا9ريرةX الناتجة عن حروب الـبـشـر وصـراعـاتـهـمX ا9ـغـايـرة لـتـلـك
العذابات الناتجة عن صراع الآلهة مع البشر والسـمـاوي مـع الأرض. لـقـد
حاول الرومانسيون إعادة كتابة التاريخ في الصورة الفنية وبتضمY الحدث
التاريخي صورة الشعوب وتضحياتها في صنع التاريخ وفي كتـابـتـه. وهـذه
الرؤية للتاريخ منحت الفن صورا جديدةX ومضمونا إنسانيا واقعيا جديـدا
يؤله الإنسان وعذاباته وتضحياتهX ويحل الإنسان على الآلهة فـي الـصـورة
الفنية الأيقونغرافية للوحدة التاريخيةX فـالـواقـع ا9ـعـاش فـي أوائـل الـقـرن
Yالتاسع عشر جعل الفرد في حالة صراع مع الواقع نظرا للهوة الشاسعة ب
ا9ثال والواقعX الحلم والحقيقةX النظرية والتطبيق (خاصة فيا يتعلق بأفكار
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الثورة الفرنسية حول العدالةX والأخوةX وا9ساواة التي لم تر النور في الواقع
التطبيقي.

إن الرومانسية التي ظهرت في عهد بـونـابـرت فـي الأدب (شـاتـوبـريـان
ومدام دي ستايل بشكـل رئـيـسـي) ذي الـتـوجـه ا9ـلـكـي الـلاهـوتـي ا9ـعـارض
لبونابرتX برزت في عهد الإصلاحات في فن التـصـويـر لازدهـاره كـجـنـس
فني-وضمت تحت لوائها أكثرية �ثلي الفـن الجـديـد (الـرومـانـسـي)X وقـد
شكلوا جبهة معارضة للحكم الفرنسي غير أن جبهة ا9عارضة الفنية-الثقافية
Yوالـبـونـابـرتـيـ XYوالليبراليـ Xوالكاربونياريه XYهذه تشكلت من الجمهوري

X أي من خليط غير متجانس في الـرؤيـة١٨١٥والسان سيمونيY منـذ عـام 
. ومن أهم �ثلي)٧٦(السياسيةX يئ أوح ما بY أجنحة «اليمY» و«اليسـار»

ا9عارضة: (جيريكوX ديلاكرواX أ. قرنيهX جروج مـيـشـيـلX جـانـرونX نـيـقـولا
شارليهX ارى شيفرX لويس بولونجية بول هيه)X الذين كان الفن بالنسبة لهم
شكلا من أشكال النضال الاجتماعي. وانضم إلى صفوفهم بعض نقاد الفن
الذين كان النقد بالنسبة لهم عبارة عن «سياسة فنية». هذه الخارطة لتركيبة
الحركة الرومانسية تشهد على واقع الرومانسية كمعارضة «للطبقات السائدة
والسلطة (الاستعماريـة فـي مـضـمـون عـلاقـتـهـا بـالـشـرق) كـمـا تـؤكـد عـلـى
اللاهارمونية السياسية في صفوف ا9عارضة الرومانسية والتي انـعـكـسـت
على الاستشراق الرومانسي: إن هوراس فـرنـيـة وآرى. شـيـغـر وشـامـارتـان
ورركبلان الذين صوروا الشرق ضمن كلـيـشـهـات ا9ـؤسـسـة الاسـتـشـراقـيـة
الاستعماريةX بينما ديلاكروا اكتشف ذاته كرومانسي في الشرق الرومانسي
الذي يحمل في ذاته وجوهره صورة مناقضة تاريخيا للصورة الكلاسيكيـة
اليونانية. وهو في عملية إعادة «إنتاجه» للشرق حاول خـلـق وإنـشـاء غـرب
رومانسي متماثل مع الشرق الرومانسي. وهنا لابد من الإشارة إلى خاصية
الفن الرومانسي الأوروبيX كنظرية جمالية-والذي يرى أن الظاهرة أو الواقع
ا9عاين والمحدد يأخذ بعY الاعتبار جوهره ومقومـاتـهX غـيـر أنـه يـصـورهـا

 واضحة نتيجة إعادة إنتاجه لها. لذلك نرى أن شخصيةidealization«{ثالية» 
سردانابال-البطل الشرقيX التي حاول ديلاكروا أن zنحها الحقيقة والدقة
التاريخية في تفاصيلها وعموميتها ليس كما هي فقط-وإنها كما يراها هو
كفنان رومانسي غربي. فالرومانسية كمبدأ فني لا تقوم على تصوير الواقع.



138

الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

بل تقوم على إعادة إنتاج وخلق وإنشاء هذا الواقع من ضمن الرؤية «الفردية»
و«الشخصية» والـذاتـيـة لـلـفـنـان فـي عـلاقـتـه بـهـذا الـواقـع. ولـذلـك حـمـل-
سردانابال-ازدواج الحقيقة وا9ثاليةX أي ازدواج واقع وحقيـقـة الـشـخـصـيـة
الشرقية والصورة ا9ثالية فنيا وروحيا التي رسمها له ديلاكروا. وخصوصا
أن الرومانسيY في نقضهم للواقعX كانوا يعبرون عنه «غالبا» في هروبهـم
إلى ا9ثالX إلى النموذج الحلمX سواء أكان محتـمـل الـوجـود فـي «مـكـان» أم

«زمان»آخر.
وإذا تعذر وجوده فهم يخلقونه عبر مخيلتهمX ويحققونه في صور فنية
مثاليةX يرون فيها بديلا عن الواقع ا9عاش والصورة ا9ثالية لـه. وإن كـانـت
صورة سردانابال-توليفيةX انتقائية وتجميعية-تركيبية بوصفها صورة وفكرة
Xوالإشـارات Xإلا أن هذه ا9واصفات بالذات منحتها غنى الدلالات Xشرقية
والإيحاءات التي تتضمن في ذاتها «ا9عرفة» الشرقية التاريخية لساردانابال
و«ا9عرفة» الغربية لواقع الثقافة والسلطة في فرنسا عهد الإصلاحات. {ا
Xالـعـنـف Xهي قادرة على الإشارة إليه من واقـع هـذه الـسـلـطـة: الاسـتـبـداد

القسوةX الحسي.
ولكن سردانابال-البـطـل الـرومـانـسـي-اخـتـاره ديـلاكـروا لـكـونـه صـورتـه
التاريخية-الشرقية بشتى قيمها ومواصفاتـهـا مـتـمـاثـلـة فـي شـتـى أوجـهـهـا
الشكلية-الجمالية والأخلاقية مع ا9قولات وا9عايير الجمالـيـة-والأخـلاقـيـة
الرومانسية. ولا يجوز افتراض أن-سردانابال-جسد روية استشراقية هدفها
Xالسلطة Xالاستبداد Xحصر تشكيل الصورة الشرقية ضمن أ�اط القسوة
العنفX الأبهةX الحسية أي وكأن ديلاكروا قد أراد من خلال صورة سردانابال-
�ـثـيـل صـورة الـشـرق �ـثـيـلا سـلـبـيـا. إن اسـتـشـراق ديـلاكـروا فـي صـورة
سردانابال-هو استشراق معرفيX توليفي 9ا يحمله الشرق في ذاته وما أوله
إياه الغرب الرومانسيX تتماثل فيه البنى الروحية والصور الفنيـة الـتـقـنـيـة
لكلا الشرق القد� والغرب الرومانسيX لخلق �وذج فنيX كوسموبرلـيـتـى
إنساني هو فوق حدود «الزمان» و«ا9كان»X تتحد فـيـه ا9ـواصـفـات المحـلـيـة
«القومية»X والدقة-التاريخيةX والإنسانية العامة في هارمونية رومانسية قائمة
Xالواقع وا9ثال Xالحلم والحقيقة Xالإنسان والقدر Yعلى جدلية التناقض ب
ا9وت والحياة. وسردانابال-هو �وذج البطل الإيجابي. وفق ا9نطق الرومانسي
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«فالأبطال الرومانسيون الأكثر إيجابية في الفن الرومـانـسـي هـم الأبـطـال
الذين zثلون دائما ا9وقف السلبي ضد ضربات القدر».

إن صورة سردانابال-الشرقي الناطق {ثل وقيم ديلاكروا الـرومـانـسـي
«ا9عارض» للسلطةX هي «قناع فني �وه سياسـيـا» لـيـس ضـد الـشـرقX بـل
ضد الغرب السائد. ولطا9ا لجأ الرومانسيون في هذه الحـقـبـة إلـى صـور
وموتيفات مستوحاة من التاريخ ا9توسـط والـقـد�X لـدلالـتـهـا عـلـى الـواقـع
الاجتماعي ا9عاصر من ناحية (ولأنها تتمتع با9واصفات التاريخية والجمالية)
ومن ناحية ثانية لقدراتها البلاغية والمجازية والاستعمـاريـة الـغـنـيـة والـتـي
تحتمل تأويل كل ما يريد أن يقوله الفنان جماليا وسياسيا ضد الواقع وبلغة

فنية متينة ترفض ا9باشرة.
لقد بحث ديلاكروا كغيره من الرومانسيـY ا9ـبـدعـY فـي الـتـاريـخ عـن
شخصياتهX وفي الشعرX وفي ا9سرحX وفـي الـواقـع. و«سـردانـابـال» كـبـطـل
�وذجي ضمنه ديلاكروا عصارة ما يحلم بX وما يبحث عنهX وما يلقهX وما
يعزيه وما يحبه وما يرفضه معاX ولا تحتمل الشك مسألة اتجاه ديـلاكـروا
إلى سردانابال-كشخصية شرقية تنطلق بكل الدلالات الجمالية والأخلاقية
والنفسانية الرومانسية. وبخاصة أن ديلاكروا الشاب كـان بـنـفـسـه يـخـتـار
موضوعات لوحاته التي يشارك بها في الصالونات الرسمية وما كان يرمى
إليه من إحداث ثورة فنية في الشكل وا9ضمونX كان يدفعه باستمرار لاختيار
�اذجهX وأبطالهX وموضوعاته التي لم ترض الجمهور والذوق السائدX بـل
حتى لم يفهمها الكثير من معاصريه من ا9ثقفY الرومانسيY أقرانه لأنـه
كان يدرك أن ا9رحلة تتطلب تضحيةX وصراعا ضد السـائـد فـي الـقـوالـب
الفنية والفكريةX والإبحار ضد التيار الثقافي ا9تململ من هـلـهـلـة ا9ـذهـب
الكلاسيكي الأكادzي وتكراراته. ولوحة ساردانابال لم تلق استحسانا سواء
من الجمهور أم من النقاد وحتى من الرومانسـيـY أصـدقـائـه. فـقـد حـاول
فيكتور هيجو أن يقول فيها كلاما في معرض ا9ديح غير أنه لم يفـلـح إلـى
حد كبير نظرا لغموض فكرة اللوحة الجديدةX وللانقلاب الفني ا9تمثل في
بنائها التركيبي وألوانها �ا كان zثل حالة من تطبيق أزلي للنظرية الجمالية
والفلسفية الرومانسية في فن التصوير الفرنسي (وحتى في اللوحة التاريخية
الرومانسية الأوروبية بشكل عام). وككل تطبيق أولى يحمل في ذاته طابـع
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التجريب وهذا ما كان يدركه ديلاكروا نفسهX الـذي كـان يـعـلـم �ـامـا مـاذا
يريد من الفنX وما هي قدراتهX ومهمته كرائد من رواد ا9رحلة الفنيةX الذي
حمل صليبه على كتفه مبكرا وشبه وحيد بعد موت جيريكو ا9بكـر أيـضـا.
فقد كتب لأحد أصدقائه حول اللوحة ا9ذكورة قائلا: «لقد علقـت لـوحـتـي
بشكل رائع في الصالون غير أني لا أعلم أن كان ينتظر النجاح أم الفشل.

. لقد تعرضت لوحته «موت سردانابال»)٧٧(وفي كل الأحوال أنا ا9ذنب في ذلك
لأعنف حملة نقدية آنذاك ولم يقدرها أو حتى يفهم مضمون الثورة الفنية
فيها أحد. إذ كتب أحد النقاد ا9عاصرين قائلا: «ما هذا الخليط في البناء
للجزء الأمامي. وما هذا ا9زيج الغريب العجيب فـي بـنـاء الجـزء الخـلـفـي.
وكيف يكون من ا9مكن الإعجاب بهذه اللـوحـة الـتـي اعـتـبـرهـا ا9ـشـاهـدون
Xمضحكة». فضلا عن التهكم والسخرية من البطل الرئيسي Xبدون استثناء

. وبعد نهاية الصالون)٧٨(وتنوع المجموعات والعوالم النفسية التي تفصح عنها
لم يدخل اسم ديلاكروا في لائحة الجوائز ولا فـي لائـحـة طـلـبـات الحـجـز
الرسمية التي توزعها الدولة على الفنانY ا9تميزين. وبقي إلى ما بعد ثورة

 حتى حصل على طلب لبعض أعمال فنيـة. لـقـد عـاش ديـلاكـروا١٨٣٠عام 
مرحلة العشرينيات في واقع اجتماعي صعبX تحكمت فيه مبادئهX وقيمـه
Xووضـعـه ا9ـالـي الـرديء Xمن صحـتـه Xالفنية الرفيعة التي دفع ثمنها غاليا
وموقعه الاجتماعي الذي خيمت عليه الوحدةX والعزلة عن الوسط الثقافي
الذي كانت تتقاسمه نوازع سياسية وفنية مختلفة. وقد عتق هو نفسه على
لوحته الأخيرة هذه في مذكراته لاحقا قائـلا: «إنـهـا واتـرلـو» و«هـي أيـضـا

 مترا مربعا)٢٠. حيث بقيت هذه اللوحة الضخمة ()٧٩(تراجعي عن موسكو»
.١٨٥٥في مرسمه فترة طويلةX شارك بها من جديد في ا9عرض العا9ي لعام 

لكن بودلير فقط اكتشف في صالوناته النقدية عظمة ديلاكروا الفنان في
هذه اللوحة وحاول الكشـف عـن ثـورتـهـا الـفـنـيـة وحـتـى عـام ١٩٢١ أي بـعـد
حوالي ا9ائة عام اشتراها اللوفرX ومـنـذ ذلـك الحـY أخـذت حـركـة الـنـقـد
الفني تعيد النظر فيها والاعتراف بقيمتها الفنـيـة والـثـورة الـشـكـلـيـة الـتـي

 أدرك ديلاكرواX أن هزzته الفنية اثر «سردانابال»١٨٢٧تضمنها. وبعد صالون 
فقط لأنه دخل حلبة الصراع الفني {نحى جديدX بعالم من الصور والأفكار
الفنية غير ا9فهومة من المحيطY بهX وغير الخاضعة للذوق السائد. وفـي
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هذا ا9وقف بدأ ديلاكروا معركة سافرة وصراع وجود مع المجتمع-مع الثقافة
الرومانسية ككل-محاولا أن يـقـول «أنـاه» الـفـنـيـة ا9ـتـمـيـزةX بـصـوت واضـح
ومسموع. وما قابله من جدران خرساء محيطة به لم يعوقه عن الاستمرار
بل دفعه إلى السير في أعماق التوحد بقوانينه الفنية الجديدةX والانصياع
لانسيابية روحه وفكره اليانعXY وا9تفتحY على كل الحضارات والثقافات

.)٨٠(معلنا في إحدى رسائله «غير أن هذا لن zيتنيX فالوحش لم يروض بعد»
وإبداعي ا9تميز لن يستطيع أن يحقق لي وجودا مستقراX كالذي ينعم فيه

».)٨١(أي موظف ما عادى
إن من أهم أسباب رد فعل المجتمع والثقافة آنذاك على فن ديلاكروا لم
يتوقف فقط على منطقة الجمالـي وتـقـنـيـتـه الـفـنـيـة الجـديـدة. لـقـد أشـار
تشيغوداييف أحد مؤرخي فن هذه ا9رحـلـة فـي بـحـثـه حـول ديـلاكـروا إلـى
مسألة «الارتباط العضوي بY لوحـات ديـلاكـروا مـن تـلـك ا9ـرحـلـة وإبـداع
Xبالتمرد Xبايرون الشاعر الإنكليزي الذي ارتبط اسمه في أوروبا المحافظة
حيث كان يشكل رمز التجديف والكفر بالسائد... فمن غير ا9سـتـغـرب أن

. لذلك شهدت)٨٢(يعتبر فن ديلاكروا في أوساط البلاط دعوة مريحة للثورة»
فقرة العشرينيات من إبداعه بروز موضوعY أساسيY هما: موضوع «موت
الـبـطـل» ومـوضـوع «ا9ـعــركــة» أو «الــصــراع». وقــد شــكــلا إحــدى الــصــور

١٨٣٠X-  ١٨١٥الايقونغرافية الرومانسية ا9بكرة وا9ميزة لحقبة ما بY عـام 
نظرا لارتباطها ا9باشر بواقع الرومانسيY الشبـاب ولـتـمـثـيـلـهـا 9ـأسـاتـهـم
وصراعهم الإبداعي والسياسي. وفيها يتجسد �ردهم ورفضهم الحدسي
للعالم ا9شوه المحيط بهم بدءا من القوانY السياسية والاجتماعية وانتهاء
بالأساليب والقوالب الفنية. إن موضوعي «ا9وت» و«ا9عركة» لا ينتميان إلى

) وقائم. بذاته. فهما ليسا من باب اللوحة التاريخيةgenreنوع فني محدد (
«كموت ساردانابال» وليسا من باب البورتريه. بل إن هذه اللوحات شـكـلـت
صورة فنية ايقونغرافية مستقلة بذاتها تحاول الارتقاء بتصوير الواقع إلى
مستوى الحدث التاريخي من حيث وظيفتيهاX و�نحه طابع النبل الروحي
العظيم «الذي zيز اللوحة التاريخية التقليدية في فن التصوير. إن ظهور
هاتY ا9وضوعY كصور ايقونغرافية فنية تركزت في الفن الأوروبي عموما

. أي في الحقبة الواقعة على تخوم القرنY الثامن١٨٣٠- ١٧٧٠ما بY أعوام 
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عشر والتاسع عشر كنتيجة حتمية للفكر السياسي والـتـطـبـيـق الـسـيـاسـي
الذي طبع الحضارة الأوروبية عموما. وهي التي عكست الانقلاب الجذري
وا9رحلة الانتقالية من البنى الاجتماعية الأوربية القدzة القائمة على أساس
السلطة ا9طـلـقـة والامـتـيـازات الـعـشـائـريـة والإقـطـاعـيـة ومـنـظـومـة الـقـيـم
اللاعقلانيةX إلى مرحلة جديدة مغايرة حدد تطورها العصب الاقتـصـادي
والاجتماعي الخاضع لسلطة الطبقـة الـوسـطـى. وقـد حـاول مـؤرخـو الـفـن
الأوروبيون والأمريكيون ربط ظهور هاتY ا9وضوعY بالثورات التي عمـت

 أشار أ. ويند إلى «الانقلاب في١٩٣٨أميركا وبريطانيا وفرنسا. فمنذ عام 
فن التصوير التاريخي» (وكذلك لينونسايX وغومبريتش وانتـال وروزنـبـلـوم

) الذي بدأه بينجامـY ويـسـت فـي٨٣وهاسكل وبيالوستوتسـكـي وغـيـرهـم)(
 بينما فـي فـرنـسـا بـدأهـا١٧٧١لوحته الشهيـرة «مـوت الجـنـرال وولـف عـام 

دافيد في لوحته الشهيرة «موت مارات» أحد أعلام الثورة الفرنسية الذي
X وهي محـفـوظـة فـي مـتـحـف١٧٩٣ (أنجزت الـلـوحـة عـام ١٧٩٣اغتـيـل عـام 

بروكسل).
وقد أشرنا في الفصل السابق إلى ا9فارقة في الصورة الايقونـغـرافـيـة
في الفن الفرنسي ما بـY مـرحـلـة عـصـر الإمـبـراطـوريـة حـيـث سـاد مـبـدأ
«السياسة والفن من فوق» بينما ساد مبدأ «السياسة والفن من تحت» بفضل
�ط البطل الذي فرضه غويا وديلاكروا كـنـمـط رومـانـسـي يـحـقـق نـصـره
«بهزzته». وهو في �اثل من حيث جوهره مع الصورة الايقونغرافية الدينية
وموتيف «العذاب» مع الاختلاف في صور الأبطال وأ�اطهم وطبيعة فكرهم
Yا9ذكورت Yوفعلهم. وخلاصة هذه الإشارة إلى الجذور التاريخية للصورت
سابقا أي «موت البطل» و«ا9عركـة» تـشـيـر إلـى أن تـعـاطـى ديـلاكـروا لـهـمـا
بشكل دائم ودءوب من خلال صورة «البطل الشرقي» ليس لحصـر الـبـطـل
الشرقي في صورة «القسوة» و«العنف». وإ�ا صورة البـطـل الـشـرقـي هـي
{ثابة مجاز واستعارة فـنـيـة تـخـدم مـن حـيـث جـوهـرهـا وفـحـواهـا الـرؤيـة
الرومانسية للفن والحياة. وتدعم موقعه كفنان رائد ومتـمـيـز فـي اخـتـيـاره
لشكل بطله و�طهX حيث معه بالذات دخل البطل الشرقي حلبة «ا9ـعـركـة
الرومانسية» والدلالة الساطعة على أن «موت البطل» الشرقي دخل الصورة
الايقونغرافية الرومانسية السائدة ليس لأنه شرقيا وموصوفا «بالشرقية»
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Xبل لأنه رومانسي ويحمل كل ا9قولات والقيم الرومانسية التي تنطق بالتمرد
وا9ـأسـاة والـقـدريـةX فـقـد كـثـرت صـورة «مـوت الـبـطـل» الــرومــانــســي فــي
العشرينيات في أعمال عامة �ثلي الـفـن الـرومـانـسـي آنـذاك نـذكـر عـلـى

 نيسان عام١١سبيل ا9ثال لوحة «موت غاستون دى فوا في موقعة رافـيـنـا 
 وكذلك لوحته الشهيرة «موت جيريكو»١٨٢٤» التي رسمها أرى شيفر عام ١٥١٢

. ولوحة«موت كاليكي» للفنان بوم. ولوحة «لوكيت في لحظة١٨٢٤أيضا عام 
» رسمها الفنان سيغالـونX وكـذلـك لـوحـة «مـوت١٨٢٤قتله نرسيـس بـالـسـم 

 التي رسمها الفـنـان جـان أ. أنـغـر. ولـوحـة «مـوت١٨١٨ليونـاردو دافـنـشـى» 
X و«مقتل نيولديس» التي رسـمـهـا جـيـريـكـوX وكـذلـك١٨١٦-  ١٨١٥أيبولـيـت» 

 التي رسمها ديلاكروا و«إعـدام الـزعـيـم مـاريـنـو١٨٢٤«لوحة «موت كـاتـون» 
» لديلاكروا أيضـا. هـذه الـلـوحـات الـرومـانـسـيـة فـي شـكـلـهـا١٨٢٧فالـيـورو 

ومضمونهاX ا9ستقاة من التـاريـخ والأدب والـفـن الأوربـي لـلـعـصـور الـغـابـرة
استلهمها الرومانسيون 9ا تنطق به من �اثل أو مـرادفـة مـع واقـع فـرنـسـا
«التاريخي»X والثقافي في بداية القرن التاسع عشر. وغالبا ما صور الفنانون
Xوشـكـسـبـيـر Xآنذاك شـخـصـيـات وأبـطـالا مـن أدب دانـتـى وتـاركـواتـوتـاسـو
وسرفانتسىX وغوته (فاوست بشكل أساسي). 9ا تحمله هذه الشخصيـات
Xمن صفات روحية وتاريخية مغايرة لنمط البطل الكلاسيكي اليوناني القد�
لنقض القوالب الكلاسيكية التي تحجرت في معايير دهمائية باتت تشكـل
عبئا على ا9ثقف الجديد ابن القرن التاسع عشرX ا9شحون بزخم ا9شاعر
الثورية فـي الـفـن والـسـيـاسـة والـتـي تـعـمـق فـي روحـه مـجـمـل الاخـفـاقـات
الدzوقراطية التي نادت بها الثورة والجمهورية. فـفـي الـعـشـريـنـيـات ومـع
احتدام «ا9عركة الرومانسية» لم يعد باستطاعة الفنان التأرجح بY الذات
والواقعX فقد بات الواقع بوصلة للإبداعX يتعمق صداه في كل موضوع وفي
كل نوع فني يطرقه الرومانسيون غير أن «الذات» الرومانسية التي ربطـت
مصيرها برفض الواقع والعمل على تغييرهX كانت تنظر إلى هذا الواقع من
وجهة نظر أسلوبية متنوعةX إذ اثبـت فـن الـرومـانـسـيـY مـنـذ ذلـك الـوقـت
الرؤية الشخصية للـواقـعX و«الأنـا» الـفـنـيـة ا9ـتـفـردةX ا9ـتـمـيـزة بـخـطـوطـهـا
ومعاييرهاX وأطروحتها الشكلية للفكرة الرومانسية. لذلك ظهرت في هذه
Xوطـريـقـتـه Xا9رحلة عدة شخصيات فنية شابة واعـدة لـكـل مـنـهـم أسـلـوبـه
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ويجمعها إطار عامX هو: رفض القد� والبحث عن جديد ينطق بروح العصر
Xبونتغتون Xديفيريا Xمونفور Xبولونجية Xأ. فرنيه-سيغالون Xشامارتان Xأ. شيفر)
ديلاكرواX وغيرهم). ويبدو أن ديلاكروا الذي جذب اهتمامه الأدب الإنجليزي
والأ9اني الرومانسي كان ينطلق من قاعدة فكرية-نظـريـة غـنـيـة وشـمـولـيـة
Xا9عرفة. لذلك بدأت في العشرينيات تتبلور شخصيته في الوسـط الـفـنـي
بشكل متأصلX وراسخ ينذر برياح تغيير ضاربـة فـي عـمـق الـبـنـيـان الـفـنـي
السائد. ولبايرون على إبداعه الأثر الكبرX وفي استشراقه-الحـافـز الأول.
فقد صور العديد من اللوحات ا9ستوحاة من أعمال بايرون الشعـريـة مـثـل

(شيكاغو) و«معركة الكافر والبـاشـا١٨٢٦لوحة: «معركة الكافر مع غـسـان» 
١٨٢٦ X١٨٢٩» شيكاغو معهد (الفن). و«الكافر فوق جثة غسان» زيوريـخ(?) 

. وقد وقع اختياره١٨٢٦المجموعة الفنية الخاصة لغرابر) و«عروس ابيدوس» 
بصورة رئيسية على «ا9وتيف» الذي يوفر له حيزا واسعـا لـلـمـهـارة الـفـنـيـة
التركيبية-اللونية وإرضاء عطشه للأرابـسـكX وضـجـيـج الـلـون وبـريـقـه فـي
تداعياته مع الضوء والظل من ناحيةX ومن ناحية أخرى 9ا يرى في جانبه
الروائي-السردي من تأويل للمقولات الرومانسية التي تفصح عن تلهف إلى
Yوالارتقاء به إلى مـسـتـوى الـفـنـانـ X«تكوين «أسلوب جديد» وأسلوب رفيع
العظام. وفي كلتا اللوحتY يقع اختيار ديلاكروا على موتيـف «ا9ـعـركـة» أو
«صراع» الإنسان مع الشرX ومع المجتمعX ومع الواقع ولكن برؤية «مأساوية
تعكس عجز الإنسان عن مواجهة قدره أو مصيرهX بالاستشهاد «موتا» فـي
سبيل القيم الرفيعة». وتنطق اللوحـتـان بـنـبـرة فـلـسـفـيـة قـدريـة أو جـبـريـة

»Fatalism>مترعة بالرومانسية والشاعرية الرفيعة. ويطغى على تركيبتهما 
الفنية أسلوب السمفونية اللونية و«الأرابسك» الذي تتكاثف في بنائه الهندسي
ا9بهم ضربات الريشة السخية تاركة بقعا ثخينة وطرية من الألوان الزاهية
وا9زركشة (الأحمرX الأصفرX الأخضرX البرتقاليX الذهبي والأزرق) والتـي
تشكل {جراهـا الخـطـوطX �ـا zـنـح سـطـح الـلـوحـة بـريـقـا أخـاذا يـغـص
بتواصلات الضوء والظلX فتختفي معه معالم التجسيد للمادة ليحل التعبير
علها. فهو لم يجسد أبطاله الشرقيXY بل خلق منهم طاقة لونيه تعـبـيـريـة
آسرة في حركتها وناطقة بجموح الروح الإنسانية أمام عنف القدر. وبجمالية
تداعياتها وإيقاعاتها الداخلية. وفي هاتY اللوحتY ثبت ديلاكروا مـوقـفـا
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فلسفـيـا مـن عـلاقـة الإنـسـان بـالـوجـود-الـعـلاقـة الـقـدريـة. وارتـقـى بـفـكـره
«ا9أساوي» إلى الصورة اللونية.. الشاعرية ا9فرطة.. واختياره الواعي للدراما
الشعرية البايرونية «كنص»X بشخصياتها الشرقية-كرمز واستعارة إ�ا ليحقق
تفرده الفني والجمالي-الفلسفي وخصوصا أنه في هذه الفترة كان ديلاكروا
يقوم بتمارين دائمة في استنساخ وتقليد ا9نمنمات والأزياء الشرقية والأسلحة
والأحذيةX والجياد والأوانيX والشخصيات الشرقية التي كان يصادفها في
Xباريس (من هنود ومغاربه وأتراك ويهود وغيرهم) وذلك لإتقـان مـفـرداتـه
وإغناء قاموسه الشرقي بشتى القوالب والأشكال الفنية التي �نحه إمكانية
التعمق في عالم الصورة الشرقية التشكيلية {ختلـف أوجـهـهـا وخـواصـهـا
التقنية ففي هاتY اللوحتY اللتY شكل نص بايرون الشعري مضمونـهـمـا
نرى أن فن ا9نمنمات الإسلامية قد شكل الصورة الفنية التي حاكاها ديلاكروا
في بناء وتشكيل تركيبتهما. ففن ا9نمنمات الإسلامية الذي ازدهر في آسيا
الوسطى وإيران بشكل رئيسيX �يز بصور وموضوعات معينة تكررت دائما
في أعمال فنانيه صورة «ا9ـعـركـة» أو «ا9ـبـارزة» أو «الـصـراع» الـتـي تـظـهـر
صورة الإنسان الشرقي في صراعه مع الطبيعة والحياة. وهي صور واقعية
من حياة الشرقي تدل على �ط معيشي وحياتي يجوز تسميته «بالفروسية»
و«صراع» البقاء zثل مظهرا من مظاهر علاقة الشرقي بـالـطـبـيـعـة. وقـد
صور فنانو ا9نمنمات صور «ا9عارك أو «الصراع» فـي الـطـبـيـعـة الـشـرقـيـة
الساحرة برومانسيتها الغنية وبعناصرها ا9ترعة باللون والضوء: الأشجـار
الوارفةX الأزهارX النباتاتX الحيواناتX الأنهارX الجبال. وقد التصـق فـيـهـا
الإنسان بالطبيعة بوصفه عنصرا أساسيا من عناصـرهـا يـحـاول الـتـنـاغـم
والذوبان فيها في صراع دائم مع العالم الخارجي (انظر على سبيل ا9ثـال

.)١٥٩٨-عام ١٠٠ مدرسة بخاريX من نهايـة ذو الـقـعـدة.. :<منمنمة «معـركـة
وكذلك منمنمة («صراع أو مبارزة فارسY: فاربردز ضد نالباد. من مخطوطة

«الشهنامة»X متحف ا9ترو-بوليتXY واشنطن. القرن السادس عشر).
أو منمنمة «كوران يقتل بارمان» من المخطوطة ذاتها). وكذلك منمـنـمـة

X من مخطوطـة١٩٢٠. نهايـة عـام ١٣٦٩«حصار هرات من قبل تيـمـور» عـام 
-  معهد الاستشراق١٦٢٩-  ١٦٢٨«ظفرنامة» لشرف الدين العزي. كتاب النصر «

X إن ا9نمنمة بوصفها فنا تصـويـرا تـصـغـيـرا)٨٤(في اوزبكستان السوفـيـتـيـة
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قامت أساسا على تصوير النصوص الأدبية والتاريخية التي أنجزها إعلام
الثقافة الإسلامية في القرون الوسطى وقد كرست ا9نمنمات صور الحياة
Xوالبيئة الشرقية ا9ادية والروحية لعصرها وما ورثته من تـقـالـيـد وقـوالـب
ومـوضـوعـات فـنـيـة مـن الحـضـارات الـسـابـقـة عـلـى الحـضـارة الإسـلامـيـة
(الفرعونية والآشورية والبابلية والفارسية بشكل أساسي). وهي صور فنية
تحمل في ذاتها جدلية التقليد وا9عاصرة ارتسمت من خلالها منـظـمـوتـهـا
الايقونغرافية. ومن أهم هذه الصور التقليدية الشرقية الايقونغرافية صور
«ا9عارك» «ا9بارزة» «الصراع» التي تنطق {قولات جمالية-أخلاقية شرقية
«كـالـبـطـولـة»X و«الـفـروسـيـة»X و(ا9ـلـحـمـيـةX و«الـنـبـل» و«الـشـرف» وتــنــضــح

«با9أساوية» والقدرية».
لقد تعرف ديلاكروا والعديد من معاصريه على فن ا9نمنمات الإسلامية
بشتى مدارسها الإيرانية والهندية ومدارس آسيا الوسطى من خلال متحف
اللوفر بعد أن انتقلت ا9كتبة الشرقية ا9ـلـكـيـة إثـر الـثـورة إلـيـه وكـذلـك مـا
Yوا9ستشرق Yضمته من مخطوطات ومنمنمات باتت في متناول يد الفنان
الفرنـسـيـY مـن تـلـك الحـقـبـة. وقـد تـرك ديـلاكـروا الـعـديـد مـن الـلـوحـات
التخطيطية والتمهيدية ا9نسوخة عن ا9نمنمات الإسلامية والتي تدل على
أثرها ا9باشر في إبداعه (وقد سبقه إلى ذلك الفنان غرو وجيريكو. لذلك
لجأ ديلاكروا في تصوير موضوعي «ا9وت» و«الصراع» أو «ا9بارزة» ا9ستقاة
Xمن النص الشعري البايروني إلى فن ا9نمنمات بوصفه فنا شرقيا تاريخيا
رومانسيا وللقرون الوسطىX لونيا قائما على أصول الأرابسك ويحمل فـي
ذاته مقولات جمالية-أخلاقية وجد في مضمونها حالة التمـاثـل بـا9ـقـولات
الجمالية الأخلاقية الفلسفية الرومانسية. وفد يـكـون ديـلاكـروا مـن أوائـل
الفنانY الأوربي الذين بحثوا في الفن الإسلامي بالذات عن ماهية الـروح
الشرقية الإسلامية والتمثل بها. وهو بذلك قد تخطى النص «الاستشراقي
ا9ؤسسي (الأيديولوجي الاستعماري) والنص «البايروني الشعريX في عملية
احتكاك وتفاعل مباشر مع الصورة الشرقية الفنية الإسلامية على الرغـم
من أن ديلاكروا تعرف على الفن الإسلامي عـبـر ا9ـؤسـسـة الإسـتـشـراقـيـة
9درسة دي ساس ا9زدهرة آنذاك في فرنسا). غير أنه ارتقى باستشراقـه
إلى «الإبداعي» و«العا9ي» و«الشمولي» ولم يتوقـف عـنـد حـدود الـشـكـل أو
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ا9ضـمـون بـل حـاول دائـمـا الجـمـع بـيـنـهـمـا وقـد شـكـل نـزوعـه لـلـشـرق فـي
العشرينيات حالة �يزة لتوافق الأدب والفن في نهج استشراقي رومانسي
دائم البروز... ويبدو أن هذه الحقبة من تاريخ الثقافة الفرنـسـيـة سـجـلـت
نزوعا ثقافيا عاما نحو الأدب العا9ي (الأ9اني والإنكـلـيـزي) ونـحـو الـشـرق
الإسلامي بشكل خاص) عبر عنه غوته في تعقيبه عـلـى قـصـيـدة مـيـرzـه

. قائلا: لقد بدأ الفرنسيون منذ فترة وجيزة فقط١٨٢٧X«غزل وإشعار» عام 
في إظهار اهتمامهم الحي وموقفهم الإيجابي من الشعر الأجنبي. وهذا في
ذاته zثل اعترافا بحقوق الشعوب الأخرى في المجال الاسـتـيـتـكـي. حـيـث
بدأوا يقبلون في الآونة الأخيرة على استخدام الأشكال الأجنبية في أعمالهم.
ولعل أحدث وأعجب شيء هو أنهم صاروا غالبا ما يتصرفون لابسY أقنعة
الأ§ الأخرى... فليس هناك من وسيلة أفضل للـتـعـبـيـر مـن الـتـغـلـغـل فـي
جوهر شعر شعب آخر و�ط تفكيرهX ومن الاقتراب منه عن طريق الترجمة

.)٨٥(والتقليد»
وقد يكون ديلاكروا أشدهم صلابة في النظرية والتقنية. وهو «الوحيد
الذي صمم على السير بأفكار غريبة» فالأفكار الغريبة التي طلب منه وزير
الثقافة آنذاك أن يتخلى عنها رسميا إثر لوحة»موت ساردانابال»X تتمثل في
اختياره الطوعي لشكل وفكرة مغايرة ومناهضة للسائد الكلاسيكيX حيث
لأول مرة يبنى ا9وضوع والبطل الشرقي-وفق منطقه وفكره ا9ماثل 9ـنـطـق
الأوروبي وفكره. إن العصرX والاكتشافات العلمية والاستشراقية دفعت بعلم

 أن ينافس أو يبارز علـم الـغـرب أو مـعـلـومـة الـغـرب<orientalismeالشـر ق «
 أساس الفكر ا9ركزي-الأوروبي. وقد يكون شعار<Fillohellenismeالهيلينية «

«حرية الإبداع» الذي رفعه الرومانسيون عاليا في معركتـهـم الـضـاريـة فـي
Yقد أتاح الفرصة أمام الجيل الشاب من الفنان Xعشرينيات القرن ا9اضي
في حرية اختيار �اذجهX وقوالبه. وبخـاصـة إن ا9ـرحـلـة قـد فـتـحـت أمـام
الرومانسيY أبواب كل تاريخ الثقافة العا9ية على مصراعيها فاستـطـاعـوا
الاتجاه بحرية لاختيار ا9ثالة الأعلى الاستيتكىX ولاستحداث أشكال جديدة
لم تكن البتة لدى الرومانسي تعنى التخلي عن «الأنـا» الـفـرديـةX الأوروبـيـة
التقليدية وإ�ا «هروبهم إلى الشرق» مثل-إلى حد كبير-الجمع بY التقليد
والحداثةX لذلك تعايشت في الاستشراق الفني ا9واضيع القـدzـة بـتـأويـل
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جديد للشخصية الرومانسية ا9عاصرة. وحـريـة الإبـداع الـرومـانـسـيـة هـي
التي مهدتX وحملت في ذاتها بذور نظرية «الفن للفن» كما أن حرية الإبداع
مكنت الرومانسي من الاعتراف من معY كل الثقافات السابقة عليهX واستعار
منها الأشكال وا9وضوعات والصور التي تتلاءم مع الأسلوب الجديد سواء
Xفي صور «ا9عارك» و«موت البطل» و«الانتفاضات» و«الحروب» التحريريـة
Yوا9واضيع الأدبية-التاريخية. وبالتالي عرفت هذا ا9رحلة بدايـة حـوار بـ
الحضارات قائم على مبدأ التماثل شكلا ومـضـمـونـا. ولـو سـلـمـنـا بـالـرأي
Xالشائع ومؤداه أن حصر صورة «الشرقي» في الثقافة الأوروبية-بالسلـبـيـة
X«و«الانفعالية X«وتجسيدها على أنها «نقيضه» وتجسد «التعسف» و«القسوة
و«الحسية» فان صيغة الحوار الرومانسي بY حضارتXY وبY عاY9 (هما
الشرق والغرب) تحمل عنصر �اثل وتناقضX وانجـذاب وتـنـافـرX وتـقـارب
وتباعد. وواقع الشرق في إبداع العديد من الرومانسيY هـو «ا9ـصـطـفـى»
إلى حد كبيرX وفي حالات كثيرة: «ا9ثال» و«النموذج» وحالة «الحلم»X حيث
تحول ا9وضوع الشرقي فـي إبـداع ديـلاكـروا وبـايـرون إلـى جـزء مـكـون مـن
الأسلوب الرومانسي السائدX يكرس ا9وقف النقدي ا9ستمر للواقع الغربي
(الأوروبي)X وإذا كانت ماهية للصورة الشرقية التي كونها تاريخ الـتـنـاقـض
بY الشرق (الإسلامي) والغرب (ا9سيحي) (فمـنـذ الـقـرون الـوسـطـى) قـد
تعمقت واتخذت طابعا جديدا (شكلا ومضمونا) في سياق تطوير النزاعات
الاقتصادية السياسية الاستعمارية ا9باشرة (دون اللجوء إلى سـتـار الـديـن
كما جرى في الحروب الصليبية) أعوام احتـدام الـعـداء مـع الإمـبـراطـوريـة
العثمانية في وعى الإنسان الأوروبي. ونتيجة لسيطرة الفكر الاستشراقـي
«ا9ؤدلج» استعماريا على ا9ؤسسات الرسميةX فان الإنسان الأوروبي بطبيعة
الحال كان يلجأ إلى ا9عرفة الاستشراقية لدى توجهه نحو الشرق وحضاراته.
ومن هنا نرى صعوبة تخلصه من التصورات والقوالـب و«الـسـتـريـوتـيـبـات»
الاستشراقية الجامدة. والتي تحمل الكثير مـن الـلـقـطـات الـبـنـى الـفـكـريـة
والنفسية الأوروبية عليهاX وخصوصا ما يتعلق بالصورة السلبية ا9ـتـعـارفـة
عن ا9سلم كشرقي: «العنيف»X«ا9ادي»X«الفظ»X «ا9تعصب»X «الانفعالي»X ا9يال
أمـد الخـفـة والـطـرب وغـيـرهـمـا. غـيـر أن ديـلاكـروا والــعــديــد غــيــره مــن
Yنظروا إلى صورة ا9سلم هذه وصوروها غير واضع Yالأوروبي Yالرومانسي
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نصب أعينهم خدمة الأيديولوجية الاستشراقية ا9ؤسسية-الاستعمارية التي
كان النظام الفرنسي يسعى جاهدا لتحقيقها. بل على العكسX ففي ظاهرة
ديلاكروا الاستشراقية تتمثل ثنائية الشخصية الفنية الرومانسية-الشرقية
باختيار واع ومتعمد للشكل الفني الشـرقـي والـشـخـصـيـة الـشـرقـيـة كـرمـز
رومانسي من حيث ا9ضمون. وقد يسرت الصورة الشـرقـيـة عـلـيـه مـسـالـة
البحـث عـن سـبـيـل جـديـد وأصـيـل فـي الـفـنX فـهـو لـم يـصـور فـي لـوحـاتـه
الايقونغرافيا الرومانسية التقليدية «موت البطل» وصور «ا9ـعـارك». لأنـهـا
�ثل وتبرز القسوة الشرقيةX والعنفX والفظـاظـة والـدمـويـة. لاسـيـمـا وأن
هذه الصور شكلت مـصـدرا إبـداعـيـا لـه حـتـى فـي أواخـر حـيـاتـه بـدءا مـن
«مذبحة هيوس» و«ا9عركة بY الكافر وغسان» و«مشهد من الحرب اليونانية-

X فينتشرX مجـمـوعـة لـوحـات أوسـكـار رايـنـهـادت)١ ٨٢٧- ١ ٨٢ ٦التـركـيـة» (
) و١٨٢٨ومرورا بتصوير ا9عارك. التاريخية الفرنسية «معركة في نانسى» (

)X ولوحة استيلاء١٨٢٥)X ومعركة بY فارسXY (١٨٣٠و«معركة في بواتييه» (
) و«معركة يعقوب مع ا9لاك» جدارية١٨٤١الصليبيY على القسطنطينية» (

سان سولبيس (الأربعينيات من القـرن ا9ـاضـي) و«لـقـاء الـفـرسـان الـعـرب»
)١٨٣٦) «Yوغيرها من صور١٨٢٧) و«معركة القديس جاورجيوس مع التنـ (

«ا9عارك» 9وضوع مفضل لدى ديلاكروا تنطق بـثـنـائـيـة الـكـونX وازدواجـيـة
الشخصية الإنسانيةX وتهيئ لـنـا الـفـرصـة لـلـجـزم بـأن مـشـاهـد «ا9ـعـارك»
وصورها بالزي الشرقي كانت ذات أهمية خاصة فنيا «بالنسبة لديلاكـروا
ا9تميز في إبداعه وليست أداة فنية لتثبيت الصورة السلبية الشرقيةX خدمة
للأيديولوجية الاستعمارية للنظام الفرنسي. بل على العكس فهو من خلالها
(كأداة استعارة تاريخية وواقعية) أراد أن يعكس النظرية الرومـانـسـيـة فـي
عدم الانسجام مع الواقعX وصراع الإنسان مع الوسط المحيط بكل ما يحمله
مبدأ الجبرية الرومانسي من �اثل مع مبدأ الجـبـريـة الإسـلامـيـةX عـكـس
مقولة «ا9أساوي» و«ا9لحمي» و«البطولي» في مصير الإنسان الـرومـانـسـي
وضرورة استشهاده في سبيل ا9ثل الرفيعةX وليس صدفة أن يعتـبـر الـرأي
العام الفني (الرسمي) في العشرينيات أن لوحة «موت سردانابال» تعبر عن
«موت الرومانسيY» لا أكثر ولا أقل وعن هزzتهم في ا9عركة الرومانسية
التي خاضوا غمارها في بداية العشرينيات. فقد رفض الرأي العام الرسمي
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البديل الفني {ضمونه الرومانسي الذي طرحه ديلاكروا (وقد مثل ا9وتيف
الشرقي جزءا أساسيا فيه)X يثبت الغاية الحقيقية من هروب ديلاكروا إلى
عالم الشرق في محاولة لاستلهامه موضوعا وشكـلا عـلـى أعـتـاب مـرحـلـة
تشكل بذاتها مخاضا على صعيد الفن والسياسة معا. وإن كان الشرق قد
حقق لديلاكروا غايته ا9ثلى في اللوحة التاريخيـة. فـإن الـشـرق أيـضـا قـد
جذبه بوصفه عالم السحر والأسرار والأساطيرX بلاد شهرزاد وألف لـيـلـة
وليلة فالجزء ا9قدسX والمحرمX والـسـري مـن حـيـاة الـشـرقـي هـو فـي ذاتـه
مجاز وتأويل للعلاقة الرومانسية با9رأةX تلك العلاقة ا9ضطربة وا9تناقضة.
فا9رأة بالنسبة للرومانسـي هـي قـدس �ـلـكـة الـروح والجـسـد مـعـاX وهـي
شاطئ الأمان العاطفي القادر على تفجير ملكة الإبداع. وفي صورة ا9ـرأة
Xالضعف Xغالبا ما تضافرت وتداخلت شتى ا9قولات الرومانسية: الجمال
ا9تعة الخصبX الحلمX ا9وتX الهزzةX الشغف. وكثيرا ما أنجز الرومانسيون
من لوحات �ثل صورة الجمال الأنثوي كنموذج مثالي للمتعة الفنـيـة. كـمـا
أنجزوا الكثير من اللوحات التي �ثل الصراع من أجل الحبX والفوز با9رأة
المحبوبة وبخاصة ا9ستقاة من أشعار (أتالا) شاتوبـربـان وغـوتـه (فـاوسـت)
و«سليم وزليخه»X و«عروس ابيدوس» و«مازيبا» و«انجليكا» لبايرون وغيرها)
غير أن نوع «العاريات» بوصفه نوعا فنيا تقليديا عرفه الفن الأوروبي منذ
Xتيتيان Xرمبرانت Xالقرن السادس عشر كنوع فني مستقل (عاريات فيرونيز
جورجونىX روبنسX فيلاسكسX و«عاريات» عصر الروكوكوX فراغونارX بوشيه
لانكريهX لوبرنسX وغيرهم) حاول الرومانسيون أحياءها من جديد بوصفها
نوعا فنيا رومانسيا أيضاz Xثل علاقة جمالية بصورة ا9رأةX المخلوق الذي
لا تعرف حدود لسطوته في «الزمان» أو «ا9كان» في القدم أو ا9عاصرة. إن
جاذبية صورة ا9رأة بالنسبة للفنان هي رافد جمالي (روحي ومادي) للإبداع.
والرومانسي التواق في فنه إلى خلق متعة للعY والروح معـاX لـم يـثـنـه عـن
صورة ا9رأةX الواقع السـيـاسـي وأزمـتـهX وفـي هـروبـه إلـى الـشـرق وجـد أن
«ا9رأة» مازالت «دين الرجل»X وهي ا9تعة «ا9قدسة» و«السرية» و«الطقوسية»
و«المحرمة»X وهي آلهة الخصب الشرقية في كل الفنون والنمط الإنـسـانـي
الذي ما زال يحتـفـظ بـلـهـبـه الـتـاريـخـيX ويـحـمـل فـي ذاتـه روح ا9ـسـلـمـات
الأخلاقية-الجمالية الإسلامية والشرقية الجذابةX والاحتفالية في آن معا.
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حاول ديلاكروا الرومانسي في نوع «العاريات» الارتقاء بالصورة الأنثوية
الشرقية إلى مصاف الفنانY العا9يY الذين خلقوا �ـوذجـا فـنـيـا لجـمـال
ا9رأة في نهاية عصر النهضة. وحاول ديلاكروا من جديد اللجوء إلى الشرق
من جديد لاختيار أدواته التشكيلية في نوع فني مغاير �اما 9ا تطرق إليه
Xفي لوحاته التاريخية السابقة. لـقـد اخـتـار مـن الـشـرق الـنـصـف الجـذاب
Xالسلبي في علاقته بالإنتاج ا9ادي والروحي للمجتمع الـشـرقـي Xوالضيف
إنه صورة ا9تعة وا9ادية الغامضة. لذا جذب اهتمام ديلاكروا الشاب موضوع
«الجواري» الذي كان مرتبطا {عالجة ا9هام التلوينية. وحY عاد الفنان إلى
خبرة فناني البندقية والهولنديY والأسبان والفلاندريـXY أي إلـى �ـثـلـي
Xمعتبرا إياهم أمثلة جديرة بالإقتداء Xالاتجاه التلويني» في التصوير الزيتي»
فقد كان يسعى إلى خلق صورة �اثلةX لكن فـي ظـروف الـتـقـنـيـة الـلـونـيـة
الجديدة والشكل الجديدX ا9ستعار من الواقع الشرقي. وموضوع «الجواري»
لدى ديلاكرواX كما لدى معاصريه بونينغتون وأوغست روبيرX يـفـيـد لا فـي
إظهار الأحاسيس الشهوانية بل على الأكثر في القيام بتجـارب فـي مـجـال
التلوين. وعلاوة على ذلك فإن هذا ا9وضوع يتفق مع سعي الفنان الرومانسي
X«و«أسيرة الحر� Xالتي لا يرى وجهها Xإلى الغموض. فا9رأة الشرقية المحجبة

تجسد بعدا خفيا عسيرا على الإدراك. ولهذا فهي ذات جاذبية خاصة.
وأعاد ديلاكروا إلى ا9وضوعX ما كـان zـيـزهX وفـي الـوقـت نـفـسـه خـلـق
صورة مبتكرة للحسناء الشرقيةX جامعا في ا9وضوع بY التقليد والحداثة

١٨-  ١٥في معالجتهX ومكتسبات فن التصوير الزيتي التلويني لفترة القرون 
.Yوالتصورات عن الشرق التي نشأت حتى ذلك الح

-  X متحـف١٨٢٥وتتميز لوحة ديلاكروا «جارية مستلقية على الأريكة» (
فيتسويليامX كامبريدج) بغنى ا9عالجة اللونية. إذ رسم الفـنـان فـي مـقـدمـة
اللوحة نارجيلة وغمد سيف مزين بنقوش عربية. وهذان الرمزان لـلـشـرق
يحددان «الصبغة الحا9ة» لتركيب اللوحة ويكشفان للمشاهد ا9وضوع أساسا:
فالرسام لا يريد مجرد تصوير امرأة عاريةX بل تصوير امرأة شرقية بالذات.

فن البورتريه
بفضل لوحات البورتريه الشـرقـيـة (ا9ـسـتـوحـاة مـن �ـاذج شـخـصـيـات
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شرقية) والإستشراقية (تصوير شخصيات غربية بالزي الشرقي). وبفضل
العديد من البورتريهات والصور التمهيدية والتخطيطية التي أنجزها ديلاكروا
إبان مرحلة ا9عركة الرومانسيةX دخل الاستشراق الفني نوعا فنيا رومانسيا
هو فن البورتريه. إن فن البورترية الذي شهد تطوره في فن التصوير عصر
النهضةX بوصفه نوعا مستقلا له مقايـيـسـه ومـعـايـيـره ودلالاتـه الجـمـالـيـة
والاجتماعية قد عرف تغلغـلا مـنـذ ذلـك الـعـصـر الـفـنـي لـلـقـوالـب والأطـر
الشرقية. وغالبا ما كانت تصور السيدة العذراء وطفلهـا بـالـزي والـديـكـور
الشرقيY والقديسY ا9سيحيY وأبطال اللوحات التاريخية ا9ستوحاة من
الإنجيل والتوراةX �ا شكل تقليدا معينا في فن البورتريه الإستشراقى يوم
ذاكX لا يتميز بطابع فردى خاص «للشخصية» الإنسانية-أي البطل-بل بطابع
�وذجي جمالي تزيينيX هو {ثابة قالب فني-زخرفي-يصلح إلباسه لجميع
الشخصيات وفي شتى أدوارها الشرقية منها والغربية حسب موقعها. في
«الحدث» التاريخي. ولا بد من الإشارة إلى أن زي الشخصية الشرقية بات
{ثابة �وذج للصورة الفنية الواقعية-المحلية-أكسبه كل عصر وكل مدرسة
فنية ا9باد� والخصوصية ا9ميزة لكـل مـنـهـاX ولـم يـكـن الـشـرقـي فـي ذاتـه
Xقادرا بعد ليجذب الاهتمام إلا لكونه يتسم بظهر اثنينى Xكموضوع إنساني

.)٨٦(تاريخيX شاعريX احتفالي تزيينيX ولكونـه «ابـن الـطـبـيـعـة» الـشـرقـيـة
فالسمات الإنسانية للشخصية وبنيتها النفسية والروحيةX وطبيعة تكوينها
الاجتماعي لم تكن خاضعة للبحث الإبداعي آنذاك ولا يـسـتـثـنـى مـن هـذا

١٤٧٩سوى جنيتللو بيللينى في لوحته الـشـهـيـرة «بـورتـريـه مـحـمـد الـثـانـي» 
(أكادzية الفنون الجميلةX البندقية)X والتي رسمها أثناء زيارته لاسطنبول
وإقامته في قصر السلطان العثماني بناء على دعوته الخاصة له. لقد أفلح
بيللنى متأثرا بجاذبية هذه الشخصية الشرقية القوية وا9تميزة بخصـالـهـا
التاريخية في الذكاء الخارق لبلوغ ا9آرب السيـاسـيـة الـتـي وضـعـهـا نـصـب
عينيهX وحكمته وسلطته وأخلاقهX وانفتاحه على ا9عرفة والثقافة والـعـلـم.
Xفأتت لوحة البورتريه هذه {ثابة ريادة للشخصية الشرقية في الفن الأوروبي
تحمل معالم الصورة الشرقية الجمالية والأخلاقية النموذجية لذلك العصر.
هذا وقد صور العديد من إعلام فن التصوير الأوربي بورتريهات لشخصيات
معاصرة غربية بالزي الشرقي: بورتريهات رمبرانتX و«الرجل ذو الطربوش»
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لروبنز (متحف درسدن)X و«حاكم الجـزائـر» لـفـيـلاسـكـس (مـتـحـف بـرادو)
وبورتريه «سعيد أفندي» (السفير التركي فـي فـرنـسـا) بـريـشـة لارجـيـلـيـر.
وبورتريه «تافرنية» و«شاردان». إلا أن السمات الفردية تراجعت فيها أمام
Xالسمات النموذجية-الاحتفالية التزينية حيث كان ا9ظهـر الـشـرقـي: الـزي
الزينة العامة وطغيان الأبهةX والفخامة في البناء الفني تفصيلا وزخـرفـة.
وعلاوة على هذا الاتجاه ا9ظـهـري الخـارجـي ظـهـر فـي الـفـن الأوربـي فـي
أواسط القرن السابع عشر وبداية الثـامـن عـشـر أسـلـوب رسـم الـبـورتـريـه

 ولا سيما في موضةalaturquerie بالزي الشرقي التركي Mascaradeالتنكرية «
X)٨٧(عصر الروكوكو حيث كان «الجلوس أمام الرسام {ثابة «حفلة تنكرية»

فظهرت الشخصيات النسائية في الأزياء الشرقية كدلالة وتأكيد للسمات
العاطفيـة والحـسـيـة والـتـزيـنـيـة الـبـحـتـةX بـيـنـمـا أبـرزت الـشـخـصـيـات فـي
البورتريهات الرجالي مظاهر الرجـولـة الـشـرقـيـة ا9ـفـعـمـة بـروح الحـمـاس
والانفعال والبطولة والتسلطX متمثلة �اذج أبطال «ألف ليلة وليلة» و�وذج
شهرزاد وشهريار والسلاطY والـسـلـطـانـات. فـبـدت الـشـخـصـيـة الـغـربـيـة
«متنكرة» بقناع الشخصية الشرقية للطبقة العليا مظهرا وديكورا فحسب.
لقد طرأت التغييرات الهامة على الصورة الـفـنـيـة الإسـتـشـراقـيـة عـنـد
تخوم القرنY الثامن عشر والتاسع عشرX بعد حملة بونابرت على الشـرق
والاحتكاك ا9باشر {عالم وطبيعة الصورة الاثنيثيه والقومية والاجتماعية
والسياسية الشرقيةX والتي سجلها فنانو هذه الحملة بالعديد من البورتريهات
لسكان مصر من مختلف الجنسيات ولقادة الجيش الفرنسي بالزي الشرقي
ونخص بالذكر أعمال الفنانY: دينونX دثرثرX ردوتيهX الذين تركوا سلسلة
من الصور واللوحات التمهيدية الواقعية ا9ظهر حيث بات معها ينتقل تدريجيا
الاهتمام بتصوير الصفات ا9ميزة للشخصية الـشـرقـيـة الحـقـيـقـيـة ولـيـس

. بيد أن فناني عصر الإمبراطورية)٨٨(الشخصية الشرقية النموذجية جماليا
الذين يعتبرون من أوائل الفنانY الفرنسيY الذين استغلوا واقعية مـظـهـر
الصورة الشرقية التي حققها بونابرتX لجأوا إلى استعارة الأوضاع والإzاءات
والحركات من الواقع الشرقي فحسب ولم يلقوا بالا إلى نـفـسـيـة الإنـسـان
الشرقي لأن هذه ا9سألة كانت خارج إطار مفاهيمهم الفنية الجمالية (التي
اهتمت ببلورة الشخصية الفرنسية ا9نتصرة وليس بغـيـرهـا). عـلـى سـبـيـل
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الذكر نورد شخصية «الطبيب الشرقي» وصور ا9رضـى فـي لـوحـة الـفـنـان
غرو «ا9صابون بالطاعون في يافا «وكذلك صورة الأمير الشرقـي تـتـصـدر

مقدمة لوحة جيرودية «انتفاضة القاهرة».
إن ا9يل إلى إبراز الطبيعة والصفات الإنسانية ا9ميزةX والسمة الفردية
للشخصيةX في فن البورترية الرومانسي الذي يعتبر جيريكو رائدهX حـيـث
اهتم بتصوير «العالم الداخلي» من خلال ا9ظهر الخارجي للإنسان محاولا
سبر غور بنيانه النفسي وعا9ه الروحي وتثبيتـهـا فـي صـورتـه الـشـخـصـيـة
كصورة فردية متميزة وخاصة بهX فضلا عن أن جيريكو قد رسم بورتريهات
لشخصيات غير عادية في طاقاتها الروحية وتركيبها النفسي والاجتماعي
(الفنانونX ا9رضىX الفقراءX المجانXY العمالX ا9سنونX الزنوجX ا9عارضون
السياسيون) أي الشخصيات التي تحرك الفنان شخصيا بطبيعتها الفردية
و�سه من الداخل بعمق معاناتها الإنسانيةX وهو قد كـرس مـبـدأ تـصـويـر
الشخصية «الداخلية» للفردX وليس ا9وقع الاجتماعي النموذجي وا9ـتـمـيـز

للنخبة. (العلية).
وقد سار ديلاكروا على خطاه من حيث ا9بدأ في اختيار النمط الإنساني
والقالب الفني والعنصر الأساسي الذي أبرزه ديلاكروا في بورتريهاته هـو
نقل «الحالة» الداخلـيـة لـلـشـخـصـيـة وعـبـرهـا تـصـاغ الـدلالـة عـلـى وضـعـه
الاجتماعي ومكانته في «النشاط الإنساني». ومعظم البورتريهات التي أنجزها
ديلاكروا في العشرينيات هي بورتريهات شرقية. فبدت صور «الخلاسيات»
والهنود والعرب والفرس والأتراك والزنوج وأصدقائه الشخـصـيـY بـأزيـاء
شرقيةX {ـثـابـة «�ـاريـن» لخـيـال الـفـنـان وإبـداعـه سـاعـدتـه عـلـى مـعـرفـة
الشخصية الشرقية وسمائها قبل أن يسافر إلى الشرق. علاوة عـلـى ذلـك
فإن هذه «التمارين» للفنان هي بـحـث فـي مـجـال جـاذبـيـة الـعـالـم الـروحـي
والنفسي للأشخاص غير �وذجي الجمال وغير �طـي الـطـابـع الـشـرقـي
النخبوى (الستزيوتيب) ا9تعارف عليه في فن الـتـصـويـر الأوروبـي سـابـقـا.
وكثيرا ما كان ديلاكروا يستخدم هذه البورتريهات كـلـوحـات �ـهـيـديـة مـن
أجل إعداد وتركيب الصورة التاريخية أو الأدبية الكبيرة. كما في شخصيات
لوحاته (مذبـحـة هـيـوس) و(مـوت سـاردانـابـال). غـيـر أن أهـمـيـة ديـلاكـروا
البورترتيست تكمن في كونه أقحم الصورة الشرقية بوصفها صورة رومانسية



155

الاستشراق في ا&رحلة ا&بكرة من العصر الرومانسي

�وذجية إلى فن البورترية الفرنسي في أوائل القرن التاسع عشر مكرسـا
بذلك صورة شرقية هي كنوع فني تشكل امتدادا لتقاليد الـعـصـور الـفـنـيـة
السابقة (النهضةX الباروكX الروكوكوX عصر الإمبراطورية) غير أنها مغايرة
من حيث جوهرها الذاتي (الإنـسـانـي) والـفـنـي. وقـد تـطـرق ديـلاكـروا فـي
لوحات البورتريه الشرقية التي أنجزها في العشريـنـيـات إلـى أنـواع ثـلاثـة

أساسية متجانسة في البنية والرؤية الفنية هي التالية:
- بروتريه موضوعات أي تحمل دلالة على موضوع معY مكرسة للإشارة١

إليهX ومرتبطة به عضويا بوصفها جزءا لا يتجزأ منهX وبوصفها العـالـم أو
الواقعX أو الوسط الذي تنطلق منه وتحمل صفاته. حيث يركز فيها بصورة
أساسية على الخصائص الفردية. وعناصر البيئة التي تنتمـي إلـيـهـا وهـي
إلى حد ما متشابهة مع لوحات بوننغتون في نوع «صور الحياة والبيئة». غير
أن ديلاكروا يعير الشخصية الإنسانية همه الرئيسي بينما تدخل عناصر أو
مستلزمات الحياة والبيئة (الأثاثX الأزياءX الأمتعةX الأدوات ا9نزلية) لتكمل
الصورة الشخصية وتقوم بدور الدلالة على نشاطها الإنساني والاجتماعي.
في الوقت الذي تطغى فيه عناصر الحياة اليومية ومستلزمات البيئة على
الصورة الشخصية للفرد الشرقي في لوحات بوننـغـتـونX غـيـر أن الـتـمـاثـل
واضح بينهما في الأسلوب الفني فهو واحد من حيث ا9بالغة في الزخرفة
الهندسية واللونية والأرابسك. ونخص بالذكر لوحة ديلاكروا «تركي يجلس

X اللوفر). وهنا تتخذ اللوازم١٨٢٥على أريكة مع نارجيلة» و«تركي مع سرج» (
ا9نزلية والأسلحة والعتاد دورا مزدوجاX يحاول الفنان الاستفادة منه بإعطاء
وصف غير مباشر للشخصية ا9رسومة باعتباره «إنسانا» ينتمي إلى منبت
اجتماعي محدد. أي تلعب فيه عناصر الطبيعة الصامتة الجانب النموذجي
Xللحياة لدى الفرد الشرقي ودور «ا9ادة وا9ضمون» لشخصيته وعا9ه النفسي
فضلا عن الدور التزيينى-الجمالي ا9فعم بروح الأرابسك والحيوية التعبيرية
للفنون الزخرفية الشرقية. وثمة ميزة أخرى يختلف بها ديلاكروا عن بوننغتون
Xتتجلى في اللمسات ا9ائية الزاهية والعريضة في تصوير الزخرفة الشرقية
بينما يسعى ديلاكروا إلى مزيد من الاقتضاب في اللغة التعبيريـة ودقـتـهـا
عن طريق إشباع الألوان بغنى توزيع الأضواء والظلالX وفي التركـيـز عـلـى
Xحـا9ـا Xمـتـأمـلا Xرومـانـسـيـا Xإظهار تعابير الوجه. ويبدو الإنسان الشرقـي
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متماسكا نظرا لتوازن علاقته الذاتية بالبيئة والعالم الخارجي المحيط به.
- البورتريه التمهيدي أو البورتريه-ا9وديل. الذي أكثر منه ديلاكروا في٢

هذه الفترةX والذي من خلاله اكتسب خبرة عميقة بالخصائص الاثـنـيـنـيـة
ا9نوعةX وتفرد شخصية وجمال الإنسان الغريب عنه مكانيا وزمانيا. غـيـر
أنه مشبع بأصالة إنسانية متدفقة ا9شاعر وأهم أعماله في هذا النوع من
البورترية صور الخلاسية «آلينا» التي استخدمها لاحـقـا فـي لـوحـة «مـوت

 (المجموعة الخاصة 9يلـلـو)١٨٢٤X-  ١٨٢٣ساردانابال» و«الهنود الواقـفـون». 
 (متحف١٨٢٣ (المجموعة نفسها) والهندي الجالس ١٨٢٤/ ١٨٢٣و«هنديان» 

مجموعة خاصةX باريس)X ولوحة جانبية «لعربي» ملتح.
- البورتريه بالزي الشرقي (أي الاستـشـراقـيـة) وفـيـهـا يـصـور الـفـنـان٣

أصدقاءه وأقرباءه بالأزياء الشرقية. وقد يتراءى هنا أنها تشكل استمـرارا
لأسلوب وتقاليد الروكوكو.

بيد أن هذا الانطباع خاطئX ذلك لأن أسلوب الروكوكو كان يتميز بالتركيز
على تصوير الإكسسوار. أما في لوحات البورتريه لدى ديلاكروا فالاهتمام
يتجه إلى العالم النفسي للنموذج وحالته الروحيةX ولا يحول الزي الشرقي

دون رؤية الصفات الفردية من وراء قناع الحضارة الغربية.
ويغدو الولع بالعالم الغريب الآخر وسيلة للتعـبـيـر عـن الـعـالـم الـروحـي
الداخليX وانعكاسا لأزمة الفرد والمجتمع البرجوازي. ومثال ذلك «بورتريه

 X«حيـث يـجـسـد١٨٢٧ / ١٨٥ا9غنى باريولـيـه» («الـتـركـي الجـالـس X(اللوفر X
ديلاكروا التلاحم العجيب بY حـالـة الـروح وا9ـظـهـر الخـارجـي. ولـم يـبـرز
الجانب العادي بل الأصيلX وليس الجمـيـل بـل ا9ـمـيـزX والحـيـاة الـداخـلـيـة
نفسها لباريوليه. ويصور ا9غني في وضع مسرحيX تتضاد بدلته اليونانـيـة
الحمراء وطربوشه الأحمر مع الخلفية الخضراء للوحة. ويبحث ديلاكـروا
في وجه ا9غني غير الوسيم عن جمال الحياة الروحية وعن الجمال الانفعالي

وا9توتر. ويتطابق هذا مع التضاد بY اللونY الأحمر والأخضر.
وzكن أن نذكر منها أيضا لوحات بورتـريـه الـدوق بـالاتـيـانـو فـي الـزي

X متحف الفنونX كليفلاند)X وبورتريه بييرو «شخص جالـس١٨٢٦الشرقي (
)X المجموعة الخـاصـة لـلـمـدام بـوسـيـهX بـاريـس).١٨٢٥-  ١٨٢٤بزي تـركـي» (

وتقترن فيها ا9شاعر الخاصة والأمزجة الرومانسية للفنان مع عقائد الناس
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القريبY إليه وأفكارهمX أما الأزياء الشرقية فتؤكد ا9ثل الأعلى الرومانسي
للفنان. وطبيعي أن مثل هذا الالتحام ما كان ليتحقق في البورتريه ا9رسوم
تنفيذا لطلب صاحبهX لأن طالبي تصويرهم الرئيسيY (البرجوازيY) كانوا
يسعون إلى تخليد رفاتهم ورخائهم الشخصي فقط. بينما استطاع الفنـان
Xأن يكشف في لوحات بورتريه الأصـدقـاء وضـع الـروح وعـواطـفـه ومـيـولـه
ومشاعره الحميمة التي يبلغ الفنان في تجسيدها أكبر عمق وحيوية. بتعبير
Xآخر يبدو وكـأن ديـلاكـروا كـان يـعـبـر عـن روح مـعـاصـرة عـبـر روح الـشـرق
وفرديته-عبر الشاعرية الشرقية والحماس والحرية والانطلاق في إظـهـار

ا9شاعر.
كما أنه من الضروري الإشارة إلى الخصائص الفنية للوحات البورتريه.
فلقد استخدم ديلاكروا أسلوب رسم الخطوط «غير الواضحة»X كما لو أنه
يريد إظهار غموض وعدم استقرار روح الشخص الجاري تصويره. بـيـنـمـا
يرسم ديلاكروا في لوحته «رجل بالزي التركي» بدقة التفاصيل كافةX عاكسا

ولعه بالأرابسك.

ريتشارد بوننغتون
يعتبر ريتشارد بوننغتون أحد أبرز معاصري ديلاكروا وصديقه الحميم.

 والتحق مباشرة {رسم الفنان١٨١٦من أصل إنكليزي جاء إلى فرنسا عام 
غرو حيث تتلمذ 9دة من الزمن على يده. ومنذ بداياته الفنية سجل نزوعا
نحو ا9وتيف الشرقي الذي يظهر في مـجـمـوعـة مـن الـلـوحـات الـتـي �ـثـل

 وحياة «الجواري». دخل بوننغتون<Interieurالحياة الداخلية-للبيئة الشرقية «
تاريخ الرومانسية الفرنسية ليس عبر تصوير «ا9عارك» و«الحروب»X وبدون
Xحمى الرومانسية». إلا أنه «جلب للرومانسية معه إحدى السمات الرئيسية»
إن لم تكن أولاهاX ألا وهي فن التصوير بالألوان وا9ائيات». ارتبط إبداعه
الرومانسي بالنزوع نحو اللونية وإظهار «الجاذبية» والأرابسك. وعاش فـي

. لذلك دخل إبداعه في عداد ا9درسة١٨٢٨فرنسا حتى وفاته ا9بكرة عام 
الرومانسية الفرنسية وليس الإنكليزية. لقد شكل الاستشراق في أعـمـالـه
جزءا لا يتجزأ من مفهوم اللوحة التشكيلية الرومانسيةX التـي ازدادت قـوة
وتألقا في مهارة لونية رفيعةX غنية العجينة ومشبعة بالضوء. «معظم لوحاته
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التي صور فيها عالم الإنسان الشرقي (بالذات ا9رأة الشرقية)X قامت بأداء
وظيفة مزدوجة: فمن جانب تؤكد الصبغة المحلية-الفنية الإسلامـيـةX ومـن
جانب آخر تحمل الدلالة على النزوع الرومانسي نحو الشاعريةX والتوليف

»Synthese>أو التركيب في الفن.. وتبدو وحدة الإنسان الشرقي الداخلـيـة 
Xالإنسان ومحيطه وبيئته (الـطـبـيـعـة Yوالظاهرية عبر علاقة إنسجامية ب
العمارةX �ط الحياة وأدواتها)X التي بـقـيـت قـائـمـة فـي الـشـرق حـيـث كـان
Yالنظام البطريركي ما زال سائدا في الحياة. لذلك كان يجذب الرومانسي
الهاربY من الواقع «جو الحياة اليومية الساحر» و«الأناقة الروحية» ا9تمثلة
في تناسق الزينة البيتية الشرقية التي يشكل أسـاسـهـا فـن الأرابـسـك فـي
Xوالأنـسـجـة والأزيـاء Xشتى أشـكـال الـصـنـاعـات الـيـدويـة (الأوانـي والحـلـي
Xوالآلات ا9وسيقية والزهريات والأباريق النحـاسـيـة Xوالطنافس Xوالسجاد

والأرائك وغيرها).
ففي أعمال بوننغتون الاستشراقية يتألق نزوع واضح نحو تصوير �ط
الحياة الشرقية (صور الحياة والبيئة اليومية) بوصفها �طا منشوداX ينضح
بالشاعريةX والهارمونية الروحية والجسدية التي ينعم بها الشرقيX والـتـي
يحلم بها الرومانسيX وتتداخل ا9سلمات الجمالية بالأخلاقية والدينية بحيث
تبدو صورة الشرقي في عيون الرومانسيY هي الصورة ا9ثـلـى «لـلـروحـي»
و«للرائع» و«الشاعري» و«الشمولي». وفي اختياره لصـور مـن حـيـاة الـبـيـئـة
الشرقية لجأ بوننغتون الرومانسي إلى تثبيت ا9قولات الرومانسية الجمالية
عبر ا9سلمات الجمالية الشرقية الإسلامية. و�ثل لوحته («ميدوزا»X عام

X مجموعة ويلزX لندن) مبدأ التوليف بـY الأنـواع: والأجـنـاس الـفـنـيـة١٨٢٦
Xالبورترية Xإذ تجمع هذه اللوحة معالم وخاصية ا9نظر الطبيعي Xالرومانسية
Xفي عالم حياتها اليومية Xالطبيعة الصامتة. فتبدو بطلة اللوحة سيدة شرقية
متنعمة بحالة من التناغم والتناسق الروحي والجسدي والذي تتضافر فيه
كل أشكال ا9تعة التي يحلم بها ا9رء في حيـاتـه. وقـد صـورهـا الـفـنـان فـي
وضع مثالي-تخيلي في الغالب-مستلقية على مقعد وثير تغطيه السجاجيد
الشرقية الفاخرة وإلى جانبها آلة العودX وعلى يسارها تبدو آنية لازوردية
اللون كبيرةX بينما يطل من خلفها منظر طبيعي خلابX تتكثف فيه العناصر
Xالشاعرية للطبيعة الرومانسية: الجبال الشاهقة التي تكلل هاماتها الثلوج
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بينما تنعكس على صفحتها أشعة الشمس البنفسجية عند ا9ـغـيـبX حـيـث
تتلاشى خيوطهاX وتشرد مع الغيوم في الأفق. وتطل نخله عالية-رمز «ا9كان»-
لتؤكد إنتماء الحدث إلى الشرق. وقد أظهر بوننغتون في ا9نظر الطبـيـعـي
اجادته ا9تميزة لاستخدام التداخل بY اللون والضوء في منح عناصر الطبيعة
ألوانها «الحية»X من منظار علاقة تغير عناصر الطبيعة بتغيير موقع الشمس

منها خلال النهار.
Xلورنس Xوهذا ا9بدأ اللوني الذي كرسه الرومانسيون الانكليز (كونستيبل
ويلكىX وفيما بعد تيرنر) أدخله بوننغتون بحذافيره إلى حيز الصورة الشرقية.

X لندنX مجموعة ويلز) فقد عكس بوننغتون١٨٢٦أما لوحة («تركي يستجم» 
لرؤية الرومانسي للحياة وجمالها فبدأ الإنسان الشرقي-التركي مستـلـقـيـا
في حالة استرخاء تحيط به عناصر حياته اليوميةX التي تعكس مواصفات
بنيته النفسية والاجتماعية: آنية شرقية مزخرفة (من اليسار)X وآلة موسيقية
(العود) من اليمXY ونارجيلة خلفها ستارة زاهية الألوان تزينها نقوش وكذلك
بزة التركي نفسه. فقد وحدت ريشة الفنان الغربي الرومانسي صورة الإنسان
الشرقي وعناصر حياته اليومية في وحدة فنية زاهية الألوانX وغنية الزخرفة
(ما يسم معالم الفن الشرقي)X بلورت �ط النظرة الاستيتيكية للذات وللعالم
المحيط لدى الشرقيX والتي اكتشفها فيه الغربيX لـيـحـقـق �ـوذجـه. وفـي

 X«أعاد بوننغتون الـكـرة١٨٢٦لوحة («مشهد شرقـي X(لندن Xمجموعة ويلز X
Xفي �ثيل عالم البيئة والإنسان الشرقي لبلوغ آية التعبـيـر الـفـنـى ا9ـوحـد
حيث «يخضع اندماج شتى الأنواع والأشكال والأساليب التشكـيـلـيـة 9ـهـمـة

. إذ تبدو امرأتان شرقيـتـان)٨٩(إغناء الفن وتكثيف تعبير الـصـورة الـفـنـيـة»
تعتجران ما يشبه العمامـتـY الـكـبـيـرتـXY بـحـلـة شـرقـيـة فـاخـرة الـزخـرف
واحتفالية ا9ظهر تحيط بهما كالعـادة آلـة مـوسـيـقـيـة وشـتـى لـوازم الحـيـاة
الشرقية من ستائر وسجاد وآنيةX وأرائك وحلى يزينـهـا أسـلـوب الـزخـرفـة
الهندسية «الأرابسك»X كجزء عضوي من مناخ الحياة الشرقيةX ويطغى على
مناخ اللوحة التشكيلية الرومانسية ويحولها بدورهـا إلـى قـطـعـة أرابـسـك»
مكثفةX منسقةX و�وذجـيـة. إن بـونـنـغـتـون الـرومـانـسـي اسـتـطـاع بـلـوحـاتـه
الاستشراقية التمـهـيـد لـنـوع فـنـي جـديـد فـي الـفـن الـتـشـكـيـلـي الـفـرنـسـي
الرومانسي-هو صور الحياة والبيئة الشرقية تتحول فيه الشخصية الشرقية
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إلى رمز للحياة ا9تناسقة و{ثابة فضاء صغير مثاليX تتحقق عبره فلسفة
حياة الإنسان الرومانسي ومفاهيمه الجمالية. وينطق الشرقي ويتنفس فيه
{ا تتماثل به حالة الروح الرومانسية العطشى للدفء والسحر. ففي صور
الحياة والبيئة الشرقية هذه لـدى بـونـنـغـتـونX تـتـألـف مـنـظـومـة كـامـلـة مـن
الإشاراتX والإzاءاتX والدلالات التي zارس فيها كل عنصر وظيفة جمالية-
Xاجتماعية معينة: الآلات ا9وسيقية جزء لا يتجزأ من حياة الشرقي اليومية
فن الزخرفة والنقش والرقش يدخل في شتى مظاهر ومستلزمات حـيـاتـه
اليومية: الزيX الأنسجةX الآنيةX الأثاثX الآلة ا9وسيقيةX وشتى أنواع الفنون
التزيينية التي zيزها فكل وحدة جمالية-هي في حد ذاتها عالم متميز في
Xالحياة-بينما المجموع العام لهذه الوحدات الجمالية يخلق كلا فنيا موحدا
يتقارب فيه الذاتي والعام ليخلق نظاما جماليا محكم الحبكة فـي الـشـكـل

والجوهر.
ومن هذا ا9نظور يرى الـعـديـد مـن بـاحـثـي تـاريـخ الـفـن وعـلـم الجـمـال
الإسلامي ربط صورة الوحدة الفنية بعلاقتها العضوية بالتصور الفني العام
عن الكون في الفن الإسلامي. فتشير الباحثة ت. كابتريفا في إطار دراستها
للحضارة الفنية الإسلامية للقرون الوسطى إلى «أن ثمة ما يشبه الـكـمـال
والتراص في الوعي الفني الذي يكون الوحدة. سواء في الشعر وا9وسيقى
والعمارة وفن التصويرX والفنون التطبيقيةX وهو الذي شكل جوهر الحضارة
العربية-الإسلامية القائمة على مبدأ «التوليف أو التركيب وغذى التقاليـد

. إن خضوع)٩٠(الحية للفن في مراحل تطوره كافة حتى العصـر الحـاضـر»
مجتمعات القرون الوسطى لفـكـرة فـنـيـة مـوحـدة ثـابـتـةX أو 9ـبـدأ «الـوحـدة

 حسب تعبير الأكادzي دzتري ليـخـاتـشـوفX قـد)٩١(الاستيتيكية لـلـحـيـاة»
تجسد في أكثر الأشكال الفنية ا9زدهـرة فـي الـشـرق الإسـلامـي. وبـصـدد
التعريف بخاصية الـفـكـرة الجـمـالـيـة الإسـلامـيـة يـؤكـد الـبـاحـث فـي الـفـن
الإسلامي ل. رzبل «إن جميع أصناف الـفـنـون الـفـراغـيـة والـبـلاسـتـيـكـيـة
والنحتية والتشكيلية منهاX وكذلك الشعر وا9وسيقى والرقصX كانت تشكل
وحدة ماX يكمل كل جزء فيها الجزء الآخرX ويتعمق بالتداخل والتفاعل فيما
بينها. وبالأحرى فإن كل فن من الفنون كان توليفياX تركيبيا مارست الأفكار
الفنية العامة ا9ميزة للعصر دورا جذريا في ترسيخه. أو دفعت الفن بأسره



161

الاستشراق في ا&رحلة ا&بكرة من العصر الرومانسي

. ومن هنا نرى أن فن التصوير التصغيري)٩٢(إلى البحث عن الشمولية الفنية»
الإسلامي أي ا9نمنمات قد عبر بـوضـوح عـن مـبـدأ الـتـولـيـف والـشـمـولـيـة
الأسلـوبـيـة سـواء مـن حـيـث انـدمـاج الأفـكـار الجـمـالـيـة فـي �ـط الأخـلاق
والطقوس الدينية أم في الحياة اليومية. ففي ا9نمنمات تستوي وحدة تناسق
الديني والدنيوي في صورة فنية مكثفة جمالية-حياتية وروحية تخضع آليا
لأسلوب الزخرفة أي الأرابسكX القائم علـى مـبـدأ الـتـشـعـبـات الـهـنـدسـيـة
والخطوط ا9تعرجة اللانهائيةX ودخول الخط والحرف العربي منطقة البنية

الزخرفية للنظام الجمالي الإسلامي العام.
Xأن ا9نمنمة صورة مصغرة عن العالم الروحي وا9ادي للإنسان الشرقي
Xوالرقص Xوالشعر Xوتتوالف فيها شتى الفنون: العمارة والتصوير وا9وسيقى
والنقش في الفنون اليدوية التطبيقية كما أنه تندمج وتتوالف في ا9نمنمة
الواحدة شتى أنواع فن التصوير: ا9نظر الـطـبـيـعـيX الـبـورتـريـهX الـطـبـيـعـة
الصامتةX وصور الحياة البيئة (انظر على سبيل ا9ثال: منمنمات مخطوطة
«الشهنامة» القرن السادس عشر) متحف ا9يتروبوليتانX حيـث تـتـمـثـل فـي
صورة فنية واحدة شتى الفنون وأنواع فن التصوير في وحدة توليفية متناسقة
Xمتغلغلة في شتى البناء العضوي العام للمنمنمة Xتنطق برؤية جمالية واحدة
في انسيابية هائلة للإنسان في الطبيعة وفي بيئته. إن هذه الخواص التي
تشكـل أسـاس الـرؤيـة الجـمـالـيـة الإسـلامـيـة لـلـعـالـم ومـاهـيـتـهـا اكـتـشـفـهـا
Xالرومانسيون من خلال اطلاعهم ودراستهم لفنون الشرق الإسلامي وآدابه
و� التمثل بها وفقا لقيمتها الذاتية ولقـربـهـا فـي بـعـديـهـا الخـاص والـعـام
و9سلماتها الجمالية الأخلاقية من النظرية الجمالية الرومانسية التوليفية
والشمولية. وقد بدأها بوننغتون في العشرينيات فاتحا الطريق أمام معظم
فناني الثلاثينيات الرومانسيY الذين حققوا نظرية التوليف الرومـانـسـيـة
عبر الصورة الفنية الشرقية التي تقوم في جوهرها على مبدأ التوليف. فما
هي معادلة التماثل بY الصورة الشرقية والصورة الرومانسية التي تنطلق
مـن أسـس نـظـريـة الـتـولـيـف الـفـنـي الـتـي عـكـسـهـا بـونـنـغـتـون فـي لـوحـاتـه

الإستشراقية?
!ن بعض الفنانY لجأ إلى الشرق بوصفه قناعا فنيا يعـبـر عـن الـواقـع
X(آرى شيفر وغيرهم Xديلاكروا شامارتان) السياسي والفني الفرنسي ا9عاصر
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وبعضهم الآخر لجأ إلى الشرقX بوصفه كناية فنية وأخلاقيةX تجمع الروحانية
وا9اديةX الشاعرية والواقعيةX في الصورة الفنية الواحدة انطلاقا من القناعة
بأن «للفن عا9ا خاصاX وحياة مستقلةX عما يـدور حـولـهـا مـن نـقـاش حـول
الدينX والأخلاقX والفلسفةX والثورات السياسية ! فالفن-في رأيهم-عليه أن
يسمو على ا9شكلات التي تدور حولهX والأحداث التي تجرى بالقرب منه.
فالشعوب تتصارعX وتـنـهـض وتـفـنـىX والـعـروش تـهـتـز وتـنـهـارX والـتـحـولات
الاجتماعية على قدم وساقX غـيـر أن الـفـن عـلـيـه أن يـرتـفـع فـي وحـدانـيـة

. ويضيف)٩٣(همومهX سواء بتأمل عالم الشرقX أم باستصلاح القلاع الغوطية»
سان شيرون أحد نقاد ومؤرخي فن تلك الحقبة مشيرا إلى حالة «الاشمئزاز
واليأس من السياسة القائمة» التي خلقت لدى ا9ثقف شعورا بخيبة الأمل
وانكسار الحلم بحيث لم تعد «الدولةX ولا رؤساؤهاX ولا مواطنوها zثلـون
وحدة الشعور الإنساني العميقX والهدف الخير الذي ينبغي الطموح إلـيـه.

». فلا مناص من الهروب إلى)٩٤(لم يعد هناك حماسX ولا الهامX ولا فـن !
منابع أخرى للإلهامX مغايرة في «زمانها»X غير أنهـا �ـاثـلـة فـي جـوهـرهـا
لخاصية العلاقة بالعالمX وخاصية العلاقة بالإنسانX أي با9وقف من الفن
ومن الحياة. فالرومانسيون أسبغوا في نظريتهم الجمالية-الفلسفية معالم
Xوجدلية الخاص والعام.. الوحدة والكل.. الذاتي وا9وضوعـي Xمبدأ الذرة
إبان محاولة بناء منظومة فنية متكاملة نظريا. وأورد الرومانسيون تحديدا
9سألة الصنف أو النوع الفني وعلاقة الأصناف والأنواع الفـنـيـة بـبـعـضـهـا
البعض وحدودها وتفاعلها وتضافرها وتوليفها. ففي أعمال شيلنغ وزولغر
وشوبنهاور وفاغنر وغيرهم تتجلى أسس النظرية التولـيـفـيـة الـرومـانـسـيـة
للشكل الفني متشابهة مع أفكار لسينغ من حيث جوهرهاX برفض التجريدية

 في الوحدة الفنيةX ومن حيث التأكيد على فرديةSchematiqueوالشيماتيك 
تصوير الحياة وانعكاسها في العمل الفني.

هنا نرى أن الرومانسيY مـن حـيـث مـبـدأ رفـضـهـم لـلأطـر والـفـواصـل
«الدغمائية» الجمالية الكلاسيكيةX التي تثـبـت خـاصـيـة الـنـوع أو الـصـنـف
الفني في صورة صافية وصارمة وأبدية لا تتغيرX قد أقلعوا عن رؤية مسألة
الإبداع في قواعدX وحدودX واتباعية. وإ�ا تركزت رؤيتهم 9سـألـة الإبـداع
على كيفية التفرد الإبداعي و�يزهX وعدم تكراريتهX في ظل قيم فنية خاصة
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بكل صنف فني على حدة. لذا تتعلق خاصية الشكل الفني بخاصية «ا9ادة
الفنية المحددةX أو ا9وضوعX وبهذا يكون الرومانسيون قد تخلصوا من ثبوتية
خاصية شكل فني في تصويره لواقع معY مؤكدين حرية أداة التعبير الفنية
ووسيلته بعلاقتها با9وضوع الفنيX وليس بارتباطها بقواعد شكل أو صنفي
أو نوع فني محدد وصارم. إن فكرة تبعية ا9ادة الفنية للخاصية الفنيةX قد
Yومـا بـ Xألغيت بتحرير مختلف الأنواع الفنية في الصنف الـفـنـي الـواحـد
الأصـنـاف الـفـنـيـة ذاتـهـا. وبـذلـك عـارضـت نـظـريـة «إعـادة خــلــق» الــواقــع
الرومانسيةX نظرية «المحاكاة» للواقعX والتعارض في النظرتY حول جوهر
الفن ومنطلقاته في تحديد خاصية العمل الفني أدى إلى حتمية التعـارض
بينهما في تحديد النوعX والصنف الفني. فإذا كانت الكلاسيكية تركز على
حدود وإطار هذا النوع أو ذلك فإن الرومانسية منحت النوع والجنس الفني
تألقه التعبيري وتقاربه مع غيره من الأنواع والأصنافX وفي خاصيتهX وفي
عموميته. من هنا يرى الرومانسيون أن العلاقة ا9تـبـادلـة بـY الـفـنـون {ـا
تحمله من خاصية لكل منها على حدةX ومن وحدة العام هي نزوع رومانسي
نحو صورة تعبيرية «شمولية» �كن من إدراك قوانY الكونX والتعبيـر عـن
مسببات وجوده الجوهرية. إن التداخل بY الفنون في رأيهم zكن الفنـان
من التغلغل في جذور الظاهر الفنية والكونيةX بحيث يتمكن من إغناء نوع أو
صنف فني واحد (التصويرX النحت وا9وسيقىX الشعرX الدراما) بتطعيـمـه
بغيره من الأنواع والأصناف. إن «تطور وكمال الفن يعبر عنه ليس في سياق

. «ولم)٩٥(ا9غايرة أو ا9فارقة بY الفنونX بل في سياق التكامل فيما بينهما»
تعرف مرحلة في تاريخ الفن الأوروبي حالة التقارب والتداخلX والـتـفـاعـل
بY الفنون كالتي عرفتها الرومانسية حتى القرن التاسع عشرX بـحـيـث إن

 وما)٩٦(جمالية فن ما باتت �ثل جمالية فن آخر مع اختلاف ا9ادة فقط»
كان يطمح إليه الرسامون من موسيقية وإيقاعية لونيةX ونغميةX في الخط
وشاعرية في الصورX وملحمية درامية في دفق ا9شاعرX وتزيينية في الشكل
الفنيX جسده الشعراء في تكثيف العناصر التصويريةX والنغمية الـغـنـائـيـة
Xغوته Xهيجو) Xاءاتzوا9بالغة في الوصف والكناية والمجاز والإ Xفي الإيقاع

X وجسده ا9وسيقيون)٩٦(لامارينX شاتوبريانX غوتييهX دي نرفالX دي موسية)
في التوق نحو اللوحات التصويرية وا9وضوعيةX في مؤلفـاتـهـمX واسـتـلـهـام
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ا9وضوعات الأدبية الرومانسية (برلبوزX شوبانX فاغنر).
وسجلت الحقبة الرومانسية �ازجا وتداخلا في الأنواع وا9وضـوعـات
والفنون لا حصر لهX سعى الرومانـسـيـون مـن خـلالـه إلـى تحـقـيـق رؤيـتـهـم
الطوباوية للثقافة كشكل شمولي قائم على مبـدأ الـتـواصـل والـتـثـاقـف مـن
أجل بناء ثقاته «كل الثقافات»X التي تتفاعل وتحتك بها مختـلـف الـظـواهـر
ا9عرفية: كالعلمX والفنX والفلسفةX واللغةX والأساطيرX والفلكلورX والـعـلـوم
الطبيعية. ووفقا لفلسفة الطبيعة الرومانسية فإن كل فن من الفنون يحمل
في ماهيته الفن الآخر. فليس هـنـاك مـنـاخ «تـصـويـري» أو «مـوسـيـقـى» أو
«كلاسيكي» على حدة. واللغة الفنية يجب أن ترى ككلX وكوحدة فكر فـنـي
عام. وأول من تطرق من الرومانسيY لنظرية التولـيـف هـو مـدرسـة إيـيـنـا
الأ9انية على أعتاب القرن التاسع عشرX وبعد تراجع وانحـطـاط الأشـكـال
الاحتفالية للفن (ما نقصده فن العمارة والنحتX بينما ازدهر فن التصوير
وا9وسيقى وا9سرح). وقد حدد شلينغ التوليف في الفن بوصفه يخلق جوهرا

 والتمازج ا9تماسكX وتحقيق التغلغل بـY)٩٧(فنيا كليا هو «فن كل الفنـون» 
كل الفنون. بينما دعا واكنرودر إلى «ضم كل الفنون وتوحيـدهـا فـي وحـدة
فنية واحدة». أما نوفاليس فقد كتب حول مفهوم التولـيـف فـي إشـارة إلـى
الوحدة ا9وسيقية لكـل الـفـنـون «فـالـشـعـر حـالـة وسـطـى مـا بـY الـتـصـويـر
وا9وسيقى». إن التوليف بY الفنون يفهم لدى الرومانسي كتوحد لفنY أو
أكثر في فن واحد. بحيث «ينافس العمل الفني الطبيعـة بـشـمـولـيـتـه عـمـق

.)٩٩(. «ففي الطبيعة يتجاور الصوت واللون والرائحة»)٩٨(تأثيره على الإنسان»
والعمل الفني للشعراء العظام-كتب شليغل-يتنفس بروح الفـنـون ا9ـتـمـازجـة
فيه. أليس كذلك كان فن التصوير بالنسبة 9يـكـل انجـلـو الـذي كـان يـرسـم

» بحيث تتحقـق فـي)١٠٠(كنحات. ورافائيل-كمعماريX وكوردجو-كمـوسـيـقـي 
Xاللوحة الفنية الواحدة كل الأنواع الفنية �ا يساهم في خلق وعى متكامل
وثقافة متكاملة. إن نظرية التوليف وجدت صـدى عـمـيـقـا فـي فـكـر كـانـت
وغوتهX وشيلر الشمولي. غير أن الرومانسيY توجهوا إليها كأساس لنظريتهم
الجمالية. ومحاولة الرومانسيY خلق نظرية جمالية «طوباوية» مـن خـلال

توحيد كل الفنون لإعادة إنتاج الفن وإنقاذه.
من هنا نرى نزوع الرومانسي إلى العصور التي �ثل ثقافتها في رأيهم-
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مظهر الوحدة الفنية الكليةX والتي لم تنفصل عـن «الـعـبـادة». وذلـك لخـلـق
أسطورة «جديدة» تساهم في إخراج الفنـان مـن واقـع الحـيـاة الـبـرجـوازيـة

 في إبداعه. لذلك صور الرومانسي)١٠١(النثري وا9بهم بخلق «واقع مثالي»
X«بوننغتون الإنسان الشرقي في بيئته وحياته الداخلية في صورة «مـثـالـيـة

«للنخبة أو الصفوة» نظرا لطموحه إلى عالم مشابه لها في الواقع.
إن ا9قاربة بY الصورة الشرقية والصورة الرومانسية ا9نطلقة من أسس
نظرية التوليف الفني التي تشكل أساس البناء العضوي العام لكليهمـا فـي
أعمال بوننغتون الاستشراقيةX تستدعي تحليلها كظاهرة رومانسـيـة عـامـة
تشكلت في الثقافة الأوروبية كرد فعل على أزمة الفن والثقافة على تخـوم
القرنY الثامن عشر-والتاسع عشر. فنظرية التوليف منذ ولادتها في الفكر
الرومانسي الأ9اني حملت في ذاتهاX كما هو شأن الرومانسيةX النقد اللاذع
غير ا9هادن للواقع الاجتماعي ا9عاصـر وثـقـافـاتـه «وبـخـاصـة بـنـيـة الـفـكـر
الفلسفي-الجمالي الرومانسي تحددها مشكلة رفض الواقع «لأن الإنـسـان

»X حسب تعبير)١٠٢(آنذاك كان �زقاX نظرا للشرخ الهائل بY الفن والحياة 
ف. شليغل. فالتوليف في الفن كفكرة تشكل كنمط «متأزم» للفكر: محركه
وعي مأساة الفـنX والـثـقـافـةX والمجـتـمـعX تـلـك الـقـيـم الـضـخـمـة الـضـائـعـة
والاحتفالية للعصور الغابرةX لذلك سعى هذا الفكر إلى البـحـث عـن مـثـلـه
ومقولاته في الصور والقيم الجمالية للعصور ا9اضية. من هنا تنطلق طوباوية
هذا الفكر. كما أن «مشكلة التوليف ظهرت لدى ا9فكرين الأ9ان كرد فعـل
على متطلبات الثقافة العامةX وكنتيجة لتطور الوعي الثقافي الذاتي ا9رتبط
بذاكرتهم في الظواهر ا9تكاملة فـنـيـا (كـالـفـلـكـورX وا9ـيـثـولـوجـيـا الـقـدzـة
وا9توسطة) ولحاجة ماسة للبحث عن مخرج من تناقضات حـيـاة المجـتـمـع
آنذاكX في الفلسفة والفن. فالفن في رأيهم وعـلـم الجـمـال كـانـا يـشـكـلان
مظهر الحياة الواقعيةX حيث تتحقق فيهما النزعة الإنسانية {فهوم مكثف
وغنى. وهو بالنسبة لهم حالة القدرة على الخروج عن الـقـواعـدX ورأوا أن
عملية الإدماج والتوليف بY الفنون في عمل فـنـي واحـد قـد تـسـتـطـيـع أن
تقول شيئا جديداX وان تكثف ا9عاناة الإنسانيةX وتحقق ذروة الحـيـويـة فـي

التعبير.
!ن التطابق بY البطل الرومانسي (الذي غالبا ما يتجسد في الإنسان
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الشرقي) والفنان الرومانسي كان zثل حافزا لفهم ودراسة ثقافـة مـاضـي
الشرق وحاضرة أيام ذاك. ولكن لم تتم الاستفادة من مقولات عالم الشرق
في العشرينيات كثيرا باعتبارها مقولات شرقـيـة بـالـذاتX بـل كـان الـفـنـان
الرومانسي يستند عليها في تـصـويـر الحـاضـر. وكـان يـتـسـتـر وراء واجـهـة
النموذج الشرقي للتلميح إلى الأحداث الهامة لتلك الفترةX وكذلك الخـيـار
بY ال«انا» و «العالم» وبY «الذات» و«ا9وضوع». وقد انطوى تلاحم جوانب
العالم الشرقي بصورها وأفكارها في فن التصوير الرومانسي (وخصوصا
لدى ديلاكروا وبونينغتون) على مصادر وأفكار عمد الفنان إلى ربطها بأحداث
معينة. فأولاX جرت عملية «انتشار» الفكرة والنظرية والشكل الفني للثقافة
الشرقية أو نقلها (الفلسفة والدين والتاريخ والاستيتيكا والشعر والفن) إلى
الثقافة الفرنسية. وقام بنشرها و«غرسها» من الناحيتY الكمية والنوعيـة
الفكر الفلسفي-الاستيتيكي للرومانسيY الفرنسيY في العـشـريـنـيـات مـن
القرن التاسع عشر. كما أن ا9فاهيم والأفكار وا9قولات التي كانت تهـاجـر
من العالم الإسلامي على مدى قرون عديدة قد تحولت وانتقلتX عن طريق
احتواء و�ثيل ا9ادة المحصلةX إلى إبداع الرومانسيـXY بـرؤيـتـهـم الخـاصـة
للعالم. لهذا فإن رؤية عالم الشرق «لم تكن منفصلة عن ا9باد� الفلسفـيـة

التي كان يدين بها الرومانسي الفرنسي آنذاك.)١٠٣(والدينية»
وبالرغم من أن ا9قولات والعلامات وا9عاني وا9باد� الخصـوصـيـة قـد
حافظت على أهميتها ضمن أطر فهم ا9سـتـشـرق الـغـربـيX إلا أنـهـا كـانـت
تعتبر في أغلـب الحـالات {ـثـابـة رمـوز ووسـائـل مـجـازيـة تـتـحـدث بـلـسـان
الرومانسي الفرنسي. وكانت ا9عركة الـرومـانـسـيـة بـحـاجـة إلـى رمـوز ذات
أشكال جديدة في التصوير تتلاءم مع التقنية الجديدة للتركيبX وا9عالجة
اللونية الجديدةX وكذلك للتعبير عن «العالم الروحي» الذي كان الرومانسي

يستخدمه في التعبير عن «ذاته».
وبالتالي فإن الاستشراق الفني بدخوله «ا9عركة الرومانسية» قد احتاج
إلى توفر �ط مشترك من حيث الأفكار والصور مع الـرؤيـة الـرومـانـسـيـة
Xيتجسد قسم كبير من ا9ادة الثقافية بواسطة صورة مـعـمـمـة Yح Xللعالم
وبالرمز تقريبا. وبالرغم من تطلع الرومانسيY إلـى الـتـعـبـيـر عـن الـشـكـل
والفكرة بدقة إلا أنه-كما قال فيتكوفير وبحق-«لا يجوز التعبير عن ا9غـزى
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.)١٠٤(الباطنX بل zكن معايشته فقط»
في العقد التالي (الثلاثينيات) فقطX جرت مثل هذه «المحاولة «9عايشة»
عالم الشرقX وارتبط ذلك أساسا بالعالم الشرقي الإسلاميX وتجلى بوضوح
«تأثير رياح الإسلام على الفكر الفرنسي في العصر الرومانسي منذ بداية

 حY أخذ الاهتمام به تدريجياX يجعل منه �وذجا)١٠٥(ا9عركة الرومانسية»
Yللفكرة والصورة في إبداع الرومانسي فقد تناوله معظم الأدباء الفرنسي

X أصدر بروسبير ميرzيه «مسرح غوزلا» وفي عام١٨٢٥البارزين. ففي عام 
 أنهى كتابة مسرحيته «غوزلا» أما الفرد دي فينى فقد أبدى اهتماما١٨٢٧

بالإسلام وطالع القرآنX فضلا عن أعمال لامارتXY وشاتوبريان. وفي كانون
 صدر كتاب فيكتور هيجـو «ا9ـشـرقـيـات» و«غـرام فـي١٨٢٩الثاني مـن عـام 

الصحراء» لاونريه دي بلزاك. وعـمـلـيـا zـكـن الـقـول بـأن مـا مـن أحـد مـن
�ثلي التيار الرومانسيX بغض النظر عن الفن الذي ينتمي إليهX قد أبدى
تجاهلا للميل نحو البحث عن الإلهام في الشرق. وبالتالي قد تشكلت في
ثقافة الرومانسيY الفرنسيY نزعة فنية أصبحت أساسية في داخل الحركة
الرومانسية هي الاستشراق الفني سواء في الأدب أم الفـن أم ا9ـوسـيـقـى.
وفيما يتعلق بالأدب فإن دراسة «مؤنس طه حسY» حول الإسلام والرومانسية
قد قدمت صورة عميقة ومفصلة للتماثل بY الفكر الجـمـالـي والـفـلـسـفـي
الرومانسي والإسلامي. فمقاربة النصوص الرومانسية الإسلامية أفسحت
المجال أمام الباحث العربي ا9ذكور (البحث باللغة الـفـرنـسـيـة) لـتـمـحـيـص
أوجه الشبه والتناقض في الأفكار والصور الفنية. بينما لم يترك الفنانون
الرومانسيون نصوصا تشهد على مواقف فكرية-جمالية ذات علاقة بالإسلام
وفنونه غير ديلاكرواX الشخصية الفنية الرومانسيـة الـوحـيـدة الـتـي كـانـت
تدون آراءها وأفكارها في اليوميات والرسـائـلX وبـعـض ا9ـقـالات الـنـقـديـة
حول الفن. لذا أمكننا أن نرصد أفكاره ولوحاته بشكل متواز «وفي آن معا
مع مرحلة تشكل الرومانسية والاستشراق الرومانسي في الفن الـفـرنـسـي
في العشرينيات. وبالرغم من أن الرسامY كانوا ا9بادرين إلى خوض «ا9عركة
XYالرومانسية» في أوائل العشرينيات إلا أن كوكبة من الأدباء الرومانـسـيـ
وعلى رأسهم فيكتور هيجو «شيخ الرومانسية» الفرنسيةX قد انضموا إليهم

) لم zثل ا9رحلة الختامية١٨٢٩في نهاية العقد ا9ذكور. وكتابه «ا9شرقيات» (
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لعقد الاستشراق الرومانسي ا9بكر أي «العشرينيـات» بـقـدر مـا كـان zـثـل
بداية مرحلة جديدة في الاستشراق الرومانسي للثلاثينيات. فقد كتب في
مقدمة كتابه هذا مبررا النزوع الجامح للعصر نحو عالم الشرق وثقافـاتـه
(من هنديةX وصينية ويهوديةX ومسيحيةX ويونانية وتركية وفارسية وعربية
Xوحتى شمال إفريقـيـا Yفأسبانيا هي شرق بالنسبة للرومانسي Xوأسبانية
هو ذو ثقافة شرقية آسيوية في نظرهم آنذاك) يقول: لو سألـنـي أحـد مـا
اليوم: ما هي ميزة ا9وضوعات الشرقية? ومن الذين zكنهم أن يستلهمـوا
الشرقX دون أن يسافروا إليه? وما معنى مجموعة «الـشـعـر الخـالـص» فـي
هذه ا9قدمة للقراء? لأجبته بأن ما أعرفه هو شيء واحد: إن فكرة الشرق
ومـوضـوع الـشـرق قـد اسـتـحـوذ عـلـى اهـتــمــامــي...» لــقــد تــطــور الاتجــاه
الإستشراقي في البنية الجمالية الرومانسية بشمولية معرفية عن الشـرق
مـصـدرهـا الاسـتـشـراقX و«بـذاكـرة» الـقـرون الـوسـطـى ا9ـسـيـحـيــة وخــيــال
الرومانسيY الجامح نحو جدلية زمانـيـة-مـكـانـيـة مـغـايـرة لـواقـعـهـم. وهـي
شاعريةX أولا: لكونها بعيدةX ولم �تلك ماديا باليدX وثانيا: لكونها شاعرية
تاريخيا. فقد ضمن هيجو ديوانه إشارات ورموز إلى أعلام الشعر العربي
والإسلامي: امرؤ القيسX ا9تنبيX سعدىX والتاريخ والمجتمع الإسلامي أيام
هارون الرشيدX وألف ليلة وليلةX وفنون الشرق ا9عماريةX القـصـور وا9ـآذن
والنخيل والخط العربيX والجن والدراويش والسندبادX وكل ما هو أسطوري
Xشموليا كمعاصريه (ديلاكـروا Xتوليفيا Xوغريب. وكان استشراقه تجميعيا
بوننغتون) تضافرت فيه كل الثقافات والديانات الشرقـيـة لـتـشـكـل عـقـيـدة
واحدة رومانسية الرؤية للعالم وكوسموبوليتية النزعة في شكلها الثقافي.
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 عــــرب فــــوق,- فــــوربــــان٢
خرائب عسقلان.

 مذبحة ا9ماليك.,- فرنيه١
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 فارس تركى.,- جبريكو٣

 الاستيلاء على قصر,- فوربان٤
الحمراء في غرناطة.
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 رسوم منسوخة عن ملابس شرقية.,- ديلاكروا٥

- منمنمة إسلامـيـة:٦
معركة شاهنامه.
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- �نمة إسلامية: من ديوان على شير نوائي.٧
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 مشهد من الأتراك واليونانيY.,- ديلاكروا٨

 مقهى تركي.,- شارمتان٩
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 مشهد شرقي.,- بونغتون١٠
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-  ديلاكروا امرأة بالعمامة الزرقاء.١١
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مرحلة ازدهار الاستشراق في فن التصوير الفرنسي

مرحلة ازدهارا لاستشرق في
فن ا لتصوير الفرنسي

إبان العصر الرومانسي في
ثلاثينيات

القرن التاسع عشر

تعتبر أعوام الثلاثينيات من أهم الـفـتـرات فـي
تاريخ ا9درسة الرومانسية الفرنسية التـي أنجـزت
انـتـصـارا هـامـا عـلـى الـكـلاسـيـكـيـة بـعـد «مـعـركـة»
العشريـنـيـاتX وكـان مـن نـتـائـجـه فـرضـهـا نـفـسـهـا
كمذهب جمالي على الواقع الثقافي الفرنسيX وفتح
الطريق أمام جيل الفنانY الـشـبـاب نـحـو «حـريـة»

الإبداع.
كما أن أعوام الثلاثينيات سجلت وضعا تاريخيا
هاما لعلاقة فرنسا بالشرق الإسلامي (إثر حمـلـة
الجزائر) الأمر الذي أملي تغييرات نوعية في تأويل

الشرق فنيا إبان ا9رحلة ا9ذكورة.
وتتلخص مهمة الباب الحالي في بحث ديناميكية
بروز الاستشراق في منظومة العقيدة الرومانسيـة

3
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لفن التصوير الفرنسيX ضمن تطورها النوعي ا9ميز لهذه الحقـبـة والـذي
اتسم بطابع «الثقافة الشمولية» نظرا لسعيه إلى التوليف بY الأنواع والفنون
�ا أدى في نهاية ا9طاف إلى بروز تناقضات كان من نتيجتها عدم استقرار

الرومانسية كنهج قب وقصر عمرها التاريخي.
إن الديالكتيكية التي يزخر بها التفكير الرومانسي قد فعلت فعلها في
Xالفردية الاستيتكية الفلسفية والذاتية الإبداعية Yمحاولة إجراء توافق ب
وبY الاندفاع العارم نحو ا9وضوعيةX والتوحد مع الطبيعةX ولهذا فإن «وحدة

 أما طابع)١(الحركة الرومانسية تتضح فقط من خلال التوق إلى التوليف». 
الاستشراق الرومانسي في العقد الجديد فقد شكل صدى لواقع العقـيـدة
الرومانسية التي تأرجح نبضها بY قطبY هـمـا: «الـذاتـيـة«الـلامـتـنـاهـيـة»

.)٢(والإحساس «اللامتناهي بالطبيعة. وفي محالة دمجهما في وحدة كلية»
Yهذين القطب Yإن الانسجام ب Yالرومانسي Yوقد رأي الكثير من الفنان
لا zكن بلوغه إلا في الشرق. لذا شكل الترحـال إلـيـه غـايـة «لإدراك ذلـك
الانسجام»X ومن أجل تجديد اللغة الفنية الرومانسية وشحذها بـشـحـنـات

إبداعية حية أدت إلى تجديد لغة الاستشراق الرومانسي بالطبع.
إن ا9تغيرات التي طرأت على الواقع الفرنسي السياسي والاقـتـصـادي

X وكذلك حملة الجـيـش الـفـرنـسـي عـلـى الجـزائـر (فـي١٨٣٠إثر ثـورة �ـوز 
 احتل الفرنسيون مدينة الجزائر وأعلنوها مستعمرة١٨٣٠الخامس من �وز 

فرنسية). وقد حاول ا9لك شـارل الـعـاشـر أن يـصـرف أنـظـار الـرأي الـعـام
الفرنسي عن الأزمة الاقتصادية والسياسية ا9ستفحلـة فـي داخـل الـنـظـام
الفرنسيX بإشعال حروب خارجية لإلهاء الشعب بهـا مـن جـهـةX ولـتـحـقـيـق
مطامع تجارية واقتصادية عبرها-حددت بقدر كبير وجـهـة تـطـور الحـركـة
الرومانسية الفرنسية وعلاقتها بالشرق الذي انفتح أمامها إثـر الـسـيـطـرة
الفرنسية عليه (السيطرة العسكرية على الجزائرX والسيطرة الاقتـصـاديـة
والثقافيةX وإلى حد كبير السياسيةX على مصر وسوريا ولبنان في لم عهد

محمد على باشا وابنه إبراهيم باشا) ولأمد طويل.
 حدود تطور الحركة الرومانسية الفـرنـسـيـة١٨٣٠Xفارتسمت منـذ عـام 

وحدود ظهور ا9وتيف الفني الشرقي الإسلامي في وحدة عضوية لا تتجزأ
نظرا لتداخل العوامل الذاتية (الداخلية) الفرنسيةX والخارجية (تغلغل وسيادة
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النفوذ الفرنسي في بلدان الهلال الخصيب وشمالـي أفـريـقـيـا أي ا9ـشـرق
.(Yوا9غرب العربي

وفيما يتعلق {درسة التصوير الفرنسي ذاتهاX ثمة حدث كبير �يز لها
). فقد١٨٣٠ شباط ٢٥يرتبط بنجاح عرض مسرحية فكتورهيجو«هرناني»(

سجلت هذه ا9ناسبة تاريخ انتصار الـرومـانـسـيـةX وفـي الـوقـت ذاتـه تـاريـخ
Xوالبروتستانت Xانحلالها كحركة موحدة تشمل مختلف الفئات: كالكاثوليك»
Yوالمحـافـظـ XYوالجـمـهـوريـ XYوالليـبـرالـيـ Xوالأدباء Yوالفنان Xوالفلاسفة

 وتبY أثر نجاح «هرناني» وفشل الآمال ا9علقة من قبل)٣(وأنصار ا9طلق».
- (الثورة التي حاولت تحطيم النظام القد� ولم١٨٣٠الرومانسيY على ثورة 

تفلحX غير أنها مهدت الأرض للثورات البرجوازية اللاحقة)-أن الروح العامة
للبحث عن حرية الإبداع والأفكار الثائرة على نظام البوربونيXY أمر قصير
الأمد. لعدم وجود برنامج موحد الاتجاهX وعدم وجود وحدة في التطلعات
الأسلوبيةX اللذين كان {يسورهما مساعدة الرومانسية «كعقيدة» في تكوين
مدرسة متكاملة. وحتى عندما بلغت الرومانسـيـة أوجـهـا وذروة انـطـلاقـهـا
بقيت أسيرة التناقضات الداخلية الحادةX التي أملت مسبقا قصر عمرهـا

وواقع الحال هذا فرض نفـسـه حـتـى عـنـدمـا بـلـغ)٤(الزمني كـكـل مـوحـد». 
صراع الرومانسيY مع مدرسة دافيد الكلاسيكية نقطة الذروة حـيـث «لـم
يتوفر لدى الحركة ا9عارضة لتقليد الفن اليوناني القد� وأسلوبه المحافظ
(أي الرومانـسـي) مـا كـان zـيـز مـدرسـة دافـيـد مـن وحـدة فـنـيـة و�ـاسـك

 إن تغييرات الواقع الفرنسي انعكست على)٥(إيديولوجي جمالي أخلاقي». 
Xمجرى تطور الحركة الرومانسية ككل. فا9عركة الرومانسية» في العشرينيات
كانت مترعة بالسعي إلى إيجاد طريق جـديـدX وأسـلـوب جـديـد تحـت رايـة
حرية الإبداعX والفرديةX والدzقراطية والليبرالية الفنية والسياسية والتمرد
على كل الواقع المحيط والسائد الثقافي والسياسي وقد عبر عنهـا هـيـجـو
Xفي مقدمة «كرومويل» قائلا «لندق با9طرقة النظريات والشعراء وا9نظومات

إن هذه ا9عايير نفسها)٦(ولنحطم الواجهة القدzة التي تخفي الحقيقي.» 
حددت منطق تحول مركز الثقل وحتميته إلـى شـخـصـيـة الـفـنـان وأسـلـوبـه
ا9ستقل ونظـرتـه إلـى الـعـالـم الـتـي تـغـلـب عـلـيـهـا «الـذات» و«الأنـا» الـفـنـيـة
Xوليس النظرية-ا9درسية الجماعية في جـوهـرهـا ومـظـهـرهـا Xالرومانسية
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كما في ا9دارس الفنية السابقة وبخاصة الكلاسيكية.
فا9رحلة الجديدة تعني أولا انتصار الرومانسيY في النضال من أجـل
Xوسماته الفـرديـة Xوالتعبير الحر عن العالم الداخلي للفنان Xحرية الإبداع

 تحول تاريخ الرومانسية إلى تـاريـخ بـعـض الـفـنـانـ١٨٣٠Yوابتداء مـن عـام 
الرومانسيY. لهذا سنبحث الاستشراق الفني ضمن التوجه الفني الفرنسي
في الثلاثينيات بصورة منفردة فـي إبـداع كـل فـنـان رومـانـسـي بـارزX شـكـل
الشرق في أعماله حيزا إبداعياX ومنحت ريشته الاستشـراق الـفـنـي روحـا

إبداعية جديدة.
X الذي zكن اعتباره أحد مؤسسي الرومانسية١٨٣٨بعد وفاة بوننغتون عام 

Yتفرق شمل كوكبة الرومانسي Xوالاستشراق الرومانسي شأنه شأن ميلاكروا
الذين برزوا في العشرينيات: فأصبح لويس بولونجية مجـرد رسـام يـصـور
أشعار هيجوX ويضمنها «مواضيعه الشرقية» وتحول شامارتان في الثلاثينيات
إلى رسام بورتريهات رسميةX كما تقارب أ. ديفيريا من ديلاروشX وانحصر
Xوكـذا حـال الاخـوة جـوانـو Xهمهما في رسم الكتب ا9صورة والليثـوفـرافـيـا
وكاميل روجييه وروكبلان وأيزابي (بالرغم من قيام روجييه وإيزابي برحلة
إلى الشرقX غير أن استشراقهما بقى على الأكثر من نوازع فورة «ا9وضة»
الفنيةX وليس مصدر الهام لإبداعهما). بينما لعبت رحلة ديكان أمد الشرق
دور المحرك الأول لإبداعه في الثلاثينيات وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفنان
بروسبير ماريللا. إن هذه التغييرات ا9رتبية في الحركة الفنية التي انبثقت
في الثلاثينيات لم تبق من بY فناني العشرينيات البارزين إلا على ديلاكروا
في الرومانسية والاستشراق. لهذا zكن القول بأن الاستشراق الفـنـي قـد
مر في الواقع با9راحل ذاتها التي مرت بها الرومانسية في تطورهـا سـواء
في بروز الفنانY الإعلام (ديلاكرواX ديكانX ماريللا) أم في الأنواع الفنـيـة
ا9زدهرة آنذاك (ا9نظر الطبيعيX صور الحياة والبيئةX الشكل الأساسـي).
وبالرغم من أن الشرق قد استأثر باهتمام الجـمـهـور الـفـرنـسـي بـعـد غـزو
Yالـتـسـجـيـلـيـ Yالجزائر (فقد رافق الجيش الفرنسي مجموعة من الفنان
والفاشلY وأنصاف ا9وهوبY) بصفته مصدرا جديدا للوحي {وضوعـات
جديدة وفريدةX إلا أن الاستشراق الرومانسي با9عني الإبداعي لم يتحقـق
في أعمالهم ومن هنا ارتأينا حصر استشراق فناني الجيش الفرنسي فـي
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نهر واحدة هو «الاستشراق الفني الاستعماري ا9ـبـاشـر». وسـنـتـطـرق إلـيـه
بوصفه ظاهرة واحدة طارئة على فن التصوير في ثلاثينيات القرن التاسع
عشرX لاسيما وأن الاستشراق الرومانسي قد عرف مع هذه الفترة ازدهارا
لا مثيل لهX حيث بدأ يحتل موقعا أساسيا في الحركة الفنية نـظـرا لـلـعـدد

 فنانا) وتبـايـن١٥٠الهائل من الفنانY الذين زاروا الشـرق آنـذاكX (حـوالـي 
رصيد كل واحد منهم في ا9عرفة الشرقية والإبداع الفني ككل. فقد أشار
ل. برتران قائلا: يوجد في فرنسا ما zكن تسميته بالحكم ا9سبق ا9تميز
وا9والي للإسلام والشرقX وهو يحدد تاريخ الرومانسية وzيزها... وقد مر
عبر ا9عارك الرأسـمـالـيـة ووكـالات الـسـيـاحـة ومـخـتـلـف روابـط ا9ـبـشـريـن
والإرساليات وبعض الأفراد من الرحالة الذين تركوا لنا مذكراتهم. لقد زار
الشرق مختلف أنواع الناس: الحاقدونX والحمقيX والأذكياءX والسذجX غير
أنه ساعد على زيادة مداركنا بأكبر قدرX أصحاب ا9واهب ومنهم الأشخاص
الذين تلألأت أمام أنظارنا بفضلهم جميع ألوان الصور الخيالية عن الشرق».

حيث بلغ الاهتمام بالشرق أوجه بعد أن طال كل ميادين ا9عرفة والثقافة.)٧(
وما يهمنا في هذا البحث هو موضوع الفنانY«ا9وهوبY» الذين زاروا الشرق
باعتباره مصدرا للإلهام الحقيقي فـي فـنـهـمX فـأثـر عـلـى تـطـور أسـلـوبـهـم
ومنهجهم الفني (ديلاكروا) أو أدى إلى تشكل إبداعهم بفضل اشرق والتأثير
ا9باشر للانطباعات عنه (ديكانX ماريللا). وبفضل نزوعهم الإبداعي نحو
الشرقX تحول الاستشراق إلى تيار فني رومانسي رئيسي في الثلاثينيات.
هؤلاء الفنانون ا9تأثرون بالشرقX وهم رواد الاستشراق الرومانسي ا9غاير
9ا سبقه من مدارس واتجاهات. فبدا كما لو أن الفنانY الثلاثة قبلوا فكرة
شيلنغ القائلة «نحن ندرك لأننا نفعل». فقد أدرك كل واحد منهم موضـوع
البحث-أي الشرق-على طريقتهX يتجاذبه عاملان: ا9وضوع الذي يتعY على
Xبها Yووسائل التعبير ذات ا9ضمون وا9غزى الخاص Xالرسام تجسيده فنيا
اللذان وضعتهما فيها طبيعة الأشيـاء نـفـسـهـا. غـيـر أن الـشـرق الإسـلامـي
Xبالذات شكل أساسا للموضوعات التي تجسدت في استشراق الثلاثينيات
ففيه بالذات جرى التوجه عن وعي إلى ما بدا محببا وأثيرا لدى روح الفنان
الرومانسي. لأن هذا الشرق بالذات كان مادة للتجربة والبحث والاستقصاء
العلمي والـفـنـي فـي فـرنـسـا فـي الـقـرون ا9ـاضـيـة. وهـذا جـعـل ا9ـسـلـمـات
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الأخلاقية-الجمالية ا9ميزة للشرق الإسلامي ذات تأثير بالغ على الفن والأدب
Yفـيـاتـرى مـا هـي دوافـع انجـذاب الـرومـانـسـيـ .«Yالفرنسيـ Yالرومانسي

الفرنسيY إلى الشرق الإسلامي?.
Xحيال تغيـيـر الـواقـع المحـيـط بـهـم Yلقد اتخذت خيبة أمل الرومانسي
شكل القطيعة معه «بالهروب» منه إلى أحضان الطبيعة وأسبانياX وإيطاليا
والشرقX فلم تعد طبيعتهم التعبيرية تبحث عن العنصر الدرامي في ذواتهم
وفي الواقع ا9عاش كما حدث في العشرينياتX بل صاروا zيلون إلى التأمل

 لهذا شهدت الثلاثينيات ازدهارا عاصفا لفن ا9نظر الطبيعـي)٨(والتوحد»
في مـدارسـه المخـتـلـفـة (مـدرسـة بـاربـيـزونX ا9ـدرسـة الإيـطـالـيـةX ا9ـدرسـة
الإستشراقية)X وما اتسم به الفن الفرنسي في مطلع القرن التـاسـع عـشـر

 نتج<Interiorisationوفي الفترة الرومانسية ا9بكرةX من «انجذاب مركزي» «
عن استيعاب جميع الثروات الفنية الغربية والشرقية وهضمهاX تلـك الـتـي
جاءت إلى فرنسا بعد حملات بونابارت وغزواته ونهـب الـنـصـب والـتـحـف
والآثار الثقافيةX وكذلك ما قدمته إنكلترا (نظرية اللون وشـاعـريـة ا9ـنـظـر
الطبيعي) وأ9انيا (النظرية الجمالية-الفلسفية) إلى الفنانY الشباب. وقد

 �ثل فـي<exteriorizationتحول في الثلاثينيات إلى عملـيـة طـرد مـركـزي «
هروب الفنانY من الواقع في «ا9كان» (بينما كان الـهـروب مـن الـواقـع فـي
العشرينيات في «الزمان» نحو ا9وضوعات التاريخية التي أدت إلى ازدهار
أنوع التاريخي آنذاك). وغدا الشرق أحد ا9ـراكـز الـرئـيـسـيـة لـلـهـروب مـن
الواقع الاجتماعي الفرنسي الذي أثقل كاهل الفنان بتعقيدات أزماته ا9تتالية
وتناقضاته مع طموحات الفرد. في هذا الوقت بالذات كانت مدرسة التصوير

.)٩(الفرنسية قد «بدأت تأخذ طابعها أو وجهتها الفرنسية البحتة»
إن فن التصوير الفرنسي الذي كان على مدار قرون عديدة ومنذ عصر
النهضة تقريبا أسير ا9درسة الإيطالية الكلاسيكـيـةX لـم يـعـرف اسـتـقـلالا
فنيا با9عنى الريادي-الإبداعي. وكل ما توارد على فرنسا من مدارس وأساليب
فنية كان نتيجة الاحتكاك والتأثر با9دارس الأوربية عبر إيطاليا. فما أحدثته
Xالثورة الفرنسية من تغييرات جذرية في البنية النفسية والاجتماعية للفرد
ومن إذكاء الروح الوطنية والقوميةX ومن فتح مجال للغنى الثقافي بتـأمـيـم
� Xوفتح باب ا9عاهد وا9دارس أمام أبناء الشعب كافة Xا9تاحف وا9عارض
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حصد ثماره الحقيقية في بداية الثلاثينيات حY أخذ فن التصوير يستقل
Xبأنواعه وموضوعاته ويتقدم شتى ا9دارس الأوربية الرومانسية «الإيطالية
الأ9انيةX الإنكليزية والروسية والبولونية»X وبعد ما حققه من إنجازات بشأن
Xيةzوكسر الطوق الجمودي الذي كانت تفرضه الأكاد Xحرية التعبير والإبداع
إثر «معركة» العشرينيات تضمن في جوهره الرومانـسـي تحـريـر الـفـن مـن
Yعملا {بدأ «الفن للفن». ولو أن الرومانسي Xية الرسميةzالسلطة الأكاد
الفرنسيY في العشرينيات (من أدباء وفنانY) ربطوا حرية الفن ودzقراطيته
بالدzقراطية السياسيةX غير أن عدم تغير مضمون الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة

X وضع الرومانسيY أمام مأزق واضح في العلاقة١٨٣٠الفرنسية بعد ثورة 
بالواقع السياسي والأكادzي (كسلطة) دفع بهم في نهاية ا9طاف إلى الاكتفاء
بالحرية الفنية والتخلي عن شعار الحرية السياسـيـة (مـرحـلـيـا أو جـزئـيـا)
يؤكده ميلهـم إلـى تـصـويـر الـطـبـيـعـة وصـور الحـيـاة والـبـيـئـة وا9ـوضـوعـات
ا9يثولوجية والدينية والابتعاد عن اللوحة التاريخيـة ا9ـثـقـلـة بـروح الـرفـض
والتمرد على الواقع والدعوة لتغـيـيـره كـمـا رأيـنـا فـي الـلـوحـات الـتـاريـخـيـة
للعشرينيات. وفي ظل ا9عادلة الصعبة يبرز سؤال وجيه حول التغيير النوعي
في الخارطة الفنية (البشرية وا9وضوعية) الذي بدأت ملامحه في الظهور
مع الثلاثينيات وحمل في ذاته معالم الأزمة للمدرسة الرومانسية مباشـرة

بعد تحقيق انتصاراتها على الكلاسيكية.
ويشير ا9ؤرخ الفني البارز ليون روزنتال في كتابه الشهير «من الرومانسية
إلى الواقعية» إلى أزمة الرومانسية كمدرسة موحدة أدت إلى فقدانها بريقها
وتأججها ا9ميز للعشرينيات بسرعة فائقةX وذلك-حـسـب رأيـه-بـسـبـب «أن
Xواستعلموا النـمـوذج الأ9ـانـي Xاثبتوا تفوق الشعور على العقل Yالرومانسي
قاطعY بذلك العلاقة بجذور التقاليد وا9تطلبات ا9ميزة للروح الفرنسية.
Xا9يال بطبعه نحو ا9نطق والوضوح Xإن الشعب الفرنسي ا9تميز بعقلانية فكره
لم يستطع الثاء على القوالب الخالية من الوضوح.. . فالرومانسية استطاعت

 كمـا)١٠(أن توحد مجموعة من أنصارها ذوي الطبـاع ا9ـزاجـيـة الـعـارمـة». 
يتفق العديد من الباحثY الفرنسيY مع روزنتال حول ماهية الفكر الفرنسي

X)١١(الفنيX و «الروح الفرنسية ا9تكونة من ا9نطقيـةX والـتـوازنX والـوضـوح»
واعتبار بروز أزمة الفكر الروماني الفرنسي بسبب بعدها عن الروح القومية
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الفرنسيةX والعدول عن العقيدة «الرومانسية هو عودة الابن الفرنسي الضال
بعد جنوحه عن قيمه الوطنية». وهذا التفسير لواقع تطور الحركة الرومانسية
كـمـدرسـة مـوحـدة ا9ـنـهـج يـتـضـمـن تجـاهـلا لـواقـع الـعـلاقـات الـسـيـاســيــة
والاقتصادية الطارئة على المجتمع الفرنسي إثر الثورة الفرنسية وانتـصـار
البرجوازية الذي حمل معه مباشر أولى أزماته مع انتصاره. فلم يكن هناك
انتصار فعلي للبرجوازية في السلطة بسبب صراع التيارات داخل المجتمع
الفرنسي ومجيء حكم بونابارت الديكتاتوري وحروبـه الـتـي أدمـت فـرنـسـا
Yوأوربا وأفسحت المجال أمام ا9لكية والكنيسـة لـلـعـودة إلـى فـرنـسـا مـا بـ

١٨٣٠. وحـتـى ذهـاب آل بـوربـون مـن الحـكـم بــعــد ثــورة ١٨٣٠-  ١٨١٥أعـوام 
واستلام السلطة من قبل ا9لك شارل العـاشـر كـان {ـثـابـة إحـبـاط لـلـفـكـر
الدzقراطي وقيام الجمهورية الذي شكل أساس الفكرة للثورة البورجوازية
الفرنسية. فالنظام ا9لكي في عهد ا9لك شارل العاشر لم يشكل خروجا لا
في شكله ولا في مضمونه عن سياسة عهد الإصلاحات في العلاقة بالثقافة.
لقد بقيت السلطة الثقافية والفنية في يد الأكادzية وقوانينـهـا الـصـارمـة
التي فرضتها على الفن الفرنسي سواء في بنية النظام التعليمي والتربوي
للمعاهد وا9ؤسسات الفنيةX وإقامة ا9عارض والصالونات الرسمية والإشراف
عليها ولجنة التحكيم وإجراء ا9سابقاتX وتـوزيـع الجـوائـزX وعـقـد طـلـبـات
الحجز على اللوحات التي من ا9فترض أن تزين أبنية ا9ؤسسات الرسمية
وجدرانها (ا9دنية والدينية) وحتى حركـة الـنـقـد وعـدد الـدوريـات والـكـتـب
الفنية التي توجهها الأكادzيةX �ا خلق في المجتمع الـفـرنـسـي حـالـة مـن
عدم تقبل الحركة الرومانسية بوصفها ظاهرة �رد على الواقعX والسائـد
وا9ألوف وغير مفهومة مـن الـرأي الـعـام الـفـرنـسـي (الـذي مـازال خـاضـعـا
بقطاعاته الواسعة للرأي الرسمي الأكادzي لعـدم نـضـج الـوعـي الـثـقـافـي
الفردي فلم يتقبل أطروحات الرومانسيY المختلـفـة جـذريـا عـن الـتـقـالـيـد
الكلاسيكية التاريخية ا9ميزة للفن الفرنسي منذ عصر النهضـة). إن هـذا
ا9ناخ العام أثر حتى على ذوق هواة شراء اللوحات (الأغنـيـاء الجـدد. وهـم
البديل عن النبلاء والكنيسة في سـوق الـعـرض والـطـلـب الـفـنـي) حـيـث أن
ا9شتري الجديد كان يهمه أن يشترى اللوحـات مـن الـفـنـانـY الـذيـن تـثـنـي
عليهم الأكادzية والإعلام الرسميX أي من ذوي السمعة البارزة في أوساط
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الرأي العام الشعبي. وإذا كان الرومانسيون آنذاك لم يفهموا من قبل العديد
من النخبة و «الانتلجنتيسيا»X فما بالك بالسواد الأعظم من العامة. لذلك
بقي انتصار الرومانسية هو انتصار وجود ولـيـس انـتـصـار سـيـادة بـا9ـعـنـى
ا9طلق (أي بالوصول إلى السلطة الفنية الفرنـسـيـة). لـقـد بـقـى الانـتـصـار
الرومانسي انتصارا خارج السلطة وجدران الأكادzيةX فهو انتصار معنوي
وليس ماديا. وهذا في رأينا تكمن فيه إشكـالـيـة جـدلـيـة انـتـصـار وهـزzـة
الرومانسية كمدرسة موحدة. فلو قارنا انتصار الكلاسيكـيـة الجـديـدة إثـر
الثورة الفرنسيةX وزعامة دافيد رائدها للحركة الفنية الرسـمـيـة فـي عـهـد
القنصلية والإمبراطورية واعتباره فنان فرنسا الرسـمـي-الأولX بـديـلاكـروا
زعيم الحركة الرومانسية في فن التصويرX فنرى أن هذا الأخير بقى خارج
إطار السلطة الرسمية رغم انتصاراته الإبداعية ا9تتالية التي كانت تـزداد
تألقا من صالون فني إلى آخر. فقد اتبعت الأكادzية في عهد الإصلاحات
وفي الثلاثينيات سياسة التفرقةX والتمييزX والتنكيل ا9عنوي وأحيانا ا9ادي
بحق الفنانY الرومانسيY. حيث كانت تسد الأبواب الرسمية أمام ديلاكروا
وديكان وماريللا وأحيانا أمام ديفيريا وبولونجـيـة وهـيـويـةX ثـم أمـام روسـو
وكورو وغرانفيل. غير أن هـذه الـسـيـاسـة لـم تـقـف حـائـلا فـي وجـه تـطـور
الحركة الرومانسيةX وإ�ا حديث أطر انتشارها ا9ؤسسي أي منـعـتـهـا مـن
الوصول إلى سلطة وقيادة الأكادzية وغيرها من ا9ؤسسات الفاعلة. لذلك
بقى الرومانسيون zارسون إبداعهم بشكل فرديX دون أن يتم دعمهم رسميا.
وقد بقيت الرومانسية طـائـرا يـغـرد خـارج سـربـه حـتـى فـي أوج ازدهـارهـا
كعملية إبداعية في الثلاثينياتX حY غزت الرومانسية الأدب واسـتـمـالـت
Xأبرز أعلام الفكر والأدب وا9سـرح. وقـد انـضـم إلـيـهـا آنـذاك أ. مـوسـيـيـه
Xوهنري هـيـنـه الأ9ـانـي Xوجيرار دي نرفال Xوتيوفييل غوتييه Xجورج صاند

les petits Peintresولاحقا بودلير وعـدد لا يـحـصـى مـن الـفـنـانـY الـصـغـار «

ronantiques>كما استمر عرض أعمـال هـيـجـو وا. دومـا فـي ا9ـسـرح رغـم .
الحملة العنيفة ضدهماX وحY طلب من ملك فرنسا شارل العاشر منعهـم
من عرض أعمالهم في ا9سرح أجاب: «أيها السادةX أنا لا أستطيع تنفيذ ما
تطلبونه مني. فأنا ككل الفرنسيY أملك مقعدا واحدا في الصفوف الأمامية

. وإذ استطاعت الرومانسية أن تكون موجودة بحيويـة وتـألـق)١٢(للمسـرح».
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غير أنها منعت من امتلاك موقع قدم في السلطة ا9ؤسسية الثقافية لفرنسا
في ثلاثينيات القرن ا9اضيX شأنها شأن البرجوازية الـتـي انـتـصـرت بـعـد

 غير أنها١٨٣٠الثورة الفرنسية وحققت بعض ا9طالب والامتيازات بعد عام 
لم �لك السلطة الفعلية في إدارة السلطة السياسية للبلاد. وهذه ا9فارقة
تستدعى ربط الفكر الرومانسي بواقع البرجوازية الفرنسية. فالبرجوازية
الفرنسية امتلكت في أيديولوجيتها البديل الاقتصادي والسياسي لـلـنـظـام
الإقطاعيX غير أنها تبنت البني الثقافية والفنيـة الـكـلاسـيـكـيـة ا9ـنـاقـضـة
وا9ناهضة في جوهرها للفكر البرجوازي بوصفها نتاجا روحيا للنظام القد�
وا9توسط اللذين حل محلهما النظام البرجوازي. من هنا نشأت ردة الفعل
الرومانسية في الثقافة الأوربية على الثورة الفرنسية نظرا للتناقضات التي
انبثقت عن تقدم الفكر الاقتصادي والسياسي البرجوازي وتقليدية الفـكـر
الثقافي والجمالي وجمود ذلك الفكر الذي هو ابن القرن الثامن عشر (فكر
أعلام التنوير) �ا أدى الحـد حـتـمـيـة اغـتـراب الـفـرد تحـت وطـأة سـلـطـة
الرأسمالية واستدعى شعورا لدى ا9ثقفY الطليعY في أوربا بحتمية هلاك
الحضارة. وظهرت الرومانسية كفكر أساسا على تخوم القرنY الثامن عشر
والتاسع عشرX أي في مرحلة بروز البرجوازية وانتصارها. وقد ساهم في
تكوينها أبناء هذه ا9رحلة تاريخيا لذلك تشكل في رؤيتها للواقع وا9ستقبل
حالة متطورة ومعاصرة با9قارنة مع الكلاسيكية. وإن كانت الرومانسية قد
انبثقت بوصفها حالة �رد ورفض للواقع بعد الثورة الفرنسيـةX غـيـر أنـهـا
في جوهرها شكلت حالة رفض ونقيضا للفكر الكلاسيكي القد� بجوهره
وقوالبهX والعاجز عن إرضاء متطلبات ابن القرن التاسع عشر الروحيةX أي
ابن الثورة البرجوازية. وهذا معناه أن الرومانسية رفضت «إشكالية» العلاقة
Yانـتـصـرت بـعـد الـثـورة. وحـ Yبالفن والثقافة التي اتبعتها البرجوازية ح
اصطدمت البرجوازية بأولى أزماتها في السلطة بعد الثورة مباشرة برزت
الرومانسية كعقيدة فكرية-جماليةX وكأنها «ثورة مضادة». من هنـا نـرى أن
الرومانسية استطاعت أن تعبر عن الحالة الروحية للفرد في فرنـسـا بـعـد
الثورة وعن الفرد الفرنسي والروح الفرنسية بالذات نظرا لعجز الكلاسيكية
عن التعبير عنه ولو أنها شكلت تاريخه الفني والفـكـري. ومـا حـاول ا9ـؤرخ
روزنتال تفسيره بشأن «الروح الفرنسية» الكلاسيكيـة بـطـبـعـهـا وجـوهـرهـا
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وتاريخهاX فهو بعيد عن الواقع الفرنسي الذي شهد تغييرا جذريا إثر انتصار
منظومة الفكر البرجوازي الذي تطلب ثقافة أو نتاجا روحيا يعبر عن قواه
البشرية وا9ادية (الإنتاجية) وما الاخفاقـات فـي وصـول الـرومـانـسـيـة إلـى
الـسـلـطـة مـبـاشـرة بـعـد انـتـصـارهـا إلا صـورة طـبـق الأصـل عـن اخـفـاقـات
البرجوازية عقب الثورة في امتلاك السلطة نظرا للقوة الدفاعية للكلاسيكية

(رمز ا9لكية والكنيسة ونتاج النظام الإقطاعي الروحي).
إن هذا الطابع الديالكتيكي للرومانسية في كونها ردة فعل على واقع ما
بعد الثورة البرجوازيةX وفي كونها وليدة فكر أبناء هذه ا9رحلة التاريـخـيـة
الفرنسيةX يستدعي قراءتها ضمن واقع تناقضاتها كوجود وكنظرية جمالية
جوبهت بقلاع الكلاسيكية المحصنة منذ قرون بغطاء الكنيسة ونظام الفكر
الإقطاعي في القرون ا9توسطة �ا جعل طريقها �لوءا بالشـوكX وخـلـق
في صفوف اتباعها شعورا بالوحدة والاغتراب داخل الواقع. فانطلقوا للبحث
عن مثلهم خارجه. حيث سجـلـت الـثـلاثـيـنـيـات حـالات الـسـفـر والـرحـلات
والاغتراب إلى أصقاع عديدة نظرا لعدم إمكانية تثبيت موقع قدم في أرض
الوطن. فكانت إيطاليا وأسبانيا وروسيا والشرق محط أنظـارهـمX ومـوقـد
إلهامهم. ويبدو للوهلة الأولى أن نزوح الرومانسـيـY إلـى أوربـا (أي الـدول
الأوربية ا9ذكورة) أمرا معلوما نظرا للجذور الثقافية التاريـخـيـة الـواحـدة.
أما بالنسبة للشرق فيرتبط الإحساس دائما بالاستعمار الفرنسي بشـقـيـه
العسكري وا9عرفي الذي بدأ يركز أقدامه كشكل وجود بعد حملة الجزائر.
وفي الواقع حققت حملة الجزائـر-بـوصـفـهـا الـتـجـربـة الـثـانـيـة لـلـمـؤسـسـة
الإستشراقية الفرنسية في محاولة إخضاع الشرق والسيطرة عليه-نجاحا
أو انتصارا عسكريا لفرنسا على الشرق (بعد فشل حمـلـة بـونـابـارت عـلـى
مصر) وفتحت أمام الفرنسيY بوابة ا9غرب العربي حتى يومنا هذا. ولكن
الانتصار العسكري في هذه ا9نطقةX كان انتصار «وجود» في ا9كان بالنسبة
للرومانسيY في استشراقهم الفني بسبب اسـتـمـراريـة مـقـاومـة الاحـتـلال

 (أي مرحلة أفول١٨٤٨-  ١٨٤٧الفرنسي من قبل الشعب الجزائري حتى عام 
Yالرومـانـسـيـ Yشمس الرومانسية كحركة فنية). ومن تيسر له من الفنان
زيارة هذا الجزء من الشرق فإ�ا كان هذا بفضل الوجود الفرنسي «كسلطة»
فيه. غير أن ا9بدعY من الرومانسيY أتوا إلى هذا الشرق محملY بتراث
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معرفي إسلامي عامX حاولوا البحث عنه «مكانيا» هناك. كما أن الاحتكاك
Xبا9غرب الغربي Xا9باشر للمعرفة الإستشراقية الفرنسية التي حملها الفنانون
ولدت منظومة من الصور الفنية وا9وضوعات هي في جوهرها حالة توليفية
بY الواقع وا9ثال. فقد بحث الرومانسيون في هذا «الشرق» عن النـمـوذج
الفني والحياتي الذي ارتسم في مخيلتهم وإدراكهم عن «الرائع» و «الجميل»
و «الرومانسي» نظريا وفنيا. وبخاصة أن الاستشراق الـفـرنـسـي ومـدرسـة
دي ساسي بالذات أمدت الرومانسيY الفرنسيY {داد معرفي واسع حول
الإسلام فكرا وأدبا وفنا. وبالتالي استبقت ا9عرفة الشرقيةX صورة الواقع
الشرقي في ذهن الفنان الفرنسي ومخيلته فنرى نزوعه نحو الشرق «نقطة
تلاقي الحضارات القدzة والعريقة» هو نزوع معرفي مرادف للإبداع والإلهام
نظرا لاطلاعه على صوره الفنية عبر الآثار الثقافيةX لا سيما وأن الاستشراق
الفرنسي قد ركز في تخصصه على الشرق الإسلامي منذ قرون (كما رأينا
سابقا). لذا لم تكن معرفة الفنان الفرنسي بالشرق تقل اتساعا وشموليـة
عن معرفة تاريخ فنون إيطاليا واليونان وأسبانيا «أرض الحضارات الفنيـة
الأوربية» التي جذبت الرومانسيY الفرنسيY في الثلاثينيات أيضا. ويبدو
أن جملة عوامل موضوعية جذبت الرومـانـسـيـY الـفـرنـسـيـY إلـى الـشـرق
الإسلامي وهي التي دفعت ا9وتيف الشـرقـي نـحـو الـصـدارة بـا9ـقـارنـة مـع

ا9وتيف الإيطالي واليوناني والأسباني.
فبالإضافة إلى عامل السيطرة والتغلغل العسكري والثقافي والاقتصادي
لفرنسا في الجزائر ومصر ولبنان الذي سهل إمـكـانـيـة الـسـفـر والانـتـقـال
والترحال للرومانسيY في هذه البلدانX هناك بواعث ذاتية معرفية دفعت
بالفرنسي للبحث عن ذاته الجمالية والفنية خارج فرنسا وواقعـهـا ا9ـتـنـوع
بالتناقضات والأزمات وما نتج عنه من حالة التغريب والحنY للأمان الروحي.

»La Nostalgie>في الوقت الذي كان فيه الشرق ا9توسـط-عـلـى الـرغـم مـن 
اتساع رقعة أراضيه (ا9متدة من تركيا وحتى ا9غرب)-يحافظ على سـلامـة
البني الروحية ووحدتهاX أي ينعم بهارمونية ا9نظومة الأخلاقية الجمـالـيـة
الإسلامية التي تتميز بالتداخل الديـنـي والـدنـيـويX ويـوحـدهـا لـغـة واحـدة
(العربية لغة القرآن الكر�)X والقوانY الدينية والاجتماعية والحقوقية منذ
القرن الثامن ا9يلادي وحتى بداية القرن التاسـع عـشـر. فـإن هـذا الـشـرق
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بقي بعيدا وغريبا عن عملية التناقض بY القيم الإنسانية-الأخلاقية والتطور
الثقافي للحضارة البرجوازية الأوربية في بداية القرن التاسع عـشـر الـتـي
هزت كيان «الانتلجنسيا» الأوربية ودفـعـت بـهـا إلـى الانـتـشـار خـارج حـدود
أوربا «الزمانية» «وا9كانـيـة» لـرأب الـصـدع الـداخـلـي الـزاحـف عـلـى الـروح

والإبداع.
ولا مناص من الإشارة إلى عامل هام وجذاب أيضا ينعكس في خاصية
شرقية-إسلامية بحتةX هي اندماج الفن والحياة لدى ا9سلمXY وفي دخول
منظومة الفكر الفني الجمالي الإسلامي كل وسائل وأدوات الحياة اليومية
حيث يزين فن النقش والرفش والتطعيم والترشـيـه والـتـرصـيـع الـهـنـدسـي

calligraphie>Xوالأرابسك صناعة الأواني والأنسجة والحلي والعمارة والكتابة «
وفن التصوير أي كل النتاج الروحي وا9ادي للمسـلـمـY الـذي يـنـعـكـس فـي
نشاط حياتهم اليومية. لقد تضمن الإسلام في بنيته كنظـام ديـنـي-دنـيـوي
متكاملX وفي حياة ا9سلمX البعد الديالكتيكي لتحرك الفن والحـيـاة ولـقـاء
أحدهما بالآخر في حركة تجاذب وتـنـابـذ مـتـبـادلـة. حـيـث بـانـت الـعـقـيـدة
الإسلامية على مدار قرون عبارة عن منظومة معقدة من الصلات ا9تعددة
Xا9لتصقـة بـظـروف الـواقـع الـتـاريـخـي ا9ـلـمـوسـة Xالجوانب والوثيقة العرى
ومختلف عوامل حياة العصر الاجتماعية والسياسية والروحية. هذه الخاصية
لقيت صدى في أحد ا9باد� الأساسية للفكر الجهالي الرومانسي ا9تمـثـل

 وسنرى لاحقا<Thiorie de correspondanceفي نظرية «التطابق» أو «التوافق» «
كيف عكسها الفنانون ا9ستشرقون في لوحاتهم ا9ستوحاة من واقع الشرق.

 من جهةX وبsyntheses>Yيتسم بأهمية كبيرة مبدأ التوليف بY الفنون «
الأنواع الفنية من جهة أخرىX وهو ا9ـبـدأ الـذي �ـيـز بـه الـفـكـر الجـمـالـي
والفني الرومانـسـي (كـمـا أشـرنـا فـي الـفـصـل الـسـابـق). وقـد وجـد أعـلام
الاستشراق الرومانسي في فنون الإنسان الشرقي وحياته وطبيعته أجـوبـة
على أسئلتهم الاستقصائية الدائمة حول «الجميل» و «الرائع» و «ا9تكامل»
Xوكذلك إرضاء لنزوعهـم نـحـو انـسـجـام الإنـسـان مـع واقـعـة X«و «الشمولي
(عملية التوليف بY الديني والدنيوي) فضلا عن خاصيـة الـوحـدة الـفـنـيـة

ا9تكونة من تنويعات الإيقاع والتعبير عن الحياة والإنسان معا.
إن الفلسفة الإسلامية بشقيها الصوفي الحلولي القائل بأن الله والطبيعة
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شيء واحدX وبأن الكون ا9ادي والإنسان ليسا إلا من مظاهر الذات الإلهية
(وغالبا ما كان الرقص وا9وسيقى يشكلان عنصرا هاما في طقوس حياتهم
وإzانهم) وبخاصة شعر الجامي ورباعيات الخيامX و�ثلي اتجاه فلـسـفـة
الطبيعة في الشعر الصوفيX ولاسيما مدرسة آسيا الوسطى التي خلدتهـا
ا9نمنمات كصورة تشكيلية تعبر عن شكل النص الشعري ومضمونه والـتـي
عرفها الفرنسيون واطلعوا عليها بفضل أعداد المخطوطات الإسلامية الهائلة
التي كانت محفوظة في ا9كتبة ا9لكية واللوفر لاحقاX وقد اطلع عليها ديلاكروا
وديكان واستنتجا العديد منها. إضافة إلي نظرية الكون في فلسفة الكندي
وإخوان الصفاء القائلة «بوجود انسجام في كل شيء ويتراءى ذلك جليا في
وحدة النظام الكوني ا9وحد وا9تسق وا9نسجم بشتى أجزائـه الـتـي تـشـكـل

» سواء في الأصوات أو بنية الكون وأرواح)١٣(وحدة قائمة على مبدأ واحد 
البشر»X وهي النظرية التي انطلقت من أسس هيلـيـنـيـة وإغـريـقـيـة �ـيـزة
حيث «اليونانيون القدماء لم يصلوا إلى مسألة تجزئة الطبيعة لدى تحليلهم
لها. فالطبيعة كانت ترى بوصفها وحدة متكاملة». وتنطلق هذه النظرية في
جذورها من وجهة نظر الصلة الوثيقة بY الفلسفة والفنX وهي تتلاقى إلى
حد كبير مع قوانY فيثاغورس وأفلوطY في ارتباط مفهوم الرائع بالحياة

. أي ما يدور في فلك مفهوم «الهارمونـيـة)١٤(الإنسانيةX والإنسان بالـذات»
الشمولية (التي استمرت في فلسفة الطبيعة والفلسفة العقلانية لابن سينا
والبيروني في شكل أكثر تجريدا) حيث يقوم كل جزء بوظيفة محددة ضمن
ا9نظومة الجمالية العامة. إن فكرة «الهارمونية الشمولية» التي تتضمن في
جوهرها الوظائفية الجمالية للأشياء والظواهر في العالم المحيـطX حـيـث
كل جوهر جزئي مهما بلغت ضآلة قيمته فـهـو يـصـب فـي مـجـرى الجـمـال
العام للوجود. وميزت الفكر الفلسفي-الجمالي الإسلامي في القرون الوسطى
في الشعر وا9وسيقى والعمارة وفن ا9نمنمات. كما تركت أثرها على أعلام
النهضة الإيطالية عبر الترجمات وعبر أسبانياX وهي في هذا الوجه التماثلي
مع حضارات الإغريق القدzة وعصر النهضة إ�ا باتت قريبـة ومـفـهـومـة
من إدراك الفكر الرومانسي الجمالي ا9ستند في جوهر بنيـتـه الـتـولـيـفـيـة
والشمولية إلى كل الحضارات التي سبقته وخصوصا عصر النهضةX والعصر
الغوطي (أو العصر الذهبي بالنسبة للرومانسيـY). ولاسـيـمـا وان الـسـعـي
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نحو تحقيق أسلوب كسموبوليتي-شمولـي قـائـم عـلـى هـارمـونـيـة الـعـنـاصـر
ا9تناقضة أو ا9تنوعة في وحدة كليةX-كان هدفا أساسيا للرومانـسـيـY فـي

خلق فن عا9ي.
يعتبر بعض الباحثY أن ثقافة الشرق الأوسط لـلـقـرون الـوسـطـىX قـد
حققت امتداد تطورها على يد «النهضة» الأوربيةX وبخـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق
Xوا9نطق Xبأنسنة» التوجه العام للفكر العلمي والفلسفي (سواء في الفيزياء»
والسياسة وعلم النفسX وا9وسيقىX والشعرX والتربية)X وفي تحرير الإنسان
من الحدود الضيقة التي فرضها علماء الدين على ازدهار الأدب العلماني

والفن الدنيويX في خلق مناخ ملائم لتطوير الشخصية الإنسانية.
من أهم عوامل جذب الرومانسيY لتصوير الشرقX هو علاقة التناغم
والاتساق بY الإنسان الشرقي والطبيعة. إن توحد الإنسان بالطبـيـعـة فـي
الشرق يشكل حالة الحلم التي يعاني منها الرومانسي الأوربي ابن المجتمع
ا9تطور تقنيا وصناعيا وا9فتقر لعلاقة تفاعل مع الطبيعـة. لـذلـك نـرى أن
Yفن ا9نظر الطبيعي الشر قي قد استحوذ على اهتمام مجمل الرومانسي

الذين زاروا الشرق في بداية الثلاثينيات.
Xإن بنية العقيدة الرومانسية التي قامت في الثلاثينيات على حرية الإبداع
والفرديةX والذاتيةX قد ساعدت على ازدياد الاهتمام الواعي بالشرق الذي
تضمن في جوهره ومظاهر بنيته وطبيعته الكثير �ا تصبو إليه الرومانسية
الأوربية ليس إلا. ويتمثل بالدرجة الأولى في الولع باللون وتثـبـيـت نـظـريـة

 الذي كان zيز فن<decoratienالألوان ا9تغيرة وكذلك ا9يل إلى «التزينية» «
البلدان العربيةX حيث يغلب ا9بدأ الروحي الإيقاعي والـشـاعـريـة الـرفـيـعـة
للغةX و�ط التفكير ا9لحميX وكذلك إحكام لغة الـوصـف الـتـصـويـريـة فـي
الفنون (وخصوصا في فن ا9نمنمات حيث يسود ا9فهوم الفـنـي لـلـجـاذبـيـة
اللونية والزينيةX والشاعرية والذوق الفني والحياتي الرفيع). لهذا سنهـتـم
في هذا الباب بدراسة إبداع الفـنـانـY الـذيـن قـارنـوا بـY الـصـورة الـفـنـيـة
الإسلامية (9عرفتهم بها نظريا) والواقع الاجتماعي والطبيعة الحية بحيث
حل الشرق واقعا في لحمة أعمالهم وأثر تأثيم © جذريا إيجابيا في تكون
أسلوبهم الفني و�يزهم به في ا9درسة الفرنسية. كما ساعد ولعهم وشغفهم
بالشرق على تحويل الاسـتـشـراق إلـى أحـد الاتجـاهـات الـفـنـيـة الـرئـيـسـيـة
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للرومانسية. وبعبارة أخرىX تحول الاستشراق في إبداعهم الحد استشراق
رومانسي حقيقي. وقد مضوا إلى الشرق على هدى الدعوة الشعرية التي

.١٨١٩أطلقها غوته عام 
حY كتب يقول:

الخراب يعم الشمالX والغربX والجنوب
هوت العروشX وسقطت ا9مالك

فامض إلى الشرق البعيد.

واستنشق الأنسام الطيبة.
إلى أصقاع الخمر والعشق والغناء

ولتبعث هناك حياة جديدة.

الكسندر غابرييل ديكان:
قام الكسندر ديكان في النصف الثاني من العشـريـنـيـات بـرحـلات إلـى

 زار الشرق (تركيا بالذات) بـرفـقـة الـفـنـان١٨٢٨إيطالياX وسـويـسـراX وعـام 
X«غارنيري في بعثة رسمية لتصوير الأماكن التي جرت فيها «موقعة نافارين
وفقا لنظرية «الصبغة ا9لحمية» التي �نح الحدث التاريخي واقعيته الشكلية.
ونظرا لاختلاف وجهة النظر الفنية بY الفنانـXY أنجـز الـفـنـان غـارنـيـري
لوحة «موقعة نافارين» {فردهX بعد أن تركه ديكان مكملا رحلته في تركيا
منفردا. إذ اكتشف فيها منبعا ثريا للإلهامX يتجاذبه كل ما فيها من مظاهر
Xالضوء والظل Yالطبيعة الساحرة والشمس الساطعة التي تولد تباينا حارا ب
وجمال الناس في نشاطهم وحيويتهم و�ط حياتهمX وصراحتهـمX وتـعـبـيـر
Xوأناقة فن العمارة Xصور حياتهم وسلوكهم. وفي شكل أزيائهم الزاهية الألوان
وصخب «حياة الشارع» الفريدة في نوعها.. . وكان عامـل الـلـون بـالـنـسـبـة
لديكان الفنان.. . الهم الأساسي والشاغل الأكبر والأثير لديه (إن متـحـف
ديكان في باريس كان {ثابة مختبر لدراسة التنويعات التقنية والكيميائيـة
في العجينة اللونية وجاذبيتها لذلك أطلق عليه معاصروه اسم «كيمائي فن

 حيث ركز انتباهه على مسألة توزيع الضوء والظـل تـوزيـعـا)١٥(التصويـر») 
غريبا ومتميزا. لهذا صور الطبيعة الخلابة بشتى صورهاX البحر والجبـل
والسماء والغاباتX والآفاق ا9ترامية للسهول والهضـاب والـبـشـر ا9ـرتـبـطـة



193

مرحلة ازدهار الاستشراق في فن التصوير الفرنسي

حياتهم بهاX الذين مازالوا محافظY على جمال عادات الأزمان الغابرةX أي
ما يتجاوب وفطرة ديكان الشاعريةX وبحثه عن عناصر الجمال في العالم
المحيط. إثر عودته مـن الـشـرقX نـشـر ديـكـان كـاتـالـوجـا تـضـمـن رسـومـاتـه
وتخطيطاته التمهيدية التي أنجزها خلال رحلتهX تركزت حول تصوير الأبعاد
وا9واضيع ا9أخوذة من الحياة اليومية الشرقية والعديد من صور الحيوانات
الشرقيةX ومظاهر العمارةX والأزياء التي تبرز السمات المحليـة الـشـرقـيـة.
كما إن ديكان حول متحفه بعد هذه الرحلة إلى متحف شرقي يغص بالأدوات
والأسلحةX والأنسجةX والتحف اليدوية الشرقية التي زينت لوحاته لاحقـا.
لعل ديكان أول فنان رومانـسـي فـرنـسـي وقـف عـن كـثـب مـن إدراك وكـثـف
ظواهر الحياة اليومية الشرقية الشعبية. وهو الفنان ا9تمرد بطبعه (اشتهر
ديكان في بداياته الفنية كفنان للكاريكاتير السياسي والاجتماعي. إذ كـان
ينقد الواقع برسوم ساخرة ولاذعة أثارت سخط الأكادzية عليه ووضعتـه

 على القيود الأكادzية والرومانسية على حد السواءX)١٦(في موقع ا9عارضة 
Yوقد حاول جاهدا أن يدرك الظاهرة وكل ما حوله بنفسه. كـمـا فـعـل حـ
قرر أن يتعلم فن التصوير بنفسه دون أن يتتلمذ على يد «الأساتذة الكبار»
لذا بحث في الشرق عن موضوعات مغايرة للسائد في استشراق أترابه أو
أعلام الفن للعصور ا9اضية لقد حدد الشرق طريقته الفنية الواعية بعلاقته

) وانطلق في رؤيته للشرق من أسلوب شخصيته السـاخـرة فـرسـم٧بذاته»(
موضوعات ميلودرامية مفعمة بروح الدعاية والفكاهة في مزيج من العناصر
الجدية وا9رحةX الجميلة والدميمةX وا9ترعة بالشاعرية والحلمX وفي هذا
ا9ـنـحـى يـبـرز اسـتـشـراقـه مـغـايـرا لاسـتـشـراق الـعـشـريـنـيـات ا9ــفــرط فــي
الدراماتيكية والتراجيدية والإغراق في الحماس فبدا استشراقه جذابا في
طرافته. ودقة ملاحظته لبعض الظواهر الشرقية التي لم تخطر ببال أحد

من سابقيه.
اندمجت في لوحات ديكان شأنه شأن غالبية الرومانسيY الرؤية الحا9ة
للشرقX بوصفه صقعا جميلا تغمره الشمسX فصور ا9آذن البيـضـاء الـتـي
تتألق أمام خلفية السماء اللازورديةX والبيوت ذات «الشناشيل» والشرفات
Xوالجمال في القوافل التجاريـة Xالتي تتدلى فوقها الدوالي وسعف النخيل
والأسواق ا9زدحمة الصاخبة بحركة البشر والقومياتX وا9شاهد الفظيعة
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لعمليات الإرهاب والإعدام العلنية بينما تـتـألـق الـشـمـس حـارقـة الجـدران
Xمخترقة جدران الـبـيـوت Xالبيضاء والتربة الطباشيرية مولدة ظلالا حادة
ملقية بأشعتها فوق صفحة ا9اء (الأنهار الينابيعX البحرX النوافير في الحدائق

العامة) 9عانا zنح اللون سحرا خاصا ودفئا.
تنضح أعمال ديكان بشاعرية الشرقX دون الغوص في عمق التفاصيـل
الاجتماعية والإيديولوجية و التاريخيةX التي لم تشكل بارتباطاتها ا9عـقـدة
أساسا لدى التعامل مع الشرق كموضوع. ور{ا كان ذلك هو السبب في أن
الفنان لم يجد عسرا في خلق صلات إبداعية حية مع «الحياة الغريبة عنه
فقد تعرف على البيئة والطبيعة الشرقية في تركيا ومن الداخل فوراX دون
أن تضغط عليه التصورات الفلسفية أو العلمية أو النصوص الأدبية. لـقـد
سجل الأحداث والظواهر التي وقعت فجأة أمام عيـنـيـهX دون الـلـجـوء إلـى
نص نظري مسبق (كما فعل ديلاكروا في العشرينيات) ودون الاهتمام بتثبيت
التفاصيلX وإ�ا الاكتفاء بالإشارات والإzاءاتX والرموز مع تنوع في الجانب
«التقني» لدى معالجة ا9وضـوع وخـصـوصـا مـن نـاحـيـة الأسـالـيـب الـلـونـيـة
(الاكواريلX الزيتX قلم ا لرصاص). نظر ديكان إلى الشرق بعY الروماني
Yالحــكــام والــســيــاســيــ Yولـيـس بـعـ Xالحـر فـي اخـتـيـار مـوضـوع إبـداعـه
وا9ستشرقY ا9ؤسسY. فانصب جل هـمـه عـلـى مـا هـو قـريـب إلـى روحـه
ومزاجه فصور حياة الشعب بروح فلكلورية رومانسية بحتة مفعمة بالشاعرية
والعفوية وفي هذا يكمن الجانـب الإبـداعـي والـريـادي لاسـتـشـراق ديـكـان.
Xجامعا الرؤية الفردية-الشخصية البحتة وتثبيت الطابع التاريخـي المحـلـي
ومنح الاستشراق روح الشعبX «الطبقة الثالثة»X مطورا بذلك ما بدأه فنانو
القرن الثامن عشر (ميللنغX كاراف وغيرهم) فضلا عن تـطـبـيـقـه لـنـظـريـة
أعلام التنوير بضرورة تصوير الصفات الشعبية في الفنX التي تبناها لاحقا

الرومانسيون.
X أثارت لوحات ديكان الشرقية الاهتمام البـالـغ١٨٣١ومنذ صالون عـام 

في أوساط الفنانY والنقادX فقيل فيها ا9ديح ذاته الذي أصاب ما حققته
لوحة ديلاكروا «الحرية فوق ا9تاريس» في صالـون الـعـام نـفـسـه. أو لـوحـة
«كرومويل» للفنان ديلروشى. لقد وجد ا9دافعون عن الرومانسية في لوحات
ديكان اكتشافا لآفاق جديدة أمام فن التصوير الفرنـسـي بـحـيـث ارتـبـطـت
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شهرته الفنية في كونه مهد الطريق نحو ولوج عالم مجهول لم يكن ميسرا
apleinدخوله في ا9اضي. وا9قصود اكتشافه الشرق لونيا وفي الطبيعـيـة «

air>وليس رسمه في ا9تحف عـلـى شـكـل تـولـيـفـي كـمـا حـدث فـي الـلـوحـة 
التاريخية للعشرينيات.

إلا أنه من الصعب تتبع ورصد شخصية ديكان الفنيـة فـي اسـتـشـراقـه
ضمن تسلل تـاريـخـي بـحـت بـسـبـب فـقـدان الـعـديـد مـنـهـا أو وجـودهـا فـي
مجموعات خاصة لذلك ارتأينا درس استشراقه في اللوحات ا9توفرة لدينا
ومن خلال إدراجها في الأنواع الفنية التي تطرق إليها الفنان في الثلاثينيات
(صور الحياة والبيئةX البورتوريةX ا9نظر الطبيعي.) عرض ديكان في صالون

 لوحته (الدورية الليلية أو ديدبان الليل: حاجي-باي في سميرنا)١٨٣١عام 
وهي عبارة عن تسجيل حدث من واقع الـشـرق الـيـومـي ومـن خـلال نـظـرة
عابرة ودقيقة في آن واحد يتجاذبها مضمون جدي إلا أنه طريف لغرابـتـه
في عY الفنان الأوربي. يتركز ثقل الفكر الأساسية في الجهة اليمنى مـن
الجزء الأمامي لبناء اللوحة العضوي العامX !ذ يبدو فيه حشد من العسس
الليلي يقودهم حاجي-باي في دورية ليلية في أحد شوارع سميرنا الضيقة.
يتقدم ا9وكب شخصان يهرولانX بينما zتطي الباشا صهـوة جـواد صـغـيـر
الحجم يعدو بسرعة درجات سلالم عريضة. فتبدو حركتهم بصورة متوازية
وكأنها ملتصقة بسطح اللوحة (تشبه إلى حد كبير مبدأ التسطيح فـي فـن
ا9نمنمات) ويعدو خلفه أيضا بعض مرافقيه جاهديـن تـتـبـع سـرعـة جـواده
سيرا على الأقدام. بينما يظهر في وسط اللوحة أقـواس وجـدران الأبـنـيـة
ورهط من أبناء ا9دينة المحتشدين في ا9يدان كما تظهر من خلـف ا9ـوكـب
نساء جالسات في البيوت يطللن من خلف النوافذ ومن الشرفاتX «كالطيور

 طريقة تشكيل عالم اللوحةX)١٨(في الأقفاص بألوان زاهية وأزياء مذهبـة»
ورسم الشخصيات في هيئة جانبية (بروفيـل) بـخـطـوط حـادةX مـيـالـة إلـى
تسطيح الأشكال وتصغيرها تذكرنا بالنحت البارز وا9نمنمات الشرقية ذات
الزخارف والأحجام الدقيقة والرفيعة. وقد سلط الضوء على موكب حاجي
باى (أي الجز الأمامي) بينما أغرق الجزءان الوسطي والخلفي في عـتـمـة
تخترقها انعكاسات الضوء وظلاله على المجمعات أو الزوايا التي من ا9فترض
أن تكمل تشكيل الفكرة بوصفها عنصرا من عناصرها الأساسيـة (حـشـود
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الناس ا9تفرقةX الجدران الصماء ا9قفلة على الشارع بحيث تترك مساحة
من الغموض والسحر الجذاب في عتمة الليل المختبئ في خفاياه ما zكن
أن يكون مادة للمفاجأة أو الغرابة للأوربي الرحالة). إن الفنان الكاريكاتوري
الساخرX نفذ بجرأة وبثقة وسرعة متناهية في عمق ظاهرة العس الـلـيـلـي
في الشرق وشخصية الباشا ا9ضحكة والطريفة سواء في تصوير شـكـلـهـا
ا9شوه بطريقة ساخرة (تحجيم النسب الهندسية لحجم الإنسان وضغطها
بشكل مفرط تبدو فيه هزلية بالنسبة إلى حجم الإنسان الطبيعي)X والتركيز
على مظهر الاعتداد بالنفس (كممثل للسلطة) حيث يبدو حاجي-باي علـى
جواده بوصلة اتجاه الحركة التي تجذب مرافقيه مرغمة إياهم على السير
مترجلY في نفس وتيرة سرعة عدو الجواد. ولم تفلت من اهتمـام ديـكـان
تفاصيل الأزياء والعمارة الشرقية الإسلامية التقليدية و�ط العمارة للبيوت
ا9شيدة بالقرب من بعضها البعض يفصلها ما يشبه (ا9مرات ا التي تربط
ما بY الأحياء بشوارع ضيقة تلفها جدران عالية مقفلة على الشارع إلا من
بعض النوافذX بينما النافذة الوحيدة للبيت هي صحن الدار ا9فـتـوح عـلـى
السماء. إن لوحة «الدورية الليلية» التي رسمها ديكان بأسلوب ساخر و�يز
هي لوحة تؤرخ مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ا9بطنة {فهوم أخلاقي
جمالي تتكاثف دلالته في إشاراتها إلى واقع الفرد والمجتمع والسلطة شانها

X مجموعة واليس لندن). لكن موضوع١٨٣٧شان لوحة «التعذيب بالخطاطيف» 
اللوحة ا9ذكورة له بعده الدرامي ا9رتبط بفكرة «الجرzة والـعـقـاب» الـتـي
عالجها كثير من الرومانسيY وعلاقة الفرد بالقانونX حيث يـقـوم الجـنـود
بإلقاء رجلY شبه عاريY على خطاطيف حادة مثبتة في سور الـقـلـعـة ذي
الأبراج ا9دببةX الذي يسد. الأفق صور الفنان ديكان هذا الحدث الدمـوي
Xويبدو أن ا9قصود منه إرهاب العصـا Xالشعب Yالذي كان يجرى أمام أع
وغرس الرعب في قلوبهم لإخضاعهم لسلطة الـدولـة ا9ـتـجـسـدة فـي رايـة
ترفرف فوق برج القلعة الرئيسي. من حيث تركيبة البناء العضوي العام فإن
ديكان قد أخلى الجزء الأمامي �اماX ليركز محور الفكرة الرئيسـيـة عـلـى
الجزأين الوسطي والخلفي (مشهد تدلي الأجساد العارية من سطح السور)
�ا zهد لعY ا9شاهد فرصة تدريجية لتتبع سياق الحدث عكس اللوحة
السابقة التي كان الجزء الأمامي محورها. بينما شكل الجـزءان الـوسـطـي
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والخلفي شاهدا جماليا-اجتماعيا. ولكن أسلوب ديكان الرصY والبليغ في
إشاراته ورموزه «يجعل كل جزء من اللوحة يقوم بوظيفة محددة تصب في

الطيور الجارحة المحلقة في)١٩(خدمة الفكرة الأساسية العامة ومجراهـا» 
السماء (رموز الشؤم والفجيعة)X قد تجمـعـت فـي هـذا ا9ـكـان فـي انـتـظـار
فرائسهاX كوكبة الناس {ختلف الأعمار والفئات المجتمعة بحيوية وحركية
بالغة التعبير أمام أسوار القلعة البيضاء الشاهقة والواقفة كسد بY الإنسان
والحريةX بY الفرد ومصيره بY الأرض والسماء اللازورديةX والنخيل ا9تفرع
Xالأوراق (رمـز الـشـرق). إن هـذه الـلـوحـة أبـرزت ا9ـهـارة الـلـونـيــة لــديــكــان
والإحساس ا9رهف بالطبيعةX وعلاقتها بلعبة الضوء وتأثيرات الضوء والظل
على «العجينة اللونية». فالألـوان الـدافـئـة الحـمـراء والـصـفـراء «الـرقـيـقـة»
والزرقاء القا�ةX تحولت تحت ضوء الشمس إلى توليفة حية من الجاذبية
اللونيةX فضلا عن الزرقة-«الطازجة» التي تزين اللوحة يغلفها نور الشمس
الشرقية الساطع. وzكن وصف أسلوب «تركيب» اللوحة الذي اعتمده ديكان
في اللوحتY ا9ذكورتY سابقا بأنه أسلوب «السعي إلى إخضاع ا9كان للزمان»

وقد استخدم هذا الأسلوب في اللوحة التاريخـيـة لأول مـرة «غـرو» فـي)٢٠(
لوحته «معركة الناصرة» وأعقبه «جيريكـو» فـي لـوحـتـه «سـبـاق الخـيـل فـي
ابسوم» حY يشكل اللون والتركيبة «موضوع زمن الحدث الذي يسرده العمل
الفني»العناصر الأساسية التي ترسخ سياق سير حركة الزمن في اللوحـة.
وقد تعمل خطوط التركيب واتجاهاتها وشدة ميلها وإيقاعها عـلـى خـفـض
سرعة حركة عY ا9شاهدX وتجعله يتجه بأنظاره مباشرة إلى محور الحركة
الوهمي الذي يتمثل في «البرهة» ا9قتطعة من السياق العام لـلـحـدث (فـي
لوحة «الدورية الليلية» يتركز في حركـة جـواد حـاجـي-بـايX وفـي «الإعـدام
بالخطاطيف» في حركة رمي الأجساد من فوق السور) أي محاولة تسجيل
الحركة في لحظة تأججها. وهذا ما zنح اللوحة حيوية جذابة بالأخص إذا
كانت الألوان تستخدم لإبرازها (تناقض الألوان الدافئة التي سلط عـلـيـهـا
الضوء فمنحها حيويتها في صورة حاجي-بأي مع الألوان القا�ة التي �يز
الجزء الخلفي أو العمقX وكذلك تناقض الأجساد العارية بألوانها الدافـئـة
الحمراء الفاتحة مع لون السور الأبيضX �ا أبرز حـيـويـتـهـا أيـضـا). وفـي
هذه الخاصية ا9ميزة لتوظيف اللون والضوء في منح اللوحة حيويتهاX فإن
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ديكان الرومانسي رمـي إلـى الأمـانـة فـي نـقـل الحـدثX ومـحـاولـة تـصـويـره
برومانسية جذابة منطلقة من حالة التـفـاعـل مـع الحـدثX ومـعـايـشـتـه فـي
لحظة حدوثهX ولحظة إعادة إنتاجهX �ا يجعل عمق عملـيـة الـتـفـاعـل مـع

ا9شاهد ضرورة فنية.
وديكان ليس من الرسامY ا9برزين في الرسم التخطيـطـيX لـهـذا فـإن
الخطوط في لوحاته سطحية وكأنها خطت على عجلةX وهو يكتفي بإيراد
الحركة والهياكل الخارجية للأشكال بصورة عمومية. ويضفي اللون وتشابك
البقع اللونية وكتلها على لوحاته طابعا ديناميكا.-وبالـذات-ألـوان الـسـطـوح
Xا9قترنة بالتدرج اللـونـي الـذهـبـي-الأصـفـر Xالكبيرة ا9غمورة بلون موضعي
الذي تومض فيه بقع من اللون الأحمر-يخلق تيارا نابضا في اللوحة ويجسد
الحجمX ويحدد طول الفترة الزمنيـة «ا9ـرادة» لـلـمـشـاهـدة و«شـدة إشـعـاع»

الفراغ أي البيئة الخارجية.
أما الفراغ الباطني غير العميق في لوحـات ديـكـان فـأنـه يـعـجـل بـدوره
إيقاع التعامل مع اللوحةX ويحول «الزمن الحقيقي» (أو «زمن ا9وضوع») إلى

. ونتيجة لذلك يتم التجاوب ا9رهـف)٢١(«الحاضر» وإلى «اللحظة الراهنة»
الفوري مع الأحداث التي تصورها اللوحة. (لقد شاع استخدام هذه الطريقة
على نطاق واسع في فن التصوير الرومانسي وخصوصا بعد ظهور لوحات
ديلاكروا الإستشراقية ا9ستوحاة من أشعار بايـرون فـي الـعـشـريـنـيـات مـن

القرن ا9اضي).
لقد تحول ديكان في لوحاته من الليثوغرافيا والكاريكاتـيـر إلـى كـشـف
العلاقة ا9تبادلة بY الإنسان وا9كانX وبY الإنسـان والـبـيـئـة المحـيـطـة بـه.

١٨٣٤Xوتتسم بدلالة معينة لوحته «العسس الأتراك فـي شـوارع سـمـيـرنـا» (
شانتييهX متحف كونده)X التي جمع فيها ديكان جمع العناصـر «الـشـرقـيـة»
الخالصة تقريبا في حدود تركيب بنائي فني واحدX يضـم تـصـويـر الحـيـاة
اليومية والطبيعة الجـامـدة وا9ـنـظـر الـطـبـيـعـي. (وهـذا أمـر zـيـز الـنـزعـة
الإستشراقية في الفن لدى ديكان الذي غالبا لا يقتصر عـلـى نـوع فـنـي أو

شكل فني واحد).
وتعتبر لوحة «العسس الأتراك في شوارع سميـرنـا» مـن الأعـمـال الـتـي
تتضمن عمليا جميع الوسائل التعبيرية للاستشراق الـرومـانـسـي. وحـسـب
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منطق الرومانسية فا9هم بالنسبة للفنان هو ليس «التصوير» بل «التعـبـيـر»
وعلاقة الإنسان مع الفراغ والتزيY الداخلي للبيوت ولوازم الحياة اليومية.
ففي لوحات ديكان الشرقية يجري «التقارب» بY الفنونX إذ يسعى الفنان
إلى توحيد كل الأبعاد ا9مكنة ا9ميزة لعالم الشرق (مع الحفاظ على خصائص
Yوالجمع (في إطار تركيبة واحدة) ب Xكل بعد منها) في وحدة تامة متكاملة
البورتريه وا9نظر الطبيعي والطبيعة الصامتة وصور الحياة والبيئة. إن بنية
تركيب هذه اللوحة هي مرآة حقيقية للتطابق بY نظريـة الـتـولـيـف الـفـنـي
الرومانسية ومبدأ التوليف الذي قام عليـه الـفـن الإسـلامـي وبـخـاصـة فـن
ا9نمنمات. فضلا عن فـكـرة الـهـارمـونـيـة الـشـمـولـيـة فـي الـفـكـر الجـمـالـي
الرومانسي والإسلاميX حيث وحدة بناء العمل الفني تـسـتـمـد مـن تـفـاعـل
وظائف الأجزاء ا9كونة لها. وديكان يعتبر من أوائل الرومانسيY الذين رأوا
ذاتهم الجمالية في عالم الشرق فهو قد صوره كما هو «كموضوع» للمعاينة
يستجيب للمذهب الفني للذات ا9عاينة له. فأتت هذه اللوحة جامعة للنشاط
الحيوي الشرقي الحياتي-ا9عرفيX وللنشاط الحـيـوي الـرومـانـسـي {ـعـنـى
النظرية الجمالية وا9هارة التقنية. يتوزع بناء اللوحة على عدة أجزاءX حيث
سهل الضوء ا9وجه بطريقة تناظريةX عملية تقاطعها. فالجزء الأمامي ا9ضاء
جزئيا تجاور مع الجزء الخاضع مباشـرة لـلـضـوء الـذي اصـطـدم بـالجـدار
وانكسر على صفحته ليعود شاحبا جارا خلف مجراه ظلالا ساحرة. وzتد
سياق الحدث من الجهة اليمني للجزء الوسطى (أي عمق الجهة اليسرى)
حيث يشكل ا9نظر الخارجي (أي الطبيعة) عمق اللوحةX ضمن ديكان لوحته
مجموعة مكثفة من الرموز والدلالات التي تـقـدم عـالـم الـشـرق الأخـلاقـي
والجمالي تداخل في البعض. ففي مـقـدمـة الجـزء الـوسـطـى (عـادة يـتـرك
ديكان مساحة الجزء الأمامي فارغة إلا من بعض الأشياء التي تلعـب دورا
رمزيا في الدلالة على الفكرة الأساسية) حيث ا9قهى الشرقي تبدو بعـض
الأدوات الحياتية اليومية (الآلة ا9وسيقيةX النرجيلةX ا9وقدX البندقيةX سرج
الخيل) ملقاة على الأرضX بشكـل اسـتـعـراضـي. وغـالـبـا مـا كـان الـفـنـانـون
الأوربيون يحبون رسم هذه الأدوات الشرقية في الجزء الأمامي بـوصـفـهـا
تعبيرا عن النشاط الحياتي-الجمالي في آن واحد. بينما احتل الجزء الوسطي
Xالأزيـاء Xشخصيات مختلفة النشاط والـشـكـل (سـمـات وتـفـاصـيـل الـوجـوه
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العمامة) وا9وسيقي الجالس على الأرض مـنـشـغـلا عـمـا يـحـيـط بـه بـآلـتـه
ا9وسيقيةX والرجلان الجالسان على مصطبة خشبية zارسان لعبة ما في
زاوية شبه مظلمةX بينما بدا الرجلان الواقفان أحدهما مقابل الأخر (وهما
في هذا الوضع يبدوان كمعارضY للأزياء الشرقية في تنوع تفاصيلها) أما
في الجهة اليسرى فيجلس بعض الرجال وامرأة منشغلY �اما عما يدور
حولهم في ا9قهى أو في الشارع بينما يظهر في الزاوية (عمق الجهة اليسرى)
منظر طبيعي: قافلة جمالX وبيوت طينية مغطاة بسعـف الـنـخـيـلX سـطـوح
بعض القباب وا9ناراتX تلتهب جدرانها تحت وطأة شمس الظهيرة الحارقة
�ا يخلق تباينا في توزيع الضـوء: بـY ا9ـقـهـى الـذي يـخـيـم عـلـيـه الـضـوء

 على طريقـة رمـبـرانـتX وخـارج ا9ـقـهـىX أي ا9ـنـظـر<clair-obscurا9ظـلـل: «
الطبيعي الغارق بالضوء حتى ليبدو باهتا في معا9ه التفصيلية. إن طريقة
وضع ا9نظر الطبيعي في جانب اللوحة وليس في العمق هي طريقة مستحدثة
أو طارئة على فن التصوير الأوربي وهي تقرب اللوحة الاستشراقية من فن
ا9نمنمات حيث تتضافر في ا9نمنمة الواحدة منه صور الحياة أو البيئة في
داخل العمارة وخارجها (أي في الهواء الطلق) في آن معا. فتتداخـل صـور
الطبيعة بالنشاط الحياتيX وتكملان بعضهما البعض. كما إن منطق البناء
الهندسي لتركيبة ا9نمنمة المختلف في جوهره عن مفهوم علم ا9نظور فـي
تصوير الأبعاد الثلاثة (الطول والعرض والعمق) ساد لقرون في بنية الفكر
الجمالي الشرقي الإسلامي ويبدو أن تعرف الفنانY الفرنسيY على هذا
الفن أثر إلى حد كبير على تكون أسلوب تصويرهم للشرق (رغم أن ديكان
حافظ على قواعد ا9نظور في منح عمق ا9نظر الطبيعيX غير أن تسلسـل
تطور الصورة الشرقية سار من الجهة اليمنى إلى اليسرى وليس من الجزء
الأمامي إلى العمق). وقد يكون هذا البناء العضوي العام للوحة الاستشراقية
ا9عقد التركيبةX ساعد الفنان على تصوير البيئة الـشـرقـيـة الـقـائـمـة عـلـى
تعدد العناصر وتنوعها: هارمونية العالم الداخلي والخارجي وأثـر الـفـنـون
على حياة الشرقي (ا9وسيقىX الأدوات اليدوية التزيينية ا9لقاة على الأرض
وا9علقة على الجدرانX الأزياءX التي يطغى عليها طابع الأسلوب التـزيـيـنـي
ا9زخرف والأرابسك). كما أن الفنان ديكان حاول حصر منظومة ايقونغرافية
Xمن الرموز الدالة على الشرق أخلاقيا وجماليا (الإنسان وسلوكه اليـومـي
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Xمفهوم ا9قهى أو الخان كمكان يلجأ إليه الناس للاستراحة من قيظ الظهيرة
والجمالX النخيلX القبب وا9ناراتX الأزياءX الأدوات اليومية والتزيينية التي
أشرنا إليها سابقا). وقد تحولت اللوحة بY يديه إلى مشهد اسـتـعـراضـي
يتضمن كل ما هو شرقي تقليدي (ستريوتيب). فشخصياته الشرقية ليست
«فاعلة» في سياق الحدث أو ا9شهد بقدر ما هي «استعراضية» تقوم بدور
إبراز «الأنا» الشرقية كما لو أنها على خشبة ا9ـسـرح الـغـريـب فـي جـمـالـه
و�ايز مسلماته الأخلاقية ونشاطه الحياتي. وهذا الأسلـوب الـقـائـم عـلـى
وحدة ا9تنوعات ا9كثفة في لوحة واحدةX تضم مظاهر عديـدة مـن الحـيـاة
اليومية الشرقيةX بفعل النزعة التوليفيةX و«الـشـمـولـيـة»X ا9ـمـيـزة لـلأفـكـار
الجمالية-الفلسفية للرومانسيXY دفع العديد من الباحثY إلى اعتـبـار «إن

. zكن اعتبار ديكان بـحـق)٢٢(الاستشراق موضوع فني رومانسي مسـتـقـل»
أحد مؤسسي النزعة التوليفية والشـمـولـيـة فـي الاسـتـشـراق (الـتـي بـدأهـا
بوننغتون في العشرينيات). إذ كان يحاول باستمرار إدراك الأسس الشاملة
للحياة الشرقية والتعبير عن سماتها ا9ميزة الرئـيـسـيـة فـي الـعـمـل الـفـنـي

الواحد.
وقد تناول ديكان مظاهر عديدة من عالم الشرق لم تطرق من قبلX مثل
موضوع تصوير أطفال الشرق. إن الرومانسية رسخت عبادة الطفل وعبادة
الطفولة با9عنى الأخلاقي-الجمالي في الفن الأوربي. فكان الرومانـسـيـون
يبحثون في عالم الطفولةX وألعابهمX وحركاتهمX ومظهرهمX عن معيار يقيسون
به الإنسانية ا9ثالية البريئةX «غير الفاسدة» أي التي لم يفسدهـا المجـتـمـع
بعد. ولم يكن تصوير الأطفال الشرقيY أمرا مألوفا في الفن الأوربيX لكن
ديكان اهتم كثيرا-انطلاقا من رؤيته الرومانسية لخصائص الأطفال النفسية-
بتصوير الأطفال الأتراكX وكان يسـعـى إلـى إدراك كـل حـركـة مـن حـركـات
نفوسهمX وتصويرهم بكل ما يتميزون به من بسـاطـة وبـراءةX وسـلـيـقـة فـي
السلوكX فهو كرومانسي هارب من الحـضـارة الأوربـيـة لـيـبـحـث عـن نـعـيـم
روحه في الشرق الذي لم تفسده قوانY الحضارة الغربيـة بـعـدX إ�ـا ركـز
على الأشياء ا9رتبطة ب «طفولة» الحضارةX وظواهرها البدائيةX ومعا9هـا
العفوية في التعبيرX والفلكلور. لهذا السبب شده موتيف الأطفال في أكثر
من لوحة على هدى ف. شليغل الذي يعتبر «الأطفال مصدرا لأصل الحياة
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)٢٣(ومنابتها الأولى».

ولعل أطرف لوحاته حول هـذا ا9ـوضـوع لـوحـة «الخـروج مـن ا9ـدرسـة»
X مجموعة والاس لندن) التي تتميز بالدينامية وخفة الحركةX ورشاقة١٨٤١(

الخطوط وعفوية الإشارات والإzاءات التي تنطق بها وجوه الأطفال وسلوكهم
البريء وهي كعمل فني تعتبر من النفائس الفنية الحقيقية بY ما رسم من
Yلكونها معدة إعدادا عفويا وبعيدة عن القوان Xلوحات عن موضوع الأطفال
التشكيلية العقلانيةX فتبدو وكأنها مقتطعة من عالم نقي متفائلX تشع منها
جميع ألوان أمزجة الأطفالX {ا في ذلك التمرد على الانضـبـاط الـصـارم
وا9يل إلى الحرية وا9رح والاندفاع والحركة. والأطفال الخارجون من ا9درسة
يبتهجون بلا سبب ويرقصون {رح وعليهم أزياؤهم الشرقية الزاهية الألوان.
كما �يز هذا ا9وضوع بأكبر قدر من الألوان الدافئة ا9ستخدمة في رسمها.
وقد بلغ الفنان في هذه اللوحة آية الكمال في تصوير ا9ؤثرات التـعـبـيـريـة
الرئيسية بفضل تباين الضوء والظل وأشباه الظلX وليس بفضل استخدام
الألوان الخالصة. ويعمد الفنان إلى إبراز بعض الأشخاص بوضعهـم عـلـى
تخوم الضوء والظلX ولكن هذه التخوم لا تبدو حادة بل خفيفة بشكل تلاءم
مع موضوع اللوحة. ولا يفرض الفنان على ا9شاهد الأحاسيس الدرامية بل
ا9شاعر الصادقة والحيوية ا9ضحكة التي تبلغ أحيانا حد الفـكـاهـة. وفـي
هذا جانب آخر للشرق يختلف �اما عن الطابع التراجيدي أو الغريب الذي
شاهدناه في «التعذيب بالخطاطيف» و«الدورية التركية». وهنا يبدو أمامنا

الاستشراق الفني لديكان من جانب آخر.
وقد أنجز ديكان عددا من صور الأطفال ففي «مدرسة تركـيـة» تـصـور
مجموعة من الأطفال جالسY القرفصاء على الأرض بينمـا يـجـلـس شـيـخ
جليل على كرسي أمامهم ماذا عصاه الطويلة القادرة على الوصول إلى أبعد

X متحـف١٨٣٦واحد فيهم. ولوحة «الأطفال الأتراك يلعبـون بـالـسـلـحـفـاة» (
Xوا9نظر الطبيعي Xفرنسا) تجمع هذه اللوحة صور الحياة الشرقية Xكوندة
وفن العمارة في إطار واحد على طريقة ديكان ا9كثفة الدلالات. تنطق هذه
اللوحة «بفطرة» الروح الشاعرية للحياة اليومية الشرقيةX حيث تجمع الأطفال
قرب نبع يقذفون الحجارة على السلحفاةX بينما تتدلى أوراق الدوالي فوق
البناء المجاور حيث تسير النسوة ملتفات بعبـاءاتـهـن يـحـمـلـن الجـرار عـلـى
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رءوسهن وأكتافهنX ويسرن بقامتهن الرشيقة وخلفهن منظر جبال الأناضول
التي تلفحها شمس الشرق الدافئـة. وكـمـا فـي مـعـظـم لـوحـات ديـكـان فـإن
الضوء يلعب دورا هاما في ربط عناصر ا9شهد أو الحدث الشـرقـي الـذي
يدور في الهواء الطلقX �ا zنح تركيبة اللوحةX شفافية ورشاقة واضحة.
فكثافة ضوء الشمس �نح عناصر الطبيـعـة بـريـقـا يـجـعـل ألـوانـهـا الأولـى
تذوب وتخف حدتها في هارمونية كلية للمقام اللوني الـطـاغـي عـلـى مـنـاخ

 X«١٨٤٦اللوحة. ففي لوحـة «أطـفـال أتـراك قـرب الـنـافـورةXمتحف كـونـدة X
فرنسا ا نرى أن الضوء سقط مباشرة على الجدران {رونةX ليطرح أشعته
لاحقا على ا9كان ككلX وفي هذا تكمن طريقة توزيـع الـضـوء والـظـل الـتـي
يتبعها ديكان في مجمل لوحاته الشرقـيـةX حـيـث لا يـوجـد مـصـدر مـبـاشـر
وقوي للضوء-أي ضوء الشمس. فالضوء نراه يظهر فجأة وكأنه منتشر في
الفضاءX ويبدو وكأنه جوهر ا9ادة ا9ستقل بذاتهX والذي بفضله يلتحم الإنسان
بالطبيعة والعمارة. إن ديكان الفنان الهارب إلى أحضان الطبيعةX ا9ـتـمـرد
على المجتمع وقوانينه والرافض للخضوع أمام متطلبـات الحـضـارةX حـاول
Xفي ل«شرقياته» على مختلف تنوع مدلولاتها أن يؤكد لحمة الإنسان بالطبيعة
وذوبانه في أحضانها «كابن للطبيعة» (وفق نظرية روسـو). لـذلـك نـراه قـد
ادخل الإنسان وسلوكه و�ط نشاطه اليومي في نوع ا9نظر الطبيعيX كمـا
ادخل ا9نظر الطبيعي في شتى صور الحياة والبيئةX أولا بسبب توقه الذاتي
للعودة إلى الطبيعة وثانيا بسبب ارتباط الإنسان الشرقـي بـالـطـبـيـعـةX فـي
علاقة تفاعل محافظة على قيمه الأخلاقية-الجـمـالـيـة لـلـقـرون الـوسـطـى
Xوجعلته متماسكا ومنسجما مع نفسه أمام الفنان الأوربي ا9ثقل بأزمة الروح

واتساع الشرخ مع الطبيعة والمجتمع.
والجدير بالذكر أن ديكان لا يصـور أبـطـالـه فـي أي لـوحـة مـن لـوحـاتـه
بصورة مثاليةX بل نجده يؤكد خصائص سحنتهمX والشعور بالحرية العضوية
والتماثل مع الطبيعة المحيطة. و�ارس الطبيعة دور «الشوكة الرنانة» التي
يضبط بواسطتها الأساس الفني والإنـشـائـي لـلـوحـاتX ويـعـتـبـرهـا الـفـنـان
الفرنسي {ثابة البيئة التي يعيش فيها الإنسان بانسجام فالأشجار الوارفة
الظلال والجبال والجدول الهاد� والحيوانات الغريبة تشكل جمـيـعـا عـا9ـا
مأهولا ومألوفا. ومن الصعب فصل الإنسان الشرقي عن هذا العالمX ومن
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الصعب إدراك أي منهما {عزل عن الآخر. وتبـدو أمـام ا9ـشـاهـد الأوربـي
صورة العالم «الأبوي» القد� و(فوضى الغرائز البدائية الفطرية والشعـور
بالحرية واستعداد الإنسان 9د يد ا9ساعدة إلـى كـل مـن يـبـدر عـنـه صـوت

. ويعيش في هذه الطبيعة «وحش عزيز على القلب»-هو بـطـل)٢٤(استغاثة»
روسو وبطل ديكانX الإنسان غير ا9نفصل عن جذوره الطبيعية ولهذا يعتبر

{ثابة الحلم وا9ثل الأعلى بالنسبة إلى الفنان الرومانسي.
ولم تباع ريشة ديكان «صورة بروتريه-ا9نظر الطـبـيـعـي» لـلـشـرق. فـفـي
لوحات ا9ناظر الطبيعية لا تعطي للفن ا9عماري الفرصة لإظهار خصائصها
ا9ميزةX فتكتسب أشكالا معممة وكثيرا ما تبدو ا9باني متسترة تقريبا وراء
Yلى الإنسان وا9اء والحجارة بوصفها الأبطال الرئيسيzأوراق الأشجار. و
للوحات ديكانX وعن حقX إن يكون لها طابع عام وشمولي. بيد أن لـوحـات
ديكان تتسم أيضا {يسم ملحمي تاريخي لأنها تصـور «الـصـبـغـة المحـلـيـة»
(الراهنة وا9عاصرة للفنانX أو التاريخية)X وتـعـكـس خـصـائـص الحـيـوانـات
ا9ميزة لهذه الطبيعة بالذات (كالحمير والجمال والفيلة والأفاعي والصقور
والطواويسX فهي موجودة جميعا في لوحات ديكان). وتبدو ا9ناظر الطبيعية
في لوحات ديكان «مأهولة» ولا يرسم الفنان عمليا لوحات مناظر طبيعيـة
محضةX بل الطبيعة ا9رتبطة بالبشر. لذلك تحتوي لوحات ا9ناظر الطبيعية
Xفيقف في الأول منها البشر ذوو الأزياء الشرقية Xلديه على ثلاثة خطوط
وتبدو في الثاني صور ا9باني الصغيرةX وفي الثالث تصور عناصر الطبيعة.
وقد رسم ديكان بهذا الأسلوب لوحاته «الرعوية» في الثلاثينيات من القرن
ا9اضيX ومنها لوحة «منظر طبيعي في تركيا» (يبدو في هذه اللوحة أشخاص

 Xولوحة «منظر١٨٣٣يستجمون على ضفة غدير X(شانتييه Xمتحف كونديه X
طبيعي في سورية» ولوحة «كوخ على ضفة النهر» (لا يعرف مكان وجودها)
ولوحة «الصحراء الهندية» (مكان وجودها مجهول). ومن ا9واضيع الأثيـرة
لدى ديكان تصوير ا9اء الذي يتيح للفنان الكشف عن لوحة زاخرة بالألوان
الزاهية الساحرة. ويتمتع الفنان بحس مرهف لإيقاع الطبيعة فـي الـشـرق
وحياة الناس الشرقيY. ويتميز هذا الإيقاع بالتنـاغـم والـسـكـونX ولا نجـد
فيه صدى تقريبا «للحظة الخاطفة» أو «للاقتضاب العابر». وتبدو ا9ناظر
الطبيعية في لوحات ديكان وكأنها نسخة طبق الأصل للحياة الشرقية فـي
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ذلك العهد حيث يكتسب كل جزء وكل شيء في البيئة المحيطة طابعا رمزيا
يشدد الصبغة المحلية.

إن ا9نظر الطبيعي الشرقي في أعمال ديكان هو منظـر ذو دلالـة عـلـى
 وليس منظرا «�ثيليا» يحاكي طبيعة الـشـرق<conceptionعقيدة «تصور» «

محاكاة تصويرية وحسبX بل مفهوم ا9نظر الطبيعي لديه يـحـصـر تـولـيـف
مناظر الطبيعة ا9ميزة للشرق ككل. وهو كفنان «يثبت» في عملية إعادة خلق
الطبيعة الخصائص-الصورX البنيةX الألوان-المحددة مسبقا في عقيدتـه أو
مفهومه للطبيعة. ففي أعماله رفض ونـقـض لـنـسـخ الـطـبـيـعـة فـي ا9ـنـظـر

.)٢٥(الطبيعي
وعناصر الطبيعة الواقعية تلتحم بعقيدته الرومانسية مـكـونـةX مـنـظـرا
Xفهو لا تقلقه واقعية ا9نظر الطبيعي الشرقي Xطبيعيا مثاليا في شاعريته
بقدر ما تحدوه رغبة في خلق منظر طبيعي رومانسيX جـذاب ومـؤثـرX ولا
يقل شأنا عن ا9ناظر الاحتفالية الضخمة في الأعمال الكلاسيكية (مناظر
الطبيعة في لوحات بوسXY ك. لـوريـن روبـيـرX ج. فـرنـيـة وغـيـرهـم). وهـو
Xنح ا9نظر الطبيعي لونه المحـلـي أو طـابـعـه المحـلـيz كرومانسي حاول أن
بإبرازX الطابع القومي للموتيف الطبيعي. وقد ركز على عناصر الـطـبـيـعـة
الشرقية البحتة (نوع الأشجار والنباتات والأزهارX الحيواناتX دور الشمس
Xالـرعـاة Xالإنسان بنشاطه اليـومـي الـفـلاحـون Xفي خلق فضاء لوني حيوي
حاملات الجرارX الأطفال)X والزي الشرقي لـشـخـوصـه الـتـي تـزيـن الجـزء
الأمامي من ا9نظر الطبيعي دائما وهو بذلك يطمح إلـى الـتـقـاط الـعـلاقـة
الداخلية-النفسية والسلوكية بY الإنسان الشرقي والطبـيـعـة. لـذلـك دخـل

ا9نظر الطبيعي في ترابط عضوي مع ظواهر البيئة والحياة اليومية.
وتعتبر لوحة ديكان «السوق التركية» (مكان وجودها مجـهـولX عـرضـت

 من)٢٦(X ونشرت في كتاب (شارل كليمان «ديـكـان»)١٨٥٩لأول مرة في عـام 
أنجح لوحات الفنانX إذ يتشابك فيها ا9نظر الطبيعي مع تصوير مشهد من
مشاهد الحياة اليوميةX وفيها اختـصـار لـنـشـاط الإنـسـان الـشـرقـي ا9ـادي
والروحي فيظهر تجمع الناس منذ الفجر على مختلف قومياتهـم ومـهـنـهـم
تحت سماء زرقاء صافية في إحدى السـاحـات الـواسـعـة الـتـي تحـيـط بـهـا
البيوت والأزقة الضيقةX تتقاسم الوجوه حيوية الحوار. فالسوق الـشـرقـيـة
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في ذاتها متنفس ا9دينة الشرقية وشريانها النابض منذ قرون. فهي تـقـوم
بأدوار عديدة كما أنها في ذاتها ظاهرة أساسية في حياة الشرقيX ولابد أن
تستوقف الفنان الرومانسي نظرا لتنوع الأشكال والألوان والسمات وا9هارات
التي تشكل وحدة هارمونية عامة في كونها «الوسيط» لوظائف اقتصـاديـة
واجتماعية وثقافية. وكانت تعتبر قلب ا9دينة الشرقية و وأذن ا9سلم وصوته».

 ووجـد)٢٧(كما كان يزدهر فيهـا «الـشـعـر بـقـدراتـه ودوافـعـه الـرومـانـسـيـة».
الرومانسي الأوربي في السوق هذهX حيث يتشابك الصوت واللون في الصورة
الشرقية الساحرة الزاهية الألوان والحلوة الـعـبـيـر وا9ـنـسـجـمـةX تجـسـيـدا
«لنظرية التطابق». وكان لابد وان يثير اهـتـمـام الـرومـانـسـي تـعـدد الـصـور
وتعدد الأبعاد فيهاX نظرا لكونه يجد في البحث عن الأصالة في «خصوصية»

الشرق.
ولدى تفحص لوحات ديكان الاستشراقية لا zكن أن نغفل ذكر لوحته
«البورترية الشخصية بالزي الشرقي» (متحف الارميتاج بلينينغراد)X الـتـي

 Xوحسب قول بودلير «ثمـة)٢٨(يرجع عهدها إلى مطلع أعوام الثلاثـيـنـيـات 
نظريتان للبورتريةX إحداهما تاريخية والأخرى رومانسيةX والأولـى تـعـطـي
الأسبقية للنقل الدقيق والصارم وا9سهب للهيئـة الـعـامـة والـشـكـلX �ـا لا
يستثنى إضفاء ا9ثالية على الصورة. إما الثانيةX والتي يلتزم بها «اللونيون»
(يدرج بودلير رسم ديكان ضمنهم-ا9ؤلفة) فيتخلـص مـغـزاه فـي أن الـفـنـان
Yيخلق من البورتريه اللوحة باعتبارها عملا شـاعـريـا مـتـكـامـلا يـجـمـع بـ
الفراغ والشعر. ويتعY على الفنان أن يكون قادرا على خلق الجو الرومانسي
الذي يكون {ثابة الخلفية لنموذجه.. . ومـجـال الخـيـال لـدى الـفـنـان هـنـا

.)٢٩(أرحب»
ولوحة البورتريه الشخصية تجسد تعبير الفنان عـن ذاتـه بـشـكـل أكـثـر
انفتاحاX وبأكثر الأنواع الفنية رومانسيةX وتفضـلX تـصـويـر أوضـاع مـعـيـنـة
Xتتحد وتندمج «الناحية الشخصية مع الناحيـة الـفـرديـة Yح Xعلى غيرها

. وتكمن الفكرة الرئيسية للوحة البورترية)٣٠(وتغدوان وجهY لعملة واحدة»
الشخصية لديكان في تثبيت الطبيعة الإبداعية والحروب إلي ما وراء حدود
بنية المجتمع الحديثX إلى عالم الشرق. لـذلـك فـإن الـفـنـان يـصـور نـفـسـه
جالسا أمام لوحة وبيده الريشةX وقد تزيا برداء شرقي طويل تزينه النقوش
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العربية ويلبس طربوشا تركيا صغيرا.
إن القيم الشرقية قريبة إلى روح الفنانX ولهذا فهو يبحث في ذاته عن
شيء يلتقي مع الثقافة الشرقيةX ويسعى إلى إظهار نـفـسـه أمـام ا9ـشـاهـد
كفنان استشراقيX والى الكشف عن «ا الـعـالـم ا9ـزدوج»لـطـبـيـعـة الإنـسـان.
فالزي الشرقي zثل وسيلةX (هب أنها وهمية) للهروب من الواقعX بيد أنها
من الأهمية {كـان لـكـونـهـا تجـسـد الـهـروب إلـى مـا وراء حـدود الحـضـارة
البرجوازية. ولعل من أبلغ دلالات لوحة البورتريه هو أنها تظـهـر تـطـلـعـات
الفنان الجمالية وتعلقه بالعالم الفني والروحي الشرقـي. ولـيـس مـن ولـيـد
الصدف أن الفنان الذي يرتدي الزي الـشـرقـي يـصـبـو لا إلـى عـرض هـذه
التطلعات أمام ا9شاهد فـقـطX بـل وإلـى إظـهـار نـفـسـه فـي لحـظـة الإلـهـام
الإبداعيX حيث يتجاوب هذا مع الزي الشـرقـي ويـنـسـجـم مـعـه. إن لـوحـة
البورتريه الشخصيـة لـديـكـان تـلـقـى الـضـوء عـلـى الـتـيـار الإبـداعـي لـفـنـان
الاستشراقX وعلى خصوصية الفن الرومانسيX بعد أن أصبح الاستشـراق

أحد تيارات الفن الفرنسي الرئيسية في أعوام الثلاثينيات.
ويجذب اهتمام ا9شاهد قبل كل شيء وضع الـشـخـص ا9ـرسـوم وسـط
فراغ اللوحة إلى الزخارف العربية ا9عقدة التي تحلي زيهX ومن ثم إلى وجه
الفنان. وقد رسمت ملامح الوجه بشكل تقريبي لكنه دقيق جدا أما الضوء
فيتساقط على الوجه من الجهة اليسـرى مـخـلـفـا الـقـسـم الأzـن مـنـه فـي
الظل. ومعلوم أنه ليس هناك من مصدر يرى للضوء كما في جميع لوحات
ديكان التي تصور الحياة اليومية وا9ناظر الطبيـعـيـةX فـيـتـراءى كـمـا لـو أن
X«فـهـو يـنـبـثـق مـن «الـعـدم Xالضوء موجود في كل مكان وغيـر مـوجـود أبـدا
ويتساقط على القسم العلوي من الوجه ويتلاشى شيئا فشيئا في الـرسـم.
وبفضل مثل هذا التوزيع للحزم الضوئية يكتسب الـوجـه تـعـبـيـرا انـفـعـالـيـا
خاصا وديناميا. وتثير اللوحة إحساسا بنبض الدفق الإبداعي الذي تزيده
قوة البقع والظلال. إن الطابع الانفعالي الخاص لبنية اللوحة الفنية تجعل
لوحة البورتريه الشخصية لديكان {ثابة اعتراف ذاتي مفعم {شاعر إنسان
يسعى نحو بلوغ عالم آخر والكشف الكامل عن مكانته في الفن. وفي الوقت
Xذاته تعبر عن الرسالة الإنسانية الرفيعة التي يحملها الفنان الإستشراقي
�ثل العالم الشرقي والعالم الغربي. و9عرفة أهمية استشراق ديكان بوصفه
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استشراقا إبداعيا لابد وان نقارن لوحته «البورتريه الشخصية» التي �ثل
نقيض لوحة «البورتريه الشخصية» لهوراس فيرنيـه /X والـتـي رسـمـت فـي
الوقت نفسه تقريباX وأظهر قيرنيه فيها نفسه أيضا بالزي الشرقـي. لـكـن
إذا كان ديكان يخلق «جوا رومانسيا» داخل لوحته فان هوراس فيرنيه يهتم
باختيار وإيجاد أوضاع فعالةX واستعراضـيـة أكـثـر «مـن خـلال تـفـاصـيـل لا
ناطقة» إن هذا الرسام الفرنـسـيX يـحـاول أن يـكـون قـديـسـا ومـقـدسـا فـي

.)٣١(فرنسا بل وحتى خارجها»
وكل مكونات لوحة «البروتريه الشخصية» ا9ؤلفة من سجاجيد وأسلحة
Xوطريـقـة مـزج الألـوان Xمزخرفة شرقية وسيف شرقي موضوع إلى جانب
X(بل دقيق وصارم مثل الـزي الـعـسـكـري Xليس هفهافا واسعا) وشكل الزي
والطبل العسكري ا9وضوع إلى جانب ا9دفأة تلمح إلى كون فـيـرنـيـه رجـلا
عسكريا أكثر من كونه رساما عسكريا ترتبط مآثره وبطولاته بالانتصارات
الاستعمارية التي تحققت في الشرق. وإذا ما أخذنا بعY الاعتبار أن لوحة
«البورتريه الشخصية» لهوراس فيرنيه قد رسمت بعد الحملة الاستعمارية
للقوات الفرنسية في الجزائر فإن دوافع هذه اللوحة تغدو واضحة. فموقف
الرسام والأسلوب ا9تكلف الأداء يدلان على السعي إلى «مغازلة» ا9شـاهـد
وعدم صدق الفنان مع نفسه. وكتب هنري هY عن فيريـنـيـه سـاخـرا: «إن
هذا الفنان يرسم جميع اللوحات الدينية ولوحات ا9عارك والحياة البرجوازية
Xوهو واقف Xوالحيوانات وا9ناظر الطبيعية والبورتريهات وكل ما يطلب منه

.)٣٢(مثله مثل عامل صف الأحرف في ا9طبعة»
Xوتقودنا دراسة فن ديكان إلى بعض الاستنتاجات والفرضـيـات. فـأولا
Yيجب القول بتحفظ أن لوحاته الإستشراقية ليست متوفرة لدى البـاحـثـ
دائما لأن غالبيتها موجودة في المجموعات الخاصة. ففي فترة الثلاثينيات
والأربعينيات أصبح ديكان الفنان ا9فضل لدى الجمهور الفرنسي وارتفعت
أسعار لوحاته كثيراX وظهر لديه هواة يقتنون أعماله فورا من مرسمه بعد

. لكن ديكانX الذي عاني من آلام الـريـبـة وخـيـبـة الأمـل لاحـقـا)٣٣(إنجازهـا
بسبب إخفاقه في رسم لوحة تاريخية كبيرة كمعاصريه من الفنانY (مـثـل
انغر وديلاكروا وشاسيريو وهوراس فيرنيه) «بطلبية» تقدمهـا الـدولـةX بـاع
مرسمه في باريس وغادرهـا إلـى الأريـافX عـمـد قـبـيـل سـفـره إلـى إتـلاف
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جميع ملاحظاته ولوحاته التمهيدية وتخطيطاته ولوحاته الجاهزةX ومنـهـا
تلك التي لها علاقة برحلته إلى الشرق.

 انتقل قسم كبير من أعماله إلى أرملته١٨٦٠Xوبعد وفاة الرسام في عام 
وقد لقيت مصرعها (أي اللوحـات) لاحـقـا إبـان أحـداث «كـومـونـة بـاريـس»

. لهذا فإن الخاصية الرئيسية لديكان كفنان-استشراقي١٨٧١العاصفة لعام 
Xتقوم على لوحاته التي رسمها في الثلاثـيـنـيـات مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
وبذلك يبقى غير واضح �اما هل قام ديكان فعلا برحلة ثانية اعد الشرق

.١٨٤٠في عام 
إن الاستشراق الرومانسي لدى ديكان كان متحررا من النـص الـنـظـري

والأذى لكنه اكثر شاعرية وأقل استنساخا وأكثر تركيبا.

الشرق في إبداع ديلاكروا أعوام الثلاثينيات «رحلة المغرب والجزائر»
 عبر أوجY ديلاكروا حدود فرنسا متوجها إلى ا9غرب١٨٣٢في شباط 

في عداد البعثة الدبلوماسية التي أرسلها ملك فرنسا لويس فيليب لإحياء
العلاقات الدبلوماسية مع سـلـطـان ا9ـغـربX وإقـنـاعـه بـعـدم دعـم ا9ـقـاومـة
الجزائرية (بقيادة عبد القادر الجزائري)X واتخاذ موقف الحـيـاد مـن غـزو
الجيش الفرنسي للجزائر. بالرغم من أن رحلة الفنـان الـرومـانـسـي كـانـت

(على غرار عادة البعثات الدبلوماسية الفرنسية)٣٤(ذات طابع رسمي وتقليدي 
إلى الشرق التي كانت تستصحب معها فـنـانـY يـسـجـلـون وقـائـع الـلـقـاءات

 الفنـان١٦١١والاحتفالات الرسمية ويخلدونها في لوحاتX وقد بدأها عـام 
إلا أنها)٣٥(سيمون فويية الذي زار تركيا مع أول بعثة دبلوماسية فرنسيـة) 

في واقع الحال لم تخدم الهدف الرسـمـي الـسـيـاسـي الـفـرنـسـي بـقـدر مـا
أفادت ديلاكروا الفنان وا9بدع. فلا توجد في رسائل الفنان ويومياته ورسومه
التخطيطية أية تقييمات سياسية واجتماعية مؤيدة للـتـوسـع الاسـتـعـمـاري
الفرنسي في الشرقX أو سيئة في مضمونها وشكلها لعالم الشرق وحضارته
وشعبه الإسلامي. إن غياب هذه ا9عطيات في أوج السياسية الاستعماريـة
الفرنسية يدل بذاته على نبل غاية الـفـنـان فـي الـشـرق ونـزوعـه لـتـصـويـره

إبداعيا.
عمليا نجد في الشواهد-الأدبية والفنية-التي تركها ديلاكروا عن رحلته
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هذهX أن الفنان قد حصر اهتمامه في الرحلـةX {ـا هـو قـريـب إلـى نـفـسـه
شخصيا. ويكفي أن نعيد إلى الأذهان أن الـلـوحـة الـوحـيـدة الـتـي أنجـزهـا
الفنان عن هذه البعثة الرسمية هي لوحة «عبـد الـرحـمـن سـلـطـان ا9ـغـرب
يخرج من قصره في مكناس محاطا بقادته العسكريY والحرس» عرضـت

 (محفوظة الآن في متحف مـديـنـة تـولـوز١٨٤٥في الصالون الرسمـي لـعـام 
الفرنسية) وهي تصور الشخصية الشرقية السـيـاسـيـةX دون أن تـصـور أي
X(ولنا وقفة مفصلة في الجزء التالي مع هذه اللوحة) موقف سياسي منها
و{ا أن ا9غرب (وبلدان شمال أفريقيا ككل) كانت مغلقة تقريبا أمام تغلغل
النفوذ السياسي والثقافيX الذي انحصر مـنـذ الـقـرن الـسـادس عـشـر فـي
ولايات الدولة العثمانية لشرق ا9توسط: تركياX مصرX جبل لبنانX وسوريـا
وفلسطY. لذا كان من ا9تعذر على أي فنان غربي أن تطأ أقدامه ا9غـرب
العربي بطريق غير دبلوماسي أو {همة غير رسمية. وقد أتت دعوة الكونت

)٣٦(دي مورناي (بناء على نصيحة صديقتـه الـفـنـانـة ا9ـسـرحـيـة م. مـارس)

لديلاكروا {رافقته أثناء رئاسته البعثة الدبلوماسية للمغربX {ثابـة هـبـة
من عليه الدهر بها نظرا لانعدام حال الفنـان ا9ـاديـة وعـدم مـقـدرتـه عـلـى
زيارة روما على نفقته الخاصة فجاءت هذه الرحلة لتحقق حلمه ا9نـشـود-
Xالحلم الرومانسي برؤية الشرق-وبزيارة بلـد لـم يـزره قـبـلـه فـنـان فـرنـسـي
ومازال يحتفظ بطابعه «الشرقي-الإسلامي» كما كان في العصور الوسطى.
ولا سيما أن «موضة» السفر إلى الشرق باتت سمة �يزة للعصر الرومانسي-

 زار الشرق١٨٢٧-  ١٨٢٦بY الأدباء والفنانY على حد السواء-ففـي عـامـي 
 قام ماريلا١٨٣٢ ديكانX ومونفورX ودوزاX وعام ١٨٢٨شامارتانX كما زاره عام 

بزيارة مصر وسوريا ولبنان وكذلك لامارتY وكاميل روجييه وغيرهمX فمن
الطبيعي ألا يفوت الفنان ديلاكروا فرصة العمر بزيارة البلاد التي تـشـكـل
حضارتها جزءا من حضارة الشرق الإسلاميX التـي عـرفـهـا وصـورهـا عـن
كثب في الأعوام ا9اضية أي العشرينيات وارتبط اسمه {وضوعاتها. أشرنا
آنفا إلى أن سياسة فرنسا الاستعماريـة فـي الـشـرق قـد حـفـزت الانـتـشـار
الرومانسي في الشرق. فالرومانسية بطبيعتها التكوينية كاتجاه لم تـشـكـل
وحدة متجانسة من الناحية الفنية والسياسيةX وكان فيها «ا9عارض» وا9ؤيد»
للسياسة الاستعمارية. وفيـمـا يـتـعـلـق بـغـزو الجـزائـر فـإن الـرومـانـسـيـY و
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«الانتلجنتسيا» الفرنسية قد انقسموا إلى معسكرين. فعارض �ثلو الاتجاه
<Debatsالتقدمي مطامع فرنسا الاستعمارية على صفحات مجلة «ديـبـا» «

معتبرين أن حملة الجزائر «هي أزمة للنظام الفرنـسـي ووصـمـة عـار عـلـى
جبينه وجبY الأمة الأوربية جمعاء وأعلنوا أن فرنسا فقدت عقلها بتوجهها

. أما ا9عسكر ا9قابل فقد دعوا بدورهم إلى إعلاء مـكـانـة)٣٧(إلى أفريقيـا»
الأمة الفرنسيةX بتـخـلـيـد صـور ا9ـعـارك والحـروب الـتـي خـاضـهـا الجـيـش
الفرنسي ضد الشعب الجزائري. وبالتالي فان «فـتـح أبـواب» الـشـرق أمـام
الفرنسيY كان بالنسبة للفريق ا9بدع من الرومانسيY وسيلة رائعة للخلاص
من أزمـات الـواقـع الـبـرجـوازي ا9ـعـاصـر الـسـيـاسـيـة والـروحـيـةX ومـصـدرا
9وضوعات وأفكار جديدةX أما بالنسبة للفريق «الاتبـاعـي» فـقـد أعـطـاهـم
الشرق فرصة للبروزX وركب ا9وجة السياسية من أجل كسب ا9ال وا9راكز
عبر تسجيل مآثر الجيـش الـفـرنـسـي «الـدمـويـة» و ا9ـنـاهـضـة فـي شـكـلـهـا
Xورافيية Xوشارليه Xومضمونها لغاية الفن ومفهومه حيث بات هوراس فرنيه
ويزابيX وليسور وعشرات الفنانY الرومانسيY «الصغار» مصورين للـغـزو
الفرنسي للجزائر ومؤرخY له. وتشير رسائل ومذكـرات ديـلاكـروا إلـى أن
Yالبواعث الأساسية التي حدته لزيارة الشرق هي فرصة الخروج من الأزمت

X فالشرق١٨٣٠السياسية والروحية اللتY استفحلتا في فرنسا بعد فشل ثورة 
X«ـة» «الـبـيـتـروسـكzكان يعني له أولا وآخر موئل «الحضارات الفنية القد
الروعةX الشاعريةX «الطبيعة العذراء»X الإنسان الحقيقي ببساطته في التعبير
عن مشاعرهX الأخلاق النبيلة والحكمة والعبر التي �يز سـلـوكـهX الـعـمـارة
X«الجمال» الطبيعي «الجديـد» Xط الحياة الرعوية-الإقطاعية� Xا9تناسقة
«الحيوي» وإرضاء فضوله اللونيX علاقة الشمس با9تغيرات اللونية للأشياء
(نظرية الانعكاس اللونية) التي شكلت ا9نطلق للانطبـاعـيـة لاحـقـا بـفـضـل
ديلاكروا ونتائج رحلة ا9غرب على إبداعه اللوني نظرية وتطبيـقـا): فـكـتـب
إلى صديقه «بيريه» من طنجة واصفا سعادته بتحقيق حلمه-الذهبـيX فـي
أن يرى بأم عينيه ويصور مظاهر غرابة هذا الشعب وحيوية روحه وحياته
التي حاول «روبنس وغرو» تثبيتها في لوحـاتـهـم الـشـرقـيـة قـائـلا «إن هـذه
الأماكن خلقت للفن فقطX تعال إلى هذه ا9ناطق «البربرية» تشعر بطبيعـة
الأشياءX وأثر الشمس في الكائنات التي تخترقها وتشعل فيها الحياة بتألق
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مذهل. إن مزاعم الاقتصاديY والسان سيمونY التي تتشدق باسم حقوق
الإنسان وا9ساواة أمام القانونX تتجاهل جزالة الجمال الذي zلكونهX فأبطال
دافيد يبدون شخصيات بائسة أمام الألوان الـسـمـراء ا9ـائـلـة إلـى الحـمـرة
بسبب لون الشمسX وتلك الأزياء البيضاء القدzة التي يرتدونها تذهلني..
. إن لهذا الشعب ولهذه البلاد سمات جمالية لم تـعـرف الأزمـنـة الـقـدzـة
X(اليونانية والرومانية) جمالا أفضل منها. فالكل هنا يسير في حلة بيضاء

 . ..Yوانك)٣٨(كأعضاء مجلس الشيوخ الروماني ودعاة ألوهية الكون اليوناني
لتجد نفسك في روما أو أثينا.. . تخيل يا صديقـي.. . الـرومـان والـيـونـان
أمام بابي-إنني أضحك كثيرا كلما تذكرت «يونانيY» دافيد الذين خلقتـهـم
ريشته. فا9رمر أقرب إليهم من الواقعX ومعاصرونا من الفنانY لم يروا من
الفن القد� إلا «هيروغليفيتيه» (أي غموضه الصوري). فإذا أرادت مدرسة
فن التصوير ا9عاصرة أن تشق طريقهاX فيجب على الفـنـانـY الـشـبـاب ألا
ªوإ�ا يجب إرسالهـم عـلـى مـ Xيستلهموا ربات الهام عائلات بريام واتريا
أقرب سفينة متجهة إلى هنا لـيـتـعـلـمـوا الأصـول الـكـلاسـيـكـيـة الحـقـيـقـيـة

 لقد أمضى ديلاكروا)٣٩(للرومانسيةX فروما هنا وليست في روما نفسها». 
في ا9غرب مدة ستة أشهرX كانت بالنسبة له إعادة اكتشاف جديـد 9ـاهـيـة
الفن والحضارة ومفهوم الجمال والكلاسيكية والأصالة الجمالية التي جذبته
في أرض ا9غربX وقد أدرك إبان زيارته أن الطابع القد� بالذات للحضارة
إ�ا احتفظ به في الشرق وليس في أوربا. وخلق فن جديد يجب أن ينطلق
من استيعاب موضوعي لتـراث ا9ـاضـي وفـهـمـه مـن داخـل بـنـاه الـطـبـيـعـيـة
والروحيةX وليس من الاكتفاء بعملية النسخ ا9بهم التـي مـارسـهـا الـفـنـانـون
الفرنسيون أثناء دراستهم الأكادzية في روما (وهنـا الإشـارة بـالـطـبـع إلـى
مدرسة دافيد ودور الأكادzية الفرنسية في روما التي يقصدها الفـنـانـون
الشباب للدراسة والتحصيل الفني). وفي هذه الرسائـل نـرى أن ديـلاكـروا
يحاول معالجة أزمة الفن الفرنسي بداية القرن التاسع عشر انطلاقـا مـن
مسألة العلاقة بالتقليد والحداثةX وأهمية التجديد انطلاقا من رؤية شعورية
حية للتراث والواقع والطبيعة والإنسـان أي الجـمـع بـY نـظـريـة «تحـديـث»
الفن والتاريخ. فحY أقام ديلاكروا في طنجة سعي إلى استغلال كل دقيقة
من الوقتX وعدم تفويت أي فرصةX لرسم كل ما يقع تحت نظرهX أو تلمحه
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Yتد اليوم إلى ثماني وأربعـz تلك «عشرين يدا وأنz عيناه. كان بوده أن
بغية أن يحقق رسم ما يجب أن يرسم. فكـتـب فـي رسـالـة لأحـد)٤٠(ساعـة»

أصدقائه من طنجه يقول: «أنا الآن مثل ذلك الإنسان الذي راودته الأحلام
. لذلك نراه محاولا)٤١(طويلا وفي نهاية ا9طاف تحقق كل ما كان يحلم به»

استغلال كل ظاهرة لتصويرهاX فينهمك طوال يومه في رسم تـخـطـيـطـات
Xالفرسان Xالحرس Xأطفالا Xشيوخا Xنساج Xلأفراد من مختلف الأ�اط: رجالا
Xوجوه مختلفة Xوالباشوات Yالضحاك XYا9وسيقي XYالفلاح Xالباعة Xالخدم
ووقفات مختلفةX وأزياء وإzاءات وحركات متنوعةX مع نفاذ حاد في البنية
النفسية لكل فردX حيث بدت جلية للعيان الحدة في التعبيرX الخصوصيـة
الشخصية لكل واحد منهم. فكل تخطيطاته بلا اسـتـثـنـاء تـتـسـم وجـوهـهـا
بجمال شرقي خاصX تبدو وكأنها منحوتة نحتا دقيقاX بحيث تبرز تفاصيلها

الجميلة بشكل جذاب وملفت للانتباه.
ولم يكتف ديلاكروا بالرسوم التخطيطية وا9ائية. فعمد إلى إرفاق لوحاته
التمهيدية بوصف تفصيلي لكل موديل. كما يصف سمات كل قومية: كاليهود
والعرب والبربر (وحتى أنه zيز بY مسلمي ا9غرب وتركيا وحوض البحـر
الأبيض ا9توسط). ويحاول استكناه فحوى قوانY الإسلام وأنظمته والتوغل
(أو محاولة القيام بذلك) في الركائز الأخلاقية الشرقية بتدوين ا9علومات
عن التقاليد والعادات والشعائر كالخـطـوبـة والـزفـاف والجـنـازة ومـراسـيـم
التخرج من ا9درسة. كما يركز الفنان الانتباه على آداب السلوك ا9نـزلـيـة:
كرم الضيافة ودور ا9رأة ومكانتهاX وحاجات حياة الإنسان الشرقي وبساطتها
ويهتم الفنان بكل شيء: بالشارع والسوق وا9راسيم الرسمية والأعياد الدينية
وملابس رجال الدين. ويتراءى لديلاكروا (وهذا مـا حـدث فـي الـواقـع) أن
حضارة-لم تتغير على مدى القرون-قد تكشـفـت أمـام عـيـنـيـه وأمـام عـيـنـي
الإنسان الأوربي. فأشار الفنان إلى «إن هذا الشعب قد حافظ على مظهره
القد�. إنها الحياة في الشوارعX والبيوت ا9سدودة النوافذ والأبواب بحرص

.)٤٢(و النساء المخفيات.. . إن العادات والتقاليد القدzة تحدد كل شيء»
وحY كان ديلاكروا يراقب حياة الشعب وعاداته وجمالياته ارتكز دوما
على معارفه وتصوراته هو نـفـسـه عـن ذلـك. ولـدى مـقـارنـة �ـوذج الحـيـاة
الأوربي (الفرنسي) وا9وديل الأخلاقي-الجمالي يعطـي الأفـضـلـيـة لـلـشـرق
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بإنكاره الذات «الانا». ولا يرى ديلاكروا إلى حY التناقضات الشديدة فـي
حياة المجتمع الشرقيX ويكسبه تلك السمات التي يود أن يراها فيهX فيخلق
واقعا يسبغ عليه مسبقا كل معرفته النظرية عنهX ويراه جميلا ورائعـا فـي
كل تفاصيله لأن الشرق ارتبط في ذهنه «بالجميل» و «والرائع» و«الفني».
إن الشرق بالنسبة إلى ديلاكروا هو {ثابة «أرض ا9يعاد» الخالـيـة مـن
نزاعات وهزات أوربا في القرن التاسع عشرX وعالم «الأحلام» الذي يندمج
مع عالم الواقع. ويسعى الفنان عن طريق «التجاوب في ا9شاعر» إلى التوغل
في جوهر الحضارة الشرقيةX وماضيها ومستقبلهاX وأدى الطموح إلى تكريس
الإيجابي وا9ثالي إلى دفع الرسام إلى الـبـحـث عـن الـتـنـاسـق الـروحـي فـي
الشرق. إن رحلة ا9غرب ساعدت ديلاكروا على تطويره لنظرية اللون. فقد
هيأ له الشرق فرصة واقعية 9راقبة الصلة بY الضوء واللونX والتغييـرات
اللونية التي تتولد من انعكاس نور الشمس الشديد على الأشـيـاء. وهـنـاك
بالذات اكتشف لنفسه ماهية الألوان ا9ائلة للأخضر والبنفسجي وتدرجاتها
فكتب يقول: «اكتشفت قانون اللون الأخضر بالنسبة للانعكاس وحافة الظل
أو الظل الذي يسقط على الأقمشة البيضاء (ا9قصود البـرانـص ا9ـغـربـيـة
البيضاء). إن هذه الظلال �يل إلى اللون البنفسجي بجلاءX أما الانعكاسات

. ولا يجوز طبعا إنكار أن ا9نظومـة الـلـونـيـة)٤٣(فتميل إلى اللـون الأخـضـر»
التي استحدثها ديلاكروا كانت تقوم أساسا على النظرية العلمـيـة لـلألـوان
Xا9تغيرة حسب موقعها من الضوء (رائد هذه النظرية ليوناردو دي فنـشـي
وقد طورها فنانو ا9نظر الطبيعي الإنكليز كونستبل بشكل رئيسي وتـيـرنـر
لاحقا). غير أن الشرق وشمس ا9توسط الحـادة أتـاحـت لـلـفـنـان الـفـرصـة
لالتقاط التدرجات وا9قامات اللونية التي تشكل جوهر ا9ادة حسب موقعها
من النور فكتب يقول عن ذلك «إن كل شيء في الطبيعة عبارة عن انعكاس.
وكلما أفكر في اللون أكثرX أقتنع أكثر فأكثر بأن شبه الظل ا9لون بالانعكاسات

» ويصف الفنان على صفحات «يومياته»)٤٤(zثل ا9بدأ الذي يجب أن يسود
كل شيء وقعت عليه عيناه إبان تجواله في أرض ا9غربX انطلاقا من موقع
الضوء الساقط عليها ومدى حدته وتفاعله مع ا9ادة ويتولد انطباع بأن هذا
Xالشيء أو ذاك ليس هاما بذاته وأن ما يعنيه (أي للفنان) بصورة أساسية
مدى انسجامه أو تضاده مع ما يحيط به فدون في مذكراته يقول «الأشخاص
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الذين يقع عليهم ضوء الشمس الطالعة من الجانبX تبرز ألوان ملابـسـهـم
وهنا لابد)٤٥(البيضاء بشكل ساطع أمام خلفية الجبال والسماء الزرقـاء». 

لنا من الإشارة إلى أن رؤية ديلاكروا اللونية مرتبطة إلى حد كبير بنظرية
إعلام التنوير الفرنسيY حول اثر «ا9ناخ» على طباع الإنسان وسلوكه. فنراه
يحاول ربط صورة الإنسان الشرقي بدراسة الطبيعة والمجتمع وفـي وحـدة

موضوعية متناسقة.
(وخصوصا نظرية ا9ناخ التي ربطها مونتسكيو بالنتاج الروحي لشعوب
الحضارات القدzة) وكأن كل شيء يؤكد ظاهرة أو مادة تؤخذ بـالارتـبـاط
مع الوسط المحيط بها. وقد لاحظ الفنان «إن الظروف المختلفة قد أهلت
لتنوع الأ�اط في أعمال أهالي هذه البلدان. حتى وجه الإنسان يتغير فيها
وفقا للمناخ فنظرية ا9ناخ شكلت «الأداة» لإدراك ا9نظومة الأخلاقية-الجمالية
للإسلام والشرق الإسلامي (لقد دخلت نظرية ا9ناخ في عداد ا9نهج الفني
الرومانسي وتأثر بها جيريكو في فرنسا قبل ديلاكروا في آرائه حول تاريخ
الفن والنظرية الفنية) كما غدت معيارا في نظرية اللون. وسجل ديلاكروا
في «يومياته» ولوحاته الفنية التأكيد على الصلة بY الخصائص ا9نـاخـيـة
للشرق الأوسط وا9غرب العربي وبY ألوان ا9لابس والأبنية ا9عمارية والطبيعة
وغير ذلك (حتى أن ديلاكروا سجل مـلاحـظـتـه حـول الخـصـائـص المحـلـيـة

.)٤٦(9سلمي ا9غرب التي تختلف في نواح عديدة عن خصائص مسلمي تركيا)
Yوفضلا عن مقارنته الدائمة-أثناء الحديث عن الخـصـائـص الـشـرقـيـة-بـ
Xفي معرض رصده لظواهر الطبيعـة الـشـرقـيـة Xواقع الشرق وواقع فرنسا
كان ديلاكروا يربط التفاعل ا9عقد بY الظلال والضوء باللون مهتما بتصوير
ا9ناظر والأشياء ووصفها في عملية تأثرها بضوء الصباح وا9ساءX وكيفية
تبدل ماهيتها اللونية في أوقات النهار المختلفةX وكيفية توزعها في ساعات
معينة من النهار قائلا «كنت أتنقل عـلـى صـهـوة جـواد. أنـهـا بـلاد خـلابـة !
جبال زرقاء ساطعةX بنفسجية من جهة اليميني الصباح وا9ساءX بينما تبدو
زرقـاء عـنـد الـظـهـيـرةX وثـمـة سـجـادة مـن الألــوان ا9ــائــلــة إلــى الاصــفــرار
والبنفسجيةX تفترش الطريق ا9ؤدي إلى النهر... كنت أراقب الظلال التي
تولدها هياكل ا9سافرين وأرجل الفرنسيان. فالظل يرتسم دائما كشبح من
أسفل الردفY والساقXY ويبدو الخصر بدون أحزمة بينما تلمع «الابزzات»
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.)٤٧(على الصدر ناصعة البياض كأنها بقع من نور»
إن ديلاكروا الفنان كان zلك موهبة أدبية فذة تحول الصور ا9رئية إلى
صور بلاغية مثقلة بالإيحاءات. فهو يرى ا9ادة كمادة لونية وعلى أساسـهـا
يحدد علاقته بها فتراه يصف الظاهرة لونيا بقدر ما يعني له اللون جوهر
الأشياء وماهيتها. ويقول في وصف إحدى الشخصيات ا9غربية: «التـقـيـنـا
برسول الإمبراطورX وهو من ا9واليX كان صغير الحيةX يرتدي برنسا أبيض
Xأصفرين. مهاميز جواده مذهبة Yوينتعل خف Xويعتم بعمامة أنيقة Xجميلا
وحزامه وردي مطرز بالذهبX وحقيبة ذخيرته مزينة بـالـزخـارف الـكـثـيـرة

 فالصورة الكلاميـة تجـدهـا)٤٨(وعدة الفرس بنفسجية مطعـمـة بـالـذهـبـي»
عبارة عن لوحة فنية �نح الجماد حياة ورونقا فلدي ديلاكروا لا توجد قطع
أو مساحات ميتة (الطبيعة في رأيه تخلو من اللون الأسودX لذلك يجب ألا

 وكل جسم يعطي بعلاقته ا9تضادة مع غيره انعكاسات)٤٩(يصور في اللوحات)
Xلونية متبادلة «صور ديلاكروا الشرق باعتباره منطقة يسودها الصيف الدائم
خالية من الكآبة الخريفية (التي �يز مناخ البلدان الشمالية لأوربا) والألوان
القا�ة أي من ا9ظاهر التي تحول دون تآلف واللون واشتعالـه الـدائـم فـي
احتكاكه بنور الشمس. وقد حصر ديلاكروا اهتمامه إبان وجوده في ا9غرب
بقدر أكبر في ا9واضيع ا9لموسة للطبيعة و�ط الحياة والسلوك الشرقي.
بخلاف جل الفنانY الرومانسيY الذين كانوا zيلون إلى تصوير الكوارث
الطبيعية وتقلبات الطبيعة الهائلة (ا9درسة الإنكليزية والأ9انية في ا9نظر
الطبيعي). وقد أشرنا آنفا إلى أن الشيء الأولى بالنسبة له هو «الخصوصية»
مهما كان مظهرهاX سواء أكان الإنسانX أم الطبيـعـةX أم الحـيـوان فـكـل مـا
استرعى انتباهه وسجله بالقلم والريشةX بدا متميزا وأصيلا بـالـنـسـبـة لـه
ومفعما بالصبغة المحلية: إضافة إلى الإنسان ومظهره وسماته الآنية وعاداته
Xالـبـحـر Xالطبيعة وعناصرها الجبال Xوتقاليده وطقوسه الدينية والدنيوية
الوديان النمط ا9عماري للأبنيةX الـزخـارفX الأرابـسـكX الـنـبـاتـات المحـلـيـة
(الصبار بخاصة) أنواع الشجر (النخيلX الزيتونX البرتقالX التY) والحيوانات
(الجمالX الخيل) وغالبا ما يشاهد لدى ديلاكروا وصف وتـصـويـر الجـيـاد
والفرسان الشرقيY رمز الحيويةX والحماسX والاندفاعX ودفق الأحاسيس
لدى الرومانسيY وقد جسدت الحياة وحركتها الدائمة ا9ثل الأعلى للروح
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الرومانسية الخاصة وعكست القوة الخارقة والغنى الروحي الذي يصعـب
إدراكه. وصور الجياد والفرسان الشرقـيـة بـدأت كـرديـف لإبـداع ديـلاكـروا
Xالرومانسي الشاب منذ «مذبحة هيوس» فيبدو في لوحاته في سجال عنيف
أو منتصبا على ساقيه أثناء ا9عارك والاشتباكاتX وفي الصيد وفي ا9سيرات
الاحتفاليةX وجلب ديلاكروا معه من الشرق رسوما تخطيطية ومائية عديدة
تصور الجيادX وقد جمعت في البوماته الثلاثة (يحفظ الآن واحد منها في
متحف اللوفر وآخر في متحف شانـتـي) ومـن أشـهـرهـا «الجـيـاد الـعـربـيـة»
و«السباق» و«معركة الجياد» والتي شكلـت أسـاسـا لـعـدد مـن لـوحـاتـه حـول

موضوع «الصيد» التي أنجزها في ا9رحلة ا9تأخرة من إبداعه.
لقد ساعدت رحلة ا9غرب على استحـداث مـبـدأ جـديـد لـلـمـوضـوعـات
الشرقية ففي العشرينيات بني ديلاكروا مواضيع لوحاته الإستشراقيةX بعد
أن توفرت لديه بعض الأشياء ا9ادية (جلها من ا9نمنمات واللوازم البـيـئـيـة
والأزياء والأسلحة) وا9صنوعات الفنية الشرقية مصورا إياها {عونة العالم
الروحي-النفسي للشرق. وجرى توليف الواقع والخيالX علما إن وزن الأخير
كان أكبر بشكل لا يقاس. أما في أعوام الثلاثينيات فقد حصل الفنان على
تصورات غنية عن الطبيعة والإنـسـان فـي الـشـرقX ورأي بـأم عـيـنـيـه تـنـوع
الألوان في البلدان الجديدة. وكانت الرحلة الواحدة هذه كافية بالنسبة إلى
ديلاكروا مدى الحياة. وبالرغم من أن موضوع الشرق لم يفارقه حتى آخر
أيامهX مثل رفاقه في الفن-شامارتان وديكـان ومـاريـلاX مـعـلـلا ذلـك بـقـولـه
«سمات هذه البلاد بقيت راسخة في ذاكرتي و�ثل أمام عيني دائما. ويعيش
هذا العنصر القوي من البشر في ذاكرتي مادمت عـلـى قـيـد الحـيـاة. وقـد

 فإن ديلاكروا الأوربي)٥٠(وجدت فيهم الجمال الإغريقي الحقيقي القد�»
ا9تربي على أصول الثقافة اليونانية (مركز الثقافة الأوربية) سواء في الوعي
أو اللاوعي لم يشأ تقييم الشرق وشعبه وحضـارتـه (رغـم إعـجـابـه بـه) إلا
با9قارنة مع «ا9ركز»X «الذاكرة» أو «الذات» الأوربية فنراه أمام أي ظـاهـرة
من ظواهر الحياة الشرقية التي كان يصادفـهـا فـي ا9ـغـربX تحـضـر أوربـا
مباشرة في ذهنه وتحصل ا9قارنةX والطريـف فـي الأمـرX إن ا9ـقـارنـة هـذه
كانت تنتهي دائما لصالح الشرق وأفضليته على الغرب فكتب يقول: «تتسم
بعض العادات الشعبية القدzة بجبروت ومهارة لا توجد عندنـا حـتـى فـي
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أهم لحظات الحياة.. . فالبربري يقدم الشكر إلى الله على طعامه البائس
وردائه ا9هلل. ويعتبر نفسه في غاية السعادة بينما روح ا9سيحيY القـلـقـة

تظهر عدم رضاهم الدائم في البحث عن جديد...
إن جهل البربر zنحهم السعادة والطمأنـيـنـة.. أمـا نـحـن الـذيـن بـلـغـنـا

. لقد عـلـل)٥١(الذروة فما zكن أن �نحنـا إيـاه الحـضـارة الأكـثـر تـطـورا?»
ديلاكروا القناعة والصبر والانسجام مع الذات لدى ا9غاربة ا9سلمY انطلاقا
من مبدأ الجبرية. والإzان بالله. فابتعادهم عن العلاقات ا9ادية و «خيرات
الحضارة» جعل الناس في الشرق أقرب إلى الطبيعة قربا كبيرا في ملابسهم
وشكل أحذيتهمX «ولهذا فإن الجمال يكمن في كل شيء يفعلونه. أما نـحـن
الذين نرتدي «الكورسية» وأحذيتنا الضيقة اللماعةX وملابسنـا ا9ـضـحـكـة

.)٥٢(التي تبعث على الإشفاقX فإن الجمال ينتقم منا لكوننا أصحاب معرفة»
فحيثما تنتصر المحبة يغدو الإنسان كاملا وشاملا ومتكاملا وقويا ويتحول
من شخص تعيس إلى آخر متجانس مع ذاتهX ومن شخص استعبدته الحياة
إلى سيد لها. إن هذه الأقوال �يز ذلك الإنسان ا9تجانس الذي كان ديلاكروا
الطوبوي يحلم به إلى حد الكمال ويبحث عنه في الشرق وحY أزفت ساعة
الرحيل عن الشرق كتب لأحد أصدقائه قائلا: «حY تراودني فكرة العودة
إلى الوطنX أبعدها فورا عن رأسي فأجد نفسي للتو وكأنني أصبحت ميتا
أو عاجزا للأبد? فما الذي تحضرونه لـنـا مـن ثـوراتـكـم أو مـن سـيـاسـتـكـم
الكارليةX ومناظراتكم الروبسبيرية?X فهل من ثمن نشتري به السعادة بدلا

 وفي رسالة أخـرى)٥٣(من الحضارةX فتحل القبعة ا9ـدورة مـكـان الـبـرنـس»
لصديقة الناقد أ. جال (الذي كان يعمل في صحف ا9عارضة وهم أول من
دافع عن ديلاكروا في بداياته الفنية في العشرينيات على صفحات مجلـة
«الكوستيتيونيل») كتب ديلاكروا يقول: «وأخيرا سنغادر إلى فرنسا البائسة..
.. إن صحافتكمX وحكامكمX وسياستكمX تنغص علي وللأسف متعة العودة.

«.. .. Xلقد شكل في الشرق زاوية الـدفء)٥٤(فالفن هنا يهيم في الشـوارع 
والحلم الجميل في ذاكرة ديلاكروا حتى آخر لحظة في حياته وكـمـا رأيـنـا
فإن وقائع رحلته للمغرب والجزائر (زار الجزائر 9دة ثلاثـة أيـام فـقـط) أو
ضحت الصورة الشخصية لعلاقة ديلاكروا بالشرق التي اتسمت لبس فقط
بالإيجابية وإ�ا با9بالغة في «مثلنة» الشرق فكيف صور ديلاكـروا الـشـرق
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Xبعد عودته منه? جسد استشراق ديلاكروا في العشريـنـيـات واقـع فـرنـسـا
وتخبط الحركة الرومانسية الشابة وشخصية ومعاناة الفنان نفسهX فتراءت
عبر صور البطل الشرقي سمات البطل الرومانسي بعامة وبدا تكامل الصور
الفنية الشرقية والغربية {ثابة إنقاذ للمثل الأعلى الجمالي الإنساني كمـا
جرت عملية التوليف بY العاY9 الداخلي والخارجي للشرقX اعتمادا على
النصوص والخيالX حيث صب ديلاكروا جل همه على الإمكانيات الروائية
(التاريخية-الأدبية) للحدثX بصبغة دراماتيكيـة بـارزة هـي تـعـبـيـر عـن روح
العصر آنذاك. وبعد رحلة ا9غرب اتخذ ا9وضوع الإستشراقي لدى ديلاكروا
طابعا ملموساX واكتسب وجهه ا9تميزX وخاصيـتـه الـشـرقـيـة بـكـل دلالاتـهـا
وإيحاءاتهاX مركزا نشاطه على الإمكانيات الغنية للمعالجة اللونية و الشكلية
بصورة عامة في التعبير عن روح الشرق ومظـاهـره. إن مـوضـوع «الـشـرق»
الذي يقدمه الفنان إلى ا9شاهدX بات موضوعا مرئيا ومحسـوسـا ومـدركـا
في خطوطه العريضة وصارت صورة الشرق «الشمولي» «الكوني» تتقـلـص
ليحل محلها تدريجيا الشرق الإسـلامـي بـالـذات إن ا9ـعـرفـة بـهـذا الـشـرق
جعلته بقدر معY شرق ديلاكروا الفرنسيX فكل ما هو غريب «بعامةX بات
قريبا إلى الذات ومعبرا عنها. والرومانسيون برؤيـاهـم الـكـوسـمـوبـولـيـتـيـة
للحضارة جعلتهم يرون في «الغريب» شيئا يخصهمX وفيما يخصـهـم شـيـئـا
غريبا. ويبحثون عن الحاضر وا9ستقبل في ا9اضيX وفـي المحـلـي الـعـا9ـي

 مثل هذه الرؤية الرومانسيـة أدت بـالـشـرق إلـى أن)٥٥(والعكس وبالـعـكـس»
يكون «الزمان» و«ا9كان»X التاريخ ا9اضي والحاضر في ا9قولات الجمالـيـة
الرومانسية �ا أتاح الفرصة للاستفادة منه زمانيا ومكانيا. فبات «الغريب»
«البعيد»X «قريبا» وحميماX بل حتى معبرا عن عطش الروح وأساسا للنهوض
بها من أزمتها. ولم يعد الإدراك التاريخي للواقع يتـمـثـل فـي الـثـلاثـيـنـيـات
كعامل وحيد محدد للفنX بل أخذت «الروح التاريخية» تتراجع أمام الانتشار
الجغرافي الزاحف للخروج من حدود فرنسا إلى الشرقX وللخرج من حدود

المحترف إلى الطبيعة.
لقد تركز استشراق ديلاكروا بعد رحلته للشرق حول موضوعات مستوحاة
من صور الحياة والبيئة الشرقية بشكل أساسي اندمجت فيها أنواع فـنـيـة
Xوالطبيـعـة الـصـامـتـة Xواللوحات البيتية Xشتى: البورترية وا9نظر الطبيعي
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فلم يعد هناك تصنيف حاد وواضح للنوع الفني في اللوحـة الـشـرقـيـةX بـل
محاولة تكثيف عناصر الشرق ا9ميزة له في لوحة واحدة تشمـل أكـثـر مـن

نوع أو لوحة توليفية على غرار صور ا9نمنمات الإسلامية.

لوحة نساء الجزائر:
١٨٣٤Xتعتبر لوحة «نساء الجزائر» التي عرضت في الصالون الفني لعام 

من الأعمال التي تعكس بقدر كاف التغييرات الطارئة على أسلوب الفـنـان
وإبداعه. «نساء الجزائر» هي {ثابة لوحة بورتريه جماعيX ومشهد بيـتـي

»interieur>وصورة من صور البيئة والحياة والسلوك الشرقـيـة. كـمـا أنـهـا X
Xثل نزوع الفكر الجمالي الرومانسي نحو «التوليـف» فـي الأنـواع الـفـنـيـة�
ونظرية «التطابق» أو «التوافق» وهى صورة طـبـق الأصـل عـن «ا9ـنـمـنـمـات
الإسلامية» من حيث الصورة الجمالية والتشكيلية (مع الاختلاف في ا9قاييس
الهندسية وحساب علم ا9نظور والأبعاد الثلاثة الذي zيز اللوحة التشكيلية

الأوربية بنائيا).
إن موضوع تصوير «الحر�» و «الحر ملك» كان من ا9واضيع التقليدية
في فن التصوير الفرنسي (كما رأينا سابقا) وبخاصة عصر الروكوكو. صور
«السلطانات» و «المحظيات» و «الجواري العاريات»X التي كانت في جوهرها
�ثل روح الطبقة الأرستقراطية الفرنسيةX ونزوعها نحو مبدأ ا9تعة الحسية.
وفي محاولة تصوير حياة البلاط التركي كان يرمى إلى تصوير «ا9تعة» على
أنها «شرقية» فيها تقبع ا9رأة بـاعـتـبـارهـا الجـزء «الأثـر» قـدس الأقـداس)
ونقطة ضعف الرجل الشرقي. لذلك كان هذا الحيز الداخلي يشكل عنصرا
من عناصر الفضول الرومانسيX وكشف سر المحجوبX ومـا مـن شـأنـه أن
يكون ميزة للبطل الرومانسي الخارج عن نطاق ا9ألوف والعادي والنمطي.
«فالحرملك» �ط حياتي شرقي غير أنه بالنسبة للغربي �وذج حياتي غي
�طي ومثير للفضول فإلى ماذا استند ديلاكروا في تصوير الجزء الداخلي-

المحرم وا9قدس من الشرق?
لقد أدت استحالة دخول الفنان الأوربي في القرنY السابع عشر والثامن
عشر إلى بيوت ا9سلمY وبخاصة «الحرملك» (ماعدا الفنان ميللنغX فنـان
السلطانة «خديجة» شقيقة السلطان سليم الثالث غير انه لم يصور الحر�
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في أي لوحة من لوحاته) إلى انتشار موضة تـصـويـر ا9ـوديـلات الـنـسـائـيـة
Xالشرقية في أغلب الأحـيـان عـبـر صـور الـنـسـاء الـيـونـانـيـات والـيـهـوديـات
والخلاسيات وغيرهن من النساء اللواتي كان بالإمكان مصادقتهن في شوارع
القسطنطينية. ففي ا9غرب زار ديلاكروا عدة عائلات يهودية وحضر عرسا
في أحد البيوت وقد صور العديد من البـورتـريـهـات الـفـرديـة والجـمـاعـيـة
لنساء يهوديات باعتبارهن مغربيات. ومن إحدى ا9شكلات الأساسية التي
كانت تعترضه في ا9غرب إقناع ا9سلمY ا9غاربة بأن يسمحوا له بتصويرهم.

(وقد آثار في مذكراته ورسائله لد هذه ا9شكلة حتى انه كان يلجـأ فـي)٥٦(
بعض الأحيان لإغرائهم با9ال مقابل موافقتهم على تصويره إياهـم) إلا أن
الفرصة التاريخية لرؤية «حرملك» الـنـسـاء ا9ـسـلـمـاتX �ـت فـي الجـزائـر
(رغم إقامته القصيرة التي لم تتعد الـثـلاثـة الأيـام فـيـهـا). حـيـث اسـتـطـاع

 داخل البيت (وهي)٥٧(الفنان أن يزور بيت أحد الجزائريY ويصور نسـائـه
حالة استثنائية جدا لم تتح لغيره من الفنانY الفرنـسـيـY سـابـقـا) ويـكـون
بذلك ديلاكروا قد أرض فضوله الرومانسي برؤية كنز الشرقي» فديلاكروا
كان يعتبر أنه لو لم ير النساء الشرقيات حقا فمعنى هذا أنه ما كان ليتصور
كليا ماهية الشرق الحقيقي في أكثر عناصـره غـمـوضـاX وخـفـيـة وسـحـرا.
وحال عودته إلى فرنسا بدأ يرسم اللوحة ا9ذكورة معتمدا على الكثير من
الرسوم التمهيدية والتخطيطات التي تظهر داخل البيوت الشرقية {ا فيها
من زينة ولوازم. وكذلك تلك التي تصور نساء جالسات أو شبه مستلقيات
على السجاجيد. وقد استخدم في تركيبة البناء العضوي العام للوحة هذه
الرسوم (رسم امرأة مستلقيةX ورسم حسناوين جالستY في غرفة أمامهما
النرجيلةX وأباريق القهوة النحاسية). إن مبدأ اختيار «ثلاث نساء». كأساس

 أي «الجمـال» وGratiaلصورة جمال ا9ـرأة الـشـرقـيـة يـرتـبـط {ـفـهـوم ال «
«الرائع» الذي يتـحـدد تـنـوعـه فـي جـمـال الحـركـةX وحـركـة الجـمـال (وفـقـا
Xثل فيها مفهوم «الرائـع» ثـلاث نـسـاءz ة التيzللأسطورة الرومانية القد
هن آلهات الجمال: أهلياX افروسينا وتالـيـا. أمـا فـي الأسـطـورة الـيـونـانـيـة

 جماليا يراد به التعبير<Gratia. ومفهـوم ال «)٥٨(فتحددهن ثلاث حوريات)
Xوالجمال الجذاب وهو مرتبط بجمال الحركة والوضع Xوالروعة Xعن الشباب
وا9وقع. وقد � تاريخيا في علم الجمال تحديد خواصـه «بـطـابـع الحـركـة
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ونتائجها في علاقة العالم الخارجي والداخليX ا9ادي والروحيX وبإظـهـار
الحرية والإبداعX والتعبير عن الكمال. وغالبا ما يرمز إليها بفصيلة الغزلان».
إذن اختيار ديلاكروا للعدد «ثلاثة» مرتبط بالأسطورة القدzة عن «الرائع»
والجميل (وقد أحيت الأسطورة في فـن الـتـصـويـر لـعـصـر الـنـهـضـة لـوحـة

بوتيتشلي الشهيرة للنساء الثلاث «غراتسيا»).
ومجرد أن صور بطلات لوحته الشرقيات في خـدرهـن إحـداهـن شـبـه
مستلقية في الجزء الأمامي من اللوحة (الجهة اليسرى) بينما تجلس الباقيتان
القرفصاء تفصل بينهما وبينها مسافة �تك بأدوات الحياة اليومية ا9ميزة
لهن (النرجيلةX طبق الفاكهة) فإن ديلاكروا ربط صورة ا9رأة الشرقية بالصورة
القدzة للجمال الأسطوري وقد كتب في يومياته مشيرا إلى هذا التداعي
الصوري بعد أن قام بزيارة البيت الجزائري يقول: «هذا رائع إنهن كما في

)٥٩(عصر هو ميروس. إنني أفضل صورة ا9رأة هذه عـلـى كـل مـاعـداهـا». 

وقد جسد في بطلات لوحته ما كان يبغي رؤيتهX وما يجسد الحلم بالنسبة
له. فشخصية ا9رأة الشرقية تنضح شاعـريـة ورهـافـةX ومـقـتـرنـة بـالـرخـاء
الشرقي الذي ارتبط بذهن الأوربي بعالم ألف ليلة وليلة. لذا نراه قد جسد
ا9ظهر الشرقي «للنخبة» ا9ترف وا9ميز فـعـلا لـلـحـسـان الـشـرقـيـات (وفـق
الأسطورة الشرقية عن الجمال: العيون الواسعة والمحددة بالكـحـل كـعـيـون
الغزلان والفم ا9كتنز والوجه البيضاويX والشعر المخضب بالحناءX والحاجبان
ا9قوسان كسيوف فوق العيون) ومن الناحية التشريـحـيـة والاثـنـيـنـيـة تـبـدو
أجسادهن �تلئةX ولون البشرة عاجي يشع نورا في تـنـاقـضـه مـع خـلـفـيـة
الشعر الأسود ا9ائل إلى الحمرة وقد افلح ديلاكروا في إعطاء صورة شخصية
صادقة للمرأة الشرقية الجميلة مزيلا الحجاب التاريخي عن «وجه البدر»
الشرقي ا9ثالي الذي تزيد تألقه أنواع الحلي والزيـنـة والأقـمـشـة الـزاهـيـة
ا9طرزة بخيوط الذهب. فضلا عن أن ديلاكروا قد التقط في صورة الجمال
الشرقي خاصية شاعرية ومجازية وتقليدية هي تشبيه ا9رأة بالـوردة (فـي
Yواستخدام ا9رأة الشرقية للورود والياسم X(الشعر العربي الإسلامي عموما

كأدوات للزينة والتعطر.
فتبدو في اللوحة عقود الياسمY تزين أعناقهنX بينما يزين الورد الرأس
(ا9رأة ا9ستلقيةX وا9رأة ا9مسكة بالنرجيلة). فترتبط صورة ا9رأة الجميلة
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بعصر الزهورX وإيحاءاتهاX ودلالاتها ا9نبـثـقـة مـن صـلـة الإنـسـان الـشـرقـي
بالطبيعة وعلاقته العضوية بهاX يسود فضاء اللوحة عبق الجـمـال الـرزيـن
ا9نسق بحدة الخطوط التي رسمت لشـخـصـيـة ا9ـرأة الـشـرقـيـة أن تـتـركـز
ضمنها وألا لا تتعداهاX كما لا تتعدى عتبة الخدر. فبدت الوجوه النسائية
Xلعل مصدره �ط الحياة الرتيب Xمترعة بحزن شفاه ونبل وجلال غامض
والبقاء بY جدران أسوار البيوت. ولكن ديلاكروا ركز جل همه على تصوير
�ط حياة ا9رأة الشرقية بوصفه �ط الدفء «وسكـيـنـه الـروح» ا9ـنـشـودة
ا9فعمة بالأناقة ا9طلقة والطاعة ا9طلقة أيضا. وهنا ا9رأة نقيض قام لصورة
ا9رأة الحسية في لوحة «سردانابال» ولعل الشرق منح ديلاكروا نعمة التوغل
في روح ا9رأة الشرقية. فهي تبدو هناX متماسكةX متناسقةX راسخة بوظيفتها
ووسطها الشرقيY. بينما هي في لوحة «مـوت سـردانـابـال» بـدت مـتـمـردة
على ذاتها وعلى العالم المحيط بهاX فالحركة الجسدية ا9تنوعـة أكـسـبـتـهـا
حيوية ظاهرية �يزة. بينما في «نساء الجزائر» تراجعت الحركة الجسدية
العابرةX لتحل محلها الحركة الروحية ا9سيطرة على الجسد الرصY الهاد�.
فحY �تلك الروح السيطرة على الجسد وتشكيله في أطر جمالية متناسقة

تبدو ا9رأة بركانا فوهته مشتعلة بالأزهار.
وهكذا بدت جميلات الجزائرX رقة ورهافة وذوقاX عبقـا وحـزنـا وديـنـا
والتعبير عن رقة الجمال بصورة متكاملة وحيويةX عمد ديلاكروا إلى استخدام
لعبة الضوء والظل بالشكل ا9ناسب لإظهار مكـامـن الأنـوثـة والأنـاقـة مـعـا.
فالحزمة الضوئية ا9وجهة بشكل عفوي من زاوية اللوحة الأمامية (الجـهـة
اليسرى) تعد عمليا من ا9سوغات الواقعية لتتسم {سوغات الحدث وترتبط
بتفاصيله فقط. ونظرا لكون ديلاكروا فنانا لونيا بالسليقة فقد كان zـيـل
إلى التأويل الشعوري للظل والضوء. فتخترق حزمة الـضـوء الـبـراقـة فـراغ
Yالجـالـسـتـ Yلتظهر في شبه العتمة الشفافة صورة وجـوه ا9ـرأتـ Xاللوحة
وظهر الزنجية (موتيف الزنجية في صور «الجمال» فقد درج فنانو الـقـرن
Xالسادس عشـر عـلـى اسـتـعـمـالـهـا فـيـرونـيـز وتـتـيـسـيـان ولاحـقـا رمـبـرانـت
وفيلاسكس وغيرهم) ولتنتهي بصورة الآية القرآنية ا9علقـة عـلـى الحـائـط
قبالة الزنجية الواقفة. فتتألق تحت تأثير النور الخفيف الأقمشة الشرقية
ا9زخرفة والسجاد المخملي والبنفسجي اللـون وا9ـلابـس ا9ـطـرزة بـخـيـوط
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الذهبX والأحذية الزاهية ا9زدانة بخطوط الأرابسكX وكذلك أنواع الحلي
الثمينة التي تزين أعناق النساء. إن الضوء في هذه اللوحة لعب دور «ا9ونتاج»
في ربط أجزاء اللوحة وتفاصيلها في وحدة متنـاغـمـة ووصـيـنـه. فـالـفـنـان
العظيم في رأي ديلاكروا هو ذلك الفنان الذي zتلك ا9قـدرة عـلـى تـقـويـة

.)٦٠(الانطباع بالجمع الجريء بY مواد الإكسسوار أو الزينة»
وكتب الفنان نفسه بصدد توزيع الضوء يقول: إن الانـسـجـام الـسـحـري
الذي يسيطر على مشاهد اللوحة مـنـذ الـنـظـرة الأولـى إ�ـا يـتـكـون بـفـعـل
أسلوب توزيع الألوان والتلاعب بالضوء والظـلX وصـفـوة الـقـول {ـا zـكـن

.)٦١(تسميته موسيقى اللوحة»
فالضوء يغدو ا9نظم الرئيسي في تتابع سياق الصورة واللون. وهو حياة
اللوحةX �كن بفضله ديلاكروا من نقل التفاعلات اللونيـة وإبـراز عـنـاصـر
الفكرة الرئيسية. وقد أظهرت الاكتشافات اللونية ا9ـسـتـخـدمـة فـي لـوحـة
«نساء الجزائر» بالذات روح التجديد وا9قدرة لدى ديلاكروا عـلـى تـوحـيـد
أجـزاء الـلـوحـة كـافـة فـيـمـا بـيـنـهـا بـواسـطـة تـأثـيـر الـضـوء وفـقـا لـنـظــريــة

.)٦٢(«الانعكاس»
التي تطورت رؤيتها لديه في أرض ا9غـرب وإثـر مـلاحـظـتـه لـتـغـيـيـرات
موقع الشمس من الأرض. (وهو هنا متأثر بأسلوب روبنس حسب اعترافه
شخصيا لذا بات هذا الأسلوب قانونا جماليا جديدا منذ ذلك الوقت ووسيلة
للتعبير عن شاعرية الكل وطريقة لتركيز الانتباه على الأجزاء والتفاصـيـل
الأساسية. فقانون الانعكاس هذا يجعل اللون يفقد-بتأثير الضوء الخفيف-
التناغم وحدة التضاد فيهX فيبدو هادئا ومنسجما-وبواسطة مثل هذا التوزيع
لحزمة الضوء تزداد شفافية التدرجات اللونية والانعـكـاسـات فـي مـقـدمـة
اللوحة (الجزء الأمامي أكثر إضاءة من الجزء الخلفي القابع في شبه ظلمة)
لقد أظهرت لوحة «نساء الجزائر»ا أن رحلة الشرق ساعدت ديلاكروا على
تقوية ورهافة الرؤية اللونية لديه. وبلغ الفن في هذه اللوحة «أوج» ا9قدرة
في التعبير والزخرفة ودفء اللون والتضاد وفي الضوء والظل. لوحة «نساء
الجزائر» قطعة أرابسك حا9ة ومتناسقة إلى حد تناهي فيه عالم ا9نمنمات
الإسلامية الذي تحاكيه بأسلوب الزينة الزخرفـيـة ا9ـمـيـزة لـعـالـم الـبـيـوت
Xالداخلي والخارجي للإنسـان Y9العا Yالشرقية وعملية التوليف الفني ب
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ا9ادي والروحيX الديني والدنيوي. إن فن الزخرفة الهنـدسـيـة الـذي zـلأ
فضاء ا9نمنمات الإسلامية بخطوط هندسية متعرجة ومتشعبة بإيقاعـات
منتظمة ومدروسة بأناقةX ومـفـعـمـة بـألـوان حـادة ودافـئـةX قـد حـدد دائـرة
ا9واضيع والصور والأحداث التي كان الفنان الشرقي يصورها كحالة تعبير
وانعكاس لواقع المجتمع والحياة اليومية ومتطلباتهما و�ط البيـئـة. لـذلـك
نرى أن منظومة الصور الايقونغرافـيـة الـشـرقـيـة ا9ـمـيـزة لـفـن ا9ـنـمـنـمـات
انحصرت بشكل أساسي في صور الحياة والبيئةX التي تصور الإنسان الشرقي
في علاقته ببيئته وفي تداخل هذه البيئة بالطبيعة (صور الرقص الصـيـد
وا9ـراسـم والـعـادات والحـروب والـطـقـوس الـديـنـيـة والـدنـيـويـة والحـفـلات
والشعائر) أي {ا يتضمن تصوير الحياة داخل البيوت والقصور. ومن هنا
دخلت عادة تصوير فن الزينة البيئية الشرقية (أي فن الداخل البيـتـي فـي
ا9نمنمات وباتت صفة ملازمة لهذا الفن �يزه من غيره لـذلـك سـمـى فـن
التصوير الشرقي بفن تزيني وهذه التسمية لها مصداقيتها الـتـي تـؤكـدهـا
عملية الإغداق في الزخرفة والأرابسك والكاليغرافيا (استعمال فن الخطوط
العربية بأنواعه السبعة). إن اللون والخط يتوالفان ليشكلا أرضية ا9نمنمة
Xالزخرفية ولاسيما أن الخط هو الجنس الفني ا9ميز من الفن الإسلامـي
الذي شهد تطورا وازدهارا لأن أحكام الدين الإسلامي لم تحرمه من أجل

 ولأن)٦٣(متعة البمرX لارتباطه بالتجسيد البصري «لكـلام الـعـقـل الإلـهـي» 
الإسلام استخدم الكلمة كقوة مؤثرة في الإzان ونشر الدين. ومنذ العصر
الوسيط كانت «الكلمة» تتضمن رمزا أخلاقيا-مقدسا وجماليا في آن واحد
وكذلك مورست وظيفته التشكيل والزخرفة في النمنمات لذا أطـلـق عـلـيـه

 و{ا أن الحرف حل مكـان)٦٤(الباحثون الغربيون تسمية «الرسـم ا9ـقـدس»
الصورة كشكل فني شعبيX فان الخط بات شكلا فنيا وليس مظهرا تزيينيا
فقطX بل جزءا عضويا من الحياة الروحية. فيه رأي ا9سلمون رمزا لله كقوة
مطلقة جبارةX ورمزا لرسالة النبي محمد عـلـيـه الـصـلاة والـسـلامX حـامـل
كلمة الله في القرآن الكر�. ويعتبر الخط فـي ا9ـنـمـنـمـات أحـد ا9ـكـونـات
الأساسية للغة الفنية باستخدامه دوما في تركيبه البناء الفني للمنمنمة إلى

جانب العمارة والفنون التطبيقية والطبيعة.
والجدير با9لاحظة أن ديلاكروا لم يسجل في لوحته «نـسـاء الجـزائـر»
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روحية الفضاء الفني الإسلامي التزيينية فحسبX بل سجـل أيـضـا عـلاقـة
الإنسان الشرقي بالإسلام كمنظومة دينية-جمالية في آن واحد. فالبـيـوت
الإسلامية لا تخلو من صور الآيات القرآنية التي تعلق على الجدرانX كتعبير
مجازي عن جمالية كلام الله ا9قدس (جوهرا وشكلا) بينما تعلق في البيوت
ا9سيحية صور السيد ا9سيح والعذراء والرسل والقديسY والأيقوناتX إذن
Xحلول الخط «كصورة فنية تعبيرية عن العقيدة الروحية» في حياة ا9سـلـم
كان يقابله حلول الصورة التشكيلية المجسدة لروح العقيدة ا9سيحية. هـذه
Yالخاصية الإسلامية البحتة لم يسجلهـا أحـد قـبـل ديـلاكـروا مـن الـفـنـانـ
الأوربيXY وتسجيله لها كان {ثابة تأكيد الاندماج في ا9سلمات الجمالية-
الأخلاقية الإسلاميةX وتداخل ا9فاهيم الدينية في الحيـاة الـدنـيـا. فـضـلا
عن عمق تأثير ا9نمنمات الإسلامية عليهX وبيئة الشرق التي احتك بها عن
كثب. وقد طور ديلاكروا تقليد تصوير «داخل البيت الـشـرقـي» الـذي بـدأه
بوننغتون في العشرينياتX مظهرا بأقصى دقة وصـدق لـوازم زيـنـة الـغـرف
الداخلية جاذبا انتباه ا9شاهد أيضا إلى الخصائص النفـسـيـة لـشـخـصـيـة
ا9رأة في انتمائها لوسطها الاجتماعي. الأخلاقي والقومي-الديـنـي فـي آن
معا انطلاقا من مبدأ تعريفه للجمال في وجه الفرد على أنه «حصيلة تأثير

 ولأن تأثير العادات يظهر إندفاعات)٦٥(العادات أكثر بكثير من تأثير ا9ناخ». 
الإنسان الطبيعية وقواه الذهنيةX التي تروض هـذه الإنـدفـاعـاتX وتـتـراءى
«روح الشرق» للفنان في ازدواج الروح والشخصية (كـمـا هـي لـدى الأوربـي
Xأيضا). لأن روح الإنسان تشمل جمع قـدراتـه والـدروب الـتـي لـم يـطـرقـهـا
لكنها ميسرة بالنسبة له. أما الشخصية فهي واقع للإنسانX وحل الإشكالات

«Yكلا الـطـرفـ Yوبالأحرى هي الوسيط ب Xالعالم الخارجي Y٦٦(بينه وب(.
فنرى أن فن الزخرفـة والـتـزيـY الـهـنـدسـي (الأرابـسـك) فـي لـوحـة «نـسـاء
الجزائر» يشكل الأرضية للتعبير عن جمالية الإنسان الشرقي. فانتشر في

مساحات البناء العضوي العام للوحة ككل.
(الجدران والأبواب والتجويف فوق الأبواب والنقوش المحفورة على إطار
ا9رآة والسجاد ا9فروش على الأرض والوسائد والستائر والأزياء والحلي).
هذه الخاصية الزخرفية التي تعكس مبدأ التوليف بY شتى أنواع الفـنـون
(العمارةX الفنون التطبيقية الزخرفةX الخط) تعيد القرآنية الأذهان ا9ـبـدأ
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الأساسي والرئيسي الذي تقوم عليه الثقافة الجمالـيـة الإسـلامـيـة (إدمـاج
الفن والدين في حياة ا9سلم). ويبرز في دخول منظومة الفكر الفني الجمالي
الإسلامي القائمة على وحدة النظام الكوني ا9تسق بشتى أجـزائـهX والـتـي
يشكل كل جزء فيها وحدة متممة تصب في المجري الكلي العام. �ا يخلق
Xالرقش Xالنقش Xهارمونية شمولية تتضمن في جوهرها وشكلها (الزخرفة
التطعيمX التوشيةX الترصيعX التخطيطX التصوير وكل ما يـصـب فـي إطـار
السياق الهندسي للخطوط وا9ساحات والفراغ في العمارة وصناعة الأدوات
ا9نزليةX والكتابة وا9نمنمات أي ما يطلق عليه الغربيون الأرابسك»). بحيث
يعكس النشاط اليومي للمسلم عبر نتاجه الروحي. من هنا تضافرت. نظريات
التوليف والتطابقX و«التكامل» و«الشمولية الجمالية» الإسلامية والرومانسية

في فكر ديلاكروا الإستشراقي الجمالي.
!ن نظرية التطابق الرومانسية تحاول أن تكـثـف عـنـاصـر الـتـعـبـيـر عـن
الحدث بإzاءات وإشارات ودلالات تـرمـز إلـى مـخـاطـبـة الحـواس الـثـلاث
(السمعX البصرX الشم) ولوحة «نساء الجزائر» أدت إلى حد كبير التعـبـيـر
عن هذه النظرية التي ألفها الرومانسيون بتضافر (الصوتX اللونX الرائحة).
موسيقى اللوحةX إيقاعاتها ا9تناغمةX غنى العجينة اللـونـيـة والـزهـر الـذي
يفوح عبقه في فضاء اللوحة بحيث تبدو وكأنـهـا حـفـنـة مـن طـيـب الـشـرق
وعبق مسكـه الـسـري الـدافـئ. وفـي هـذه الـنـظـريـة يـتـوافـق الحـس الـفـنـي
الرومانسي والذوق الفني الإسلامي (الذي zثـلـه فـن ا9ـنـمـنـمـات صـاحـب

الأثر ا9باشر على تكون الصورة الفنية الشرقية في !بداع ديلاكروا).
Xلقد تركت هذه اللوحة صدى عميقا في الوسط الفني الفرنسي آنذاك
بحيث توقف عندها طويلا أعلام النقد الفني البارزون فاعتبرها غوستاف:

كما أكد ش.بلان التجديد فـي)٦٧(«عملا أساسيا كبيرا في الفن الفرنسـي»
تقنية الرسم والتغيرات النوعية في أسلوب ديلاكروا. ويتمثل هذا قبل كـل
شيء في التعبير الحرX الجريء والحيويX الذي يركز الانسجام. «إن الانطباع
الذي تتركه وحدة عناصر اللوحة انطباع عميق: فالشخوص وخلفية اللوحة

. كما إن ديلاكروا نفسه أشار لدى الحديث عن)٦٨(رسمت بغزارة مدهشة»
رؤيته للفنان العظيم «بأنه الإنسان الذي يتمتع بقوة» توحد في فصل واحد

.)٦٩(جملة من الشخصيات وتهبها الحياة وتحول لوحته إلى كائن مسـتـقـل»
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«إن لوحة» النساء الجزائريات»-من حيث الشكل والمحتوي-قطعة مـسـتـقـلـة
من العالم الشرقي» والصورة الأكثـر شـاعـريـة ووجـدانـيـةX الـتـي تـضـم فـي
ثناياها». اقدس مقدسات «الشرق-أي الحر� ومفهوم «حرمة البيت الداخلي»
ا9قدس في العمارة والأخلاقيات والاستيتيكا الشرقية. وقد وصف بودلير
هذه اللوحة بأنها «قصيدة صغيرة عن زينة البيت الداخلية مترعة بالهدوء

.)٧٠(والسكون ومحلاة بالأقمشة والحلل الغنية التي تتسم {سحة كآبه جميلة»
لقد أكد الرسام أكـثـر مـن مـرة أن «الـنـسـاء الجـزائـريـات» قـد انـبـثـقـت

 في «اليوميات» انه شرع بـتـكـرار١٨٤٧ أيار عـام ٢٧«بالصدقة». فكتـب فـي 
هذا العمل وفي الوقت نفسه يرسم تخطيطات لتركيب لو حتى «داخل بيت

في وهران» و«نساء جزائريات في خدرهن».

لوحة «زفاف مغربي»، أو حفل زفاف يهودي في المغرب:
تضمنت «يوميات» ديلاكروا ورسائله وألبوماته التي جلبهـا مـن ا9ـغـرب
والجزائر عددا كبيرا من ا9لاحظات والرسوم التخطيطية للأدوات ا9وسيقية
الشرقية وا9وسيقيY ا9غاربة (ا9سلمـY والـيـهـود) والجـزائـريـXY ومـراسـم
الأعياد وحفلات الزفاف {شاركة الراقصY الشرقيY. {ـا أن ديـلاكـروا
استطاع حضور مراسم زفاف في بيت يهودي إبان زيارته لـلـمـغـرب (أنجـز
أثناء حفلة الزفاف رسوما تخطيطية أوليةX للبيت الشـرقـي (مـن الـداخـل)
الذي تجري فيه حفلة الزفافX عاكسـا الخـطـوط ا9ـعـمـاريـة وزيـنـة الـبـيـت

. فقد جرت الاسـتـفـادة مـن هـذا الـرسـم)٧١(الشرقي كـمـا رآهـا بـأم عـيـنـه)
التخطيطي في لوحة تحمل اسم «زفاف مغربي» دون إجراء أي تعديل فـي
خطوطه العريضة تقريبا. يدور الحدث في الفناء الداخلـي لـلـدار (صـحـن
الدار) الذي تطل عليه شرفات البيت. حيث يجلـس المحـتـفـون عـلـى شـكـل

نصف دائرةX بتصدرهم العازفون والراقصات.
إن لوحة «زفاف مغربي» معقدة من حيث البنية التركيبية. ويربط الفنان
فيها جوانب شرقية شتى �يزة للحياة والبيئة والعادات وإظهار خصائص
الهندسة ا9عمارية الشرقية «ا9غلقة» عن الخارج وا9فتوحة بـفـراغ عـمـودي
من الداخل تحيط به الجدران وخصائص العادات الشعبية والأزياء وارتباطها
بفني ا9وسيقى والرقص. ويقوم الطابع ا9تناسق 9عـالجـة الحـيـز الـداخـلـي



229

مرحلة ازدهار الاستشراق في فن التصوير الفرنسي

Xللمبنى الذي يضم الإنسان والعالم ا9ادي المحيط به في صورة فنية موحدة
تؤكد تطابق الأشكال الزخرفية الهندسية والكلاسـيـكـيـة فـي تـطـور سـيـاق
الحدثX سواء في إظهار خصائص فن العمارة ا9غربية أو فنـي ا9ـوسـيـقـى
والرقص الشرقيY. فالفنان الأوربي يعمد إلى مسألة تأويل الفراغ (كمفهوم
فني شرقي في فنون العمارة وا9وسيقى والتصوير والـكـالـيـغـرافـيـا) شـأنـه
شأن فناني ا9نمنمات الإسلامية فيبرز منطق بناء اللوحـة حـسـب تـقـسـيـم
التركيبة العضوية العامة إلى «أعلى» و«أسـفـل» فـيـصـبـح «الأسـفـل» �ـثـلا
«للداخلي» والأعلى «للخارجي»X ولا يزال الإحساس بالابتكار البنائي للوحة
وأسلوب التنفيذ التخطيطي إلا في لحظة البحث عن مسقط الضوء. حيث
يبدو نور الشمس الساطع الهابط من أعلىX مشكلا فـي الـداخـل بـئـرا مـن
Xويحيلها الحد ألوان شفافة رقيقة Xيبتلع الألوان الحادة Xالنور وسط اللوحة
ثم يذوب تدريجيا في زوايا الأقسام الجانبية للوحة مكونا تدرجات ناعمة
من النور والظلال. فالصدق الظاهر لبناء الحدث يستجـيـب لـتـوق الـفـنـان
الرومانسي إلى عكس ا9وضوع «ا9وسيقى» باعتباره موضوعا يساعد على
إبراز شخصية الشعبX وكذلك تطور الحدث ذي التقاليد الفنية في الـفـن
التشكيلي الشرقي (ا9نمنمات بشكل أساسي) وتتطابق موسيقية تطور الحدث
وشاعريته مع ا9تطلبات الروحية الرومانسيةX والحلم بشأن تحويل الحيـاة

إلى فنX والفن إلى حياة.
إن ديلاكروا فنان التعبيرية في رسم خطوط الشخصية الإنسانية (في
فن البورترية بالذات) قد اظهر بدقة غزارة ا9لامح وتعابير الوجوه وحركات
الأيديX وإzاءات الرءوس وتثني الأجساد في لحظة ردود فعلهم ذلك على
إيقاع ا9وسيقى عاكسا لحظة «الاوج» لانغمارهم فيها. ويصبو الـفـنـان إلـى
تحقيق أقصى حيوية طبيعية �كنة في رسم أبطاله بأدوارهم المختلفة مع
احتفاظ كل واحد منهم بشخصيـتـه الـفـرديـة مـع الـطـابـع الجـمـاعـي الـعـام
للمشهد. ويسعى الرومانسيون دوما إلى إبراز الجانب الروحي في العالم.
وتجسد هذا الجانب في «حفلة زفاف مغربـيـة» بـتـولـيـف فـنـون ا9ـوسـيـقـى
والرقص والتصويرX �ا يساعد على عكس الشخصية الخاصة لـلإنـسـان
الشرقي. فا9وسيقى جزء من الحياة اليومية لشعـوب الـشـرقX وقـد لاحـظ
ديلاكروا هذه الظاهرة في الشرق نفسه حيث كتـب يـقـول. «إن ا9ـوسـيـقـى
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تشكل جزءا حياتيا هاما في حياة الشرقيY في ا9راسم الرسمية: حفلات
الزفاف والتخرج من ا9درسة وأعياد ا9يلادX والانتصارات في ا9عارك وا9آ�

)٧٢(والأمسيات وفي ا9قاهي حيث يظهر الشعراء والقصاصون وا9وسيقيون»

فنونهم فمن الطبيعي انه لم يكن بوسع أي فنان استشراقي تجاهـل الـروح
ا9وسيقية لدى شعوب الشرق وكان �ط الحياة ا9وسيقى هذا غريبا علـى
الرومانسيY الفرنسيY من حيث إشباع ا9شاعر الفياضة. والتـطـابـق فـي
عفويته التعبيرية (الإzاءات الوجوه وملامحهـا. حـركـات الجـسـد ا9ـلـتـويـة
ا9تمايلة �اما مع عنف الإيقاع وانسيابيته حركة الرأس وا9ناديل «الطائرة»
في الأيدي) وفـوضـى الانـفـعـالات مـع نـزوع الـرومـانـسـيـY نـحـو «الـفـطـرة»

و«السليقة» و«العفوية» و«البساطة» في الفن.
فبعد زيارة ديلاكروا الشرق. دخل موضوع «ا9وسيقى» و«الـرقـص» فـي
البنية الفنية الإستشراقية الرومانسية كأحد ا9كونات العضوية لهX وكانـت
لوحاته الإستشراقية من «صالون» إلى آخر. ومن لوحة أخرى تفيض بالصدق
والأصالة في التعبير عن روح الشرق الفنـيـة والجـمـالـيـة. كـانـت كـل لـوحـة
جديدة تكشف للمشاهدين جانبا معينا من حياة الشرق. و{ا أن ا9وسيقى
جزء لا يتجزأ من هذا الشرق فقد اكتسبت سمات النظرية الأنتولوجية منذ
أقدم الأزمنة الأفكار حول طابع «الأنغام» والألحان ا9وسيـقـيـة فـي أعـمـال
فلاسفة الشرق الإسلامي وأديانه (ابن سيناX وسعديX وقابوس نامة بالذات).
وكانت على اتصال وثيق بالتطبيق ا9وسيقى على مدى قرون عديدة ويكفي
Yوالـعـازفـ Yالاطلاع على فنون الشرق القد� وا9توسط (صور ا9وسيقـيـ
الفراعنة على جدران ا9عابد وكذلك في النحت الـبـارز عـلـى الجـدران فـي

لكي نتصور ا9كانة الكـبـيـرة)٧٣(بلاد ما بY النهرينX وفي «قـابـوس  نـامـة»)
التي كانت تحتلها ا9وسيقى في حياة الإنسان الشرقي اليومية. لذلك كـان
جميع الرسامY. الذين زاروا الشرق يحملون معهم إلى أوربا الآلات ا9وسيقية
واللوحات التمهيدية والتخطيطية للموسيقيY الشرقيY (بـدءا مـن عـصـر
Yشرقي Yجلب بيللني لأول مرة لوحات �هيدية تصور عازف Yح Xالنهضة
على آلات مختلفة). وفي عصر الروكوكو ومع انتعاش تصوير الغرف الداخلية
الشرقية {شاهد العـزف عـلـى مـخـتـلـف الأدوات (ك. فـأن لـو-«الـسـلـطـان
العازف»X ولوحات فان مور وغيرهم). وفي عصر الأنوار ارتـبـطـت نـظـريـة
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ا9ؤثرات التي تنص على أن الأحاسيس التي يعبـر عـنـهـا بـا9ـوسـيـقـىX هـي
مؤثرات أو أصداء شعوريةX وانطباعات متأتية عن التأثيرات التي يعكسها
العالم ا9ادي المحيط بالإنسان وقد طور الرومانسيون هذه النظرية لاحقا.
في رأي الرومانسيY «ا9وسيقى-هي الفن الأكثر روعة. لـكـونـهـا تـعـبـر عـن
أحاسيسنا بصورة غير أرضيةX وتلبسها زيا هوائي الصدى مضيئاX ولكونها
Xتتكلم بلغة مغايرة للحياة ا9عتادة. ففي مـرآة الأصـوات يـفـقـه الـقـلـب ذاتـه

)٧٤(وبفضلها نتعلم تحسس مشاعرنا».

لقد اعتبر الرومانسيون أن ا9وسيقى ألصق الفنون بالعاطفة وتـصـويـر
العازفY في الفن الرومانسيX كان. يعبر عنه كتصويـر لـلـبـطـل الـوجـدانـي

ا9تمتع بروح نبيلة ومترفعة.
أما بالنسبة لديلاكروا وغيره من الرومانسيY فكانت ا9وسيـقـى تـعـنـي
عندهم جزءا أساسيا من ثقافة الحياة (لقد ارتبط ديلاكروا بعلاقات صداقة
بالعديد من موسيقيي عصرهX برليوزX شومانX وغيرهم) لذا نراه بعد رحلة
الشرق قد ادخل صور «ا9وسيقى» و «الرقص» و«الغناء» حيز اهتمامه الفني.
فقد ترك العديد من اللوحات حول دور ا9وسيقى في حياة الشرقـي مـنـهـا
«موسيقيون من مغدور» «حفلة زفاف يهودية» «�ثلون هزليون عرب» وبلغ
في اللوحة الأخيرة ا9تميزة بـالحـيـويـة والانـطـلاق فـي الأداء خـلـق انـطـبـاع
بالكمال والوحدة والانسجام في تصوير ا9وسيـقـيـY والـسـامـعـY وا9ـنـظـر
الطبيعي «الغنائي» بفضل توافق شتى تدرجات اللون الأخضر ويبرز ديلاكروا
فيها كفنان رومانسي ملون من الدرجة الأولى: zتلك ناصية «علم الانسجام»

مصورا ذوبان الإنسان في ا9نظر الطبيعي.

:لوحة «مشهد الجلد في طنجة

١٨٣٩Xعرض ديلاكروا لوحة مشهد «الجلد في طنجة» في صالون عام 
وكان مصدر اللوحة أيضا الرسوم التخطيطية التي أنجزها أثناء مشاهـدة
حية لرهط من ا9تعصبY الدينيY الذين ينطلقون في اندفاعه حادة {يدان
مدينة طنجةX يحيط بهم جمهرة من السكان وحرس ا9دينة. هـذا ا9ـشـهـد
غير ا9ألوف لزائر أوربي كديلاكروا بقي منطبعا في ذاكرتهX وقد أرخه في

 يتركز الحدث في بناء فني يذكرنـا إلـى١٨٣٩لوحته التي عرضها فـي عـام 
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حد كبير بلوحة ديكان «الإعدام بالخطاطيف» من حيث تصوير جوهر العلاقة
بY الشعب والسلطةX ومن حيث اختيار عناصر الحدث الشـكـلـيـة (يـجـري
الحدث في الطبيعة وعلى خلفية العمارة المحلية) حيث تتدافع في انطلاقة

<Grotesquesحادة شخصيات مضحكة غريبةX الشكـلX مـتـنـافـرةX وبـشـعـة «

Xاءاتهاzتخلق بوجوهها التي رسمت {غالاة فنية بالغة التعابير بحركاتها وإ
علائم السخرية من الواقع ورفضا لهX في اختيارها وسيلة التعبير عن ذاتها
ومعاناتهاX بتعذيب النفس في جلدها. بينما يتراجع حشد من الناس أمـام
الاندفاع السريعX ملتصقY بجدران البيوت التي يطل منها ومن سطوحهـا
Xن من اللوحة فريق من حرس السلطةzيجتمع في الجزء الأ Xالفضوليون
حاملY راية خضراء ناظرين ببرودة ولامبالاة 9ا يحدث أمامهم ومن ا9ستبعد
أن يكون ديلاكروا قد وضع في حسابه إن ا9شهد الذي رآه لا يعتبر تقليديا
بالنسبة للشرقX بل إن اختياره zثل مظهر التعصب الديني لفئة معينة من
الناس هي صورة عن القوة الانفعالية القصوى التي تتحكم في زمام إنسان
هذه المجتمعات. لذلك نرى أنه ما كان يجذبه في ا9شهد إلا حـالـة الـتـوتـر
الانفعالي في عيون ا9شتركY في ا9ـراسـمX مـحـاولـة تـثـبـيـت لحـظـة «أوج»
الانفعال. إذ تبدو جلية للعيان الأحاسيس الحـادةX والـتـعـبـيـر ا9ـتـأجـج عـن
ا9شاعرX ا9ناقض للنزعة الرشيدة وا9عيارية في علم الجمال الكـلاسـيـكـي
في مشاهد «العذاب» الدينية ا9سيحية للقرون الوسطى وعـصـر الـنـهـضـة
التي كانت تقوم على تناغم إيقاعي مثالي لحركة الروح والجسد في آن معا.
!ن مسألة ا9بالغة في التعبير عن ألم الذات ومعاناتها ظاهرة دينية عرفتها
القرون الوسطى في أوربا ا9سيحية والشرق الإسلامي على السواء (نذكر
على سبيل ا9ثال مشاهد تعذيب الذات للقديسY ا9سيحيY في فن التصوير
الأوربي بالصلبX أو القفز على النارX أو التقشف إلى حد هلاك الجسد).
أما في الشرق الإسلامي فإن حركة ا9تصوفـY كـانـت �ـثـل هـذا الاتجـاه.
و{ا أن التصوف عرف انتشارا واسعا في ا9غرب العربيX فإن ظهـوره فـي
القرن التاسع عشر امتداد تاريخي لهذه الظاهرة الدينية-الفلسفية. ولكـن
ديلاكروا نفسه لم يشر إلى هذه الفئة التي رآها بأم عينيه في الشرق إشارة
واضحة تدل على هويتها الفكرية. إلا أنـه هـنـاك إشـارة مـن أحـد مـؤرخـي
إبداع ديلاكروا إلى الطائفة الشيعية في هذه اللوحة. ومن المحتمل أن يكون
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ديلاكروا قد صادف وجودها في طنجه أيام عاشوراء (الأيام العشرة الأولى
من شهر محرم التي �ارس فيها الطائفة الشيعية طقوسها الدينية التقشفية
حدادا على مقتل الإمام الحسY بن على) لذلك يصعب تحديد دلالة هـذه
الظاهرة الاجتماعية لعدم وجود أدلة ثابتة ومفصلة بشأنـهـا فـي مـذكـرات
الفنان ورسائله. ونطرح السؤال التالي: 9اذا اختار ديـلاكـروا هـذا ا9ـشـهـد
غير ا9ألوف ليدخله في حيز النمطية الشرقية على قـدم وسـاق مـع صـور
الحياة والبيئة? في الواقع يصعب علينا تحديد الغاية الأسـاسـيـة مـن هـذه
اللوحة لدى تصوير الفنان لها. ولكن تحليل عناصرها جماليا وفنيا ينبغي
أن يتم عبر مقاربة أو مقارنة بY ماهيتها الشـرقـيـة ومـاهـيـة الـرومـانـسـي

ا9تحقق فيها.
 يعتبر مدخلا فنـيـا<Hyperboliqueإن مبدأ ا9بالغة في إبداء ا9ـشـاعـر «

Xللتعميمية»التي يقصد بها بلوغ أقصى التعبيرية في الصورة الفنية نسبيا»
وغالبا ما تكون مكثفة ا9عايير التي تفوق صورة الواقع. إلا أن ا9بالغة يراد
بها أن تبرز في الصورة الفنية ما هـو غـامـض فـي ا9ـضـمـونX وإن تـكـشـف

ا9كامن العاطفية والجمالية والإدراكية فيه.
وغالبا ما يلجأ الفنان إلى مبدأ ا9بالغة ليخدم مسألة إبراز العالم الفني
ا9تميز للعملX بإنجازه الخصوصية الفكرية-الجمالية والوظيفة الأسلـوبـيـة
9بدأ التوليف الفني. إن مبدأ ا9بالغة يستجيب 9بدأ التناقصية ويعتبر ا9ألوف
لدى الرومانسيY ففي مبدأ ا9بالغة يركز الفعل الرومانسي ا9تميز للتعبير
عن التناحر الواقع والحلم ويرغم ا9شاهد على التحقق من الأوهام البعيدة
ا9نال ظاهرياX بينما يكون الأبـطـال «الـنـشـيـطـون» فـي مـثـل هـذه ا9ـشـاهـد
«سلبيY» حيال سلطة الدولة. وللتعبير عن دورهم السلبي وعـدم قـدرتـهـم
على تغيير الواقعX ويلجأون إلى التعبير عن ألم الذات الـداخـلـي {ـظـاهـر
الألم الجسدي. أما نزعة تصوير الحشد الواسع من عامة الناس في حالة
«تأملية» أو فضولية أو سلبية في حسم الصراعX فأنها تكشف عن عمـلـيـة
جمودهم وغياب العلاقات الاجتماعية الوطيدة بY الناسX وانغلاق كل فرد
على معاييره الضيقة وعن «الحدث» العام. فيبدو البطـل الـرومـانـسـي فـي
الجو المحيط بهX ينازع من شدة الألم {فرده. كما أن الفنـان فـي تـصـويـره
لهذه الجماعةX إ�ا حاول أن يلتقط ما zثل الـعـذاب الإنـسـانـي كـكـل دون
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حدود بY الشرق والغربX ففي الشرق ا9ثالي (شرق ديلاكروا الرومانسي)
Yالدولة والشعب. وب Yب Xالإنسان والمجتمع المحيط به Yفاك أيضا هوة ب
ا9ثل العليا وتطبيقها في الواقـع «فـضـلا عـن إشـارتـه إلـى مـبـدأ الـتـصـوف
والتقشف الإنساني الشرقي والرومانسي على السواء. وحY يتناول ديلاكروا
هذا ا9وضوع zس مشكلة الحقيقة واكتشاف الإنسان لها ووقوف القانون
في وجه التعبير عنها» وغالبا ما نجد هذه الفكرة لدى الرومانسيY ويكفي
أن نتذكر «اللصوص» لشيلر و «البؤساء» لهيجوX وأبطال الـفـنـان غـويـا فـي
سلسلة رسوم بعنوان «كابريتشيوس». وzكن أن نضيف إليها مواضيع العذاب
والآلام التي غالبا ما صورت في أعمال الفنانY الأوربيY والشرقيY معـا

(في فن ا9نمنمات تتمثل في صور الجلد والتعذيب والعقاب وغيرها).
وكما هو الحال في «نساء الجزائر» فإن وسيـلـة الـتـعـبـيـر الـرئـيـسـيـة لـدى
الفنان بعد رحلة ا9غرب تبقى لعبة الضوء وعلاقته باللون حيث يشهد شمـس
الشرق الساطعة وكأنها تولد من داخل الأشياءX لتمنحها شكلهاX فيفيء الشكل
نفسه بنفسهX ويغدو بفعلها ديناميكيا إلى حد الانفعالية والدهشة. وتغلب على
فضاء اللوحة الألوان الحارة التي �نحها مناخها العاطفي المحتدم إذ تتناقض
ومضات اللون الأحمر ا9تناثرة في فراغات اللوحة كأنها حبات مرجان زخرفية
ترصع ا9لابس البيضاء وجدران ا9دينة التي تضيئها الشمس. إن حدة الضوء
في سقوطه. ا9باشر على الأشياء أدى إلى شفافية الخطوطX فبدا اللـون هـو
الإطار لتوزيع الحدود بY مساحات الأشياء. وفي هذه اللـوحـة بـرزت الحـالـة
التعبيرية في اللون سواء في ضربات الريشة العريضة والسخية التي منـحـت
الأشياء عفوية الحركة وحرية التعبيرX أو في إخفاء عنصر ا9بالغة في تـوزيـع

ا9ناطق اللونية وتدرجات ا9قامات اللونية بY جزء وآخر.
Yإن لوحة «مشهد الجلد في طنجة» �ثل إلى حد كبير نزوع الرومانسي
إلى تصوير العادات القدzة عبر ا9راسم والطقوس الدينية الخـاصـة بـهـا
ويبدو كما لو أنها �لى النقص في ا9وضوعات الدينية و�ثل شاهدا على

الخصائص المحلية النفسية والاجتماعية لهذه الثقافة أو تلك.

الاستشراق في المنظر الطبيعي الرومانسي في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر:
يعتبر ا9نظر الطبيعي من الأنواع الفنية الرومانسية الأساسية في أعوام
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الثلاثينيات من القرن التاسع عشرX أي في الفترة التي أصبحت فيها الطبيعة
بالذات مركز اهتمام الفنانY في بحثهم عن عالم الجمالX وسكينة الروح.
وأبدى الاهتمام با9نظر الطبيعي جميع الرومانسيY تقريبا. فكان له حضور
أساسي في إبداعهم كنوع فني مستقلX وكخليفة للوحات البورتريهX وا9واضيع
التاريخيةX وكذلك في لوحات صور الحياة والبيئة. �ـا دل عـلـى الـعـلاقـة
العضوية التي تربط الرومانسيY بالطبيعة وسعيهم إلى التوغل في عا9ها
وإظهار بهاء قوانينـهـا الـداخـلـيـة والـظـاهـريـة. أي ربـط عـنـاصـر الـطـبـيـعـة
وتفاصيلها بدلالاتها على مغزى الحياة والهارمونية الكونية الشمولية التـي

تربط الإنسان في علاقة خفية وجدلية في فلك ا9نظومة الكونية ككل.
إن مفهوم «بهاء الطبيعة» zثل �طا فكريا وموقفا جماليا في العـصـر
الرومانسيX تعود جذوره إلى نظرية «العودة إلـى الـطـبـيـعـة» الـتـي طـرحـهـا
روسو في القرن الثامن عشر لتنقية الروح من شـوائـب الحـضـارة. وتـأثـيـر
فلسفة الطبيعة على فكر الفلاسفة والأدباء الرومانسيY (شلـيـنـغX الاخـوة
شليغلX شاتوبريانX دي سان بييرX شيليX بايرون وغيـرهـم)X واعـتـبـارا مـن
النصف الثاني من القرن الثامن عشرX ومع ازدياد الاهتمام بالتنـقـيـب عـن

) والنجـاحـات الـتـيAntique-Uonieالآثار ا9عمارية القـدzـة «نـزعـة الـقـد� 
تحققت في علم الآثار دخلت الطبيعة حيز الانجذاب العام إلى الجو النقي
والصحي الروحي والرؤية الجمالية القائمة على اندغام الإنسان بالطبيعة
في الحضارات القدzة (اليونانية والشرقية علـى الـسـواء). فـالـتـوغـل فـي
جوهر هذه الحضارات جمالياX وفلسفيا في محاولة فك رموزها كان يبرز
هارمونية علاقة الإنسان القد� بالطبيعة وانعكاسها علـى نـتـاجـه الـفـنـي.
ووافق ازدهار علم الآثار ظهور الألبوماتX والكتب ا9صورة (معظمها zثـل
أدب الرحلات) التي تجسد معالم الطبيعةX والعمارةX في بلدان كانت تشكل
مهد الحضارات القدzة (اليونانX تركياX مصرX لبنانX سورياX برسيبوليس)
�ا دفع بالعديد من فناني فرنسـا آنـذاك إلـى اسـتـعـارة بـعـض ا9ـوتـيـفـات
الطبيعية من هذه الألبومات وإدخالها بنية لوحاتهم الزيتـيـة وبـخـاصـة فـي
أنواع ا9نظر الطبيعي ومشاهد «الصيد». فنرى أن الأهرامات وأعمدة بعلبك
وتدمر دخلت حيز ا9نظر الطبيعي الفـرنـسـي فـي أعـمـال روبـيـر وجـوزيـف

 Xفرنـيـه (مـنـاظـر الإطـلالRuines«فضلا عـن لـوحـات فـنـانـي «الـبـوسـفـور (
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ليوتاروفان مور وقيفرية وميللنغ التي لعبت دورا كبيرا فـي تـطـويـر ا9ـنـظـر
الطبيعي الشرقي. ففي أعمالهم ظهرت المحاولة الأولى لرسم صورة الطبيعة
الشرقية بصيغة محلية �يزة وبإدخالها نوع ا9نظر الطبيعي بوصفه نوعا
فنيا مستقلا. كما ساهمت أعمال والبومات كل من الـفـنـانـY الـذيـن زاروا
الشرق برفقة البعثات الأثرية (كاساX هبلـيـيـرX كـاراف وغـيـرهـم) فـي خـلـق
فضول لدى الفنانY الفرنسيY بتصوير أطلال الشرق الدارسة وبزيارتهـا
لاحقا لجاذبية الطبيعة والعمارة فيها. حيث تعتـبـر هـذه الأعـمـال مـصـدرا
Yلجاذبية الـرحـلات» فـي الـعـصـر الـرومـانـسـي لـكـونـهـا فـتـحـت أمـام أعـ»

الرومانسيY جمالية الطبيعة والفنون وعلاقة الإنسان الشرقي بها.
إضافة إلى ذلكX فإن رحلات القرن الثامن عشر قد طورت-في فرنسا
وإنكلترا على السواء-فن تقليد الحضارات الشرقية في العمارة وتزيY داخل

 وبناء الحدائق العامة والخاصة وتنسيقها وكذلك (البارك)<intereurالبيوت «
Xفدخلت الحمامات التركية وأنواع الأشجار والنبـاتـات والأزهـار الـشـرقـيـة
والأهرامات وا9سلات الفرعونيةX صلب هذه الفنونX وباتت مع الزمن مرادفا
للطبيعي الرائع ومتمما 9فهوم بهاء الطبيعة» في فن تنسيق الحدائق العامة
الإنكليزية والفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل الـقـرن الـتـاسـع

)٧٥(عشر.

وفي معرض البحث عن جذور ا9وتيف الشرقي في فن ا9نظر الطبيعي
الأوربي لابد لنا من الإشارة إلى ظاهرة ملفتة للانتباهX تتعلق بارتباط مفهوم

«بهاء الطبيعة» بالشرق في ذاكرة الفنان الأوربي.
إن ا9نظر الطبيعي بوصفه نوعا فنـيـا مـسـتـقـلا أو قـائـمـا بـذاتـه عـرف
مراحل من التألق والأفول في تاريخ فن التصوير الأوربي. غير أن هذا النوع
الذي ازدهر في العصر الرومانسي (بالذات في الفن الأ9انـي والإنـكـلـيـزي
والفرنسي) استند إلى حد كـبـيـر إلـى تـقـالـيـد ا9ـدارس الأوربـيـة الـسـابـقـة
(الإيطالية والهولندية والفلامنكية) في الصورة الفنية والرموزX وحتى التقنية
اللونية ومبدأ التوليف بY عناصر الطبيعة. و�ا ورثه الرومـانـسـيـون عـن
سابقيهم من عناصر الطبيعة الشرقية التي عرفت وضوحا بارزا سواء في
نوع ا9نظر الطبيعي أو اللوحات التاريخية والـديـنـيـة مـنـذ عـصـر الـنـهـضـة
كمرادف فني 9بدأ «الصبغة المحلية» و«الغرابة» و«البـتـورسـك» فـي أعـمـال
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(كارباتشوX بللينيX غوزوليX بنتوركيوX غير لانديX بيرانيزيX تيبولو وغيرهم).
فباتت عناصر الطبيعة الشرقية رموزا متممة «لبهاء الطبيعة» في لـوحـات
Xومكرسة لايقونغرافية طبيعية شرقية (النـخـيـل Xا9نظر الطبيعي عن جهة
الجمالX الطواويسX الغزلانX مآذن ا9ساجدX الأهراماتX ا9سلات وغيرها
من مظاهر العمارة المحلية الشرقية والعديد من أنواع النباتات والأشـجـار
والأزهار المختلفة) لجأ إليها الفنانون الرومانسيون نهاية القرن الثامن عشر
إثر ازدهار موجة ا9نظر الـطـبـيـعـي ا9ـعـمـاري (ا9ـديـنـي) ومـنـاظـر الإطـلال

الدارسة.
كما أن فترة الجمود النوعي لتطور فن ا9نظر الطبيعي (كنوع فني قائم
بذاته) شهدها الفن الفرنسي بعد قيام الثورة الفـرنـسـيـة وسـيـادة ا9ـذهـب
الكلاسيكي الجديد (دافيد واتباعه) الذين أعطوا الأولـويـة لـلـمـوضـوعـات
التاريخية وا9يثولوجيةX طارحY ا9ثل العليا الجمالية والأخلاقية الكلاسيكية
مقابل الاستيعاب الشعوري للعالم. فأدت إلى تراجع هذا النوع الفني مرحليا
حتى ظهور الرومانسية في الفن الفرنسي. وبات فن ا9نظر الطـبـيـعـي فـي
الثلاثينيات من القرن ا9اضي نوعا فنيا غنيا وجامعا حيث كان با9ستطـاع
الجمع فيه بY الوصف الأدبي والتقاليد اللونية الانكلو-هولنديـة فـي رسـم
ا9ناظر الطبيعية وحرية «التصوير بالقلب والعيون». وانبثق الشرق والباربيزون
في آن واحد في مطلع الثلاثينيات. وجمع الرومانسيون في لوحاتهم التـي

.)٧٦(تصور ا9ناظر الطبيعية بY التقنية الجديدة للرسم وعبادة الـطـبـيـعـة»
ويتضمن إبداع الرسامY الرومانسيY الكثير من أصناف الطبيعة العاصفة
والدراماتيكية والهادئة والشاعرية. وzثل الأخير العالم الذي تكتسب فيه
الوداعة ا9شاعر الرومانسية ا9ضطربة. وهي بالذات تلك الوداعة التي كان
يبحث عنها ووجدها الرسامون في طبيـعـة الـشـرقX وفـي تـصـويـر الـوديـان
Xالواسعة الطليقة وذري الجبال الشامخة نحو السـمـاء الـزرقـاء الـسـاطـعـة
والغابات الغنيةX والصحراء بسرابها الشـفـاف الخـادع. وتـتـضـمـن ا9ـنـاظـر
الطبيعية لدى ديلاكروا وبونبنغتون وديكان وغلييو وماريلا وهوراس فيزنيه
ووايلد ودوزا وفرير وفلاندرين الحيوانات الخيالية بالنسبة للأوربي الهائمة
في أحضان الطبيعةX والخرائب الجليلةX ومشاهد الصيد الوحـشـيـة الـتـي

تبعث النشوة.
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كما يثير الاهتمام الإنسان الذي يعيش في مثل هذا ا9نظر الطـبـيـعـي.
«وموقف مثل هؤلاء الناس من الطبيعة بالذات هو ما يستوعبه ا9شاهد في
ا9نظر الجاري تصويره (الغموضX والتوازن ا9نسجمX والصبر وغير ذلك).
وتصور الطبيعة الشرقية من قبل الرسامY الرومانسيY دائما منـسـجـمـة
مـع الإنـسـانX ويـقـابـل هـذا الانـدغـام بـY الإنـسـان والـطـبـيـعـة بـالحــضــارة
البرجوازية. وفي ا9ناظر الطبيعية للرومانسيY يتسم الـقـسـم الـذي zـثـل
البشر والحيوانات بأهمية كبيرة دائماX أي أن من الصعب أن تبحث فـيـهـا
عن ا9نظر الطبيعي «الخالص». لكن الرومانسيXY إذ يتهمون الثقافة ا9دنية
للمجتمع البرجوازي بإفساد الإنسان الطبيعي يعمدون في الشرق إلى تصوير
حياة ا9دينة والشبكة ا9تفرعة للأزقة الضيقة في مباني ا9دينة بكل ارتياح.
وانهم إذ يقابلون في وطنهم ا9دينة برحابة الريفX يبدون انبهارهم بـحـيـاة
ا9دينة في الشرق. ويكمن مغزى ذلك في أن �ط الحياة في الشرق يتميز
Xويحافظ على شاعريته والبيئة الحرة Xبصورة حادة عن �ط الحياة الأوربي
وجماله وانسجامه مع الإنسان بغض النظر عن مكان معيشته: في القرية أو
في ا9دينة ويصور الفنانون الرومانسيون المختصون با9ناظر الطبيعية أمام
خلفيتها الأعياد الشعبية والشعائر وا9راسمX استراحات ا9سافرين وقوافل
الـتـجـار. وتـنـكـشـف أمـام الـرومـانـسـيـY فـي �ـط حـيـاة الـشـرق الــعــلاقــة
الكوسمولوجية بY الإنسان والطبيعة وتكاملها واندماجـهـمـا. والحـيـاة فـي
Xعن توليف الإنسـان والـطـبـيـعـة Yالشرق تتجاوب مع تصورات الرومانسي
وتغدو الطبيعة شبيهة بالإنسانX وتتجاوب مع حياة الناس. و{ـا أن ا9ـبـدأ
«الطبيعي» باق في أبناء الشرقX فانه لا يتناقض مع العنصر الاجتماعي كما
هي الحال في ا9ناظر الطبيعية للباربيزونيY. فالطبيعة لدى الآخرين هي
ا9لاذ الوحيد الذي يستطيع الإنسان الاتجاه إليه هربا من المجتمع. أما في
ا9ناظر الطبيعية للإستشراقيY فإن الناس القاطـنـY فـي هـذا الـعـالـم مـا
بـرحـوا سـلـيـمـY نـفـسـيـا وخـالـY مـن «شـر» حـضـارة ا9ـديـنـة. وقــد بــحــث
الرومانسيون في هذا العالم عن الإنسانية والروحانية والغموض (كما وجد
في أصل الكون) والعلاقة ا9نسجمة مع البيئة الطبيعية. وzكـن الـقـول إن
عوامل عديدة أثرت على نزوع ا9نظر الطبيعي الرومانسي إلى الاستشراق.
ومنها الأدب والصور المحفورة التي اقتنيت أبان الرحلات أو رسمت اعتمادا
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على الذكريات عن الشرق وكـل مـا هـو شـاعـري وغـريـب ورفـع. أن انـتـقـال
الأدب ومن ثم فن التصوير من وصف الطبيـعـة ومـحـاكـاتـهـا (فـن الـنـمـوذج
الكلاسيكي) إلى بث الروح في ا9نظر الطبيعي «وإلى كشف» ما هو زائف»
وإضافي على الطبيعةX سعيا نحو خلق منظر طبيعي ساحر وخلابX انعكس
على مسألة تصوير ا9نظر الطبيعي الشرقي الذي يصب عضويـا فـي هـذا

.Yالمجرى الجمالي-الفلسفي «لعبادة الطبيعة» لدى الرومانسي
ونرى أن سمات ا9نظر الطبيعي الإستشراقي في الثلاثينيات من القرن
التاسع عشر قامت على الرموز الطبيعية ا9نبثقة عن طابع الحياة نفـسـهـا
والتي ادخلها الفنانون الأوربيون في فن التصوير منذ عصر النهضةX غيـر
أن هذه الرموز الطبيعية الشرقية كانت ترى وتصور بعY رومانسية بحتة.
أي المحاولة لكشف سر الرمز ا9شرقي بواسطة ربطة بوظائفه الأخلاقـيـة
الجمالية ا9نبثقة عنها وا9تلائمة مع ظروف الطبيعة والبيئة الشرقية نفسها.
وتعتبر معاينة الطبيعة الشرقية من قبل العY الرومانسية عن قرب {ثابة
محاولة معايشة للطبيعة الغريبة والإحساس بها عن كـثـب بـغـيـة الـتـلـذذ أو
التنعم بسحرها ونقل هذه «ا9عاناة» الذاتية إلى ا9شاهد عبر التقاط مغزاها
بدقة وتأمل عميق. إن رسم الشرق تخيليا في العصور السابقة جعل رموز
الطبيعة الشرقية تنطق {قولات جمالية يسبغها الفنان عليها وفقا لأسلوبه
وعصره الفني بدأ من النهضة وحتى بداية رحلات الرومانسيY إلى الشرق.
و{ا أن فناني العصور الفنية السابقة علـى الـرومـانـسـيـة لـم يـعـايـنـوا هـذا
الشرق وجها لوجهX كان من الصعب عليهم تحديد ماهيته الجمالية الخاصة
به. لذلك اسبغوا عليه ماهيتهم الجمالية بإقحامهم رمـوزه الـطـبـيـعـيـة فـي
منظومة رموزهم الايقونغرافية الأوربية فبات الرمز الطبيعي الشرقي zثل
الرؤية الفنية الأوربية وينطق با9قولات الجمالية الغربية ا9سبغة على عالم
الشرق بشقه ا9سيحي. واليهوديX وليس الإسلامي (تذكر بالرموز الشرقية
الإسلامية التي كانت تتراءى في اللوحات التاريخية والدينية ا9ستوحاة من
التوراة والإنجيل والتي كانت تصور أحداثها في «الهواء الطلق» وعلى خلفية
العمارة وا9ناظر الطبيعية الشرقية الإسلامية بغية التعبـيـر عـن «الـصـبـغـة

المحلية» للحدث).
بينما أدت رحلات الرومانسيY إلى الشرقX والاحتكاك ا9باشر بطبيعته
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إلى عودة الرمز الطبيعي الشرقي إلى نصابهX أي تصويره كرمز قائم بذاته
ومعبر عن هذه الذات لأنه zثلها. إن ا9عاينة ا9باشرة لعالم الشرق القائمة
على قوة ملاحظة ثاقبة بلا مراءX وثقافة ووعي ذاتي (رومانسي) وموضوعي
X(ثقافة استشراقية أي معرفة بالأسس العامة لعالم الشرق ا9ادي والروحي)
خلقت انطباعات واقعية لدى الفنانY الرومانسيXY وساهمت فـي تـكـويـن
صورة شرقية قائمة على الصدق في تصوير تفاصيلها ومرتكزة على أسس

واقعية وأصيلة تعبر عن رؤية رومانسية بحتة للكون.
فا9نظر الطبيعي الشرقي الذي لم �سه بعد يد الحضارة الصـنـاعـيـة
البرجوازية آنذاكX بقى محتفظا بهيئته الطبيعية «الخام» «الفطرية» والتي
Xالجبال Xأنهار Xالجمل Xالصحراء Xهي رومانسية في عناصر تكوينها (النخيل
النباتات والعمارة في القرون الوسطي ا9ميزة لقبب ا9ساجد وا9آذن والقصور
والأطلال الدارسة و�ط حياة السكان ا9رتبط بها) جعل الرومانسيY يلجأون
إليه بوصفه مصدرا الهام حيX باعتبـار طـبـيـعـة الـشـرق هـي أرض ا9ـنـظـر
الطبيعي «ا9صطـفـى» الـذي يـحـمـل فـي ذاتـه مـقـولات جـمـالـيـة وأخـلاقـيـة

رومانسية شتى وبحثة.
في أعوام الثلاثينيات استطاع ا9نظر الطبيعـي الـشـرقـي أن يـعـبـر عـن
شتى أصناف ا9نظر الطبيعي الرومانسي {تغيراته ا9تباينة ا9تقاربة في أن

واحد:
- ا9نظر الطبيعي التاريخي-البطولي.

- ا9نظر الطبيعي-الصوري.
- ا9نظر الطبيعي ا9عماري بشقيه: مناظر ا9دينة ومناظر الخرائب.

- ا9نظر الريفي-ا9عبر عن فلسفة الطبيعة ورؤية كونية شمولية للعالم.
كل هذه الأصناف من ا9نظر الطبيعي الرومانسي وجدت إمكانية تجسـيـد
لها في طبيعة الشرق الغنية وا9تنوعة. وقـد حـاولـنـا فـي هـذه الـدراسـة أن
نرصد ظهور ا9نظر الطبيعي الإستشراقي في إبداع الفنانY الذين اختصوا
بهذا ا9نظر الطبيعي. فبات إبداعهم مرتبطا با9نظر الطبيعي بشكل عام.
وبا9نظر الطبيعي الإستشراقي بشكل خاص: أمثال الفنان بروسبير ماريلا
والذي يفضل إبداعه دخل الشرق فن ا9نظر الطبيعي الفرنسي عـلـى قـدم

وساق مع ا9نظر الطبيعي الباروبيزوني والإيطالي.
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) أو«ماريلا ا9صري» لعل برسبير ماريلا١٩٤٨-  ١٨١١بروسبير ماريلا: (
من أبرز �ثلي ا9نظر الطبيعي الإستشراقي في ثلاثينيات القرن ا9اضي.
9ع نجمه في فرنسا بعد عرضه للوحاته الإستشراقية مباشرة. فارتـبـطـت
شهرته بالشرقX واسمه {صر حيث كان يذيل لوحاته دائما باسم «ماريـلا
ا9صري». اكتشفه النقاد والجمهور في لوحاته التي كشفت عن عالم مدهش
ومجهول وساحر هو الشرق: طبيعة وشمسا ودفئا. كتب عنه تيوفيل غوتييه

 يقول: «لقد حقـقـت لـي لـوحـات مـاريـلا١٨٣٤في استعراض لـصـالـون عـام 
صورة أحلامي عن الشرق. ففي لوحاته شعرت بأنني وجدت وطني الحقيقي.
وحY أشحت بوجهي عن هذه اللوحاتX انتابني حنY شديد وأحسست للتو

قبل ماريلا كان ا9نظر الطبيعي الشرقي)٧٧(وكأنني طريد أو شريد الوطن». 
مجهولاX ولذا شكل مصدر الجاذبية و «لئن كان القلب ساميا فهو غير قادر
على حب ما يعرفه حق ا9عرفة «فالنفسي تواقة للحـلـم والخـيـال والأحـلام
Xإلا أن الـشـرق Xوالآمال». وإن اختلفت أسباب وغايات وسبل زيارة الشـرق

شرق الرومانسيY واحد. هو شرق الإلهام ومصدر الإبداع.
شاءت الظروف صدفة أن تحمل ماريلا الشاب إلى الـشـرق. درس فـن
.(Yالفنان فالنت) الرسم في متحف فنان إيطالي مغمور سبق له أن زار الشرق
وانتقل فيما بعد إلى في متحف الفنـان روكـبـلان (الـذي كـان مـولـعـا أيـضـا

 ظهر في متحف روكبلان١٨٣١بالشرقيات) لكي يتقن فن التلوين. وفي عام 
Xعالم أ9اني (متخصص في علم النبات والحيوان) هو البارون فون هيـجـل
الذي كان يبحث عن فنان شاب ليرافقه في رحلته العلمية إلى الشرق (على
غرار تقاليد القرون ا9اضية) ليسجل ويصور مراحل ومعالم الرحلة. فاغتنم
XYماريلا الفرصة ليحقق حلمه في رؤية الشرق. وطالت الرحلة مدة سنتـ
زار خلالها مصر وسوريا ولبنان وفلسطY وعاش فيها طوال الوقت متنقلا
بY أحضان الطبيعة في خيمة ينصبها أينما حلX ويسجل مظاهر الطبيعة
الشرقية ومعا9ها بشتى عناصرها وتفاصيلها (الطوبوغرافيةX والجغرافية
والتاريخية والنباتية والحيوانيةX وصور البيئة والحياة و�طها وعلاقة الإنسان
بها). وفي منتصف الطريق اختلف مع البارون هيجل وبقى في مصر وحيدا
لعـدة شـهـور عـمـل أثـنـاءهـا عـلـى تـزيـY جـدران مـبـنـى ا9ـسـرح فـي مـديـنـة
الإسكندرية. كما قام برفقة بريس دافيY (هاوي جـمـع الـتـحـف الـشـرقـيـة
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واحد أعلام تاريخ الفن العربي والشرق في فرنسا القرن التاسع عشر) إلى
مصر العليا �ا ساهم في اطلاعه على العديد من الآثار التاريخية وا9عالم

الجغرافية والظروف ا9ناخية الخاصة {صر.
وفي أعوام الثلاثينيات كان مـرسـم مـاريـلا فـي بـاريـس وكـذلـك مـرسـم
ديكان {ثابة متحفY للفن الشرقي. وغالبا ما كان يرتادهما ب. ميرzيـه
وت. غوتييه وستندال والأخوان جوانو وجيرار دي نيرفال. وجمعت بيـنـهـم
أواصر الصداقة والمحبة ا9شتركة للشرق والتصورات ا9شتركة عن الرسالة
الرومانسية للفن. وكان ماريلا أول من اطلع الجمهور الفرنسي على تأثيـر
ضوء الشمس في الشرقX وقدم أعمالا تتسم بالتحـام الإنـسـان مـع الـبـيـئـة
المحيطة به. وقد اظهر العناصر التقليدية «للصبغة المحلية» وفقا لسيكولوجية
واستيتيكا الناسX وبارتباط وثيق مع ا9ناخ ومؤثرات الضوء والظل. واكتسبت
الفراغات في ا9ناظر الطبيعية للوحاته روحا حيوية عن طريق اتصال الإنسان
بالطبيعةX علما بأن الطبيعة في مثل هذه الأحوال كانت تغدو مغزى واقعيا
لحياة الإنسانX وجوهر الإنسان الشرقـي ومـصـيـره. وقـدر الـنـقـاد لـوحـات
الفنان لكونه حاول تصوير وجه عالم الشرق الكامل (وليس «مناظر» مؤثرة
منفردة)X بتحويل وحدة التنوع إلى معيار للتوازن الانسجامـي. وقـد خـلـص
ماريلا إلى هذا الاستنتاج ليس فقط بفضل قوة ملاحظته ورغبته الشديدة
في الاندماج مع عالـم الـشـرق روحـيـاX بـل ولأنـه عـاش فـي الـشـرق بـصـفـة
«مراقب متأمل». وكون الفنان عايش بنفسه تلك الظروف الحيـاتـيـة ذاتـهـا
ا9وجودة لدى «أبناء الصحراء»X فعاش فـي خـيـمـة وحـيـدا مـراقـبـا تـلاعـب
الضوء والظل والرياح في الصحـراء والـسـمـاء فـي الـلـيـل.. . وتـركـزت فـي
لوحاته من ا9ناظر الطبيعية مجموعة كبيرة من الصورX التي اعتمدت كأداة
للتصنيف الشامل لمختلف الأشياء والظواهر وتوافقها مع الـعـالـم الـروحـي

للشرق.
وهو يخلق في لوحاته العالم الذي يتمنى أن يعيش فيه دائما. وقد كتب
في إحدى رسائله يقول: «توجد في اليونان آثار معمارية رائعة. وبالرغم من
أن ا9رء قد لا يجد مثيلا لها في مصرX لكن الناس في مصر رائعونX ومـا
برحت متوفرة لديهم تلك الشخصيات والصور التي أبدعت في فن النحت

 وقد جذبته حيوية هؤلاء الأشخـاص الـذي غـمـرتـهـم)٧٨(ا9صري الـقـد�».
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أشعة الشمس السخية والطبيعة الضخمة وفن العمارة ا9بـتـكـر. وهـو يـرى
في الخصائص ا9ناخية والجغرافية والطوبغرافية تحقيقا لـتـصـوراتـه عـن
انسجام الضوء والظل. ويلاحظ أن الألـوان الـشـحـيـحـة فـي لـوحـة أصـبـاغ
الرسام الأكادzية عاجزة عن نقل الغنى اللوني للعـالـم المحـيـط. والجـديـر
بالذكر أن ماريلا أمضى قسما كبيرا من رحلته في الشرق {رافقـة عـالـم
نبات �ا ساعد على إكساب رؤيته الحدة فـي الـبـصـر وتـثـبـيـت الـعـنـاصـر
الطبيعية وا9عمارية بدقة. واستطاع الرسام التقاط حدود الضـوء والـلـون.
والأصباغ ا9تغيرة في السماء الجنوبيةX وتعقيد الألوان التي يكمل بعـضـهـا
البعضX وإظهار كتلة الهواء القائظX الذي يلف الأشياء ويغير ألوانها وأشكالها.
وتجسد جو مصر لأول مرة بدقة في ا9ناظر الطبيعية للـفـنـان الـفـرنـسـي.
وبY ماريلا في أعماله تأثير تضاد الشمس الساخنة والظل الكثيفX الذي
تولده الأبنية ا9عمارية الضخـمـة بـل وكـذلـك الـهـواء الـقـائـظ الـسـاخـن فـي
الصحراء. وأظهر الرسام هذا الهواء ا9رتجف من القيظ وا9لتهب بواسطة

الألوان الدافئة والنور.
وسيغدو إبـداع مـاريـلا واضـحـا أكـثـر لـو نـظـرنـا إلـى مـنـاظـر الـطـبـيـعـة
الإستشراقية ليس حسب ترتيب ظهورها في «الصالونات» بل على أساس

) ا9نظر الطبيعي٢) ا9نظر الطبيعي لعمارة ا9دنية ١التصنيف النمطي لها: 
) ا9نظر الصحراوي. وغالبا ما كان ماريلا يستخدم٣مع الأطلال الدراسية 

في جميع هذه الأنواع الفنية العناصر ا9عماريةX ويدخل فيها البشر والحيوان
من أجل إشاعة الحياة في «ا9كان».

وتظهر العمارة الشرقية في لوحات ماريلا بظهر يتسم بالـرومـانـسـيـة.
فهي �ارس الدور ا9هيمن في طريقته لتركيـب الـلـوحـةX مـكـتـسـبـة أهـمـيـة
سيكولوجية ومعبرة عن العالم الداخلي لشعوب الشرق. ولئن كانت العمارة
الشرقية في لوحات رسامي عصر النهضة (وخصوصا لدى بلليني وكارباتشو)
�ثل عنصرا في ديكور «مسرح» الأحداث الدينية والأساطير ا9يثولوجية أو
كعنصر جمال بحتX كما لدى تتيسيان وبيرانيزيX ولئن اتخذت في ا9ناظر
الطبيعية لكاناليتو شكل خلفيةX ولدى روبير سمة للجمال ا9ثاليX فإن العمارة
لدى ماريلا هي طابع مباشر للجوهر الروحي للشعب الذي أبدعهـا. وهـي
ذات مغزى إنساني كبير يعبر عن الطابع الثقافي الـقـومـيX ومـتـرعـة بـروح
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العصر. ويعزي اهتمام ا9ؤلف الرومانسي البالغ هذا بفن العمارة من ناحية
إلى تطور الآثار في النصف الثاني من القرن الثامـن عـشـر وبـدايـة الـقـرن
X«وإلى نشوء ا9نظر الطبيعي الأثرى وا9نظر الطبيعي «الغريب Xالتاسع عشر
ومن جانب آخر إلـى الاهـتـمـام بـتـاريـخ وطـنـه والـقـرون الـوسـطـى ومـنـابـت
ا9سيحية. وبالرغم من أن الرومانسية والاستشراق الفرنسي لم يتجليا في
فن العمارة كاتجاه منفصلX فإن الرومانسيY استوعبوا الأشكال ا9عمارية
باعتبارها عناصر «مستحدثة»X وكرمز للزمنX ولطابع الإنسان وسيكولوجيته
وطبقا للأفكار الاستيتيكية والطريقة الجمالية للرومـانـسـيـة فـإن الـعـمـارة
الشرقية كانت �ثل وسطا اصطناعياX يشـعـر فـيـه الإنـسـان بـحـريـتـه وقـد
خلقه في سياق جوهره الذاتي ويعتبر مادة لتجسيد موقـفـه ا9ـنـسـجـم مـن
العالم. وتكتسب قضايا العمارة في فن التصوير والأدب الرومانسيY صبغة
أخلاقية-اجتماعية وجماليةX وإلى جانب الاهتمام بعمارة القرون الوسطى
(الحصون والقلاع والكنائس الغوطية والأديرة) يبرز الاهتمام بالعمارة ا9تبقية

. وتكتسب الأشكال ا9عـمـاريـة فـي الـلـوحـات)٧٩(في الشرق-مهد ا9ـسـيـحـيـة
الإستشراقية للرومانسيY (وفي طليعتهم ماريلا) بوصفها رمزا فنيا أهمية
بالغة لكونها تدرج في مشاهد الحياة اليومية وا9ناظر الـطـبـيـعـيـةX والآثـار
التاريخيةX فتساعد بهذا على «حل رموز» العلاقة بY الفراغX وا9ـادة وأثـر

الطبيعة وا9ناخ على الحضارة والإنسان.
هذا وقد أبـرز مـاريـلا لأول مـرة فـي فـن الـتـصـويـر الـرومـانـسـي ا9ـيـزة
الأساسية للمدينة الشرقية ألا وهي: نقطة تلاقي الأبعاد ا9تضادة للخطوط
العمودية في ا9باني الدينية (ا9نائر وا9ساجد) والخطوط الأفقية للـعـمـارة
ا9دنية (أي البيوت). فا9سجد بصفته قلب ا9دينةX وبوصلة الحياة الدينية
Xلعب دور ا9ؤسسة الدينـيـة والـدنـيـويـة Xوالاجتماعية والحكومية والثقافية
ففيه يجتمع الـنـاس لـلـصـلاةX و9ـمـارسـة الـطـقـوس والأعـيـادX وفـيـه تجـري
ا9شاوراتX وتلقي المحاضرات حول الدين والفقه والأدبX كما تدور النقاشات
حول الشعر والفلسفة. بحيث بات ا9سجد عبارة عن «بيت الناس» ومجلس
الثقافة والسياسة. ودوره لا يقل أهمية عن دور الجامعة في أيامنا الحالية.
ومن الطبيعي أن يجذب ا9سجد انتباه الغربيY بـحـكـم أهـمـيـتـه فـي حـيـاة
الإنسان ا9سلمX وبحكم مظهر الفخامة ا9عمارية البارز حيث يرى من بعيد
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قياسا على سطوح أبنية ا9دينة التي لا تتعدى في ارتفاعها الطابقY فضلا
عن القيمة الفنية والزخرفية التي �يز فن بناء ا9ساجد الإسلامية وتبرزه
كنصب ديني-حضاري احتفالي الطابع. وقد لفت ا9سجد نظر الفنان ماريلا
في وظائفه الروحية وا9دنية. إذ صور ماريلا ا9ساجد ا9صرية ({خـتـلـف
أساليب بنائها) في مجمل لوحات ا9نظر الطبيعي للمدينةX من أجل تقوية
التعبير الفني عن موضوع الشرق. وكذلك من أجل مواءمته للصبغة المحلية.
وبالرغم من أن ا9ساجد (باعتبارها شكلا معماريا تقليديا للشرق) كانت قد
صورت في أعمال العديد من الفنانY الأوربيY (كارباتشوX بيللينيX فناني
البوسفور فناني حملة بونابارتX وأعمال الـفـنـان غـرو الـتـاريـخـيـة وكـتـاب.

 بيد أن صورة ا9سجد اكتسبت في عصر الرومانسية ليس فقط)٨٠(كوست)
طابع الرمز أي «الصبغة المحلية» وإ�ا كرمز ذي أهمية جمالـيـة أخـلاقـيـة
بالنسبة للإنسان الشرقي في القرون الوسطى في �ـاثـل بـنـاه الجـمـالـيـة-

الأخلاقية مع الإنسان الغربي.
إن الانطباع الأول الذي تركه بناء ا9ساجد في نفس ماريـلاX هـو مـبـدأ
التماثل مع هيئة الأشكال ا9عمارية للكنيسة الغوطية (وقـد أشـار إلـى ذلـك

 من ا9عروف أن مبدأ الأبعاد ا9تضادة بY الخطوط)٨١(في رسائله من مصر)
العمودية الحادة في فن بناء الكنائس الغوطية وشكل ا9ديـنـة الـغـربـيـة فـي
القرون الوسطىX هو من السمات التي تدل على التماثل في البنى الفكرية-
الجمالية في تلك القرون بY الشرق والغرب. وقد أشار العديد من مؤرخي
الحضارات إلى مسألة التشابه والتداخل بY العمارة الغوطـيـة الـفـرنـسـيـة
والإسبانية والعمارة العربية في القرون الوسطي. ويشير لا فجوي إلـى أن
«ما أثر في الرومانسيY إلى حد كبير هو الـتـقـارب بـY الـعـمـارة الـعـربـيـة
الإسلامية والغوطيةX وارتباطهما ببعضهما البعض في مباد� نظرية التضاد
في الأبعاد الأفقية والعمودية ومبدأ الزخرفة والسمـات الـتـصـويـريـة الـتـي

لذا zكن فهم ولع الفنانY الـرومـانـسـيـY)٨٢(تتجاوب والذوق الـرومـانـي». 
بتصوير الأبنية الشرقية وبخاصة ا9نائر والقبب وا9ساجد التي كانت تتجاوب
وأفكارهم الجماليةX إذ يفضلون عنصر «اللاقياسية» في العـمـارة (ا9ـوريـة
والعربية) للعصر الوسيط على ا9ثل القياسية الهندسية ا9طروحة في فـن
العمارة اليونانية الكلاسيكي. وتجلي في ا9ناظر الطبيعية 9اريلا كـل تـنـوع
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أشكال العمارة الشرقيةX فنراه في لوحة («شارع في القاهرة» محفوظة في
الارميتاجX لينينغراد) يسعى إلى تكثيف الصورة ا9عمارية الشرقية في وحدة
بنائية متناسقة ومتكاملة تشمل أشكالا معمارية شتى(تشبه من حيث البنية
إلى حد كبير ا9ناظر الطبيعية للمدن الهولندية في القـرن الـسـابـع عـشـر)
وتجد الأبنية ا9عمارية الزقاق الضيق ا9متد نحو العمقX والذي تبعث الحياة
فيه أشكال البشر والحيوانات ا9وزعة في مجموعـات. ويـسـتـخـدم الـفـنـان
«النمذجة» بالضوء والظلالX بغية إبراز العمارة العربية الإسلامية مع منارة
ا9سجد الشامخة وا9بنية وفق الطراز الفاطمي. والزاوية التي انتقاها الفنان
واتجاه أشعة الشمس يتيحان للبصر الإحاطة بالمجموعة ا9تناسقة من الأبنية
ا9عمارية. ويفضل هذه الإنارة تنبس بدقة التفاصـيـل الـفـخـمـة والـزخـارف
والحفر الجميل على الحجر. ويؤكد التضـاد بـY الـضـوء والـظـل ضـخـامـة

ا9بنى الرئيسي وكماله التشكيلي بإبرازه وسط الأبنية الثانوية.
ويبني ماريلا فراغ اللـوحـة فـي الـعـمـق مـسـتـخـدمـا مـبـاد� الـديـكـورات
ا9سرحية ا9ألوفة لديه. فالزقاق لا يختفي في رحاب الأفقX بل ينغلق «بخلفية»
من جدران البيوت ا9تقاربة. وتكشف مهارة ماريلا في رسم بعض التفاصيل
ما يتمتع به من حس معماري معXY والتناسب في الفن ا9عمـاري. كـمـا أن
ا9شربيات ا9تدلية من اليسار واليمY في الشارع لا تخدش الانطباع بوجود
وحدة تركيبية في ا9نظر الطبيعي. ورهافة حس الـفـنـان بـأدق الـتـفـاصـيـل
ا9عمارية وعناصر الزخرفة وبناء طوب الجدران لا تجعل ا9نظر الطبيـعـي
جافاX بل بالعكسX تكسبه غموض ا9دينة الشرقية بشبكة من الشوارع والأزقة

والشرفات الخشبيةX ا9تدلية فوق الشارعX والعمارة الجميلة.
ولإشاعة الحيوية في منظر ا9دينة وتنويعه يدخل الـرسـام فـي الـلـوحـة
أشكال أشجار النخيل الباسقةX والجـمـال ا9ـتـهـاديـة بـاعـتـزازX وجـمـلـة مـن
التفاصيل ا9نزلية مثل: وعاء نحاسـي مـزخـرف فـي الـركـن الأيـسـر لـلـوحـة
والأقمشة ا9علقة في الشرفة والأثاث ا9وضوع في الشارع وغير ذلك. وجميع
هذه التفاصيل التي قد تبدو «نافلة» للوهلة الأولى �ارس وظيفتها الخاصة
بها في منظر ا9دينة. ويبدو كما لو أنها تصور ا9بدأ الرومانـسـي لـتـولـيـف
الفنون وتوافق العمارة والإنسان والنباتات وأعمال الفنون التطبيقية والطبيعة
وتلاحمها في وحدة منسجمة تعبر عن الفكرة الفلسفية لوحدة الهارمونية
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الكونية. ويبرز الفنان عن طريق التدرجات اللونـيـة الـدقـيـقـة جـدا الـقـسـم
الأzن من الشارعX حيث تقوم أكثر ا9نشآت ا9عمارية أهميةX وترسمX «البقع»
الشمسية على الأرض وجدران البيوت فتمنح السكون والاستقرارX وتكسب
شوارع ا9دينة الحركةX والتفاعل الديناميكي مع الأشياء الكائنة في مقدمة

ا9شهد. وتبدو الأشكال ا9عمارية {ثابة موضوع غريب وجذاب.
وzارس الضوء دورا كبيرا حيث يكسب التلوين سمات تغير الجو نوعا
ما. ويعطي بواسطة إيقاعات الضوء حتى عنصر الزمنX ووتيرة الحياة في
الشرق. وتنير الشمس (وتنمذج). فهـي لا تـسـاعـد فـقـط عـلـى تـكـويـن جـو
مشبع بالانفعالية والطمأنينةX بل يبدو كما لو أنه ينبثق في داخل كل «لطخة»
لونيةX مكسبا إياها نورانية نادرة ا9ثال. ويتحد البشر والحيوانات والنباتات

والأبنية ا9عمارية في حزمة من نور الشمس ككل واحد.
وأظهر الفنان مصداقية لا نظير لها في لوحته «مشهد من مـيـدان فـي
القاهرة». وتبدو فيه بيوت شـرقـيـة �ـوذجـيـة تـزيـنـهـا الـزخـارف المحـفـورة
الظريفةX وا9نارات الباسقة المخرمةX متعالية إلى عنان السماءX �ا يساعد
الفنان على أن يحقق في تركيب ا9نظر اندماج الواقع والخيالX وشـاعـريـة
حياة ا9دينة وواقعها اليومي. فضلا عـن أن ا9ـعـالجـة الـلـونـيـة فـي الـلـوحـة
Xمفعمة بجفاف الهواء Xرائعة: فالسماء الزرقاء الصافية ذات غيوم متفرقة
والأشجار العملاقة التي يبدو وكأنها «�ر» عبر الضباب القائظ ا9ائل إلى
الاصفرارX وهي تدل على الحرارة الاستوائية. ويظهر الفنان لأول مرة زمنا
معينا ووضعا معينا للطبيعة: الهدوء عند الظهيرة القائـظـةX وأبـخـرة الجـو
في مصرX وأقصى التضادات الضوئيةX حـY لا تـهـب نـسـمـة ريـحX ويـسـود
السكون في شوارع ا9دينة الشرقية التي تكون غاصة بالحركة في الساعات
الأخرى من اليوم. وتدرجات الألوان الدافئة الشاردة تصور وضع الطبيعـة
ا9تغير باستمرار في هذا الجزء من الشرق الأوسط. وكتب مـاريـلا يـقـول:
«ترى حدة التضادات بجلاء في القاهرة بالذات. فهناك يذوب كل شيء في
انسجام ا9نظر الغريب: الأضرحة وا9ساجد وبساتY النخيل. والنيل الذي
يبعث بتألقـه الحـيـاة فـي الـصـحـراءX والأ�ـاط ا9ـتـعـددة لـلأبـنـيـة الـسـوداء
والصفراء والبيضاء والرماديةX والأزقة الضيقةX حيث يحتـشـد الـنـاس.. .
وتستقر ذرات رمالها فوق آلاف وآلاف ا9آذنX ا9كسية بزخـارف إسـلامـيـة
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(أرابسك) دقيقةX وأروقتها مبنية بحذقX كما أنـهـا نـفـسـهـا تـبـدو كـأشـجـار
.)٨٣(النخيل في البساتY. ويحفز هذا ا9نظر ا9دهش حمية الفنان»

 لوحتان مصريتان هما: «ذكـريـات١٨٣٥وعرض ماريلا في صالون عـام 
عن رشيد» و«منظر ضريح الشيخ عبد النجار في الأرياف بالوجه القبلي»
وعقب سنتY شاهد الجمهور لوحة �اثلة أخرى هي «مشهد ضريح الشيخ
أبو مندور بالقرب من رشيد». وzكن أن تنسب لوحات ماريلا هذا عن حق
إلى صنف لوحات «الخرائب ا9تسمة بالحنY إلى ا9اضي». و{جابهة فناء
الوجود الإنساني بالنصب التذكارية الرامزة إلى الخلود إن عبادة «الأضرحة»
و«ا9قابر» في عصر الرومانسية قد اكتسب مجددا الأهمية ذاتها التي كانت
تتصف بها في القرون الوسطى في الشرق حY «كانت عبادة الأسلاف التي
مارست دورا كبيرا في الحياةX ترتبط {وقف البشر من الزمن. وقد وجدت
Xهذه العبادة في الشرق حيث كانت تتناقـل الأسـمـاء ضـمـن سـلالـة واحـدة

. وتكرار ا9اضيX)٨٤(ويتم معها أيضا انتقال الخصال الشخصية لحامليـهـا
وتشخيصه في الإنسان الذي يعيش في الحاضر وا9ستقبلX لـهـمـا عـلاقـة
بصيانة ذكرى الآباء والأجداد. وكانت ا9دافـن وا9ـقـابـر تـوجـد فـي الـشـرق
الإسلامي منذ القرون الوسطى جنبا إلى جنب مع مباني العبادة (ا9ساجد
Yوالحسينيات) في ا9دينة أو في القرية. وهي تجـسـيـد 9ـبـدأ الـتـقـارب بـ
العاY9 (عالم الدنيا وعالم الآخرةX العالم الإلهيX والـعـالـم الإنـسـانـي). إن
مبدأ قيام ا9قابر قرب بيوت العبادةX من مباد� القرون الوسطى سواء في
Xالشرق أو الغرب (قيام ا9قابر قرب الكنائس). وهو تعبير عن وحدة الزمن
الذي يخضع فيه الحاضر وا9ستقبل (الآخرة) لسلطة ا9اضي. كما أن فكرة
الزوال والفناء والخضوع التام لإرادة الله ومشيئته كانت تتحكم في مصير
الإنسان ا9ؤمن في العصر الوسيطX الذي ينظر إلى الدنيا على أنها فـتـرة
انتقالية إلى الآخرة إلى العالم الأبدي. واستمرار هذه ا9بـاد� فـي الـشـرق
حتى القرن التاسع عشر (بينما تخلت عنها أوربا بفعل التطور الحضـاري)
.Yالأوربي Yجعل ظاهرة «ا9قابر» و«الأضرحة» تقع في حيز اهتمام الفنان
لذلك نجد أن معظم الرومانسيY (ديلاكروا ديكانX فريرX فرومنتانX شاسريو
.Yوغيرهم) يسجلونها كإحدى ا9ظاهر ا9ميزة للبيئة والبسيكولوجيا الشرقيت
وهي تتضمن إلى حد ما إشارة إلى وجود الإنسان الشرقي «خارج الزمان»
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Xالعصري على العكس من زمن الإنسان الغربي السريع التأقـلـم والجـريـان
وليد اللحظة القصيرة و«الآني» الذي لا رجعة فيه. كما أن فكرة الأضرحة
تشير في الوقت ذاته إلى العاطفية والانفعالية للإنسان الشرقي الذي يجد
صعوبة هائلة في التأقلم مع «غياب» الأحباب. وليس من قبيل الصدفة أن
يكون «الرثاء» في الشعر الإسلامي (العربي والفارسي والأندلسي والهندي)
قد شكل أحد أنواع الشعر الرئيسية. وهو فن قائم بنفسه يعكـس فـلـسـفـة
الروح الإنسانية في علاقة جدلية بY ا9اضي والحاضرX الـفـانـي والأبـدي
التي تتركز حول مبدأ القدريـة وفـكـرة الـفـنـاء والـزوال. مـن هـنـا يـبـرز دور
Xالشرقي العاطفي الذي يدخل في تـراجـيـديـا ا9ـوت دخـولا طـوعـيـا وكـلـيـا
وينتج معاناة إنسانية هي صفو الإبداع الفني. ويبدو أن مـاريـلا مـن خـلال
معايشته للبيئة الشرقية لفترة طويلةX �كن من التقاط بنية العالم الروحي
الشرقي عبر فنونه. فالفن فلسفة حياة. كما أن الفن نتاج روحي للشـعـب.
وحY أخذ ماريلا يرسم «الخرائب» والأضرحةX إ�ا كان يتحسس بلا مراء
Xوالإحساس الشمولي بالحاضر Xسيطرة مفهوم «الزماني» في حياة الشرقي
الذي يجعل إيقاع الحياة بطيئا. ففي لوحة «منظر ضريح الشيخ أبو مندور»
جمعت شاعرية الشرق الرومانسية بأسرها. فتبدو أشجار النخيل ا9مشوقة
مغمورة بضوء الشمس إلى جانب أشجار البلوطX ويشبه سعفها وأغصانها
النجوم الهائمة الغريبة في قبة السماء. إن النخل رمز الشرق تاريخيا فـي
الفن الأوربيX غير أن الرومانسيY منحوا النخيل بعده الاجتماعي-الجمالي.
فبات رمز الأمل فـي الـصـحـراءX ورمـز الخـلـود قـرب الـقـبـورX وهـو حـارس
Xالعربي من قيظ الشمس وينبـت كـا9ـنـارة فـي الـصـحـراء تـقـيـه مـن الجـوع
ويحرس رفاته في ا9مات. وقد أعجب الرومانسيY بتمرده على الصحراء
بامتشاق جذعه عاموديا بعكس صفحة الرمال الأفقية. وبتمرده على الفناء
يعيشه طويلا شأنه شأن الأطلال والأضرحة. فيبـدو فـي لـوحـاتـهـم وكـأنـه
رمز الطبيعة الذي يقاوم زحف الزمنX والانصياع للقدرX وفناء الإنسان في

وجوده الأرضي.
لقد أشرنا آنفا إلى الأهمية الكبيرة التي اتسم بها في الرومانسية فن
رسم «الأطلال» أو«الخرائب»X التي تغني بها في أعمالهم كل من شاتوبريان
وهيجو وغيرهم. وقد جعل ماريلا هذا الفن يتسم بالانفعـال والإحـسـاس.
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واكسبه الهيبة البطولية والشاعرية. وغالبا ما كانت ا9لحميـة تـتـحـقـق فـي
لوحاته عن طريق الشفافية وتحسس الأنفاس الحية للطبيعة والعمارة. ولا
يكتفي ماريلا فقط بتثبيت أدق تفاصيل الخرائب الشهيرةX بل يقابل مفهوم
«ا9اضي بالحاضر»X ويصور كما في لوحات «خرائب بعلبك» و«خرائب مسجد

X اللوفر) فضاء معماريا كبيرا مع منظر ا9دينـة١٨٤٠الحاكم في القاهرة» (
البادية من بعيد. ويشكل أساس البنية التركيبية للوحة: التضاد بY الجزأين
الأمامي والخلفي وهو يشتد في النقلة اللونية من الأصفر والرمادي والبني
في الجزء الأمامي إلى الفضي الرمادي والـبـنـفـسـجـي الـفـاتح فـي الأبـنـيـة
البعيدة 9دينة القاهرة بقلاعها ومساجدها في «لوحة خرائب مسجد الحاكم

في القاهرة».
إذ يحاول التركيز في تركيب اللوحة علـى ركـنـهـا الأيـسـر (بـقـايـا مـنـارة
ا9سجد والجدران والأعمدة الضخمة) ويعبر الاهتمام الرئيسي إلى الأسوار
الهائلةX فيظهر أن البطل الرئيسي للوحته هو الأثر ا9عماريX وليـي حـفـنـة
من الأفرادX الذين توقفوا للاستجمام بالقرب من هذه الخرائـب الجـبـارة.
وتهيمن على تركيب اللوحة العضوية العامةX السماء ا9ترامية الأطراف ذات
التدرجات اللونية الكثـيـرة: مـن الأزرق الـسـمـاوي إلـى الأزرق الـفـاتح الـذي
تحول إلى الأبيض تقريبا في الأفق. وا9نظر الطبيعي الذي يسحر الناظرين
بشاعريته الرقيقة في إظهار النهار ا9شمـسX والـسـكـون الـتـأمـلـيX وهـدوء
الصحراء والإيقاع البـطـيء لحـركـة الأفـرادX الـذيـن يـسـتـجـمـون فـي ظـلال
الخرائب إلى جانب جمالهم. إن التلوين الدافئة الشفافة الخفيفةX مع الانتقال
الدقيق للغاية من الفاتح إلى القا�X تخلق الوحدة اللونية للوحةX وفي الوقت
نفسه تتجاوب مع الألوان الحقيقية للمنظر الطبيعي ا9صري. فـيـولـد لـون
الخرائب والأزياء والجمال والتربة صلة قرابة داخلية بY الطبيعة والبشر
Xفيها. كما أن تلاعب الضوء والظلال والألوان الصفراء الفاقعـة Yالقاطن
والضربات الشفافة ا9كتنزة ذات العمق اللوني وا9ميزة 9اريلاX والتي تحول
رمال الصحراء إلى ما يشبه ذرات الذهبX التي تتألق تحت الأقدامX فتكسب

تركيب اللوحة سحرا خاصا وشاعرية دافئة.
و�ثل لوحة «خرائب مسجد الحاكم في القاهرة» نقله إلى مرحلة جديدة
نوعيا من تطور النظرة الفنية لعالم الشرقX حـY يـكـف ا9ـنـظـر الـطـبـيـعـي
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الشرفي عن أن يكون رفيعا ومعمما. ويدرك الفنانـون أن قـيـمـة مـنـظـرهـم
الطبيعي الإستشراقي تكمن في تغيراته وغنى الألوان وبهائها.

ولقد أتاح للفنان موقفه الفردي من الشرق إحلال الانسجام بY عا9ـه
Xالداخلي وعالم الطبيعة الشرقية. «إن ا9نـظـر الـطـبـيـعـي هـو حـالـة الـروح

 وأتاح طاريلا مرفقه)٨٣(ويعجب من يقرأه حY يكتشف التشابه في كل جزء»
من الشرق ومن مصرX ضمنا. أن يرى في وجره ا9صريY انعكاسـا لـكـآبـة
نفسه الروحية وحياته ا9ثاليةX التي تشكل مادة أحلامه ا9نشودة. وأصبحت
أشجار النخيل وا9ساجد والرمال الذهبية والأزياء الشرقية والجمال-«ملوك
الصحراء» ا9وضوع الرئيسي في ا9نظر الطبيعي الإستشراقي للفنان. وعندما
Xأبدى ماريلا اهتماما خاصا {ناخ الشرق ودوره في عكس أشعة الشمـس
ووضع الجو {ا فيه الضوء والهواءX فإنه اكسب لوحاته من ا9ناظر الطبيعة
مسحة خاصةX كما لا zكن للمرء أن يخلط بY مناظره «ا9صرية» البحتة
مع أية مناظر طبيعية أخرى. والأكثر من ذلك يعيـر مـاريـلا الاهـتـمـام إلـى
تدقيق فعل الزمن من السنة وحتى الوقت اليومـي فـي ا9ـنـاظـر الـطـبـيـعـيـة
ا9تعلقة بالطبيعة في مصر. فهو يرسم ا9نظر الطبيعي الواحد في مراحل
متعددة من فصول السنة ومن ساعات النهار لكي يتمكن من التقاط صدى

أنفاس الفصول وا9ناخ في حركة الطبيعة.
-١٨٣١ولنبحث على سبيل ا9ثال في لوحتY للفنان هما: «ضفة النيل» (

) (متحف الارميتاج بلينينغراد) و«بني سويف على الـنـيـل» (مـجـمـوعـة١٨٣٣
ويليسX لندن). فا9شهد واحد تقريـبـاX يـصـور ضـفـاف الـنـيـل. (ولا بـد مـن
الإشارة إلى أنه بعد أن نشر فيفان دينون أعماله صارت ا9واضيع ا9صرية
غالبا ما تصور في أعمال الغرافيك والليثوغرافX أما في التصوير الزيتي
فلم تظهر إلا عند ماريلا بطابعها ا9صري البحت). فالنيل يرمز بالـنـسـبـة
للمصريY إلى الحياة والرخاء. وكان ا9صريـون يـعـقـدون عـلـى هـذا الـنـهـر
أمانيهم وآمالهم ويفضلون العيش على امتداد ضفافه. كـمـا جـذب الـفـنـان
الرومانسي مشهد الصحراء الخالية ا9ترامية الأطراف مع أشجار النخيل
الساحقة ومياه النيل الشفافة ا9ائلة للاصفرار الذي يولد خواطر عميقة.
وتبدو الطبيعة فيه بذاتها لوحة غريبة مبتكرة وأصيلة. ويظهر ماريـلا فـي
اللوحة ا9عروضة في الارميتاج رحابة التركيبة البنائية الـتـي يـنـدمـج فـيـهـا
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الضوء والهواء والانسجام الذي يربط الإنسان بالطبيعـة. وأشـكـال الـبـشـر
العاملY في الجزء الأمامي للوحة ترغم ا9شاهد على تذكر بعض لـوحـات
ا9ناظر الطبيعية الهولندية في القرن السابع عشر. فتبدو مياه النيل ا9تألقة
بدون اتجاه محددX وتحيطها الرمال من الجانبـY. وتـقـوم عـلـى الـضـفـاف
مجددا أشجار النخيل الهيفاءX ويعمل إلـى جـانـب الـبـشـر الجـمـل ا9ـألـوف
بقدر لا يقل عن النخيلX بالنسبة للمناظر الطبيعية الشرقية. وتبني تركيبة
اللوحة عمليا بدون خطوط عاموديX ولا تسـتـثـنـى مـن ذلـك سـوى أشـجـار
النخيل في الجزء الأيسر من اللوحة التي تنافس السماء والأفق. ويتحسس
الإنسان (الرومانسي) في هذه الصحراء العاريـةX فـي الـرحـاب الـفـسـيـحـة
نفسه قريبة أكثر من الخلود ومن الفضاء وعوالم النجوم. و{يسوره هناك
البقاء فترة طويلة وحيدا مع نفسه وأن يكون بشخصه نفسه. لكن الذكريات

فقط تضفي على هذا السكون مسحة من الحزن.
لقد توغل ماريلا في روح مصرX وفي �لـكـة الـضـوء والـلـونX إلـى حـد
استطاع به إظهار درجات العمق اللونيX والتأثيرات الضوئـيـة والـتـدرجـات
اللونية الشفافةX وتنقلات اللون في ألـوان الـسـمـاء وا9ـاء والـرمـال بـصـورة
متناعمة خاصة. وحY صور ماريلا النخيل حدد بدقـة الـوقـت مـن الـعـام.
وحيث ما برحت متدلية من النخيل أعناق البلح الناضج. ولكل شيء نكهته
الخاصة حيث يغمر نور الشمس ا9كان بأجمـعـه. عـلـمـا بـأنـنـا لا نـرى هـنـا
التجسيد ا9ركز لشدة الـضـوءX كـمـا فـي «خـرائـب مـسـجـد الحـاكـم» أو فـي
«شارع في القاهرة»X بل � توزيعه علـى كـل سـطـح الـلـوحـة. ويـبـدو حـيـويـا
وبخاصة ا9ـشـهـد فـي مـقـدمـة الـلـوحـةX حـيـث احـتـشـدت الألـوان الحـمـراء
والخضراء والقا�ة (السوداء). وفي اللوحة الثانية التي تصور ضفاف النيل
أيضا (مجموعة وللأس) يرسم ماريلا وقتا آخر من العامX وساعة أخرى من
النهار. وتدل على هذا أيضا ا9عالجة اللونـيـةX وعـدة عـنـاصـر فـي ا9ـشـهـد
(ويتضمن ذلك أشجار النخيل بعد جني المحصول منهاX �ا يـدل عـلـى أن
Yاللوحت Yالوقت قريب من الخريف). ويبدو كما لو أن ماريلا يسير في هات
Yمنـبـسـطـ Yعلى هدي دعوة شاتوبريان الذي كتب يقول: «لو أخذنا سهل
يشبه أحدهما الآخر كثيراX بينمـا يـقـع أحـدهـمـا فـي الـشـمـال والآخـر فـي
Xفيهما Xوتدرجات الضوء Xفإن إنارتهما في أوقات النهار المختلفة Xالجنوب
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والانطباعات ا9عنوية تجعل هذين ا9شهدين ا9تماثـلـY مـن الـطـبـيـعـة غـيـر
 ودعا شاتوبريان الرسامY في «رسائـل مـن)٨٦(متشابهY علـى الإطـلاق». 

إنكلترا-حيث كان ا9قصود به هذا ا9نظر الطبيعي بالذات-إلى إبلاء الاهتمام
الأولى إلى تصوير السماءX لأن السماء بالذات-هي أهم جزء بنائي في لوحة
Xوخصوصا لوحاته الصحراوية Xا9نظر الطبيعي. فالسماء في أعمال ماريلا
تعتبر {ثابة ضابط الإيقاع اللوني في تركيب البناء العضوي العام للمنظر
الطبيعي يضبط بواسطتها التوزيع الرئيسي في ا9عالجات اللونية للوحة.
لقد صور ماريلا في الثلاثينيات العديد من لوحات ا9ـنـظـر الـطـبـيـعـي
ا9عماري «ساحة الأزبكية في القاهرة»X «مقهـى فـي بـولاق»X «مـسـجـد بـاب
الوزير»X و«منظر من بولاق» معظم هذه اللوحات تقوم على أساس التوليف
بY الطبيعةX والثقافةX والبيولوجيا في وحدة متسقة. ويـعـتـبـر مـاريـلا مـن
رواد ا9نظر الطبيعي الإستشراقي الذي أدخل العمارة الإسلامية بوصفهـا
نشاطا روحيا لشعوب الشرق وإن كان ماريلا قد طور ما بدأه فنانو عصـر
النهضة والباروك في تصوير ا9نظر الطبيعي غير أن مصادره الأولى كانت
بلا شك أعمال فناني رحلة بونابارت على مصر (فيفان دينون وكتاب «وصف
مصر») وكذلك كتاب ا9هندس ا9عماري كوست (تلميذ ليدو) الذي زار مصر

 بصحبة عالم الجغرافيا جيمورX ونتيجة رحلته هذه صدر كتـابـه١٨١٧عام 
ا9صور وألبومه الشهير (العمارة العربية ونصبها في القاهرةX تخطـيـطـات

 فـي بـاريـس. ومـن١٨٢٩) الذي صـدر عـام ١٨٢٦-  ١٨١٨وصـور مـا بـY عـام 
المحتمل أن يكون ماريلا قد استند إلى هذا الكتاب في نقل تفاصيل الزخرفة
وتحديد الأساليب ا9عمارية الإسلامية في مصر. ففي لوحتـه «مـنـظـر مـن
Xبولاق» يبدو تأثر ماريلا بصور لوحات فيفان دينون مـن كـتـابـه عـن مـصـر
وكذلك بصور ألبوم كوست. وبخاصة تصوير ا9ـآذن والجـوامـع فـي عـلاقـة
عضوية با9ناخ والطبيعة للصحراويةX و�ط حياة الإنسان حيث يثبت مبدأ
نظرية ا9ناخX ونظرية التضاد في الأبعاد والخطوط. إن ا9رحلة الأخيرة من
إبداع ماريلا في نهاية الثلاثينيات وبداية الأربعينيات شهدت تغييرا جذريا
في رؤيته للمنظر الطبيعي بشكل عام. في هذه الفترة من تاريخ فن التصوير
Xالفرنسي ازدهرت إلى حد كبير نزعة تصوير الطبيعة الخالصة (الأشجار
الغاباتX الإحراجX الوديـان) وكـان روادهـا مـن �ـثـلـي مـدرسـة الـبـاربـيـزون



254

الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

وا9درسة الإيطالية التي مثلها فنان ا9نظر الطبيعي الشهير كورو.
وقد أقلع فنانوها عن تصوير إضافات على منظر الطبيعة مـن حـيـوان
وإنسان وعمارة. وحاول ماريلا بدوره السير مع التيار السـائـد فـي ا9ـنـظـر
الغربي الفرنسي بإقلاعه في مناظره الإستشراقية عن ا9ناظر الصحراوية
وا9عمارية ومناظر الخرائب. أي بإخضاع الطبيعة الشرقية 9قاييس ا9نظر
الطبيعي الأوربي السائد. فأنجز عددا من اللوحات وفق مبدأ «عبادة الشجر»
الذي نادى به جماعة الباربيزونيY ابتعد فيها عن طابعه الخاص والطابع
ا9ميز للطبيعة الشرقية. وبدت فيها لوحاته مثل «منظر مصري» (مـتـحـف
ديجونX فرنسا) و(«منظر مصري»X بيرغوان كليومون-فيرانX فرنسا) عبارة
عن مناظر طبيعية قريبة من طبيعة الغرب أكثر من الشرق. فـفـي «مـنـظـر
Xمصري» يخلى تركيب بناء اللوحة أمام شجرات ثلاث فقط تشبه السنديان
وفي «منظر من القاهرة» يصور ضفة من نهر النيل تغص بصف طويل من
شجر السنديان أيضاX بينما تظهر مآذن جوامع القاهرة في الجهة اليسرى
من اللوحة. وتحفة هذا الاتجاه في ا9نظر الطبيعي لدى ماريلا تعتبر لوحة
(«منظر مصري»X متحف بورغون). يصور فيها شاعرا رومانسيا في خلـوة
ساحرة مع الطبيعة لحظة مغيب الشمسX وهجوم جحافل الظلام فتظـهـر
صفحة النيل ذهبية البريقX وخطت منائر الجوامع انعكاسات صورها على
صفحة ا9اءX بينما تحاصر النهر والشاعر الأغصان الوارفة من كل الجهات.
وهذا ا9نظر ا9ثالي الطابع برومانسيتهX إ�ا يدل على الشاعرية الـرفـيـعـة
التي يتمتع بها الفنان نفسه ويحاول أن يسبغها على طبيعة الشرق بشفافية
وموسيقى لونية داخلية ترتقى بطبـيـعـة الـشـرق إلـى الـنـمـوذج فـي ا9ـثـالـيـة
الرومانسية. كما أنه يحمل طابع الرؤية الذاتية للطبيعةX والعلاقة ا9تفردة
با9نظر الطبيعي بعكس مزاج الإنسان على هيئة الطبيعةX وعكس الطبيعة
على مزاج الإنسانX أي وضعهما في حالة �اثل وذوبان الواحد في الأخر.
إن ا9نظر الطبيعي الإستشراقـي فـي إبـداع الـفـنـان مـاريـلا قـد قـدم لـلـفـن
الفرنسي «أصالة روح» الطبيعة الشرقية من ذوبان الإنسان بالطبيعةX وأثر
ا9ناخ على الأخلاق والفنون (العمارة بشكل أساسي)X فبات الشرق «ا9لون»
Xوإيـحـاءاتـه Xعبارة عن موديل للعالم الرومـانـسـي لـلـفـنـان سـواء فـي رمـوزه
Xوالحـيـوان Xوالنبات Xودلالاته التي أدخلها حيز اللوحة (الإنسان Xوإشاراته
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والعمارة وا9ناخ).
لم يعرف الفن الفرنسي قبل ماريلا روحية الطبيعة الشرقيةX فهو أول
من صور فضاء الصحراء وجمالهاX وتعبير العمارة العربية الإسلاميةX وهو
أول من التقط اللون المحلي خصوصا الضياء في الـطـبـيـعـة الـشـرقـيـةX إن
تغلغل ماريلا في طبيعة الشرقX جعله مندمجا فيها الآخر حد يصعب معه
سلخ الواحد من الآخر. فمشاعره الذاتية أضفت على فن الطبيعة الشرقية
مسحة رومانسية جذابة ومؤثرة. وهو الذي أحب الشرق وانطلق من الشرق
ومات مبكرا بسبب مرض التقطه من الشرقX فالشرق بدايته ونهايتهX وقد
صوره وفقا لرؤيته واحتمل بسبـب ذلـك مـشـقـة «الـتـحـر�» الـذي رمـتـه بـه
الأكادzية حتى آخر أيام حياته عندما تدخل صديـقـه الـشـاعـر بـروسـبـيـر
مرzيه وانتزع له من الأكادzية جائزة لكي يعيش منها على فراش ا9رض

 عاما) ولم يوف حقه فـي الأوسـاط الـرسـمـيـة وبـقـيـت٣٧(توفي شـابـا عـن 
أعماله في طي النسيان حتى السنوات الأخيرة من هذا القـرن حـيـث عـاد
يلمع اسمه بلمعان نزعة الاستشراق في العقدين الأخيرين في أوربا وأمريكا.
لاشك أن ازدهار فن ا9نظر الطبيعي ونظرية اللون في أواسـط الـقـرن
التاسع عشر دفع بالعديد من الفنانY «الصغار» و«ا9غمورين» نحو تصوير
Xا9نظر الطبيعي الشرقي بوصفه قادرا على جذب ا9شاهد الفرنسي بغرابته
وألوانهX ودفء وحيوية طبيعته القابلة للنطق برموز الـروح ا9ـتـعـطـشـة إلـى

السكينة.
وقد ظهرت في الثلاثينيات مجموعة من الفنانY الذين رافقـوا حـمـلـة
الجزائرX أو زاروا بلدان الهلال الخصيبX فصوروا معا9ها الطوبـوغـرافـيـة
وا9عمارية. والطبيعية بلوحات متعددة ومتنوعة بأطرها الأسلوبية والجمالية.
غير أن أعمال هؤلاء الفنانY لم تلفت نظر ا9شاهد الفرنسي في الصالونات
الرسمية آنذاك. أولا لكثرتهاX وثانيا لتقوقعها في قوالب أيقونغرافية ثابتة

جعلتها تبدو تكراريةX واستعراضية.
فا9نظر الطبيعي وفق ا9فهوم الرومانسي هو تصوير «إحساس» ما بطبيعة
ما أي نقل الحالة الروحية التي تبعثها الطبيعة في نفس الإنسان ومحاولة
تثبيت حالة التماثل الروحي بY بنية النفس الإنسانية وبنية الطبيعة الكونية.
ويعتبر الذوبان في الطبيعة مطلبا رومانسيا رئيسـيـا بـغـيـة الـتـقـاط بـنـاهـا
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Yالداخلية ومعايشتها من أجل إعادة خلقها في لوحة هي هارموني متسق ب
«الأنا» والطبيعة.

إن الفنانY الرومانسيY ا9غمورين الذين زاروا الشرق لم يضيفوا للمنظر
الطبيعي الشرقي رموزا أو تقنية جديدةX فبقى استشراقهم سجـY الأطـر
والقوالب الايقونغرافية التقليدية. و�ا نبغي الإشارة إليه أن أعمال هؤلاء
الفنانY ا9غمورينX قد حفظت لنا الصورة الشرقية للطبيعة والعمارة والإنسان
التي ميزت القرن التاسع عشرX ونقلت إلينا إلى حد كبير الهيئة أو الصور
الخارجية التي كانت عليها بلادنا وشعوبنا في القرن ا9اضي. ونحن نديـن
لهؤلاء الفنانY لأنهم سجلوا لنا حقبة من تاريخنا الاجتماعي والطبيعي في
صور مشرقة بالضوء واللونX ومتألقة بأناقة الاختيارات التي وقعت عليها
Xالرحالة الذين طا9ا زينوا صور بيئتنا بعوا9هم الجمالية الغنية Yالفنان Yأع
وأبرزوا فيها عوا9نا الجمالية الغامضة والسرية والتي لم نكتشفها أو حتى
لم نحاول الوقوف عندها لكونها صور ومظاهر حياتية وبيئية عادية ويومية.
بينما رأي فيها الأوربي سحر أرواحناX ورفعة ذوقنا الجمالـي والأخـلاقـي.

) الذي رافق البارون١٨٦٨- ١٨٠٨نذكر من هؤلاء الفنانY الفنان ادريان دوزا (
تايلور (هاوي جمع التحف الفنية) إلى الشرق وخصوصا مصر لإقناع محمد

. وقد زار دوزا)٨٧(على باشا بالسماح له بنقل مسلة الأقـصـر إلـى فـرنـسـا)
سيناء ومصر العليا وترك لوحة شهيرة («دير الـقـديـسـة كـاتـريـن فـي جـبـل

 X«باريس). وقد طبع كتابه عن هذه الرحلة عام١٨٤٥سيناء Xمتحف اللوفر X
X بالاشتراك مع الأديب الكسندر)٨٨( باسم «خمسة عشر يوما في سيناء»١٨٣٩

دوما. وقد تخللتها رسومه التي بقيت عبارة عن وثائق تاريخية عن العمارة
 زار الجزائر في إطار١٨٣٩الشرقية {ختلف حقبها ومدارسها. وفي عـام 

بعثة فرنسية لإنشاء سكك الحديدX كانت نتـيـجـتـهـا الـعـديـد مـن الـلـوحـات
التسجيلية 9ناظر طبيعية جزائرية. أما الفنان تيودور فرير فـقـد ارتـبـطـت
لوحاته الإستشراقية بفلسطY. فكما ارتـبـط ديـلاكـروا بـا9ـغـربX ومـاريـلا
{صرX وديكان بتركيا-فإن تيودور فـريـر خـلـد ا9ـنـاظـر الـطـبـيـعـيـةX والآثـار
ا9عماريةX والهيئة البانورامية لفلسطY والقدس ويافاX وحيفاX وجبل الزيتون.
وأهم لوحاته «قلة في الصحراء (متحف غاليريX لندن) التي تـنـبـثـق مـنـهـا
Xمحاولة انطباعية في ا9نظر الشرقي من حيث رصد حركة الضوء واللون
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ومن حيث ضربة الريشةX العريضة ا9شبعة بالضـوء. أمـا لـوحـتـه الـثـانـيـة»
«منظر من شمالي القدس» (متحف غاليريX لندن) فقد �كن الفنان فرير
من إعطاء ا9نظر الطبيعي الفلسطيني مسحته المحلية الـتـاريـخـيـةX و�ـيـز
لون الأرض ا9غبرة (ا9ائلة إلى الصفرة الباهتة التي توشـح شـجـر الـزيـتـون
بغلالة شفافة من غبار. وفي لوحته «صباح في فقطة»X مـتـحـف غـالـيـري)
يظهرن لون الصباح بضوء الشمس الذي يخلق من الأشياء لونها الحي. أما
Xفي لوحته «خيمة بدو على جبل الـزيـتـون فـي الـقـدس» (مـتـحـف غـالـيـري
لندن) فتظهر أرض فلسطY في صورة تاريخية مرتبطة برمز الزيتون. وفي
ساعة أفول الشمس التي تطرح أشعتها خلال موكبها على التلال والهضاب
الجرداء إلا من شجر الزيتون الذي يقاوم الطـبـيـعـة والجـفـاف بـاخـضـراره

الدائم.
يتميز ا9نظر الطبيعي الفلسطيني في لوحات فـويـرX بـحـيـويـة وانـفـتـاح
Xوالجـبـال Xبانورامي واسع يشمل معالم طبيعية متعـددة مـن صـور الـقـدس
والهضاب وغابات الزيتـونX وقـوافـل الـتـجـارة ومـضـارب الـبـدو. وا9ـوضـوع
الرئيسي 9عظم مناظره الشرقية يقوم على توليف العناصر الايقونغرافـيـة
الطبيعية للشرق ولفلسطY بخاصة (جامع الأقصىX جـبـل الـزيـتـونX خـيـم
البدوX قوافل التجار والحجاج). ففي إطار بناء تركيب اللوحة الواحدة يحاول
الفنان إعطاء صورة مكتملة ومتناسقة للحالة الطوبوغرافـيـة دون الـغـوص
في التفاصيل الاثنينية للسكانX لذلك اتسمت مناظره الفلسطينية بالبانوراما
التصويرية والتعبيرية على السواء. ففي الجزء الأمامي من اللوحـة يـصـور
دائما العرب في أزيائهم الفلسطينية التقليديةX والجمال. وفي الجزء الوسطي
تظهر دائما التلال التي تزينها أشـجـار الـزيـتـونX أمـا الجـزء الخـلـفـي فـهـو
يظهر دائما الصورة ا9عمارية الشاملة 9دينة القدس {آذن جوامعها (وبخاصة

١٨٥١قبة الصخرة) والتي تبدو بارزة بشكل دائم لقد زار فويـر مـصـر عـام 
وكان zلك مرسما خاصا به في القـاهـرة وتـرك لـوحـات عـديـدة عـن هـذه
الفترة من إقامته في الشرق غير أنها تحمل سمات الواقعية والانطباعـيـة
في أسلوبها. لذا ارتأيـنـا أن لا نـتـطـرق إلـيـهـا فـي بـحـثـنـا عـن الاسـتـشـراق

الرومانسي.
إضافة إلى هذين الفنانY من الضروري ذكر الفنان نرسيس برشير في
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X مجموعة خاصـة١٨٥٥Xلوحته الشهيرة (عمود هيبونX في القسطنطيـنـيـة 
باريس) وكذلك أعمال الفنانY ليسور وفلاندين وويلد عن مناظر الجزائر
الطبيعيةX والفنان هيلير الذي أصيب بالعمي أثناء رحلته إلى مصر ولبنان.
ولوحات الفنان ديودون والفنان فيلكس زييم وغيرهم مـن الـفـنـانـY الـذيـن
برزوا عمليا في ظل ا9درسة الرومانسية غير أنهم لم ينتموا إليهاX بل توزع
أسلوبهم ما بY الصالونية والواقعية والانطباعية في أواسط القرن التاسع
عشر. لذا تنبغي دراسة أعمالـهـم كـل عـلـى حـدة ولـيـس فـي إطـار الحـركـة

الرومانسية التي تجمعها منظومة فكرية-جمالية محددة.

هوراس قيرنيه والاستشراق الاستعماري:
إن الغزو الاستعماري الفرنسي للجـزائـر قـد فـتـح عـالـم الجـزائـر أمـام

 عدد من فنـانـي فـرنـسـا١٨٣٠الفنانY. وقد رافق الحمـلـة الـفـرنـسـيـة عـام 
ا9غمورين وأنصاف ا9وهوبY جريا على تقليد حملة بونابارت على مـصـر.
ومن بواعث توجه الـكـثـيـر مـن الـرومـانـسـيـY «الـصـغـار» إلـى الجـزائـر فـي
الثلاثينيات ازدياد اهتمام البرجوازية الفرنسـيـة {ـصـالحـهـا خـارج نـطـاق
الأرض الفرنسية الذي دفع باتجـاه ازديـاد الـطـلـب عـلـى تـصـويـر ا9ـشـاهـد
الجزائرية. وغدت الجزائر {ثابة «موضة» للعسكريY وأصحاب ا9صارف

والبرجوازيY الصغار.
وكانت البرجوازية الفرنسية تبحث في ا9واضيع الجزائرية عـن «الأنـا»
القومية لها وتتحسس مجددا الافتخار «الشوفيني» بعد انهيار طموحاتـهـا
النابليونية في الشرق. وسعى الجيش في الجزائر إلى التعويض عن خسائره
وهزائمه في الشرق (مصرX فلسطY)X عن طريق توفير متحفزات جديـدة

وأحاسيس جديدة للجبروت القومي وا9نفعة ا9ادية في أن واحد.
فالمخيلة لدى هؤلاء «الرسامY» كانت تعني تشويه الحقيقةX {ا يناقض
الواقعX و{ا يناقض مفهوم الرومانسية للفن الذي يقوم أساسا على الارتقاء
Xانحـصـرت أعـمـال هـؤلاء Xوالسامي Xوالرائع والجميل Xبالواقع نحو الحلم
الرسامY بتكرار صـور «ا9ـعـارك» و«الحـروب» الـتـي كـرسـهـا فـنـانـو عـصـر
Xغيرين Xالإمبراطورية الأولى بعد فشل حملة بونابارت (انطوان غرو جيروديه
ك. فرنيةX دي توينيX وفرانك وغيرهم)X من حيث بناء التركيـب الـعـضـوي
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العام للوحة: الجزء الأمامي zثل مسرحا للمعاركX الجـزء الخـلـفـي zـثـل
الطبيعة الجزائرية المحليةX ويبدو في كل ا9عارك انتصار الجندي الفرنسي
دائما. أي تصوير واقع الحرب الفرنسية-الجزائرية كما يرتئيها القـائـمـون
على سير ا9عارك. وفي هذا نـرى الـسـبـب الـذي دفـعـنـا لـعـدم إيـلاء هـؤلاء

الفنانY الاهتمام النقدي-الفني.
أولا لبعد أعمالهم التي لصور الشرق عن الفنX وتـسـخـيـرهـا لـلـدعـايـة
الاستعمارية الفرنسية ضد الشعب الجزائري وثانيا لضحالة ا9ستوي الفني
Xالذين طواهم النسيان قبل تحرير الجزائر Yيز لوحات هؤلاء الفنانz الذي
أي في القرن التاسع عشر فمن النادر حتى أن ترى أحدا من مؤرخي الفن
الفرنسي (منذ أواسط القرن التاسع عشر وحتى العشرين) يأتي على ذكرهم
أو يعتبرهم في عداد ا9درسة الفنية الفرنسية للقرن التاسع عشر. و{ا أن
الفن في وظيفته الجمالية يرتقي بالواقع نحو الأسمىX ونحو الجميل فـلا
zكن أن يكون الفنان فنانا حقيقيا بالفعل إن كان يؤيد الاستعمار الذي هو

في جوهره ضد الفن وضد إنسانيته.
التحق بالجيش الفرنسي منذ الأيام الأولى للحرب «رسامون» كان يراد
Xمنهم تخليد الانتصارات وا9عارك الفرنسية للارتقاء بها نحـو الـتـاريـخـيـة
والتخليد «للمآثر» التي اجتحها الجيش الفرنسي ضد الشعب الجـزائـري.
ورافق إيزابيه وقونيبي الجيش تنفيذا لأوامر وزارة الأسطول البـحـريX ثـم
أنضم إليهما لاحقا كل من غيرين وواشمت وفيليبوتو ولانغلوا ودي بولفيل.
Xلـلـحـمـلـة «Yوطرحت أمامهم مهمة واضحة هي أن يكونوا {ثابة «ا9ـؤرخـ
وتصوير مشاهد ا9عارك الرئيسية. بيد أن أغلبيتهم كانوا في أوقات «السلم»
zارسون رسم ا9ناظر الطبيعيةX ولهذا استغلوا الفرصة من أجـل تـصـويـر
الطبيعة الجزائرية الغنية {ظاهر الغرابة و «البيتورسك». الـصـحـراء فـي
الجنوبX والجبال والسهول والبحر في الشمال. وكل مشهد من مشاهدها
كان يثير فضولهم ويجذبـهـم. فـكـان يـجـري طـبـع لـوحـاتـهـم بـالـلـيـثـوغـراف
لإصدارها في ألبوماتX ولنشرها في الدوريات الفنية والسياسية. إن مهمة
معظم هؤلاء الفنانY كانت تقوم على الدعاية للحملة الجزائرية في صفوف
الشعب الفرنسيX وتبجيل وتزوير «ا9عارك» التي كان يخوضها جيشهم ضد
الشعب الجزائري بقيادة الأمير عبـد الـقـادر الجـزائـري (فـي صـالـون عـام
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 عرض لانغلوا لوحه «معركة سيد فريخ» وعرض جيبير لوحة «قصف١٨٣١
الجزائر»X كما عرض غارنيرييه وكريبY لوحة معركة «نافارين» التي تصور
Yمعركة فرنسا مع الإمبراطورية العثمانية). واقتصرت أعمال هؤلاء الرسام
على الأسلوب التوثيقي-التسجيلي الخالي من الإبداعX أما المخيـلـة فـكـانـت
تستخدم دائما ضد الحقيقة في تصوير ا9عارك وتصوير الجندي الفرنسي
منتصرا دائماX والجزائري في صورة «ا9هـزوم» إلا أنـنـا فـي دراسـتـنـا هـذه
سنضطر إلى أن نخصص للفنان هوراس فرنيه حيزا من التحليل بصـفـتـه
«مؤرخ الجيش الفرنسي» ولكي نعرض مقالة مـوضـوعـيـة بـY الإسـتـشـراق
الرومانسي الفني والاستشراق الرومانسي «ا9شوه»X إرضاء للأمانة التاريخية
التي يتوخاها البحث العلمي في دراسة أية ظاهرة مهما كان نوعها ومظهرها.

 زار الجزائر كل من هوراس فرنيه ولبسور ووايلد. وبالرغم من١٨٣٣في عام 
أن فيرنيه قد زار أيضا مصر وفلسطY وسورية ولـبـنـان (وقـد تـرك كـتـابـا
حول انطباعاته ومذكراته يظهر فيها التـقـلـيـد 9ـعـانـاة مـاريـلا وجـيـرار دي
نرفال في مصر ولبنان وفلسطY) لكنـه لـم يـفـلـح فـي الـتـوغـل إلـى جـوهـر

 فقط. وفي عام)٨٩(الشرق ر{ا لكونه رجلا عسكريا يهوى �ارسة الرسم»
 عرض هوارس فيرنيه في الصالون الرسمي لوحة («عربي يروي حكاية»١٨٣٤

 X«يدور الحـدث فـي الـلـوحـة أمـام١٨٣٣أو«الراوي X(لندن مجموعة ويليس X
خلفية الطبيعة الغناء: سفح جبل أخضر مع قطعان ماشيةX فتبـدو الـقـمـم
ا9ائلة للزرقة الصافية من بعيد. ويبدو حشد من العرب يجلسون القرفصاء
في حالة إصغاء تام لرواية شيخ يرتدي «برنصا» تحت شجرة وارفة الظلال
قد تنمو في الشرق أو في فرنسا. الأمر سيان نظرا لصعوبة تجديد الصبغة
المحلية للمنظر الطبيعي ا9رسوم {ثالية والشبيه {ناظر الطبيعة الهولندية
للقرنY السادس عشر والسابع عشر. ولا zيزها عنها سوى قافلة جمـال
تسير باتجاه ا9راعي والجبال الشاهقةX وكأن الجمل خلق «ليتسلق» الجبال
كقطعان الغنم والبقر الهولندية في خلفية اللوحةX وثمة حسناء لعوب تحمل
دورق ماء على كتفها وتستعرض قوامها بإغراء بالقرب من حـشـد الـرجـال
الجالسY. إن هذه اللوحة التي حاول هوراس فرنيه أن يستجمع فيـهـا كـل
معرفته الشرقية ومهارته الفنيةX تخلو من الطبيعة والعفوية التي اتسم بها
استشراق الرومانسيY من جيله. فضلا عن بعد ا9نظر الطبيعـي عـن روح
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الشرقX وبعد الرجال ا9ستمعY إلى الراويX وا9رأة الحسناء بـقـربـهـم عـن
العفوية بأوضاعهم ونظرات أعينهمX وحركاتهم ا9صطنعةX حيث يظهر جميع
أبطاله الشرقيY كما لو أنهم zثلون على خشبة ا9سرح أو يقفون «كموديل»
أمام الرسام. مستعدين مسبقا في الوقفة وإzاءات الوجه والزي. فأسلوب
التصوير هذا يتميز بالتنميق والصقلX ولا وجود لخصوصية الأداء بل يظهر
Xفهو مزيج من الواقعية السردية في التفاصيل Xبدلا منها أسلوب بلا وجهة
والنقل الدقيق للطبيعةX ومحاولة إبراز النموذجـيـة فـي ا9ـوديـل نـفـسـه إنـه
أسلوب«براق» وصالوني وقد أشار ناقد من نقاد فرنسا البارزين آنذاك إلى
«أن هذا ا9شهد zثل بلا ريـب صـدى لـلـذكـريـات عـن الجـزائـرX لـكـن هـذه

.)٩٠(الذكريات سطحية مثل الأفكار الجالسة في رأس الرسام هوراس فيرنيه»
ورغم كل محاولات هوراس فرنيه 9نح الصورة الشرقية صبغتها المحلية
Xو�ط الحيـاة (حـيـاة الـبـداوة Xوالحيوانات Xوا9لامح الاثنينية Xعبر الأزياء
وشرب القهوةX ونقل ا9ـاءX وروايـة الحـكـايـاتX وتـصـويـر الأوانـي الـشـرقـيـة
والسجاد والأزياء) بأسلوب الأرابسك لم يفلت من الوقوع في دائرة ا9بالغة
التنريبنية السطحية والاستعراضية دون الغوص في عمق العالم الـشـرقـي
الداخليX �ا يجعل كل تفاصيله الصحيحة شرقية بشكلهاX غير أن أداءها
في شكل توفيقي جعلها تبدو قطعـا «مـتـنـاثـرة وكـأنـهـا بـيـت شـيـد مـن ورق

.)٩١(اللعب»
وعمليا كانت جميع لوحات هوراس فرنيه الإستـشـراقـيـة تـتـمـيـز بـقـدر
معY من �ثيل الحدث الشرقي التاريخي ففي لوحة «ثياب يوسف» يحاول
فرنية تقليد فناني اللوحة التاريخية الشرقية ا9ستقاة من التوراة والإنجيل.
فأسطورة يوسف الذي باعه أخوته شكلت موضوعا للوحته ا9ذكورة حـيـث
يبدو الأخوة بالقرب من بئر وتحت ظلال نخلة وارفة الأعناق يفكـرون فـي
Yحيلة لصبغ ملابسي يوسف بالدماء وتظهر قطعة من السجاد بأيدي اثن
منهم في وعاء �لوء بدماء عنزة مـذبـوحـة لـلـتـو ومـلـقـاة عـلـى الأرض هـي
والسكY. بينما ينشغل أحدهم بالتأمل واستعراض محاسن وجهه الشرقي
(الشخص الجالس على يسار البطل الرئيسي والشخص الذي يرتدي عباءة
سوداءX واضعا إصبعه على فمه دلالة على كتـمـان الـسـر.) وإلـى zـيـنـهـمـا
يجلس شخصان يلعبان لعبة ما وخلفهما �تد الخيم وقطعان الغنم وقوافل
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الجمال ا9نطلقة إلى «الجبال» التي �تد في نهاية خلفية اللوحة.
وفي الزاوية اليمنى من الجزء الأمامـي تـبـدو بـعـض الأدوات الـتـزيـنـيـة
الشرقية كعادة معظم الإستشراقيY السطحيY والاستـعـراضـيـY (الجـزء
الأمامي مفروش دائما بنتاج يدوي شرقي والجزء الوسطي zلؤه الحدث أو

الإنسانX الجزء الخلفي zثل الطبيعة).
إن التصنع والاستعراضية ا9بتذلـة أفـقـدتـا الحـدث الـتـاريـخـي جـديـتـه
وتراجيديته. فبـدا الأبـطـال كـل فـي وادX رغـم جـمـعـهـم فـي حـلـقـة الحـدث
الرئيسية» حول ثياب يوسف التي تشبه قطعة «السجـاد» اكـثـر �ـا تـشـبـه
ا9لابس. فضلا عن «الديكور» في سماه الوجوهX والنظرات وحركات الأصابع
والأيدي. وما ينفذ فرنيه عادة في لوحاته الشرقـيـة الـتـاريـخـيـة هـو الـلـون
والضوء القريب من أسلوب انغر والأكادzيY «الصالونيY وفي فن التصوير
Xالفرنسي بأواسط القرن التاسع عشر. وبخاصة فيما يتعلق بلمعان اللـون
و�وذجيه التفاصيلX والتقسـيـم وبـرودة الأجـسـادX وجـمـود بـنـاء الـتـركـيـب
العضوي العام. غير أن فرنيه الذي يحسب على ا9درسة الرومانسية بوصفه
بدأ معها في العشرينيات (في غمرة ا9عركة الرومانسية) لم zتثل لقوانينها
الشكلية سوى بإتقانه فن مزج اللون والضوءX ولكن ببريق و9عان هو أشـبـه
بلمعان اللون الكلاسيكي والأكادzي أكثر منه إلى الرومانسي وخصوصا ما
يتعلق بضربة الريشة وعفوية العجينة اللونية على سطح اللوحة والبعد عن
«الخطوطية» ومنح اللون حريته التشكيلية والتعبيرية عن روح الحدث التي
ميزت معاصريه الرومانسـيـY. إن الـكـلام عـن شـرق «مـلـفـق» و «مـشـوه» و
«مختلف» تظهره لوحتان من لوحات فرنيه الشرقية بشكل واضح ومباشـر
ما: لوحة «يهوذا وتامارا» ولوحة «الاستيلاء على سمالا». ففي اللوحة الأولى
يظهر الشرق التاريخي في صورة مبتذلة للشـهـوة حـيـث zـثـل يـهـوذا عـلـى
شكل رجل عربي مسن ومترف يقنع تامارا (التـي تـبـدو عـلـى شـكـل غـانـيـة
شرقية تبرز ثديها وفخذها بشكل مسف ومبتذل إلى حد ا9بالغة) بإغرائها
بخا� في يده. وهل يعقل في صورة ا9رأة الشرقية سواء كانت يـهـوديـة أم
مسلمة أن تغطي وجهها وتسفر عن ثديها وفخذها. وهل من ا9نطق الفني
أن يجمع هذا الجمال النموذجي البراق ا9ثالي للشكل الـشـرقـي (الإنـسـان
{لامحه وملابسهX الجملX الطبيعة) وذلـك ا9ـضـمـون الـرخـيـص لـلـصـورة
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الروحية التاريخية التي يبغي منها الدلالـة عـلـى مـاديـة الـشـرقـي وغـرائـزه
وضعفه أمام ا9رأةX ورخص ا9رأة في عرض مفاتنها في الهواء الطلق. يرى
Yهوراس فرنيه مسرحا معقولا لإبراز مهارته اللونـيـة. مـسـرح الـتـمـاثـل بـ
التاريخ التوراتي (ا9ضمون) والصورة الشرقية الجمالية الإسلامية (الشكل).
لقد عرف هوراس فرنية بصفته «مؤرخ الجيش الفرنسي» والمجد الرفيع
لبلاط ا9لك الفرنسي شارل العاشرX ومن ثم لويس فيليبX ولبلاط القيصر
الروسي نيقولاي الأولX حيث كان ينـتـقـل مـن بـلاط إلـى بـلاط سـعـيـا وراء
ا9ال. وكان يتمتع بنفوذ كبير في ا9ؤسسات الفنية في فرنساX وفي أوساط
Xوفي الصالونات وهيئات التحكيم في الصالونات XYالبرجوازية والعسكري
وتوفرت لديه إمكانيات كبيرة لبيع لوحاته وأعماله الليثوغرافية. «كما كانت
لديه القدرة على التكيف مع أي نظامX شرط ألا يفـقـد مـكـانـتـه فـي مـركـز

. وقد حققت لوحاته الرقم الـقـيـاسـي فـي الـبـيـع فـي فـرنـسـا)٩٢(الصـدارة»
 عاد فيرنيه مـن١٨٣٥ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر. وفـي عـام 

روما وتولي إدارة متحف التاريخ العسكري في فرساي وتولي زخرفة جدران
إحدى القاعات الرئيسية فيه. وموضوع الزخـرفـة هـو �ـجـيـد انـتـصـارات
Xالجيش الفرنسي في الجزائر وأهمها لوحات �ثل حصار ا9دن الجزائرية
وا9عارك الرئيسية «حصار مدينة قسطنطينية»X و«معركة عبرة» و«الاستيلاء
على مقر سمالا» ففي اللوحة الأخيرة بلغت «الاستعراضية» و«التلفيق» حد
ا9بالغة. فقد صور فرنيه صورة هودج عربي وقـع فـي شـرك ا9ـعـركـة ودب
الذعر في وسط الحر� الذي يرافق الهودجX وهي صورة غير مألوفة وغير
معتادة أن تصور ا9شاهد التاريخية {سحة شهوانية استعراضـيـةX فـتـبـدو
النساء الشرقيات اللعوبات يرتدين ا9لابس الزاهية ا9كشوفة التي تجعلهن
لا يشبهن نساء الشرق الحقيقيات باستثناء أزيائهن أمام ا9شاهد «الشـرق
ا9وهوم» الذي لا علاقة له البتة بالشرق الحقيقي. إن لوحة «الاستيلاء على

 قوبلت بانـتـقـادات شـديـدة مـن١٨٤٥سمالا»التي عرضـت فـي صـالـون عـام 
جانب النقاد. فكتب غ. بلانش يقول: «أنها رواية وضعت في صيغة تقريظ

. كما)٩٤(أو نشرة إخباريةX لقد تحول رسامو ا9عارك إلى محررين للنشرات»
Yكرر مشارل بودلير هذه الفكرة بقوله إن السيد فرنيه من العسكر الواقف
أما حامل الـرسـم. وهـو يـتـمـلـق الـشـعـب بـرسـمـه ومـآثـره وإلـى هـذا يـعـزى



264

الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

.)٩٤(نجاحه
وكان هوراس فيرنيه أول رسام فرنسـي يـشـعـر بـأن أفـريـقـيـا هـي بـلاد
ا9ستقبلX ولهذا ربط اسمه بالجيش الفرنسي أملا في كسب المجد «سوية
معه» بيد أن هذا المجد لم يواكب فيرنيه فتـرة طـويـلـة. وفـي نـهـايـة الـقـرن
التاسع عشر طوى اسمه النسيان تقريبا. ولم يؤثر فيرنيه كرسام على أحد
من معاصريه ومن الأجيال اللاحقةX ولم يستحدث أي اتجاه فني. زد على
ذلك أن لوحاته ا9تعلقة بتمجيد الحملة الاستعمارية الفرنسية في أفريقيا
Yجد مآثر الفرنسيz وفيما كان فيرنيه Xاتسمت بطابع غير إنساني واضح
عمل بهذا على �جيد الاستعمـار ووقـف ضـد حـريـة الـشـعـوب ودافـع عـن
مطامع الفرنسيY القومية «والشوفينية» في أفريقيا. وبشكل إبداعه خطا
رجعيا في الاستشراق بفرنسا من حيث شكله ومحتواه. لـقـد كـانـت أفـكـار
فيرنيه غريبة عن الشرق وحضارتـه واسـتـغـل الاسـتـشـراق فـقـط مـن أجـل
Yإظهار عظمة الأمة الفرنسية وتكريس الاستعمار. وهناك عدد من الرسام
قد أنجزوا لوحات مشابهة قبل فيرنيه وبعده أيضاX لكن هذا في الأحـوال

. ولا يعلو علـى)٩٥(كافة اتجاه غير إنساني في الفنX وجفاف للفن إطلاقـا»
.)٩٦(وصف وقائع محكمة»

ومن الفنانY الذين ارتبطوا برسم ا9واضيع الجزائرية في الثلاثينيات
ت. فرير وي. فلاندين غ. فاتيو وت. فيليبوتو وبيلانجيهX وغيرهم.

وzكن القول لدى استعراض بعض النتائج بحدوث ترابط عضوي محدود
- مطلع١٨٣٠في فن التصوير للرومانسية الفرنسيةX أبان فترة العقد الجديد (

) بعد اتصال الرومانسيY بالشرق مباشرX بY ا9باد� الاستيتيكية الفلسفية١٨٤٠
للشرق والغربX وتسلل واقع العالم ا9غاير عمليا إلى جميع أصناف الفن (الفن
التاريخي وا9نزلي وا9ناظر الطبيعية والبورتريه) ومواضيع («زينة داخل البيوت»
و«ا9وسيقى» «والرقص» في فن التصوير الرومانسي. وأصبح الاستشراق في
Xكل مكان ميدانا لاختبار ا9قولات الفنية الرومانسية» التـراجـيـديـة والـهـزلـيـة
والسامية والشعبية و«النخبوية»X والجميلـة والـقـبـيـحـة. ولأول مـرة فـي تـاريـخ
الفن الأوربي صار الرومانسيون يستخدمون ا9قولات الجذرية للاستيتيكا حيال
الاستشراقX ويفضل هذا يكتسب الاستشراق تأويلا خاصا يتفق مع خصائص

ا9ثل الأعلى الرومانسي لصور الحياة والبيئة.
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 الخروج من ا9درسة التركية.,- ديكان١

 مدرسة تركية.,- ديكان٢
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 منظر طبيعي تركي.,- ديكان٣

 بورتريه شخصى للفنان بالزى الشرقي.,- فرنيه٤
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- منمنمة إسلامية: رقص وغناء وحفل صيد.٥

- فرنيه: الاستيلاء على قسطنطينه.٦
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- ماريلا: استراحة القافلة عند خرائب بعلبك.٧

- ماريلا: شارع في القاهرة.٨
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- ماريلا من ذكريات رشيد.٩ 

- ماريلا: مشهد من١٠
ميدان بولاق.



270

الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

-  ماريلا: ضفة النيل.١١

-  ديـازدى لابـيـنــا:١٢
نساء عربيات.
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الاستشراق في فن التصوير
الرومانسي الفرنسي

في المرحلة المتأخرة أو
النهائية

هذا الـفـصـل يـبـحـث فـي ا9ـرحـلـة الـنـهـايـة مـن
Xالاستشراق الرومانسي في فن التصوير الفرنسي
ويتناول أعمال آخر �ثلي الرومانسية في فرنسا.
إن مسألة تطور الرومانسية معقدة لـلـغـايـةX إذ
أنها بعد أن خطت خطواتها الأولىX وما كادت تتشكل
في أكثر صفاتها جـوهـريـة حـتـى دخـلـت فـي فـلـك
الأزماتX الذي أحالها إلى تاريخ أزمات متـعـاقـبـة.
فالرومانـسـيـة لـم تحـقـق انـتـصـارات نـهـائـيـةX وكـل
انتصاراتها كانت مشحونة بـالـهـزائـم. وقـد تـصـلـح
مراحل أزمات الرومانسية لأن تكون تاريـخـا لـهـذه
الحركة. فكل أزمة مرتبطة {وت واحد أو مجموعة
كاملة من الفنانY البارزينX حيث خطف ا9وت قسما
منهمX والقسم الآخر أصبح ميتا حيا بعد أن انفصل
عن الرومانسيـةX أو ابـتـلـي بـالـشـلـل الإبـداعـي. إن
مصير الرومانسية في حالات عديدة هو «مـصـيـر

4
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. لقد خضع فن التصوير الرومانسي في فرنسا لتأثير)١(شخصيات لا أكثر»
. وتعاقب الأزمات على تاريخ فرنسا في١ ٨٤٨- ١ ٨٣ ٠- ١ ٧٨٩ثورات ثلاث: 

النصف الأول من القرن التاسع عشر ترك بصماته على فن ا9رحلة بـدون
شك. لذا نرى أن كل عقد من الزمـن كـانـت تـتـقـدمـه نـزعـة فـنـيـة مـا عـلـى
حساب غيرهاX كما ارتبطت بهذه ا9رحلة أسماء فنانY جدد اندرجت أعمالهم

تحت تأثير ا9باد� الرومانسية للفن وتبعيتها له.
وتعتبر الأربعينيات من القـرن الـتـاسـع عـشـر فـي فـرنـسـا زمـن الـتـطـور
Xففي هذه ا9رحلة بالذات Xوإ�ام الانقلاب الصناعي Xالعاصف للاقتصاد
ظهرت الحقبة الجنينية في «صناعة العجائب» الحديثة التي ترتبط بالتغيرات
الحادة في النظام الاجتماعي والجمالي والنفسي. ووجب على رجال الفن
ليس فقط إرضاء الذوق الرفيع للجمهور ا9تنورX بل وأن يأخذوا بعY الاعتبار
الدوافع التي تفترضها الثقافة الجماهيرية والتي يـتـحـكـم فـيـهـا الجـمـهـور
ا9تعطش للمواضيع التي تداعب الحواس والشعورX وللغرابة-فهل قدم الشرق
هذه ا9وضوعات? إن الاكتشاف «الجـديـد» لـلـشـرق كـان ضـروريـا لـلـحـركـة
الرومانسية على عتبة أزمة فنية دورية حY صار زعيم هذه الحركة ديلاكروا
يحسب نفسه فنانا متفردا في إبداعهX فبات يشعر بأنه «أكبر من أي اتجاه»

ليقينه «بأن الإنسان العبقري لا يخضع لأي قوانY أو مدارسX فالعظيم)٢(
»)٣(في رأيه ينزع نحو انفراد العقلX و�يز الإبداعX والفراسة غير ا9تناهية 

فانتهى في هذه الفترة إلى تحليل علم «جبر الهارمونـيـة» وتحـلـيـل الخـيـال
والذاكرة في الإبداعX مقلعا عن الواقـع المحـيـطX مـرتـدا إلـى عـالـم الـشـعـر
والأسطورةX والتاريخX محاولا أن يجد ملاذا لروحه في «زمان» الفن ومكانه.
وبعد أن زحفت عليه كآبة الوحدة وموت الأهل والأصدقاء بينما استنفد كل
من ديكان وماريللا مخزنهما الإبداعي الذي شكل الشرق مرادفه الرئيسي.
فأخذا في تكرار نفسيهماX بواسطة تبديل موضوع الشرق في الأنواع الفنية
ا9تغير (في أواسط الأربعينيات توفي ماريلاX وأصيب ديكان {رض نفسي
جعله يحرق متحفه في باريس وينعزل في الريف). في هـذأ الـوقـت بـدأت
تتشكل ا9لكة الإبداعية للجيل الثالـث مـن الـرومـانـسـيـY ت. شـاسـريـو وا.
فرومنتان وعدد لا يحص من الرومانسيY «الصغـار». الـذيـن جـمـع بـيـنـهـم
الشرق في عملية البحث عن مثل جمالية جديدة. وفي خضم البـحـث عـن
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«الأنا» الفنية ا9تميزةX فإن آخر أعلام الرومانسية (شاسريـو وفـرومـنـثـان)
قصدا الشرق أيضا «بدلا من روما». الأول-بهدف العثور على «اللون والشكل»
والاختلاج الطبيعي للألوان والظلالX والثاني-بهـدف الـبـحـث عـن مـصـادر
للصورة والشكل الفني الحيX وإعداد نسق جديـد لـتـفـاعـل الألـوان. أي أن
Yوالتوفيق ب Xكان مبنيا على الحاسة البصرية Yالاستشراق في كلتا الحالت
الأدب والفن (أي بY الفكرة والصورة)X وبخاصة أن كلا مـن الـفـنـانـY قـد
وقع في مرحلة تشكله الإبداعي تحت تأثير نظرية «الفن للفن» التي يعتبر
رائدها و«الأب الروحـي» لـلاسـتـشـراق الـظـاهـري فـي نـهـايـة الـثـلاثـيـنـيـات
والأربعينيات الشاعر والناقد تيوفيل غوتييهX الذي رفع شعار «الشرق بدلا

من أجل فن جذاب وجديد أمام جيل الشباب من فناني فرنسا.)٤(من روما» 
ولاسيما أن الاستشراق بات «ظاهرة ثقافية» في فرنسا في أعوام الأربعينيات
وأصبح ا9وضوع الشرقي جزءا مكونا «للشكل الداخلي» في نتاج ا9فكـريـن
والفلاسفةX والأدباءX والنقاد الفنيXY ومؤرخي الفنX والفنانY الذين أحسوا
بقوة نبض الزمنX ومتطلبات العصرX فإذا �عنا بدقة في الفن وقمنا {طابقته
مع الواقع الفرنسيX وألقينا نظرة على آلية بناء الصور والأفكارX والنزعات
فسنجد أن الاستشراق بات «مصدرا ملهما-إبداعيا» يلجأ إليه كل من يسعى

إلى التجديد والأصالة.
لقد ارتشف رجال الثقافة والفن الفرنسيY بنهم وبعمق من معY الثقافة
الشرقية وعلم الجمال والفلسفة الشرقيY. في محاولة وضع أسس الفهم
الشامل لجوهر الحياة الشرقية وأشكالها وحتى الأربعينيات كانت قد تشكلت
منظومة فكرية-فنية كاملة لمجموعة من الأعمال في الأدب وفن الـتـصـويـر
ساهمت في كشف العالم الداخلي للشرق و�يزاته الجـمـالـيـة الأخـلاقـيـة
إلى حد كبيرX بحيث إن الجانب «ا9يكانيكي» للتصور الشـامـل عـن الـشـرق
Xوهـيـجـو Xومـاريـلـلا Xوديـكـان Xوجوهره قدمه كل من ديـلاكـروا وبـونـنـغـتـون
ولامارتY وميرzيهX ودي فينيX ودي نيرفالX وغوتييه وغيرهم. ومنذ عام

 بدأت الدراسات ا9وسعة والعلمية لفهم العالم الشرقي. حيث إن أعمال١٨٤٠
دي ليسيبسX وبوتX ومارتينيX وسعت من مدارك الدارسY لتاريخ الشرق
Yوفتحت أمامهم بلدانا وعصورا جديدة (حضارات بلاد ما بـ Xوحضاراته
Yة). وفيـمـا بـzالساسانية والحضارات ا9صرية القد Xالآشورية Xالنهرين
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 خرجت إلـى الـنـور أعـمـال ف. شـامـبـلـيـون «الـقـواعـد١٨٤١-  ١٨٣٦الأعـوام 
ا9صرية» و«قامـوس الـلـغـة ا9ـصـريـة الـقـدzـة» بـعـد أن فـك رمـوز الـكـتـابـة

١٨٤٢XالهيروغليفيةX و«ملاحظات حول آثار مـصـر والـنـوبـة». أمـا فـي عـام 
فقد قامت الحكومة الفرنسية بتجهيز أكبر بعثة علمية إلى مصر بإشراف
دي ليسيبس حيث جرت لأول مرة بعد حملة بونابرت عملية رصد ودراسة
شاملة وعميقة لوادي النيل. و� اكتشـاف آثـار عـديـدة مـن تـاريـخ ا9ـمـلـكـة
Yة. وبعد مضي عام بدأت أعمال التنقيب عـن آثـار فـي بـلاد مـا بـzالقد

- ١٨٤٦ العثور على١٨٤٣النهرين بإشراف بوت والذي استطاع ما بY أعوام 
عدة قصور مرتبطة بفترة العصر«التوراتي» {ا فيها قصر سرجون ا9شهور
في «خورس أباد». وقد رافقه الفنان ى. فلاندين الذي قام برسم ومقايسة
الآثار من قصورX وزقوراتX وزخارفX و�اثيلX شكلت رسومها فـيـمـا بـعـد

.)٥(القسم ا9صور للكتاب الذي وضعه بوت «آثار نينوى»
هذا واستمرت الرحلات إلى بلدان الشرق من قبل الفنانXY وفي أواسط
القرن كان الزحف الفني الفرنسي قد بلغ أوجه. فزار تيوفيل غوتييه اسطنبول

 وزارت الكونيتية غسارين)٦( وكذلك الجزائرX وكX ميرzية ١٨٤٥ومصر عام 
مصر. بينما زار كل من غلييرX روبرتيXY وج لورين وف: زييمX ونرسيس)٧(

بيرشير مصر وآسيا الوسطىX أما بيللي وديودون وهنرى رنيو فزاروا الجزائر.
 الجزائر ولبنانX ومصـر وتـونـس١٨٥٣-  ١٨٣١وزار تور�Y ما بـY الأعـوام 

وسوريا واسطنبول. وزار مـصـر كـل مـن أ. بـيـدا وجـيـرار دى نـرفـال (نـشـر
 قام الفنان١٨٤٧)X وفي عام ١٨٥١انطباعاته في كتاب «الرحلات الشرقية» 

Xوزار الجزائر كان كـل مـن جـيـرو Xكوردون وكذلك كرابليه برحلة إلى النيل
وش. لانديلX وىX لوري ا9لقب بلورثY (الذي مكث في الجـزائـر مـنـذ عـام

) وكذلك زارها شقيقه الأصغر. لورىX وك. روجييه وغيرهم.١٨٦٢ وحتى ١٨٥٠
وعاد بريس دافY علامة الفن وصاحب المجموعة الفنية الشرقية الفريدة)٨(

Xمن نوعها إلى باريس بعد إقامة مطولة ومثمرة في مصر وجلب معه أجزاء
ويقال «الغرفة ا9لكية» كاملةX لأسرة الفرعون تحتمس الثالثX وعددا هائلا
من اللوحات والرسوم ا9نفذة في مصر وا9نسوخة عن نقوشها الفرعـونـيـة
وآثارهاX هذا وقد أثارت ضجة في الوسط الفني الفرنسي سرقته لأجزاء
كاملة من الطبقة الآجورية ا9زخرفة برسوم والـتـي تـغـطـي جـدران هـيـاكـل
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ا9عابد الفرعونية ونقلها خفية إلى فرنسا. وهـو أول مـن قـام بـنـشـر الـبـوم
مصور في الفن ا9صري القد� والعربي الإسلامي أواسط القرن الـتـاسـع

. ونتيجة لهذه الرحلات ا9نظمة وا9ـدروسـة وا9ـكـثـفـةX ومـا صـدر)٩(عشـر 
عنها من كتب وصور وانطباعات ظهرت في أواسط الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
الأعمال الأولى الشاملة في تاريخ الفن العا9ي التي ضمت إضافة إلى تاريخ
الفن الأوروبي فنون آسيا وأمريكا وأفريقيا (شنازيX كوغلـيـيـرX شـبـرنـيـغـر

. كما أدت العلوم الطبيعية دورا هاما في تحفيز اهتمام الغرب)١٠(وغيرهم) 
بالشرق وإقحامه منظومة التطور العلمي بشكل عمـيـق ولاسـيـمـا فـي عـلـم
التاريخX وتاريخ الحضارات الفنية. كما كان لظهور الوضعية كمنهج-يفـسـر
الأحداث التاريخية بتأثير الطبيعة والوعي النفسي الجماعي (نظرية كانت
-(Yايبولت تي) وغ. سبنسر) وإدخال ا9نهج الوضعي في دراسة تاريخ الفن
الأشرق البارز على دراسـة الـنـتـاج الـروحـي الـشـرقـي. لـقـد سـاهـمـت هـذه
الرحلات إلى الشرقX ومنجزات العلوم التاريخيةX والإنسانيات وعلم الآثار
والنقد الفني والأدبX وا9تاحف التي غصت بالنتاج الفني والأثري الشرقي
(ا9نهوب من أرض الشرق) في انتشار ا9وضوعات الإستشراقية بعد عملية
فك الرموز الفنية الشرقية. وما شهدته فرنسا في بداية الأربعينيات zكننا

:Yأساسيت Yمن استخلاص مسألت
أولا: استعداد الثقافة والفكر الفني الفرنسي لعملية التماثـل وتـنـمـيـط
ا9ـادة الـشـرقـيـةX ومـن ثــم نــقــلــهــا كــامــلــة عــلــى أســاس مــبــدأ «انــتــشــار»

»Diffusion>والقوالب الفنية لثقافة مـعـيـنـة إلـى Xوا9فاهيم Xوالفكر Xالتقنية
ثقافة أخرى مغايرة لها �اما. وهذا ا9بدأ يسترعي الانتباه في كونه يؤكد
حالة التمثلX والتبنيX للمغاير الفنيX نتيجة لعدم وجود عوامل داخلية هي
{ثابة حاجز الدفاع عن الأصالة الذاتية ضد الذوبان في الآخر ا9غاير. إن
كل ثقافة فنية لها جذورها التاريخية التقليدية ا9عبرة عن النتـاج الـروحـي
لشعب ما ونشاطه والتي �لك في جوهر طبيعتها وبناها الداخلية عناصر
الدفاع عن دzومتها بوصفها تعبر عن روح الشعب وتاريخه ({ا فيها علم
الجمالX وعلم الأخلاقX وعلم النفسX والفلسـفـةX والـديـن وعـنـاصـر ا9ـنـاخ
والطبيعة وعلم الاجتماع)X وحY تقف البنى الداخلية ا9ميزة لها عن عملية
Xومـة حـيـويـتـهـاzتقل قدرتها الدفاعية عن د Xالتناسل والتواصل الداخلية
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فتصبح قابلة للاختراق من قبل بنى خارجية طارئة ومغايرةX لبث دم جديد
فيها ولإنقاذها مـن أزمـة تـوقـفـهـا عـن الـنـمـو والـتـطـور. وقـد �ـت عـمـلـيـة
«الاختراق» الثقافي ا9تبادل بY الغرب (فرنسا) والشرق (تركيا ومصر ولبنان
بشكل رئيسي)X اثر الاحتكاك بY جحافل أعلام الثقافة الـفـرنـسـيـة (وكـل
فروعها وحقولها) وعلم الشـرق الإسـلامـي. �ـا أدى بـطـبـيـعـة الحـال إلـى
تفاعل متبادل كان من نتيجته الاستشراق في فرنساX وعصر النهـضـة فـي
مصر (الذي انتقل لاحقا إلى لبنان وسوريا وفلسطY). فالفن الفرنسي كان
بحاجة إلى دم جديد لإحياء روحه {وضوعات وأفكار جديدة. بينـمـا كـان
الفن الإسلامي في ولايات الدولة العثمانية مـتـقـوقـعـا فـي قـوالـب الـقـرون
الوسطى ويحتاج إلى أفاق �طية جديدة وتقنية لتفسح المجال أمام مسلماتها
الأخلاقية والجمالية التقليدية بالتنفسX برئة العصر الجديد-عصر التطور
الصناعي والعلمي-أي القـرن الـتـاسـع عـشـر. إن هـذه ا9ـقـاربـة فـي عـمـلـيـة
«التثاقف» و«التماثل» بY الشرق والغرب على صعيد الفنX تفترض ملاحظة
ضرورية تنبع من خصوصيـة الـواقـع الحـضـاري والاقـتـصـادي والـسـيـاسـي

.Y9والاجتماعي لكلا العا
لقد اعتبر أحد أعظم مفكري القرن التاسع عشر. هيغل أن «مـصـيـبـة
القرن التاسع عشر في أوربا تكمن في ابتذاله ولا شاعريته وفي «أن الشكل

. ونتيجة لـذلـك)١١(الفني لم يعد قادرا على التعبير عـن الـسـمـو الـروحـي» 
Xبدأت الثقافة تدخل مرحلة الانحطاط. لقد حدد هيجل في الثلاثـيـنـيـات
واعتمادا على ا9عطيات العلميةX تاريخ البشرية بوصفه سياقا لوحدة العملية
التاريخية-العا9ية الشاملةX وتاريخ الفن بوصفه مقولـة تـعـكـس روح الـواقـع
التاريخي للعصر ومضمونه أما الفن حسب ما جاء في كتابيه «علم الجمال»
و«فلسفة الروح» فهو عبارة عن شكل معرفة العالمX الذي ينطبـق عـلـى كـل
زمان ومكان في تاريخ البشرية. و«يصلح لأن يكون محتواه أية موضـوعـات
بغض النظر عن انتمائها لزمن معXY أو لأمة معينةX لكونها تكتسب حقيقتها
الفنية كشيء حي وحاضر عندما �ثل بها روح الإنسان». إن صور الفرس
والعرب الفنية ا9شبعة بالترف الشرقي والانطلاق الحر للخيال تصلح لأن

. وقد أشار هـيـجـل إلـى)١٢(تكون مثالا متألـقـا يـقـتـدي بـه فـي عـصـرنـا 9ـا 
«Yفن القرون الوسطى والنزوع ا9عاصر «لدى الرومانسي Yالقرابة الروحية ب
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نحو الحنY للعصر الذهبي ومفهوم «الغربة الزمنية» أي «الرحيل في الزمان»
نحو الفروسيةX وهناءة «الروح»X �ا أدى إلى بعـث ا9ـيـثـولـوجـيـا الـشـرقـيـة
تحديدا من جانب الرومانسيY. ودخل الشرق فضاء الشمولية الإبـداعـيـة
الرومانسية كعنصر ضروري لأي نوع فني نظرا لسيـادة الـفـكـرة الـشـرقـيـة
على الصورة الخارجية بوصفها روحها وجوهرها. لذلك عرف الاستشراق
على أبواب مرحلة جديدة من تاريخ الفن الرومانسي الظهور في نوع جديد
هو فن تصوير ا9وضوعات الدينيةX وا9يثولوجية على الجدران كما استمر

ظهوره في البورتريه وا9نظر الطبيعي وصور الحياة والبيئة.
ثانيا: إن محاولتنا رؤية الاستشراق من وجهة نظر موضوعيـةX بـفـصـل
الاستشراق الإبداعي عن الاستشراق التسجيلي الاستعماري بدأت تتقلص
Yتدريجيا في الأربعينيات بسبب ذلك الزحف العارم فـي صـفـوف ا9ـثـقـفـ
الفرنسيY نحو كل مـا هـو شـرقـي. ومـن ا9ـلاحـظ أنـه فـي مـراحـل أزمـات
الرومانسية التي كانت محاربة الأكادzيـة والـثـقـافـة الـرسـمـيـة لـهـا إحـدى
مسبباتهاX أخذت تخف تدريجيا قوة الصمود بوجه ا9شروع الثقافي الرسمي
ا9ؤسسي لدى الرومانسيY. فمن كان يقاومهX يعزل من قبل القائمY على
الصالونات والدوريات الفنية والنقديةX ولكي ينقذ نفسه من الجوعX وإمكانية
تحقيق الذاتX كان لابد له وأن يخضع 9شاريعـهـم. ولا سـيـمـا أن الـدعـايـة
الرسمية وضعت «الشرق» أمام أعY الجمهور الفرنسي {ثابة «أرض ا9يعاد»

 وأرض الثروات الروحية وا9ادية.,و«المخلص من الأزمات» و«كعبة» الإبداع
فمن كان مـصـابـا بـداء الإبـداعX كـان لا بـد لـه مـن أن يـعـرج عـلـى ا9ـوضـوع
الشرقي بحثا عن التجديد بأصالة. وإمكانية إدراك ا9وضوع الشرقي كان
يزين لها رسميا ضرورة السفر إلـيـهX والـسـفـر إلـى الـشـرق (شـرق فـرنـسـا
بالتأكيد: أسطنبولX مصرX لبنانX فلسطXY سورياX الجزائر) لم تكن متوفرة
للفرنسي في ذلك الوقت إلا عبر القنوات الرسمية. أولا لـتـأمـY تـكـالـيـف
الرحلةX وثانيا لتأمY الحماية وتقد� الرعاية (من ترجمة ومرافقY وسكن
Xوغيرها). لذلك سنرى أن كل من زار الشرق هروبا من قيود الداخل وأزمته
أي الواقع الفرنسيX كان لابدX له من أن يبقى في فلك القنوات الـرسـمـيـة
حتى النهاية. فالشرق شكل مشروعا وهميا للخلاص من أزمة الواقع لدى
الرومانسيXY والخروج من الواقع إلى الشرق كان يتم علـى حـسـاب حـريـة
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الإبداع. {ا أن حرية الإبداع هي شعار الرومانسية الأول فإن أزمة أخـرى
بدأت تلوح في أفق الرومانسية الآيلة إلى الأفول بسبب عدم قدرتها عـلـى
تحقيق ذاتها في الواقعX وهي معالم أزمة الاستـشـراق الـرومـانـسـي نـفـسـه
التي تجلت ملامحها الأولى في بدايـة الأربـعـيـنـيـات. إن الـزحـف الـثـقـافـي
الفرنسي نحو الشرق وموضوعه والذي بـلـغ أوجـه فـي الأربـعـيـنـيـات يـؤكـد
استفحال أزمة الواقع الثقافي الفرنسي في هروب الأدمغة من ا9ركز إلـى
الخارج. وفي الهروب من موضوع الواقع إلى موضوع مغاير �اما هو الشرق
الذي أوهم الرومانسيY بقدرته على أن يكون بديلا أزليا لإنقاذ أوروبا من
أزمة الحضارة التي تتشكل عقدتها التاريخية-في جوهر علاقتها بالـشـرق
وا9وضوع الشرقي. وتجلت أزمة الرومانسية في عملية التكرار لكل الصور
Xديـكـان Xوا9وضوعات الشرقية التي اكتشفها رواد الرومانـسـيـة (ديـلاكـروا
بوننغتونX ماريلا)X ويعتبر استشراق الأربعينيـات المحـاولـة الأخـيـرة لإنـقـاذ
الحركة الرومانسية التي كانت في الرمق الأخيرX فهل استـطـاعـت قـدرات
الشرق ا9ادية والروحية التي نهبت منه بـفـعـل «الـعـقـل» الأوروبـي أن تـنـقـذ

الرومانسية من الأفول?.

تيودور شاسريو
إن عملية البحث عن مصادر استشراق شاسـريـو تـقـودنـا إلـى مـسـلـمـة
مؤداها أن شجرة الاستشراق التي زرعها بونابرت في حملته على الـشـرق

 في جزر الأنتـيـلX ووالـده١٨١٩قد بدأت تجني ثمارها. ولد شـاسـريـو عـام 
بينوا شاسريو شارك في حملة بونابرت على مصرX وعY في العشرينيات
قنصلا في بورتريكو. وكان zتلك مجموعة ضخمة من التحف وا9نتـجـات
الفنية الشرقية. وحY بلغ شاسريو الابن عامه العاشر بدأ بارتيـاد مـرسـم
الفنان أنغر (صاحب مجموعـة لـوحـات «الحـر�» و«الـغـوانـي» و«الجـواري»
الشرقيات). وقد شعر انغر بتفتح مواهب الطفل ا9بكرة فوقف في إحـدى
ا9رات أمام لوحة لشاسريو في مرسمه وهـتـف بـصـوت عـال قـائـلا: «أيـهـا
السادةX تعالوا وانظروا إلى هذا الصبي الذي سيصبح في يوم ما نابـلـيـون

. لقد كان أنغر يعتبر دائـمـا أن شـاسـريـو هـو أحـد أكـثـر)١٣(فن التـصـويـر» 
تلامذته إبداعا وولاء أ لأسلوبه. ومن ا9ستبعد أن يكون قد توقـع الـطـريـق
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الذي سينهجه تلميذه المحبوب فيما بعد (أي طريق الاستشراق الرومانسي
ا9غاير لأسلوب انغر). بعد أن سافر انغر إلى إيطالياX لم ينس شاسريو ففي
إحدى ا9رات احتاج لرسم رأس زنجيX فبعث رسالة إلى شاسريو في باريس
يطلب منه أن يقوم بذلك. وقد نفذ التلميذ طلب معلمه. لكن انغر لم يستعمل
الرسم رغم أنه بقي ضمن مجموعتـه. وبـعـد سـفـر انـغـرX افـتـتـح شـاسـريـو
مرسما خاصا به وجعله على صورة بإزار شرقي. وبدأ بعرض لوحاته بصورة

 تعرف الجمهور على١٨٣٦مبكرة في الصالونات الرسمية ففي صالون عام 
ثلاث من لوحاته «عودة الابن الضال»X «عليك اللعنة يا قابيل» و«بورترية ى.
Xاراغو». وفي العام الذي تلاه توجه شاسريو في رحلة إلى بلجيكا وهولندا
ومكث في مرسيليا ردحا من الزمنX نفذ فيه العديد من الرسوم التمهيدية
والتخطيطات للعرب الجزائريY با9لابس القومية. وقد كانت هذه الرسومات
{ثابة التحضير للتطور التاليX للموضوع الإستشـراقـي فـي أعـمـالـه. كـمـا
Xعـلاقـة وثـيـقـة {ـاريـلا Xأقام شاسريو بعد رحيل انغر أيضا بفترة وجـيـزة
وفلاندينX وجيرار دي نرفالX �ا ساهم في تعزيز فكرة التوجه إلى الشرق

الأسطوري لديه كمصدر للموضوعات الجذابة والأصيلة.
وعلى الأرجح فإن علاقة الصداقة التي كانت تربطه بتيوفـيـل غـوتـيـيـه
هي بالذات التي أدت إلى تطوير البواعث الإستشراقية لديهX وجعـلـت مـن
لوحاته صدى بهيجا لأعمال غوتييه الأدبية-الاستشراقية. وفي مقدمة روايته

 «Yصاغ غوتييه ا9ـبـاد� الـتـي أصـبـحـت أسـاسـا١٨٣٦«مدموزيـل دى مـوبـ X
. وقد ورد الاستشراق كجزء من تبنـيL’artpour L‘artلنظرية «الفن للفـن» «

منحى الفرديةX والبيتورسكX والصبغة المحليةX والجاذبية اللونيةX والشاعرية
الرفيعة التي كان يؤكدها غوتييه في آرائه النقدية لفناني عصره. فالاستشراق
كان بالنسبة له الوهج ا9تلاطم بالألوان والظلالX والصور ا9رئيـة ا9ـتـرعـة
بالإيقاع ا9تنوعX أي الشرق الحيوي العارمX ا9لتهبX الذي يـشـكـل مـتـنـفـسـا
للاحتجاج الرومانسي ضد النفعية البرجوازية وتفاهة الـواقـع الـبـرجـوازي
ا9عاصر. وقد عثر غوتييه على ضالته في ا9واضيع الشرقيةX حيث الاحتياطي
الغني للفعالية الإبداعية ا9تميزة. فنشر عدة كتب أدبية مستوحاة من عالم

 صدر كتابه١٨٣٨الشرق ا9ترفX الاحتفالي والحماسيX والرعوي. وفي عام 
 «ألفا ليلـة١٨٤٢ «قدم ا9ومياء» وعـام ١٨٤٠«ليلة من ليالي كليوبـاتـرا» وعـام 
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وليلتان». فضلا عن تبنيه الروحي لكـل الأدبـاء والـفـنـانـY الـشـبـاب الـذيـن
Yشاسريو وعشرات الفنان Xديلاكروا Xديكان Xاهتموا بتصوير الشرق (ماريلا
ا9غمورين). ولـسـنـا الآن بـصـدد الـبـحـث ا9ـوسـع لـفـكـر غـوتـيـيـه الجـمـالـي-
الإستشراقيX وما يهمنا هو الإشارة إلى علاقـتـه الـوثـيـقـة بـفـنـانـي عـصـره
وأدبائه (عبر منتداه في باريس) وتأثيره كناقد فني بارز على معاصريه في
الأربعينيات. فضلا عن دوره الذي لا يقبل جدلا في تشكل إبداع شاسريـو
الشابX وتوجيه أفكاره الجمالية والتقنية. إن ا9صادر الثلاثة (الأسرة-انغر-
وغوتييه) جعلت من «الغرابـة» جـزءا لا يـتـجـزأ مـن حـيـاتـه مـنـذ الـطـفـولـة.

وباتت)١٤(فشاسريو لم «يكتشف الشرقX لكنه حمله في داخله منذ الصغر». 
الأعمال وا9وضوعات الشرقية {ثابـة الحـنـY إلـى الـطـفـولـةX الـتـي zـكـن
استعادة لحظاتها بالفن فقط. وعبر لوحات مرتبطة بعالم الشرق ا9قـدس

والداخلي.
 أثناء عرضـه عـلـى١٨٣٨برز شاسريو كفنان نـاضـج ومـسـتـقـل فـي عـام 

الجمهور الفرنسي لوحتيه «سوزانا والشيوخ» و«افينيرا اندzونا». وتتـمـيـز
هاتان اللوحتان بوفرة الزخـرفـة والـعـنـاصـر الـتـزيـيـنـيـة الـشـرقـيـة ا9ـزدانـة
بالأرابسك (السجادX الأزياءX الحليX الأواني وغيرها) وبشغف الفنان بعالم
Xالبيورسك الشرقي النابع من «مشاهد العالم الداخلـي» لانـغـر وديـلاكـروا
وبـونـنـغـتـسـونX حـيـث تـرتـبـط صـورة ا9ـرأة «بـالحـر�» ا9ـقــدسX والــســري
(الحرملك). لكنه يختلف عنهم في كونه استطـاع أن يـجـمـع بـY مـقـايـيـس
الجمال الكلاسيكي اليوناني ا9رمري (على غرار أستاذه انغر) والزينة وترف
الحياة الشرقية (الديكور) وكذلك بالتوليـف بـY الخـطـوط والألـوان (عـلـى
عكس الرومانسيY الذين يستبدلون بالخطوط الألوان ا9كثفة). كما يتميز
عن سابقيه ومعاصريه في كونه قد استطاع أن يضفي متـعـة حـسـيـة عـلـى
الأجساد النسائية العارية باستخدامه لقاعدة ا9وديل اليوناني في التناسق
العضوي وا9لامحX وإدخال ا9لامح الشرقية للوجه ونسب الجسد (الأرداف
الشرقية البارزةX والخصر الضامر). ففي هاتY اللوحتY برز �يز أسلوب

 والخـطـى فـي رســم<colorismeشـاسـريـو ا9ـتـفـرد: جـمـع الإطــار الــلــونــي «
الشخصياتX مع حرية التصرف في تركيب البناء العضوي الـعـام وأحـيـانـا
بالألوان الدافئة. أي «ا9ونتاج» بY خاصية كلاسيكية هي الخطX وخاصية
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رومانسية هي اللون.
وفي وحدة العنصرين الحسي وما فوق الحسي (النبلX السـمـو لـصـورة
ا9رأةX حيث يتوحد الجسد الكلاسيكي اليوناني وحركة وضع الجسد الشرقي
وزينته ا9مثل للمتعةX والذي يذكرنا ببطلات «ألف ليلة وليلة» وشعر الوصف
الفارسي والعربي. إن عملية «توليف» ا9تضادات والتي يبدو للوهلة الأولى
أنه من الصعب حصرها في وحدة عضوية متماسكةX شكلت أساس أسلوب
شاسريو الاستشراقي النخبوي-الانتقائي. وفي هذا zكن �يزه كرومانسي
وكاستشراقي. لقد وجدت هاتان اللوحتان حماسا في دوريات النقد الفني.
وقد أعلن غوتييه في نقده لصالون ذلك العام «عن ولادة مجد جـديـد ودم

. فكتب بصدد)١٥(جديد للمدرسة الفرنسية في فن التصوير الرومـانـسـي»
لوحة «سوزانا والشيخ» يقول: «إن مستقبل فن التصوير الرائع والـصـحـيـح
يكمن في تصوير الجمال الشرقيX إن تلك الصورة الهجينـة {ـا فـيـهـا مـن
جمال شرقي حيث العيون الحور الواسعةX والأنف ا9ستقيمX واستدارة الوجه
كالبدر ا9زدهر بابتسامةX والوجنات البارزة قليلاX وظلال السمرة الشاحبة
والشعر المجنون-كل هذه ا9لامح تنبئ {ستقبل شاسريو الرائع والبهيX ولا

.)١٦(ندعي بذلك النبوةX لكننا نقول هذا بثقةX وقلما تخطيء توقعاتنا»
إن إحساس شاسريو ا9بكر بروح العصرX وتربيته الفنية العالية جعلـتـه
يستطيع التقاط ا9فاصل الأساسية للذوق الفني الصالوني ا9عاصر. ولكن
من رؤية شخصية انتقائية-توليفية حددت مساره ا9تميزX ا9ستقلX لاستحالة
أن يكون تابعا وفيا لأي من معلميه (سواء انغر أو ديلاكروا). لم يكن شاسريو
ذلك «الرومانسي ا9تمرد» كالجبل السابق من الرومانـسـيـY. ودخـولـه إلـى
الحركة الرومانسية مر عبر النزوع نحو «الغرابة» و«غير ا9ألوف». ولا سيما
بعد أن بدأت الرومانسية تنحو في أواخر الثلاثينيات نحو «فخامة الأسلوب»
و«الاحتفال بالتصوير التاريخي» و«الصالونية»X و«الحسـيـة» أي نـحـو �ـط
هو إطار مرن للمتغيرات اللونية-الضوئية في موضوعات متكررة يلعب فيها
ا9ضمون دور القالب العام للتجربة التقنيةX القائمة أساسا علـى الـتـولـيـف

واصطفاء-تركيب عناصر متعددة وأحيانا كثيرة غير متجانسة.
كما أن دخوله الحياة الفنية مبكراX جعله ينخرط في عملية البحث عن
Xالجدة والأصالة للخروج من أزمة فن التصوير التي تنازعتها تيارات عديدة
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دون أن يستطيع أي من هذه التيارات السيطرة والاستمرار الإبداعي طويلا.
فقد حدد شاسريو مواقفه من الفن بسرعةX وحسم أمره في ضرورة البحث

الدائب عن الجديد.
إن فترة إقامة شاسريو في إيطاليا �ـت فـي شـخـصـيـتـه الـفـنـيـة ا9ـيـل
الجارف. نحو التزيY والأرابسك والتاريخ والتفخيم في ا9ـوضـوعـات وقـد
تجمع إبداعه بشكل رئيسي حول صورتY �طيتـY وتـقـلـيـديـتـY لـلـشـرق:
الشرق ا9ترف-الحسي-الأسطوري والشرق ا9قدس التاريخي-الديني. وفي

كلا الصورتY دخل الشرق مرة أخرى معادلة الجدة والأصالة.
 عرض شاسريو إحدى لوحاته الشهـيـرة («ازفـيـر١٨٤٢في صالون عـام 

تتهيأ للقاء آشور»X اللوفرX باريس). وموضوع اللوحة مقتبس من ا9يثولوجيا
الشرقية القدzة. يشير الباحث البولوني ز. كوسيدوفسكـي إلـى أسـطـورة
ازفير في كتابه «أساطير الكتاب ا9قدس» قائلا: «من الصعب إدراج أسطورة
ازفير في عداد الأدب الدينيX ولاسيمـا أن اسـم الـرب قـد ذكـر فـيـهـا مـرة
واحدة فقطX أما أسلوب السرد فهو حي ومتنوعX وا9وضوع مفعـم بـالـتـوتـر
الدراميX إن وفرة الصور ا9تنـاسـقـة والـلـونـيـة تـخـلـب الألـبـاب.. . غـيـر أن
ا9سيحيY الأوائل قد كذبوا قصة ازفيرX ولكن ما لبثت الكنيسة الكاثوليكية
أن أدخلتها فيما بعد في نصوص الكتاب ا9قـدس الـشـرعـيـة. وهـنـاك رأي

.)١٧(مفاده بأن هذا الكتاب ألف خارج حدود فلسطY في بلاد فارس»
إن الفكر الجمالي الرومانسي أعاد رؤية التاريخ والحضارات القـدzـة
وا9توسطة وحتى ا9يثولوجيا التاريخية والدينية من بY أبنية هذا الـفـكـر.
ولذلك نجد الرومانسيY قد أعادوا بناء. ا9يثولوجية فنيا وحتى أخـلاقـيـا
{ا يتلاءم ورؤيتهم للحياة والجمال والكونX والقدرX والتاريخ. ففي موضوع
لوحة «ازفير» ركز الفنان شاسريو على عنصر الشكلX والإطار الفني البحث
ا9بني على رؤية ترفيه - حسية رومانسية مسبغـة عـلـى الـشـرق الـتـاريـخـي
الذي ينضح من ذاته بصور الترف والحسية فتبدو في اللوحة ازفير الرائعة
الجمال نصف عاريةX تتزين للقاء آشور. فهي مركز ا9وضـوعX وهـي مـركـز
الاهتمام الجمالي للفنانX وكل ما حولها (ا9نظر الطبيعي الخلاب في خلفية
اللوحةX صناديق الحلي والمجوهراتX الخادمة الزنجية التي تساعدها فـي
التزين) ينضح بلحظة الانتظار ويضفي على جمال ازفير مسحة إغواء وقلق
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داخلي.
- يتقدم شاسريو في بعض التفاصيل كوريث مـجـدد لأسـلـوب ا9ـدرسـة

) في اختـيـار الـشـخـصـيـات:Mannerismالإيطاليـة لـلـقـرن الـسـادس عـشـر (
الحـسـنـاء-الـعـاريـة-والـزنجـيـة (وهـي عـنـاصـر بـدأهـا فـيـرونـيـز وثـيـتـســيــان
وجورجونيX ولاحقا رمبرانت وفيلاسكيز) بغية خلـق الإحـسـاس الجـمـالـي
عن طريق استعمال نظرية ا9تضادات اللـونـيـة-الـبـشـرة الـبـيـضـاء وا9ـلامـح
الواضحة» (العيون الزرقاءX والشعر الأشقرX والفم ا9كتنز) والبشرة السوداء
للزنجية التي تقف بجانبها لتزيد من حدة جمالها-حيث على خلفية القبـح
يبدو الجمال أكثر إشعاعا-(إن موتيـف الـزنجـيـة عـادة فـنـيـة أوربـيـة بـعـثـهـا
الرومانسيون في موضوع «الجواري»X و«العاريات»). لجأ شاسريو إلى منظومة
Xوالصور والدلالات ا9مثلة للشرق في تاريخ الفن الأوروبي (الحر� Xالإشارات
الخصيانX الزنجياتX الزخارف البهيـةX الـتـرف)X وقـد حـاول شـاسـريـو أن
يحقق �وذج الجمال ا9ثالي عبرها. وفي صورة الوسط ا9ثاليX أو «الداخل»

»interment>9شاهد الحب الشهواني-يتحقق �وذج الحب الرومانسي الذي 
بحث عنه الرومانسيون في الشرق. وحY لم يجدوه فـي واقـع الـشـرق إثـر
رحلاتهم. كما فعل جيرار دي نرفال مثلا-حاولوا أن يـتـخـيـلـوه فـي مـاضـي

الشرق لإرضاء نزوعهم الداخلي إليه.
- والجدير بالذكر أن العديد من الفنانY قبل شاسريـو (وحـتـى الأدبـاء
وخصوصا تيوفيل غوتييه) سعوا إلى «فك رموز» الحر� الشرقـيX المحـرم
عليهم رؤيته ومعايشته وحل أسراره فلم يبق فنان فرنسي في النصف الأول
من القرن التاسع عشرX إلا وتطرق 9وضوع الحر� والجواري. ليس لتصوير
ماهية الشرق الحسيX السري فحسبX وإ�ا للتعييـر عـن تـوق ذاتـي لـهـذا
«العالم» العابق «بالقدسية» و«السرية» و«الداخلية» ا9عادلـة لـلـبـاطـنـيـة. إن
صورة ا9رأة الشرقية قد تشكلت عبر منظومة صور ايـقـونـغـرافـيـة مـعـيـنـة
ساهم فنانو هذه الحقبة. في تثبيتها في التصوير الفرنسـي: الحـسـنـاوات
الجالسات أو شبه الراقداتX بأردافهن العريضةX وأقوامهن ا9ـمـتـلـئ عـمـا
فيه روحية وجسديةX قد تلفعن بأغلى الأزياء الخفيفة الغالية ا9زينة بالحلي
الثمينةX تتقدمهن في الجز ء الأماميX الفنون التطبيقية ا9ترعة بالأرابسك
(انظر على سبيل ا9ثال «نساء عربيات» ل. دياز دي لابينا وجزائرية مستلقية
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Xونساء الجزائر Xعلى العشب»ل. ك. كورو ومجموعة انغر حول ا9ستحمات
ونساء بونتنغتونX والسيد اوغست وغيرهم). وغالبا ما كانت صور «الحر�»
الشرقي عبارة عن مسرح اختباري لقدرات الفنان التزيينية والرخاء النزوع
نحو الأرابسك واللونية. لذلك نرى أن شاسريو في بناء لوحته الـتـاريـخـيـة
«ازفير» لم يخرج عن فلك ا9نظومة التقليدية لصورة ا9رأة الشرقية. بتعبير
آخر لم يحقق شاسريو اكتشافا في عالم الـشـرق بـا9ـقـدار الـذي كـان فـيـه
اتباعا و�طيـاX رغـم أنـه اسـتـطـاع أن يـصـل فـي تـأويـلاتـه لجـمـال الـنـسـاء
الشرقيات إلى الذروةX مضيفا جاذبية وحيوية مغايرة 9رمرية وجمود أجساد
«نساء» معلمه انغرX ومتقدمة بجرأتـهـا الاجـتـمـاعـيـة عـن «نـسـاء الجـزائـر»
القابعات في مناخ سلبي الحركة متلق وغير فاعل. إن ازفير �ثل فعل ا9رأة

التي ترسم خطوط تاريخها وقدرهاX في حركة البطل الفاعل الإيجابي.
يتميز فضاء لوحة «ازفير» في انتقاء مدروس لتفاعل الألوان: الـظـلال
الخفيفة لعمق لون الجسم تتجاور مع الألوان ا9ائلة للزرقة السماوية (عيون
ازفيرX ثوب الزنجية ا9زخرفX وكذلك شفافيـة زرقـة الـسـمـاء فـي خـلـفـيـة
اللوحة). وارتبطت ا9رحلة التالية من إبداع شاسريو الشاب بفن التصـويـر

 الـذي أعـيــد لــه الاعــتــبــار فــي<La Peinture Monumentalعــلــى الجــدران «
الثلاثينيات حY حاولت ا9لكية الفرنسية ترميم ا9ـبـانـي والآثـار ا9ـعـمـاريـة
الدينية وا9دنية التي طواها النسيان بعد الثورة الفرنسيةX إثر تراجع القيم
وا9وضوعات الدينية-ا9سيحية والتوراتية-أمام فكر عصر التنوير العلمانـي

وازدهار مدرسة دافيد الكلاسيكية الجديدة.

. الجداريات:١
 من آفاق وإمكانيات١٨٣٠لقد وسع النظام ا9لكي الفرنسي بعد فشل ثورة 

تطور التصوير الجداريX وذلك باستخدامه له كوسيلة لتمجيد الأمةX كمـا
دعا الفنانY لتزيY ا9باني الدينيةX ومنحهم الحـريـة ا9ـطـلـقـة فـي اخـتـيـار
ا9وضوعات وطريقة معالجتهاX وتقنيتهاX وجملة ألوانها {ا يتلاءم والنزعة
الفرديةX وحرية الإبداع التي أصبحت شعار ا9رحلة في فن التصوير كما إن
عدم تدخل الدولة له أبعاده أيضا التي توجد في عملية أبعاد الفنانY عن
ا9وضوعات الدينية «ذات الإلهام الديني الحقيقي». ولاسيما أن فناني فرنسا
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(الجيل الثاني من أبناء الثورة الفرنسية) كانوا يرون في فن التصوير الجداري
إما عملية «تجارية» مربحةX وإما مسرحا لتمارين فنية-جمالية بحتةX وتصور
Xذاتي للدين وفهم على «أسس ومنطلقات جديدة» نـابـعـة مـن روح ا9ـرحـلـة
وفرصة ذهبية لتقليد فناني ا9اضي العظام والاقتداء بإبداعهم وأسلوبهم.

»Le grandstyle> الـذي �ـثــل فــي رد فــعــل١٨٣٠ وبـعـد فـشــل مــبــاد� ثــورة 
الرومانسيY بهروبهم إلى الطبيعة (ازدهار ا9نظر الطبيعي) وإلى الـتـاريـخ
(القرون الوسطى الذهبيةX إحياء الأسلوب الغوطيX وا9وضوعات الدينية)
في نهاية الثلاثينيات أخذت حركة النقد الفني بالدعوة إلى تخليص الفـن
ا9عاصر من أزمتهX بالنزوع إلى خلق «فن عظيم» على غرار العصور ا9اضية.
فأصبحت مهمة تطوير فن التصوير الجداري إحدى ا9هام الرئيسية للدولة
ولحركة النقدX وانجذب إليها إعلام ا9رحلة صاغرين. ومن خلال مقتطفات
من آراء نقاد ا9رحلة نستشف الدعوة إلى الربط بY الإبداع والتفخيم يقول
غ. بلانش «إننا نعلن اليوم بأعلى صوتنا عن تفـاهـة أشـكـال فـن الـتـصـويـر
الحالي وضعفه وابتذاله. فبأية الوسائل zكن تخليصه والعودة بنتائج مثمرة
عليه? نجيب عن هذا السؤال {ا يلي: أعيدوا لفن التصوير مسرحه البدائي!
قدموا ا9عابد والقصور والأبنية ا9دنية للفنانXY امنحوهم جدراناX وأدمجوا
بY فن التصوير والعبارة. «فإن فن التصوير الجداري zنح الذي يقـوم بـه
سموا روحيا لا zكن بلوغه في حالة إنجاز لوحات صغيرة. إن فن التصوير

 وأشار الناقد أ.)١٨(الجداري وسيلة مثلى لتربية الفنانY الذين zارسونه». 
ديكان عام ١٨٤٦ إلى «إن فن التصوير الجداري يجعل الأمـة أكـثـر جـبـروتـا

 كما دعا الفنان انغر معاصريه من الفنانY الشباب إلـى)١٩(وخلقا وثقافة»
إحياء فن التصوير الجداري «وتسخيره في معـادلـة الـتـنـاسـق بـY الـتـاريـخ

. وانضم إلى هذه الأصوات أعلام النقد الفني آنذاك ت.)٢٠(والدين والفن»
غوتييةX وبيليتانX ب. مانتسX لافيرونXغ. بلانش. ومن أهم البواعـث عـلـى
إحياء فن التصوير الجداري إجراءات الحكومة في تجديد بناء الآثار القدzة
وإعادة بنائها وبناء العديد من ا9باني الدينية وا9دنية الجديدة التي �جد
أبرز الأحداث في التاريخ الوطني الفرنسي. وننوه أيضا بالنشاط النظري
والعملي للمهندسY ا9عماريY أمثال فيول ليديوكX ف. فولـتـيـرX وإصـلاح
الكنائس ا9شهورة: سان دنيX سـان-فـيـنـسـانX نـوتـردامX دي لـوريـتX وسـان
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ماريX وزخارف قصور البوربون ولوكسمبورغ. فضلا عن هوس اقتناء الآثار
القدzة وا9توسطةX وتزويد �تلكات اللوفر بها. إن هذا الاهتمام با9واضيع
ا9سيحية والتاريخية-ا9يثولوجية الذي دخل معادلة اليقظة القومية والوطنية
الفرنسية والعودة إلى ينابيع تاريخها في القرون الوسطى ا9سيـحـيـة لـعـب
الدور الأساسي في التوجه نحو التقاليد ومحاولة تحديثها وفقا لروح العصر
الفنية في الأربعينيات من القرن التاسع عشر. إن عملية التعامل مع تاريخ
Yوتاريخ ا9سيحية الفني (الأسلوب الغوطي والصوفية للقرن Xالقرون الوسطى
الثالث عشر والخامس عشر)X دفع باتجاه بعث ا9نظومة الايقونغرافية الدينية
القائمة على ميثولوجية الكتاب القدسX والتي كرسها الفنانون الطليان منذ
عصر النهضةX وأعاد إحياءها «جماعة النزاريY» الأ9ان في أوائـل الـقـرن
التاسع عشر. وفي كلا التقليديـن كـان لابـد مـن «الـصـبـغـة المحـلـيـة» بـغـض
النظر عن الاتجاه الفنيX ومن هنا عاد الشرق من جديد ليحتل مكانة بارزة
وليمثل الأصالة والجدة في الفن الديني ا9سيحـي الـذي انـبـعـث كـرد فـعـل

 Yالفرنسيت Yوقد شارك في عملية١٨٣٠ و١٧٨٩لفشل تحقيق مباد� الثورت .
بعث ا9وتيف الشرقي مع «البـعـث الـديـنـي» فـي الـفـن الجـداري كـوكـبـة مـن
Xوشاسريو Xوأ. فرنية Xوفلاندين Xديلاكروا Xوارسيل XYمنهم شامارت Yالفنان
Xمثل جيرار Yمن غير الرومانسي Yوغيرهم. كما ساهم العديد من الفنان
وروجيه بيكوX ودي بيجولX وهييم أيضا. وأدى الاحتكاك ا9باشر للعديد من
فناني فرنسا بعالم الشرق إلى �و النزوع نحو ربط «فخامة الأسلوب» {ا
هو شرقيX لذلك ألبس العديد من الفنانY الرومانسيY الذين زاروا الشرق
أبطال لوحاتهم الجدارية ا9سيحيY «ثيابا عربية إسلاميةX مـع الـدقـة فـي
التفاصيل الاثنينية العربية في الوجوه وكذلك النزوع نحو التزيY والزخرفة

) نظمت بأمر من ا9لك مسابقـة مـن أجـل١٨٣٧. (في عام )٢١(والبيتورسـك»
تزيY جدران قصر فرساي وأبهائه. وقد خصصت إحدى قاعاته لتصويـر
«مآثر» الجيش الفرنسي وتخليد معاركه في الجزائر. فدخـل الاسـتـشـراق
أيضا بوصفه عامل «الصبغة المحلية» (وقد فاز في هذه ا9سابقة أ. فرنيـه
فنان الجيش الفرنسي الأول»). ولا جدال في أن مسألة التـنـادي مـن قـبـل
ا9ؤسسة الرسمية الأكادzية ومن قبل النقاد والفنانY ا9ستقلY بإبداعهم
عن ا9ؤسسةX هي {ثابة دعوة صريحة للخروج من الأزمة الفنية والروحية
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ا9طبقة على واقع فرنسا. فالعودة إلى الدينX ومـحـاولـة الـتـولـيـف بـY فـن
التصوير والعمارةX وإعادة الاعتبار للآثار الدينية التاريخية ليس إلا حـالـة
تقهقر إلى ا9اضي (الزماني) لعجز الحاضر عن إنتاج قوالبه ونظمه الروحية.
فهل استطاع بعث فن التصوير الجداري إنقاذ الفن الرومانسي والفرنسي

بشكل عام من أزمته?
برز الفنان شاسريو بوصفه فنانا مبدعا حقيقيا في فن التصوير الجداري
حيث استطاع هذا الفنان أن يجمع بY ا9ؤهلات الكلاسيكية العالية (التي
دخلت في صلب تربيته الفنية فمنذ دراسته علـى يـد الـفـنـان انـغـر) وا9ـيـل
العارم نحو النهج الرومانسي اللوني وديناميكية التركيبة الفنية لباء الحدث
التاريخي. واعتبر شاسريو واحدا من أبرز فناني عصره في عملية «التحديث»
التي باشرها يافعاX وفي خلق لغة فنية جدارية جذابة وحيةX كان للاستشراق
الحيز الرئيسي في منحها خصوصيتها وجدتها وأصالتها شكلا ومضمونا.
واجه شاسريو الابتذال الذي تشمئز منه النفس الرومانسية في الواقع
البرجوازي ا9تأزمX بعالم سحري هيجX وبالصور «الغريبة» للأحلام الذهبية
والتصور الذاتي عن الشرقX وبسعيه «لإدخال بداية شاعرية مضيئـة عـلـى
الواقع الرتيب والقبيح» عبر «فن التصوير العظيم» ا9توجه بخطابه الفـنـي
لقطاعات واسعة من الجمهور الفرنسيX قاد ا9شاهد الفرنسي نحـو آفـاق

جديدة �ثل محاولة تحقيق الحلم أو محاولة �ثله به.
وقبل أن نبدأ بتحليل أعمال شاسريو الجدارية نود أن نورد ا9ـلاحـظـة
التالية: بالنسبة للمشاهد الفرنسي في أواسط القرن التاسع عشر: برزت
النزعات التحديثية واضحة �اما في هذا النوع الفني بالذاتX ولكي نستطيع
تتبع الخيط الرفيع في سياق تطور الاستشراق في هذا النوع الفني فلسوف
نسمح لأنفسنا في البداية أن نبحث فـي أعـمـال شـاسـريـو الجـداريـة وفـي
سياق تسلسلها التاريخي وتتابعها الزمنيX أي بدءا من أعمال ما قبل زيارة
الجزائر وما تلاهاX سعيا إلى وحدة رؤيتها في حركة تطورها دون انقطاع
للكلام عن رحلة الجزائر. تعتبر جداريات كاتدرائية سان-ميرى في باريس

١٨٤٣أولى الأعمال الجدارية الضخمة لشاسريـو الـشـاب (بـدأهـا فـي عـام 
وهي اليوم في حالة سيئة). واختار الفنـان لـهـذه الـكـاتـدرائـيـة فـصـولا مـن
أسطورة «مر� القبطية» أو «مر� السوداء» أو «مـر� ا9ـصـريـة» كـمـا كـان
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يسميها الفنانون ونقاد الفن ا9عاصرين له. وتندرج أسطورة القديسة ا9سيحية
في عداد الأساطير الشهيرة في القرون الوسطى عن الفتيات الخـاطـئـات
(مر� المجدليةX بيلاهياX تايسيا) وقد دخلت هذه الأسطورة حيز التطبيق
الفني في فن عصر النهضةX إثر تشكـل ا9ـنـظـومـة الـفـنـيـة الايـقـونـغـرافـيـة
ا9سيحيةX وزيادة الاهتمام {صر وتاريخ انتشار ا9سيحية الذي سبب اهتماما
عارما با9وضوعات وا9ؤثرات ا9صرية في القرنY السادس عشر والسابع

. وقد تعرضت صورة «مر� القبطية» إلـى تـغـيـيـرات نـوعـيـة فـي)٢٢(عشـر)
أسلوب تصويرها. أما شاسريو فقد حاول في فهمه الـفـنـي الجـمـالـي لـهـا
السير على خطى الرومانسيY الأ9ـانX فـمـاذا كـان شـلـيـرمـاهـر قـد أسـس
«الديانة الحسية» ونوفاليس قد أقام ديانته على أساس إعادة بنـاء الـعـالـم
ضمن فهم صوفي له. فإن شاسريوX «استحدث» ديانة جديـدة هـي «ديـانـة
الجمال» أو «عبادة الجمال»X حيث دمج بY الإمكانات التعبيرية في معالجة
موضوعات القرون ا9توسطة مع بناة الشرقية التي تشكل الغرابة والـتـرف
وا9ثالية الجمالية (التصور ا9ثالي عن الجمال الشرقي الحسي) بالإضافة
إلى اللغة التشكيلية للخطوطX ا9رنة والسكنية البنائية (التي �يز أسـلـوب

أستاذه انغر) بالرغم من الرؤية الرومانسية للأسطورة.
Yوتتجمع أحداث أسطورة حياة القديسة «مر� القبطية» في تركـيـبـتـ
Xوسـطـي Xوتنقسم كل تركيبـة بـدورهـا إلـى أجـزاء ثـلاثـة: عـلـوي Yأساسيت
وسفلي. يصور شاسريو في القسم العلويX القديسة مر� جاثية على ركبتيها
أمام القديس زوسيمX وفي الجزء الوسطى تبدو الحسناء الضالة في حالة
اقتراب من �ثال مر� العذراء (بغية التماثل في الإzان والزهد والتصوف)
أما الجزء السفلي فيمثل دفن مر� القبـطـيـة عـلـى يـدي زوسـيـم. أمـا فـي
التركيبة الثانية فيبدو زوسيم وهو يقص حكاية مر� القبطية على الرهبان
الشباب والشيوخ. ومن الصعب الحكم على العجينة اللونية لهذه الجداريات
نظرا لسوء حالتها في الوقت الراهـن. وتـغـيـر الألـوان بـفـعـل عـامـل الـزمـن
وا9ناخ. وبعد الانتهاء من زخرفة كاتدرائـيـة سـان-مـيـري نـشـر ث. غـوتـيـيـه
مقالا عن حياة مر� القبطية مشيدا بأسلوب شاسريو الطامح إلى «الحداثة»
في ا9يثولوجيا الشرقية بعد انقطاع طويل عن تجسدها في الفن الفرنسي.
وفي إطار التحدث بإسهاب عن أسطورة القديسة الشرقية الحسنـاءX كـان
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غوتييه يقدم الأسطورة للجمهور الفرنسي. الواسع الذي يجـهـلـهـا ذلـك أن
تصوير حياة القديسات الأسطورية كان يحدث لأول مرة في فـرنـسـا. ومـا
عرفه فنانو فرنسا عن أساطير القديسY الـشـرقـيـY يـنـحـصـر فـقـط فـي
دائرة الفن الإيطالي (أسطورة مر� المجدليةX في أعمال تنتورتـوX وكـذلـك
«مر� السوداء» أو القبطيـةX والحـسـنـاء الـسـامـريـة وردت فـي الأدب عـلـى

.)٢٣(تخوم القرنY الثامن عشر والتاسع عشر (نهاية دراما «فاوست» لغوته)
وما يهمنا الإشارة إليه بصدد هذه الجداريات أن الولـع بـالـقـرن الـوسـطـى

»Medievisme>والاستشراق دخلا في علاقة تفـاعـل مـتـبـادل مـع بـنـيـة فـن 
التصوير الجداري الفرنسيX في رؤية جديدة للأسطورة الشرقـيـة تـعـكـس
ازدواجية الطبيعة الشرقية والرومانسية في آن واحدX عبر جمـيـع الـصـور
ا9ادية الحسية والروحية الرفيعة في طابع مثالي للأسس الأخلاقية-الجمالية

التي �جد إنسان القرون الوسطى وعا9ه الروحي والجسدي.
لم يخرج شاسريو عن حدود ا9وضوع في سلسلته الجدارية عن «مر�
القبطية» بينما لوحظ في عمله التالي الذي زين جدران «السلم الفخـري»

). وقد نفذه بعد عودته من الجزائرX واكتمال١٨٤٧-  ١٨٤٦من قصر اورسي (
شخصيته ا9بدعة وقدرته على الخلق والابتكار الرمزي. وقد منح ا9وتيـف
الشرقي دور المجاز التعبيري ا9ميز تاريخيا للرموز اليونانية. ففي أسطورة
رمز «العالم» صور أما تحمل طفلا على يديهاX وترتدي زيا شرقيا وعمامة
شرقية عـلـى رأسـهـاX وفـي رمـز «الـتـجـارة تـقـرب مـا بـY الـشـعـوب» ألـبـس
شخصياته كلهم تقريبا أزياء شرقية مزخرفةX ومزدانـة بـكـمـيـة كـبـيـرة مـن
الحلي والأرابسـك. وقـد لجـأ الـفـنـان إلـى غـزارة الأدوات وصـخـب الألـوان
ليحيل رمز / اليغوريا / التجارة إلى سوق شرقي صاخب. إلا أن شاسريو
حتى في قمة تعزيزه لتصوير اللغة الفنية واسـتـشـراقـهـا لا يـضـيـع الـهـدوء
الظاهري لشخصياتهX ويتم ذلك عبر انسياب ومرونة في الخطوط حددت

أسلوبه إلى حد كبير.
وهذه الخاصية الأسلوبية بالذات تسمح لنا بالافـتـراض بـأن شـاسـريـو
مازال على الأرجح اقرب للأسلوب الإنغري منه إلى الاستشراق الدرامـي-
Yالانفعالي ا9ميز للفنان ديلاكروا. وكما أشار ت. غوتييه فإن هذين الأسلوب
(أي أسلوب انغر وديلاكروا) تلاقى أحدهما مع الأخر في أسلوب شاسريو
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ولكنهما لم يتحدا في مجرى واحدX بل سارا بشكل متواز دون ذوبان أحدها
).٢٤في الأخر»(

بلغ استشراق شاسريو في إبداعه لفن التصوير الجداري قمة تألقه في
 / ا9كرسة لتصوير حياة١٨٥٣جداريات كاتدرائية القديس روه في باريس / 

Xالذين ساهموا في نشر ا9سيحية في أرض أفريـقـيـا Yالشرقي Yالقديس
والهندX والشرق الأقصى (الصY تحديدا). يدور محور الأحداث في هـذه
الجداريات في جزأين: الأول يصور حفلة تعميد جوداسي/ خصي / ملكة
أثيوبيا على يد القدير فيليب (الذي نشر ا9سيحـيـة فـي أفـريـقـيـا). بـيـنـمـا
يصور الجزء الثاني مشهدا من حياة القديس فرنسوا كسافية مبشر ا9سيحية
في الهند والصY. ولكي يضفي الصبغة المحلية (على الطريقة الفلورنسية
ومدرسة البندقية) ادخل شاسريو الجمال والخيول العربية وأشجار النخيل
إلى نسيج الأسطورة الدينية ا9سيحيةX لتصبح هذه العناصر جزءا لا يتجزأ
من معالجة الأسطورة ا9سيحية بربطها بالشرق مهد ا9سيحية. وتبدو ا9لكة
الأثيوبية (كانداكا) في جو من البذخ والترف الشرقيXY وهي تراقب عملية
تعميد خصيهاX بينما تتدلى فوقها اعذاق النخيل كنجوم في السماءX وباتت
بجانبها الجمال ا9زينة بالحلي ا9عدنية الكثيرةX تنتظر انتهاء هذه ا9راسم.
Xويعبر شاسريو أهمية كبرى لتصوير الخصي جوداس الذي اعتنق ا9سيحية
Xفنرى جسمه الأسمر البرونزي نصف عار يلمع بحدة تحت ضوء الشمس
ويشتد هذا اللمعان بتأثير الحلي الذهبية الكثيفة ا9تمثلة في الأقراط وفي

الأساور بالأيدي وهي �تدة في ابتهال.
ويعتبر أكثر ا9وتيفات غرابة في اللوحة موتيف ا9ظلة التي يحملها أحد
العبيد الواقفY خلف ا9لكة ليقيها أشعة الشمس ا9لتهبة. (إن موتيف «ا9ظلة»
قد ورد كثيرا وباستمرار في فن ا9نمنمات الإسلامية لـلـدلالـة عـلـى جـلال
ومهابة ا9لك أو الحاكم الشرقيX وقد صـور مـوتـيـف ا9ـظـلـة ديـلاكـروا فـي
لوحته «مولاي عبد الرحمن»). وفي مشهد من الحياة التبشيـريـة لـلـرسـول

 صور شاسريو �ثـلـي الـقـومـيـات١٥٥٢- ١٥٠٦الفرنسي فـرنـسـوا كـسـافـيـة 
Yالشرقية مراعيا ا9ميزات الاثنيثية لهم. حيث نرى العرب واليهود والصيني

{لامح وجوههن ا9ميزة وبأزيائهم القومية.
لقد �ثل الشرق ا9سيحي هنا كقطعة «بيشورسك» و«أرابسك» وليـس
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بوصفه ديانة أو كمصدر لإمتاع العXY ولـيـس كـحـقـيـقـة لـلـمـعـانـاة الإلـهـيـة
الداخلية. إن الأسطورة ا9سيحية تحولت بY يدي شاسريو الرومانسي إلى
مسرح للاحتفال-والتفخيمX والتظاهرX يستعرض فيه الجمال الخارجي دون
الدخول في أعماق الحالة الروحية. فعناصر الديكور وفخامة الزي والزينة
ا9ترفة حملت قيمة وجاذبية ظاهرية. وخلت من الحالـة الـصـوفـيـة لـلـحـب
الإلهيX والبساطة والصرامة في البناء الدرامي الكلاسيكي. إن العـنـاصـر
الفنية الشرقية تقضي على الكلاسيكيةX لسيطرة الزخـرفـة عـلـى بـنـائـهـا.
ونتيجة هذه ا9عالجة الاستشراقية للدين قرب شاسريو تراكيب لوحاته من
الشكل الرومانسي الخالصX وأضفى عليها طابعا حركيا شموليا. وقد علل
بول دي سان فيكتور وتيوفيل غوتييه عملية التداعي الفني للصور ا9سيحية
والسمات الاثنينية الشرقية باعتبارها «معرضا للخيال الفنيX والشعور الحاد
بالبيتورسكX وا9يل إلى الغموض» وكذلك محاولة لإنشاء ألفة عاطفية في
Xا9شاهد الدينية ا9ـيـثـولـوجـيـة». ووجـد الـفـنـان فـي الاسـتـشـراق «الجـمـال

. وتحولت التغيـرات)٢٥(والأسلوبX والعظمةX والأصالة العربية الحقـيـقـيـة»
الجذرية في معالجة ا9واضيع ا9يثولوجية الدينية لاحقا إلى مثال للإبـداع

. وجاء الزي الشرقي)٢٦(اقتدى به غوستاف موروX وبيوفي دي شافان وغيرهم
الإسلامي الذي ألبسه شاسـريـو لأبـطـال مـوضـوعـاتـه الـديـنـيـة ا9ـسـيـحـيـة

وا9يثولوجية ليعبر عن جمال وواقع ورومانسية الشكل الفني.
ويعتبر شاسريو من أبرز الـرومـانـسـيـY الـذيـن أقـحـمـوا فـن الـتـصـويـر
الجداري بشقيه الديني-ا9يثولوجيX والتاريخي-ا9يثولوجيX في فلك الفكر

.)٢٧(الرومانسي الجمالي الاستشراقي ولأول مرة في تاريخ فرنسا الـفـنـي 
وإذا قارنا بY إبداع شاسريو في هذا النـوع الـفـنـي وإبـداع مـعـاصـريـه مـن
الرومانسيY وغير الرومانسيY لوجدنا أنه الـوحـيـد الـذي أعـاد أسـاطـيـر
الكتاب ا9قدس إلى جذورها الشرقية في شكل الأسطورة وحتى في الكشف
عن مضمون الروح الشرقية لشخصيات وأبطال لعبوا دورا في انتشار هذا
الدين. وإن كان ديلاكروا أحد أبرز فناني عصره في التوليفية بY الـشـرق

 على١٨٣٣والرومانسيةX وبY فن التصويـر وفـن الـعـمـارة حـيـث عـمـل عـام 
تصوير جدران مبان دينية ومدنية عديدة (القاعة ا9لكيةX والبر9انX ومكتبة
القصر البوربوني) {وضوعات مقتبسة من التاريخ والفلسفةX وأدب القرون



292

الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

الوسطىX وا9يثولوجيا الإغريقية إلا أنه لم يقحم الشكل الشرقي بـالجـرأة
التي أقحمها به شاسريو في جدارياته. وبالطبع لم يكن هناك مجال لإلباس
Xوهومـيـروس Xوأوروبي Xفقد توافقت صور أبولون Xأبولون الأزياء الشرقية
واليودورX وعطيل في جداريات ديلاكروا مع ا9نظومة الايقونغرافيه ا9تشكلة
تقليديا في الفن الأوروبي. إن أبطال جداريات ديلاكروا لم zتوا في ثقافتهم
وتصورهم الإبداعي الحد الشرق بصلةX فهم نتاج ا9يـثـولـوجـيـا الأوروبـيـة.
وبالرغم من ذلك نجد أن ثمة نفحات استشراقية معينة تفوح من داخل هذه
الأعمال وينعكس ذلك في العجينة اللونيةX ومـوسـيـقـى الـلـونX والـتـوق إلـى

الأرابسك (ولا سيما بعد رحلته إلى ا9غرب واكتشافاته اللونية هناك).
 جداريات ديلاكروا)٢٨(ويعتبر بودلير أول من أشار إلى موسيقى «أرابسك»

وديناميكيتها والاضطراب الداخلي العميق فيهاX وتأججها الـذي يـتـكـشـف
بواسطة الضوء واللونX في أوساط النقد الفني آنذاك. أما الفنـان ديـكـان
فقد انجذب في بداية الأربعينيات إلى نزعة «فخامة الأسلوب» التي ازدهرت
بحدة في فرنسا وذلك في محاولة للنهوض بالفن الفرنسـي ا9ـعـاصـر إلـى
مستوى العا9ية وا9دارس الأوروبية ا9اضية (الإيطالية بشكل رئيسي). وانتهى
ديكان في نهاية الثلاثينيات إثر زيارة لإيطاليا إلى تصوير اللوحات التاريخية
والدينية متوخيا إعطاءها روحها الشرقية الحقيقية. و{ا أنه كـان «أسـيـر
الشرق» حتى بعد زيارته لإيطالياX فإن معظم اختياراته 9وضوعاته ا9رتبطة
بزمن الكتاب ا9قدس وأرض الشرق القد� ا9سيحيـة والـتـوراتـيـة اتـسـمـت
بروح شرقية واضحةX وأهمها سلسلة أعماله حول حياة «شمشون» و«القديس
يوسف الذي باعه اخوته» و«خلاص موسى» و«أعجوبة الصيد» و«القديـس
ايرونيم في الصحراء» و«ا9سيح يعبر بحـيـرة طـبـريـا» إن مـا zـيـز لـوحـات
ديكان التاريخيةX هو بعدها عن أسلوب الـتـفـخـيـم والاحـتـفـال الـذي شـكـل
أرضية النوع التاريخي الديني فـي الـفـن الأوروبـيX واقـتـرابـهـا مـن لـوحـات
ا9نظر الطبيعي-البانورامي الشرقيX لسيطرة خلفية وعناصر الطبيعة على
فكره وتجسد الحدث التاريخي الرئيسي فيهاX وحتى على نسب مـقـايـيـس
أبطاله. فتبدو لوحاته عبارة عن «عبادة للطبيعة» وليست «عبادة للدين». إن
اللجوء إلى «التاريخ» لدى الفنان يعادل «اللجوء إلى الطبيعة وهو في تصويره
التاريخ والدين لم ينحو باتجاه «الزمان» الشرقي بقدر منحاه باتجاه «ا9كان»
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الشرقيX والطبيعة الشرقية. ولو أن ديكان لم يلبس أبطاله أزياء شرقيةX 9ا
تبقى عمليا أية ملامح من «الصبغة المحلية»X نظرا لبانوراما مناظره الشرقية.
ففي لوحة «ا9سيح يعبر بحيرة طبريا» نجد أنه من الصعوبة �ييز ا9ضمون
التاريخي لشخصية ا9سيح الضائعة في اتساع مساحة البـحـيـرة الـبـراقـة.
كما أن التلال العالية ا9تصاعدة من كل الإنحاء تضفي طابعا بطوليا وملحميا
على الحدثX غير أنها تسيطر عليهX وتوحي بشمولية طبيعية إنسانية عالية.
وبفضل المحيط الطبيعي يتمكن الفـنـان مـن عـرض الـتـنـوع الأزلـي لـتـمـازج
الألوانX وكل الاحتمالات ا9مكنة لتغيرات الضوء وانعكاساته أن صورة ا9سيح
الصغيرة الحجم تضيع في الفضاء الطـبـيـعـي الأسـطـوري ا9ـتـعـدد الألـوان
لتغدو شبحا ضعيفا يظهر ا9سيح في حالة عجز وضعف أمام قوى الطبيعة
Xوعظمتها (وقد تحمل هذه اللوحة دلالة على عجز ا9سيح عن تغيير العالم
وعجز الدين عن إنقاذ فرنسا من أزماتها ا9ستفحلة). ويكرر ديكان أسلوب
البناء العضوي العام للوحة التاريخية في سلسلة لوحاتـه الـتـي تحـكـي عـن
«خلاص موسى» و«الهروب إلى مصر» و«استراحة العائلة ا9قـدسـة» حـيـث
Xبوصفه ملاذا للمعاناة الإنسانية Xيحتل ا9نظر الطبيعي مركز اهتمام الفنان
ينقيها ويضفي عليها الهدوء الروحي ويحررها من فوضى الحياة الواقعية.
Xإن الاستشراق التاريخي لدى ديكان انتحى منحى البيتورسك الطبيعي
والتقنية اللونية ا9عقدة الفريدةX أما ا9وضوع التاريخي الدينيX نفسه فقد
أصبح حجة لإجراء تجاربه اللونية. حيث ادخل أشكالا متعددة من الزيوت
والطلاء والأصباغ الجديدة والتدرجات اللونية ا9تنوعة ذات التناسق البهي
الهاد�. وقد لاحظ فرومنتان بأن عجز ديكان عن بناء اللوحـة الـتـاريـخـيـة
بالأسلوب الفخم والعظيم «يكمن في أن فن تصوير وقائع الحيـاة الـيـومـيـة

. غير أن بودلير قدر عـالـيـا)٢٩(لديه قد قضى على فن التصويـر الـعـظـيـم»
لوحات ديكان ا9قتبسة عن حياة شمسشونX كما رحب العديد من نقاد الفن
ا9عاصرين بالاستشراق الديني التاريخي لهذا الفنان واعتبروه zثـل عـالـم

. أما شارل بلان فقد سمى مشاهد الـكـتـاب)٣٠(الكتاب ا9قدس الحقيـقـي»
)٣١(ا9قدس في لوحات الفنان ب «الحقيـقـة الجـغـرافـيـة لـلـكـتـاب ا9ـقـدس»

والأصح في اعتقادنا هو افتقار ديكان للتربية الفنية الكلاسيكية التي تربى
عليها ديلاكروا وشاسريو (تعلم ديكان فن التصوير بنـفـسـه)X ذلـك أن بـنـاء
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اللوحات التاريخية على الجدران يتطلب أسسا فنية تقليدية متعارف عليها
في فن التصوير الأوروبي ولا سيما أن هذا النوع الفني حافظ على طريقة
محددة في معالجة ا9وضوعX وعلى ايقونغرافيـة مـعـيـنـة صـارمـة لا بـد 9ـن
يسعى إلى الحداثة في إطارها (أي إطار ايقونغرافية ا9وضوعات التاريخية
الجدارية) أن يكون معدا إعدادا خاصاX مالكا للأسس التي يقوم عليها فن
التصوير الجداري منذ قرون. وقد فشل ديكان في الارتقاء باستشراقه نحو
التاريخية وفخامة الأسلوب لتغلب أسلوب اللوحـة الـصـغـيـرة عـلـى إبـداعـه
ولهذا السبب لم يحقق حلمه بتسلم طلب رسمي من الدولة لتزيY جدران
الأبنية آنذاكX كما لم يتسن له أن يـصـبـح فـي عـداد المجـدديـن فـي مـجـال

الجداريات.

ب. البورتريه:
 عرض شاسريو البورتريه الشهير «علي بن أحمد١٨٤٥في صالون عام 

خليفة القسطنطينية برفقة حاشيته» / ا9تحـف الـوطـنـيX قـصـر فـرسـاي.
X إلى النوع التاريخي١٨٤٥باريس /. وقد عزاه بودلير في صالونه النقدي لعام 

في الفن وليس إلى فن البورتريهX مشبها البورتريه ب «السـذاجـة الـوقـحـة
للفنانY العظماء». وفي نفس هذا الصالون عرضت لوحة ديلاكروا «مولاي
عبد الرحمن سلطان ا9غـرب يـخـرج مـن قـصـره بـصـحـبـة الحـرس والـقـادة
العسكريY / متحف أغسطY تولوزX فرنسا/. وللمرة الأولى في تاريخ فن
التصوير الفرنسي وفي ذروة ا9طامع الاستعمارية لفرنسا في الـشـرق يـتـم
تقد� القادة السياسيY الشرقيY للجمهور الفرنـسـيX ضـمـن إطـار هـالـة
عظمة السلطة الشرقيةX وبطريقة استعراضية واحتفالية تنطق بالفخـامـة

الشرقية.
إن انـتـقـال شـاسـريـو وديـلاكـروا مـن الـشـرق الأنـثـوي الحـالـمX الحـسـي
والشاعريX إلى تصوير حـكـام الـشـرق بـصـورة مـجـلـلـة بـالجـديـة وصـرامـة
الشخصية ومهابتهاX فضلا عن السطوة ورباطة الجأش في ا9ظهر الرسمي
Yالـلـوحـتـ Yفي آن واحد معا يطرح سؤالا وجيها: هل كان إنجاز هات Xلها
بإيعاز من السلطة الفرنسية لتحييد الشخصيتY السياسيتY ا9ؤثرتY في
محور الصراع الفرنسي-الجزائري? من الصعب تأكيد هذه الفرضيـة كـمـا
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Yأنه من الصعب نفيها لوجود العديد من البورتريهات الشخصية لقادة شرقي
 بريشة ج.١٤٨٠في فن التصوير الأوروبي (بورترية السلطان محمد الفاتح 

بيللينيX بورترية بأي الجزائر بريشة فيلاسكسX وبورتريـهـات الـعـديـد مـن
السلاطY وسفراء الباب العالي في فرنسا (بورتريه سعيـد أفـنـديX وابـنـه
محمود أفندي وغيرهما). إن عادة زيارة الفنانY الشرق رافقتها عادة تصوير
قادة وحكام وملوك الشرق وتخليدهم. فالقائـد أو الحـاكـم الـشـرقـي (رمـز
السلطة) كان zثل في ذاكرة الأوروبي �وذج البأس والشجاعة والاستبداد
والعنفX ولاسيما أن أوروبا خلدت العديد من حروبها مع قادة الشرق ا9سلم
منذ فتح أسبانيا ومرورا بالحروب الصليبيةX وسقوط القسطنطينيةX وفشل
حملة بونابرت. وقد صور مرافقو البعثات الدبلوماسية والعلمية والتجارية
وحتى الإرساليات حكام الشرق البارزين في أواسط القـرن الـتـاسـع عـشـر
(محمد علي باشاX وابنه إبراهيم باشاX والأمير بشير الشهابيX والأمير عبد
القادر الجزائري في العديد من البورتريهات التي تصلح لأن تكون موضوعا
لبحث نقدي-فني مستقل نظرا لكثرتها وتنوعها). ومـا جـرى تـكـريـسـه فـي
عصر حكم بونابرت واثر فشل حملته على الشرقX من منظومة صور فنية
تعكس «مآثر» الجيش الفرنسي وبطولتهX وإظهار الشرقـي ا9ـسـلـم بـصـورة
«ا9غلوب» و«الضعيف» و«العاجز» في �ثيل نفسه والدفاع عنهاX قامت بنفيه
الوثائق ومذكرات بعض قادة حملة الجيش الفرنسي على الشرق التي نشرت
في فرنسا بعد نفى بونابرت وموتهX والتـي تحـدثـت عـن هـزائـمـهX وبـسـالـة
ا9قاومة الشرقية لشعوب الشرق وتضحيتها في سبـيـل دحـره. كـمـا كـثـرت
ا9علومات في فرنسا في الوقت نفسهX حول واقع مصر الحديث ودور محمد
علي باشا فضلا عن ا9علومات التي كانت الصحف الفرنسية تنشرها أثناء
تغطيتها لنضال الشعب الجزائري بقيادة قائد عبد القادر الجزائري. كـان
الفنانون الذين زاروا الجزائر يدركونها �ام الإدراك نظرا 9عايشتهـم لـهـا.
وقد تأكد الفنانون الذين زاروا الشرق {ا رأوه بأنفسهم (ديلاكروا شـاهـد
بأم عينيه مظاهر السلطة لنظام سلطان ا9غرب. وقد سجلها في مذكراته

). إن١٨٤٥ورسائلهX وتخطيطاته التمهيدية قبـل إنجـاز بـورتـريـه الـسـلـطـان 
حدة مظاهر انجذاب الفنانY الرومانسيY لتصوير القادة الشرقيz Yثلها
Xوالشخصية-ا9نفردة ا9ـتـمـيـزة الـقـويـة Xالنزوع نحو الشخصيات التاريخية
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وا9عبرة في مظهرهاX ومراعيها مع الوسط المحيطX لـذلـك نـرى شـاسـريـو
وديلاكروا قد وضعا القائد الشرقي وسط حشد من حراسهX وجـعـلا مـنـه
مركز اهتمام الحشدX نظرا للمكانة التي يحتلها في تاريخ شعبه ووطنه في
مرحلة معينة. ففي أواسط الأربعينيات وبعد أن أصبح الـشـرق قـريـبـا مـن
الرومانسيY بات الاستشراق الرومانسي قريبا جدا من واقـع الـشـرقX بـل
ومن واقع الصورة الشرقية السياسية والاجتماعية والجماليةX وفي «تقاطع»
Yمعها أيضا. فقد دمج ديلاكروا وشاسريو في نطاق العمل الفني الواحد ب
مباد� التعميمية الرومانسيةX وبY النمذجة الواقعية للشرق. وذلك باستعمال
مبدأ ثنائية العناصر «الرومانسية-الواقعيةX وفي اختيار شخـصـيـة الـبـطـل
الشرقي وتصويرها بوصفه بطلا إيجابيا بغض النظر عن موقف السياسة
الرسمية. في الوقت الذي كان فيه الوضع في فرنسا يتطـلـب لـيـس فـقـط
عرض الخصال الإيجابية في مظهر حكام الشرقX بـل أوجـب الـبـحـث عـن
«السلوك الإيجابي» لهم مع فرنسا. إن عملية ا9قاربة بY لوحتي شاسريـو
وديلاكروا ستساعدنا على كشف الرؤية الفنية للشخصية السياسية الشرقية
أي صورة «السلطة» الشرقية في عيون الفنان الرومانسي الفرنسي. فا9وقف
الفني يتضمن موقفا سياسياX ومن خلال نسق الصورة الفنية يـتـسـنـى لـنـا
إدراك ماهية صورة «السلطة» الشرقية في أربعينيات الرومانسية الفرنسية.
كان ديلاكروا شاهد عيان 9راسم الخروج الاستعراضي لسلطان ا9غرب من
قصره تحيط به حاشيتهX وقد ثبت هذا ا9شهد بواقعيته ا9ستمدة منه ومن
واقعية صورة الحاكم الشرقي التي ظهرت بشكل تقليدي في فن ا9نمنمات
الإسلامية حيث تبدو صورة الحاكم ا9هيبX ا9تميزX الطاغيX وسط حشد
Yمن الحرس فيظهر على صهوة جواده ووراءه يسير خدمه وحرسه حاملـ
مظلة لتقيه الشمسX ولترمز إلى رفعته وعلو شأنه في القوم. فجاء بورتريه
ديلاكروا صورة تعبر عن الحالة «النموذجية» لواقع الشرق التاريخيX بينما
تراجع البطل «النموذجي» إلى الدرجة الثانية. فيما نرى العكس لدى شاسريو
الذي عمد في بورتريه «حاكم قسطنطينية». إلى تسجيل «صورة �وذجية»
� X(مظهرها وعا9ها النفـسـي) للحاكم الشرقي {عنى الصورة الشخصية
فيها تعزيز الناحية النفسية وخصال الشجاعة والكبرياء والعزة في سلوك
الإنسان الذي يقف في موقع أحداث هامة وجـسـيـمـة. إن الـتـوافـق واضـح
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جدا بـY ا9ـوديـل الـفـنـيX وبـY تـصـورات الـفـنـان عـن قـوة الـفـرد الـروحـيـة
والسلوكية. وإذا كان ديلاكروا يعبر عن موقفه من الحدث ا9صورX وzنحه
تقييما خاصاX فإن شاسريو يركز جل اهتمامه على عرض صورة محـددة.
مبرزا أصالتها الواقعية إلى أقصى حد. أما من الناحية الفنية فإن بورتريه
«علي بن أحمد» حـافـظ عـلـى أولـويـة الـتـصـويـرX وعـلـى الأسـلـوب ا9ـتـدفـق
والانسيابية في التعبير. ويتميز عن بقية الأعمال ا9عروضة فـي الـصـالـون
ذاته بإيحائه الاحتفالي واستعراضيهX وإيجازه الصارم للمعـالجـة الـلـونـيـة.
فإن الإحساس الرومانسي بالعالم لا ينعكس إلا بتركيز شاسريو على النشاط
الداخلي للبطلX ونقل العلاقة الانفعالية ا9توترة بالحياة والطاقة ا9تأججة
في العالم الداخلي. وبناء على مباد� البورترية الرومانسيX يقدم شاسريو
قضية الفرد ذي القوة الفريدة والخصال الجسمانية والروحية ا9ـتـنـاسـقـة
وا9تممة لبعضها البعض. كما أن البـطـل لا يـبـدو فـي تـنـاقـض مـبـاشـر مـع
الظروف ا9عطاةX لكن التداعي ا9ضـطـرب لـنـسـق الألـوان الـدافـئX ونـظـرة
«علي بن أحمد» الحزينة ا9تأملة التي تؤثر في ا9شاهـدX وكـذلـك الـتـعـبـيـر
التراجيدي-الكئيب لوجه أحد مرافقيهX وكأنهـا «تـشـي» بـوجـود تـنـاقـضـات
مستعصية تساهم في إبراز خصال الحاكم الشرقي. مثل هذه التـصـورات
عن إنسان الشرقX صاحب السلطةX ا9متلئ حيوية وقوةX مع مـسـحـة كـآبـة
تخيم على معالم الوجهX ا9درك لحتمية القدرX وهي تعزي إلى الفهم الجديد
Xوعـلـم الآثــار Xلـتـاريـخ الـشـرق. فـفـي الأربـعـيـنـيـات تـشـبـع الـتـاريـخ والأدب
والإنسانياتX وفن التصويـر «بـروح الـشـرق»X لـذا ارتـبـطـت صـورة الـفـارس
الشرقي ا9متطي صهوة جواده تاريخيا بصورة الحاكم الشرقي ا9عاصر. إن
النظرة إلى الشرق ا9عاصر بربطه {اضيهX جعل هذا الشرق في لم عيون
الـرومـانـسـيـY عـا9ـا �ـوذجـيـاX و«الـنـمـوذجـي» الـشـرقـي تحـول بـدوره إلـى
«التاريخي» في الصورة الشخصية الشرقية. إن شاسريو لم يكتشف شيئـا
جديدا هناX حيث تطرق فقط إلى وسيلة التصوير التي اتبعها الرومانسيون
في تصوير شخصية الإنسان القردة بعلاقتها بالوسط المحيطX هذا الوسط
القريب من البطلX ويظهر أحيانا من خـلال الحـذر ا9ـرضـي والاضـطـراب
النفسيX ويتمثل الحذر في عمق نظرة خليفة قـسـطـنـطـيـنـيـة وكـآبـتـهـا. إن
أعماق الشخصية الإنسانية تجد تعبيرها في العيونX الـتـي تـصـور {ـثـابـة



298

الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

«مرآة الروح» في البورتريه. فالفنان لا يسعى إلى التأثيرات الخارجيةX وما
Xالتي ساعـدتـه عـلـى إنجـازهـا Xيهمه هو ا9ؤثرات التاريخية في الشخصية
ومباد� انغر «البورتريتست» الذي سعى في فن البورتريه إلى تسجيل حالة
العناصر وصدقهاX ورقة الأشكال ا9صورة ونقائهاX بالنـزوع إلـى واقـعـتـيـهـا
وتثبيت السلوك الإنساني للشخصية عبر طباعها. فـالـوجـه وتـعـابـيـره هـي
ا9دخل ا9ركزي لحركة الروح الخاصةX والحياة الداخلية للموديل ولم ينس
Xشاسريو نصائح معلمه انغر بقوله دائما «لكي يكون البورترية ناجحا �اما
قبل كل شيء يجب أن تتمعن جيدا في الوجه ا9زمع رسمه وعليك أن تنظر
إليه طويلا وبانتباهX ومن كل الجهات بل يجب أن تكرس الجلسة الأولى كلها

 وقد �يز شاسريو عن ديلاكروا في رسم معـالـم الـصـورة)٣٢(لهذه الغـايـة»
Xفي كونه قد تلافى السردية التي وقع فيها ديلاكروا Xالشخصية الشرقية
وفي كونه لم يدخل أية أحداث وصفية جانـبـيـة إلـى بـنـاء الـلـوحـة بـل أبـرز
الجمال البطولي للشخصيةX والشخصية الجمالية للبطلX التي يتـسـم بـهـا
الأفراد الذين خلقوا للقيادة والسلطة با9عنى الرومانسي للسلطة. إن الحالة
الدينامية ا9تدفقة في صورة الجياد للفنانY غرو وجيريكو وديلاكرواX تتوافق
وأهداف العصر النابليونى ا9لحمي. أما لدى شاسريو فان الطاقة «البشرية»
تظهر بوصفها هي الأساسية وهي محـور حـركـة الجـيـاد الخـارجـيـةX وهـي
التي �سك بزمامها وتحدد سلوكها البطولي وليس العكس. لقد استخـدم
شاسريو وديلاكروا موديلا محدداX لذلك اعتمدا علـى ا9ـعـالجـة الـواقـعـيـة
للصورة الشخصية. إلا أن ديلاكروا عالج النمط عبر الحقيقة الـتـاريـخـيـة
للعناصر والعوامل والأنواع الفنية. أما شاسريو فقد نظر بصورة أخرى إلى
عملية بناء الصورة الشخصيةX و�كن من إنجاز بعض الرسوم التمـهـيـديـة
أثناء وجود «علي بن أحمد» في باريس 9همة رسمية. ورغم اختلاف الأسلوب
Xعناصر فن العمـارة الـعـربـيـة فـي بـنـاء الـلـوحـة Yفقد استخدم كلا الفنان
للدلالة على ا9كانX وربط الشخصية التاريخية بطباعها وسلوكها وبالبيـئـة
الاجتماعيةX أي {نبتها القومي والدينيX حيث يسير موكب «السلطان» في
لوحة ديلاكروا على خلفية معمارية (في الجزء الخلفي للوحة). ولدى شاسريو
Xفان منظر مدينة قسطنطينية يبدو من بعيد {نـائـر مـسـاجـده الـشـاهـقـة
وأسوار ا9دينة بحيث تظهر مجموعة الفرسان مـتـحـركـة عـلـى قـمـة جـبـال
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محيطة با9دينة. وفي هذا التوليف بY الشخصية الداخلية والعمارةX وا9نظر
الطبيعي وقع شاسريو في دائرة الوهم التصـويـري لـعـدم الـتـزامـه {ـبـاد�
تقنية فن التصوير الرومانسي على سبيل ا9ثالX فإن الضوء الطبيعي الذي
Xا9شاهد عليه Yعلى شخص «علي بن أحمد» ليسلط ع Yيسقط من اليم
لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على محور البناء التركيبي العام. كما لم يؤثر
على العجينة اللونية التي حافظت على طابعها المحلي. إن اللون لديه غير
خاضع لتأثير الضوءX ولا يعتبر عاملا مهيمنا في اللوحةX لهذا السبب لجأ
شاسريو إلى لعبة تباين الأضداد في إبراز تفاصيل معينة (بوصفها رمـوزا
وإشارات) كالأزياءX وأجناس الخيل وألوانها. لهذا فإننـا نجـد أنـفـسـنـا فـي
بعض الأجزاء أمام فن تصويرX وفي أجزاء أخرى فإن الأمر لا يتعدى عملية
تلوين عادية». هذا ما قاله بودلير عن هذه اللوحة. لقد كانت هذه اللوحـة
بداية 9قارنة أعمال شاسريو الشاب بأعمال عملاق فن التصوير الروماني
ديلاكروا في دوريات النقد الفني ا9عاصرX وقد بدأها بودليـر حـيـث أشـار

... مرحبا بنزعة الـتـعـلـم)٣٣(إلى «أن السيد شاسريو يـسـرق مـن ديـلاكـروا»
على يد ديلاكروا. فكتب يقول: إن ظهور إبداع شاسـريـو يـؤكـد ولادة فـنـان

. كما أن بورتريه «خليفة قسطنطينية» الذي رسمه)٣٤(جديد ومبدع حقيقي 
شاسريو الشاب حمل له فرصة زيارة الجزائرX إثر الدعوة التي وجهها إليه

حاكم قسطنطينية بعد أن أعجبه تصوير الفنان الفرنسي له.
 قام شاسريو برحلة إلى الجزائر مـدفـوعـا بـسـعـيـه إلـى١٨٤٦وفي عـام 

العثور على ا9ثال الجمالي الأصيل والقد� لـلـشـرق. لـقـد بـدا ذلـك وكـأنـه
Yومرحلة التوليف ب Xعودة إلى الشباب».. إلى مرحلة الدراسة عند انغر»
ا9وديل الهيلينى وا9وديل الشرقي. وغيرت قسطنطينية مـن لـغـة شـاسـريـو
التشكيلية الجذرية في الاستغناء عن البنية الهيلينية ا9رمرية للجسدX وبروز
حدودهX وسجلت الوقوع في أسر ا9ظهر الشرقي الخالص. وzكن أن نجد
في رسائله لأخيه من الجزائر بعض الإشارات إلى تلك ا9ؤثرات التي جذبته
وأهمها «النقاء الأزلي لعنصر الجمال العربـي والـيـهـودي الـذي بـقـي حـتـى

وكذلك التقاليدX والبيئةX وا9ناخ. وقد فª شاسريو بغنـى الألـوان)٣٥(الآن» 
«إن الخليط العميق للألوان هناX يجعل الطبيعة تبدو وكأنها قطعة فسيساء
Xفكل شيء هنا يبدل ألوانه باستمرار Xتشع بالنضارة وصخب اللون وبريقه
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. كما كشف الشرق له عـن «مـعـنـى الألـوان)٣٦(غير أنه يبقى جـذابـا دائـمـا»
ا9ضاءة التي تضفي طابع الحداثة علـى فـن الـتـصـويـر». وبـعـد عـودتـه مـن
الجزائر استعرض شاسريو قدراته الفنيـة الـتـي تـعـمـقـت بـقـوة عـلـى أرض
الشرق. وعلى ما يبدو فان الشرق قد شكل مصدر النور الذي ينعش اللون
وzنحه ماهيتهX ووضحت هذه ا9سلمة في أعمال أعلام الرومانسيـة بـعـد
Xزيارتهم ومعاينتهم لطبيعة الشرق ومناخه. واستطاع شاسريو (كما ديلاكروا
وديكانX وماريلا) أن يلمس العلاقة العضوية بY الضوء واللون فبدت لوحاته
مكتنزة بنعيم الضوء الذي يخرج من ذات الأشـيـاءX وا9ـادةX ويـصـبـح صـفـة
حيوية لها ولم يعد يسلط من خارجها كما كان يفعل سابقا متأثرا بطريقة
Xانغر. إن رحلة الجزائر حررته من أطر الأشكال البارزة والحدود فيما بينها
وأكسبته ثراء في التقنية والعلاقة بY الضوء والظلX والضوء واللون والتلاعب
بالدرجات اللونية للتوصل إلى إظهار صدق الحالة الروحيـة عـبـر إشـارات
العالم الخارجية. أما من حيث ا9وضوعاتX فلأن شاسـريـو لـم يـخـرج عـن
فلك ا9نظومة الايقونغرافية الإستشراقية التي كانـت قـد تـشـكـلـت بـفـضـل
الجيل الأول من الرومانسيY: شرق «الحر�» شرق «ا9عارك»X شرق النقاء
الجمالي للعنصر البشري الشرقيX لكنه حاول أن يطرق صور الحياة والبيئة
الشرقية بأسلوب جمالي ورؤية جمالية فيها مزيج من الرومانسية والواقعية.
وساهم الشرق بتعزيز قدرات شاسريو «البورتريست» فظهـرت بـعـد رحـلـة
الجزائر مجموعة من البورتريهات «الثنائية» التي �ثل نوعا فنيا نادرا في
فن البورتريه الفرنسي. إن البورتريهات الثنائية لا تتصف بتثبيت التشـابـه
ا9ظهري للموديلاتX بل التشابه في الحالة الداخلـيـةX والـتـقـارب الـروحـي

الإنسجامي. وبدا هذا الاتجاه في فن البورتريه معلمه انغر.
 سلسلة بورتريهات ثنائية شرقية («شقيقتان١٨٤٨أنجز شاسريو منذ عام 

): متحف١٨٤٩ مجموعة تانينباوم) و(«مغربيتان» ١٨٥١يهوديتان أمام ا9هد» 
: متحف اللوفرX باريس).١٨٤٩الفنون الجميلة في هيوسª) و(«راقصتـان» 

ويرى شاسريو في الإنسان الواحد قرابة روحيه تولدها إما القرابة البيئية
أو ا9كانة الاجتماعيةX أو الصلة العائليةX فتبرز عبر توحد الإحساس والعلاقة
بالعالم الخارجي (أم وابنةX راقصـانX حـراس عـلـى بـن أحـمـد). وفـي هـذه
الصلة الروحية يبرز تأثر فكـر انـغـر الجـمـالـيX إن أوضـاع الأشـخـاص فـي
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البورتريهX والتماثل في ملامح الوجوه والتعابير وحركات الأيديX والأشكال
ا9تشابهة للثيابX كلها تدل على القرابة النفسيةX والأنثويةX والاثنينية حتى
إzاءات الوجهX والنظراتX والعلاقة بالذات وتشابه ا9زاجX وحالـة الـسـمـو
العاطفي (مسحة الكآبة الجميلة التي تزين حسناواته الـشـرقـيـات) وحـالـة

الاستكانة اللاذعان للقدر-أو ا9صير لدى ا9رأة الشرقية.
تتميز بورتريهاته «الثنائية» ببساطة بنائها التركيبيX والتواضع النسبي
للوسط التزيينى-الاجتماعي والأزياء-الديكور أي الخلفية البنائية التي يقوم

<fondعليها أساس تصوير شخصياته الشرقيات وغالبا ما يختار الخلفية «

المحايدةX �ا يساعده على تركيز الانتباه على الشخصية ذاتهاX (الإنـسـان
وعا9ه الداخلي). وخلافـا لـديـلاكـروا يـركـز شـاسـريـو عـلـى مـلامـح الـوجـه
وتفاصيله فتبدو عيون حسناواته جميلةX واسعة ومـسـكـونـة بـحـزن داخـلـي
دفXY وتثبيت النظرة إلى الأمامX يوحي للمشاهد وكأنها متجهة إليهX غيـر
Xإلى أعماق روحه Xثل نظرة إنسان متجه إلى داخلهz أن وضع النظرة هذه
وقدره وخاصية «الأنا» لديه. إلا أن هذا الاختيار لوضع العY يخلق جسرا
حميا بY ا9شاهد وشخصية اللوحة تعبر عليه الحـالـة الـنـفـسـيـة وانـتـقـال

(العدوى الروحية) من البطل إلى ا9شاهد.
ابتعد شاسريو في بورتريهاته النسائية عن أسلوبه السابق الـذي �ـيـز
بسيادة الخطوط وأسلوب التصوير ا9ميز لأعوام تلمذته على يد أنغر (بورتريه

X والبـورتـريـه١٨٤٣ :<X اللوفر باريس. بورتـريـه «شـقـيـقـتـا الـفـنـان١٨٣٦اديـل 
 Xاللوفر). فقد ارتسمت بوضوح نزعة الفنـان نـحـو١٨٣٦الشخصي للفنـان X

البناء اللوني ا9عقد في بورتريه «أم وابنتها التي تداعب الغـزالـة». إذ تـبـرز
الصلة التماثلية بY الغزال الراقد على ركبتي ا9غربية الصغيرةX وجمـالـهـا
الفاتن الأخاذX والخفر في عيون كعيون الـغـزلان ا9ـصـور بـرقـةX وشـفـافـيـة
التفاصيل وا9لامح والتعابير التي تحاكي الغزال وتضاهـيـهX وروعـة الـبـنـاء
Xالتشكيلي التي يضفها الضوء على تنوع ا9قامات اللونية الدافـئـة وثـرائـهـا
حيث الوسائد الوردية مزدانة بالزخارف الـذهـبـيـة (الأرابـسـك) والجـدران
الداكنة بقرمزيتها) وتجاور اللون الأحمر الشفاف في قمـيـص الابـنـة وفـي
السجادة التي تجلس عليها. والظـلال الخـفـاء ا9ـنـبـعـثـة مـن جـسـد الـغـزال
وملابس الأم. إن عملية التمازج والتداخل اللونـي-الـضـوئـي �ـثـل ا9ـرحـلـة
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الانتقالية في أسلوب شاسريو. فلم تعد هناك ألوان واضحة وبارزة با9عنى
التام لها كالسابقX بل يجري الانتقال من لون إلى لون آخر عبر الضوء النابع
من داخل الأشياءX دون أن يحدث تضادا حادا في طابع هذا الانتقال. فمن
اللون الأصفر ينتقل إلى اللون الذهبـي ا9ـائـل إلـى الأغـبـر والأشـهـبX ومـن
اللون الأخضر الغامق إلى اللون الزيتوني الفاتحX وحتى اللون الوردي. وتبدو
الزخارف الذهبية الشفافة على الثياب وكأنها حزمة ضوئية لأشعة الشمس
الداخليةX �ا يضفي على شكل الانتقال اللوني من مقام إلى آخرX طابـعـا
منسجما عذبا. يتواصل هذا الأسلوب في معالجة الظلال الشفافة والعجينة

اللونية في بورتريه «فتاتان يهوديتان تهدهدان طفلا».
وتدرجات ضربات اللون الأحمر النادرة تشكل القاسم ا9شترك في بناء
اللوحة اللوني. أن الطابع ا9يثولوجي-الاحتفالي ذا النفحة الرثائية في الوقت
نفسه يذكرنا بصور السيدة العذراء وطفلهاX ويصور العذارى في فن التصوير
Xليوناردو دي فنشي Xبوثيتشلي Xالأوروبي (عذارى فناني النهضة: فيليبوليبى
رافييل وغيرهم)X حيث �ثل صورة ا9رأة رمز القدسية وا9عاناة الإنسانيـة
ا9عذبة. فالفنان لا يعير اهتماما تقريبا 9شاهد الديكور الداخلية (كما في
لوحة نساء الجزائر). فهو مولع ببطلاتهX برسالتهن الإنسانيةX القائمة بذاتها
في عالم النقاء الحرX والغموض ا9شوب بابتسامة حزينة مبهمة وخفية في
تطلعها إلى مالا نهاية». لقد استطاع شاسريو أن يلتقط سحر عالـم ا9ـرأة
الشرقية ضمن هاجسها الإنسانيX وخضوعهاX ورهافتها الروحيةX وتناسق
جمالها الداخلي والخارجي. فهو يضفي طابع الهيام الروحي العميق علـى
موديلاته النسائية الشرقية مع الحفاظ عـلـى مـقـايـيـس الجـمـال الـشـرقـي
التقليدي بصورة أقرب إلى الواقعية من صور ديلاكروا بسـبـب تـعـلـمـه فـن
البورتريه على يد أهم بورتريتست فرنسي في أوائل القرن التاسـع عـشـر.
فقد فاق معلمه انغرX بإضفاء الحـالـة الـروحـيـة عـلـى جـمـال الـوجـهX وفـاق
ديلاكروا بتقريب الصورة الأنثوية الشـرقـيـة مـن الـواقـع وتـقـدzـهـا بـشـكـل

ميثولوجي مقدسX يجمع ما بY الشكل وا9ضمون الجمالي ا9ثالي.
أما ما تبقى من أعماله الشرقية فقد بقي أسير صدى استشراق ديلاكروا
في صور «الحر�» و«الحرملك» وبناء البيوت الداخلية في لوحتـه «رقـصـة
ا9ناديل» يحاكي لوحة «زفاف يهودي في ا9غرب». أما مشاهد تصوير الحر�
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فهي قريبة من روح «نساء الجزائر»X و«مشهد داخلي «للحرملك» حيث يزين
جسـد الحـسـنـاء الـشـرقـيـة بـالـيـاسـمـXY وzـلأ مـسـاحـة الـلـوحـة بـالأدوات
والأنسجةX وا9راياX والآلات ا9وسيقية الشرقية لإضفاء روح الترف الشرقي.
كما حاول شاسريو إثر رحلته للجزائر أن يدخل تصاميم الديكور الشرقـي
إلى مسرحية «عطيل» بإلباس أبطال هذه التراجيديا أزياء شرقية (عطيل
يلبس ديدمونه) و(ديدمونه تتزين) (وعطيل وديدمونه في البندقية). إضافة
إلى تصويره لوحة. «الفرسان العرب في معركة» التي تدور في فلك موضوع
«ا9عارك»X التـي عـرفـهـا الـفـن الـفـرنـسـي وديـلاكـروا بـالـذات مـنـذ الـعـصـر

الرومانسي ا9بكر.

)١٨٧٦- ١٨٢٠أوجين فرومنتان (
لعب فرومنتان دورا �يزا في الفن والنقد الفني وفي حركة الاستشراق
الفني تحديدا. ينتمي فرومنتان إلى كوكبة الفنانY الذي ظهروا في ا9رحلة
الانتقالية ما بY الرومانسية والواقعيةX إذ جمع في شخصيته الفنية الروح
الرومانسية والفكر الواقعي في البحث الجمالي للعـالـم المحـيـط. و9ـع فـي
أواسط القرن التاسع عشر بوصفه ناقدا فنيا فذاX وأدبيا وفنانا. فبـيـنـمـا
برز ديلاكروا بوصفه فنانا ذا عبقرية فذة وناقدا وصاحب نظرية جمالـيـة
Xوغدا الاستشراق ركنا رئيسيا من أركانها Xدخل الشرق في صلبها Xمتفردة
نرى أن شرق فرومنتان برز بسطوع في أعماله النقدية والأدبية أولاX ومن

ثم في إبداعه كفنان.
وعرف في فرنسا كناقد وأديب من خلال كتابيه الشهيرين: «صيف في

X وقد لجأ إلى الكلمة والصورة معا ليعكس)٣٧(الصحراء» و«سنة في الساحل»
عالم الشرق وقوانينه الأخلاقية والجمالية.

Yإن أربعينيات القرن التاسع عشر هيأت الفرصة لدى العديد من الفنان
والأدباء لكسب الشهرةX من خلال موضوع الجزائر. وبعد أن نقلت فرنسـا
Xساحة الصراع السياسي والفني من أراضيها إلى أراضي إفريقيا الشمالية
خلقت توجها عاما في الوسط الثقافي ولدى العديد من فنانيها بضـرورة.
توجيه ا9ؤثرات الداخليةX التي أصبحت في أحيان كثيرة بديلا عن ا9واضيع

الوطنية.
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وعدا ا9بادرة الذاتية للفنانY الذيـن اتجـهـوا نـحـو ا9ـوضـوع الجـزائـري
بوصفه عا9ا شرقياX هناك أيضا التوجه الرسمي بهذا الصدد. حيث كانت
الدولة الفرنسية �د الجزائر بجيوشها العسكرية والعلمية والـفـنـيـةX وكـل
من زار الجزائر منذ الثلاثينيات من رجال الفن والأدب والعلم كان يزورها
أما بطلب رسمي من الدولة الفرنسيةX وأما بتأمY غطاء رسمي لهـا عـبـر
التكفل بالأعباء ا9اديةX بهدف دراسة وبحث النتاج ا9ادي والروحي للشعب
الجزائري بغية التمكن من السيطرة عـلـيـه وإخـضـاعـه. ويـنـتـمـي إلـى هـذه
السياسة. أ. فرومنتان الذي مثل اتجاها بارزا في الوسط الثقافي الفرنسي

» Yب Yهو اتجاه البJust mileu>ا9وقف الشخصـي Yيحاول التوازن فيه ب 
الإبداعي وا9وقف السياسي الرسمي. فقد «أسرته» «الغرائبـيـة» والجـمـال
في حياة الجزائريY لكنه ظل دائما «فرنسيا مخلصا». إن هذه ا9فارقة في
إبداع فرومنتان تتطلـب مـن الـبـاحـث حـرصـا كـبـيـرا أثـنـاء تحـديـد الـطـابـع
الأيديولوجي لأعماله الفنيةX لذا يفترض تحليل تراثه الاستشراقي انطلاقا
من وحدة فكره الجمالي وموقفه العلمي من سياسة فرنـسـا الاسـتـعـمـاريـة
للجزائر وكونه استخدم الريشة والقلم في آن معا لدى معايشته وتصـويـره
للموتيف. الشرقي-الجزائري. كما جمع الشرق والغرب في عمليـة تـولـيـف

إبداعي نظري-تشكيلي.
شأنه شأن سابقيه ومعاصريهX وقع الشرق في دائرة اهتمامه في لحظة
وعيه لضرورة التميز والابتكار. إن معادلة الشرق-الإبداع ساورت أحاسيسه
لدى إدراكه عدم جدوى مهنته وتخصصه كحقوقي (أنهى دراسته الحقوقية

). وقد أثر على تغيير مجرى حياته كليا ا9نـاخ الـفـنـي١٨٤٣في باريس عـام 
والثقافي الباريسي الذي جذبه وغير معالم شخصيته. فـبـدأ يـعـيـد تـربـيـة
Xنفسه وتثقيفها من جديد بحضور مـحـاضـرات إعـلام الـثـقـافـة (مـيـشـلـيـه

 وبدراسة فن التصوير (لدى الفنان)٣٨(ادغاركينيةX سانت-بوفX ميتسكيقتش)
رzون الأكادzي في رسم ا9نظر الطبيعيX ومن ثم في متحف الفنان لويس
كابيه) فضلا عن علاقته الحميمة بالفنان شارل-لأبيه (الذي ارتبط إبداعه

بالاستشراق وا9وتيف الجزائري).
قام فرومنتان بزيارة الجزائر في ا9رة الأولى تلبية لدعوة الفنان لابييه
الشخصية حيث كانت تعيش عائلة الفنان في مدينة البليدة بالجزائر) عام
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 و9دة شهر. والرحلة الأولى للجزائر قام بها فرومنتان سرا دون معرفة١٩٤٥
أهله. الذين عارضوا اتجاهه نحو الفن. وقد منحته زخما إبـداعـيـا هـائـلا
عبر عنه في العديد من الرسوم التخطيطية واللوحاتX والانطباعات. فكتب
لوالده رسالة يقول: «لا أدري وقد أكون مخطئا. غير أن رحلتي هذهX وتوجه
Xوذلك الدرس الرائع الذي تعلمته في بلاد الضوء الساطع Xأفكاري الجديد
والألوان الصاخبة والأشكال الهائلةX يعتبر تقدما في عملي سيغدو ملحوظا
يوما عن يوم-كل هذه ا9عطيات �نحني زخما جديداX وتـكـسـبـنـي حـمـاسـا

». وإثر رحلته هذه عرض ثلاث لوحات في صالـون عـام)٣٩(وقوة جديديـن 
X وإن لم تحقق له انتصارا باهراX غير أنها قدمته وبنـجـاح لـلـجـمـهـور١٨٤٧

الفرنسيX وأدخلته حقل الفنانY الطموحY للتجديد. ولم يخطـئ حـدسـه
بصدد معادلة الشرق-الإبداع. وقد زرعت فيه الرحلة الأولـى بـذرة الإلـهـام
Xالدائم إلى الشرق فانضوى يبحث عن سر العلاقة ا9شبوبة بالشرق Yوالحن
ويحاول «عقلنتها»X وانتظامهاX وإشاعة الرجاحة الفكـريـة فـيـهـا. ولاسـيـمـا
وأن بدايته كفنان ارتبطت با9وتيف الشرقي. إن قصر مدة إقامته في الجزائر
خلق لديه شعورا بضرورة القيام برحلة أخرى من أجل تعميق ما يعتمل في
قرارة نفسه من نزوع نحو الابتكار والتميز فكتب يقول «أريد القيام برحلة
طويلة الأمدX كي أ�كن ليس فقط من جميع ا9صادرX بل من العثـور عـلـى
شيء ما zنحني القدرة على ابتكار عمل جديد لتصوير هذا البلد الأصيل...
أنني أصبو إلى تحقيق هدفY من هذه الرحلة: أما الأول فهو إ�ام دراستي
كفنان عبر علاقة تأملية طويلة ومباشرة مع الطبيعةX بعد أن اكتسبت فـي
ا9رسم معارف وخبرات معينة. وأما الثاني فيتمثل في العثور على موضوعات

.)٤٠(جديدة في الطبيعة»
لقد مثل الشرق أمام فرومنتان بصفته باعث الإبداع والحداثة والوسيلة
لتجديد الاستشراق الرومانسي الذي بدأه ديلاكروا وديكان وماريلا. فكتب
لصديقه نرسيس بيرشير معلقا على رحـلات سـابـقـيـه إلـى الـشـرق يـقـول:
«إنني أشعر {ا ينقص فناني بـلـدنـا الـرحـالـةX وأعـنـي الـصـبـر والإخـلاص

. هناك أحس فرومنتان بشكل مبكرX لفقدانه موهـبـة الخـيـال)٤١(للطبيعـة»
الإبداعي وعدم القدرة على الابتكارX والتناقض في شخصيته ا9ـتـولـد مـن
شكل الواقع ا9زمع تجسيدهX والتجسيد الإبداعي ا9تخيل له». فكتب لوالدته
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معترفا بثغرات شخصيته الفنية يقول إني أفتقر إلى موهبة التجريدX وذلك
لأني لا أتقن النظر الثاقب. ولهذا تشخص أمامي مهمة إضفاء أقصى حد

. لقد ذهب فرومنتان مرة أخـرى إلـى)٤٢(من الفنية على تصوير الطـبـيـعـة»
 ليعوض عن هذا النقص في الخيال الإبداعي. ولا بد لنا١٩٤٧الشرق عام 

) قد �تا برعاية مباشرة من١٨٥٢أن نشير إلى أن الرحلة الثانية والثالثة (
السلطات الرسمية الفرنسية في الجزائر. ونشر فرومنتان بعد ذلك العديد

التي كانت {ثابة منبر مروج<Revne de denx mondesمن مقالاته في مجلة «
للسياسة الاستعمارية في الجزائر. إن أعمال فرومنتان (التصويرية والأدبية)
�يزت بفهم صادق وإعجاب واحترام للعـرب والإسـلام مـن جـهـةX وتـبـريـر
لأطماع فرنسا الاسـتـعـمـاريـة لـلـجـزائـر الـتـي سـمـاهـا فـرومـنـتـان إفـريـقـيـا
«الفرنسية» من جهة أخرى. وشكلت مسألة إدراك فرومنتان 9ا كان يفتقر
إليه سابقوهX وما كان يجدر البحث عنه وكشفه في بلاد الـشـرق الـهـاجـس
الأساسي في كلتا رحلتيه. و�يز توجه فرومنتان إلى الشرق بطابعه الواعي
للذات و«ا9وضوع» أي الشرقX حيث إنه لم يكن ليريد أن يشبه أحدا. فهل
استطاع الشرق أن يحقق أمله ا9نشود بالتميزX وهل أضاف فرومنتان إلـى

استشراق الجيل الأول من الرومانسيY إضافة متميزة?
لقد بلورت أرض الجزائر العملية الإبداعية والروحية لهذا الفنانX الذي
اعترف في إحدى ا9رات قائلا: «إنني أعيش خارج الزمان وا9كانX منذ أكثر

. ففي سعـيـه)٤٣(من شهر. حيث أهذي في اليقظـة وأخـشـى أن اسـتـيـقـظ»
للعثور على استجابة لعا9ه الداخلي ودوافعه الروحيةX وفي الطبيعة المحيطة
به يحاول التوغل في البنية الداخلية للحياة الشرقيةX وفك رموز علاقتـهـا
مع العالم الخارجي (الطبيعةX ا9نـاخ)X أي تحـقـيـق مـا يـتـطـابـق مـع نـظـريـة
الوسط. (أو البيئة المحيطة) التـي ازدهـرت فـي الـفـكـر الـفـرنـسـي أواسـط

القرن التاسع عشر.
إن تعطش الفنان للعثور على شيء ما جديد فـي الـشـرق الـفـنـي جـعـلـه
يوغل في عمق الطبيعة الجزائرية ليزور ا9ناطق الـتـي لـم يـزرهـا أحـد مـن

٦٠قبلهX (الصحراء الجزائرية حيث درجة الحرارة في الـظـل صـيـفـا تـبـلـغ 
درجة مئوية) و{ا أن الرومانسيY الأوائلX وفناني الاتجاهات الفنية الأخرى
كانوا حتى هذا الوقت قد استنفدوا في أعمالهم الاستشراقيـة كـل مـا مـن
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شأنه أن يثير الدهشة من مواضـيـعX وصـور وألـوانX وأ�ـاطX واسـتـكـمـلـوا
تقريبا الصورة الرومانسية الاستشراقية. وقاد ذلك فرومنتـان إلـى تـركـيـز
هدفه على الكشف عن «رؤية» جديدة للشرق مغايرة لكل ما سبقها. فقرر
أن يعيش بنفسه عالم الشرق الأنقى في «الصحراء»X وأن يجرب أثر ا9ناخ
على أحاسيسه من «الداخل». ولم تراود الرغبة فرومنتان وحده فقطX بـل
يكفي أن نتذكر ماريلاX الذي تأثر به فرومنتـان مـن الـنـاحـيـتـY الإبـداعـيـة
وا9عيشيةX وكذلك جيراروي نرفال (الذي عاش بY العرب ودرس لـغـتـهـم)
فكتب يعبر عن رغبته هذه قائلا: أريد أن أتغلغل عميقا في العالم الأليـف
لهذا الشعب لإدراك أصالتهX واعتقد بأن بلوغ هذا الهدف �كن فقط عبر

الاقتراب من هذا الشعب أكثر».
فالترابط بY الحياة والفن الذي سعى إليه فرومنتـان فـي الـشـرق كـان
هاجسا لمجمل سابقيه من فناني النصف الأول للقرون التاسع عشر سـواء
في ا9وضوعات التاريخيةX وصور الحياة والبيئةX وحتى ا9نظر الطبيعي.

والرغبة في معايشة الحالة الـشـرقـيـة الـروحـيـة أو «عـيـشـهـا» إذا صـح
التعبير قد أدى في نهاية ا9طاف إلى دفع الفنانY نحو تسجيل التـغـيـرات
الدقيقة للطبيعةX والطباعX والسلوكX والعاداتX والتقاليدX والطقوس الدينية
والدنيوية. أي ما zكن أن نسميه «روح الشعب» ذاتها. فقد وصف فرومنتان
كل هذه ا9ظاهرX ليدرك ويحدد خصائص الثقافة القومية في كتابيه «سنة
في الساحل» و«وصيف في الصحراء». وسجل فيها إكرام الضيفX والكرم
والحكمةX وحب الأرضX والالتحام بالطبـيـعـةX وغـيـرهـا مـن سـجـايـا شـعـب
الجزائر. ويتميز وصفه لحياة القبائل العربية بدقة الأحكامX وعمق الأفكار
وقوة ا9لاحظةX والنظرة الثاقبة ا9قرونة بالصبر. إن عمليه ا9ذكورينX هما
Xالصحراء) Yمختلف Yعبارة عن تسجيل انطباعات فنية تاريخية عن ناحيت
والساحل) لإدراك تأثير التغير الظاهري-الـطـبـيـعـي عـلـى سـلـوك الـسـكـان
المحليY. وهنا لسنا بصدد البحث عن موهبة فرومنتان الأدبية عن الشرق
(وقد كتبت العديد من الدراسات والأبحاث التي استوفتـهـا حـقـهـا). وإ�ـا
حاولنا أن نقوم بجولة استطلاعية في انطباعاته ا9كنونة بغية ربطها بأعماله
التشكيلية. إن ا9نظر الطبيعي استحوذ على غالبية لوحاته الإستشراقـيـة.
فالطبيعة بالنسبة له هي مسكن الإنسانX مثلما «الجـسـد مـسـكـن الـروح».
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وقد وضع الإنسان في وسطه الطبيعيX ليدرك سر العلاقة الخفية والحميمة
بينهما.

فالنظرة الأولى للوحاتـه قـد تـوحـي بـانـطـبـاع عـن شـمـولـيـة الـتـعـبـيـريـة
التصويرية 9ظاهر الحياة والبيئة والطبيعة الشرقـيـة وتـضـع ا9ـشـاهـد فـي
حيرة من أمره حول طبيعة النوع الفني الذي تنتمي إليه. فهي تصور مشاهد
Xوالاثنـيـنـيـة Xوالأخلاقية Xوالقومية Xوالإقليمية Xتوليفية للخواص الطبيعية
وذلك بهدف خلق الانطباع الصادق عن �طيـة الـتـحـام الإنـسـان الـشـرقـي
بالوسط المحيطX وتصور مشاهد من الصيدX والرعيX تشكل الطبيعة فيها
المحور في بناء الحدثX فليس لدى فرومنتان صورا شرقية خارج الطبيعة.
Xونهاية ا9طاف في حياة البدوي في الصحراء Xإن الطبيعة هي نقطة البدء
أو في الساحل وما يقلقـه فـي الـلـوحـة لـيـس المحـتـوىX بـل يـشـكـل المحـتـوى
مسرحا للمهارة التصويرية-اللونية وبخاصة في أعمـال الـفـتـرة الأولـى مـن

حياته.
 لم يكن واقعا تحت تأثير استشراق١٨٥٠ وحتى صالون ١٨٤٧فمنذ صالون 

ماريلا.. . بحيث جعل ا9نظر الطبيعي الجزائري مشابها للمنظر الطبيعي
ا9صري في لوحات ماريلا. وإذا كان ماريلا قد خلد الطبيعة ا9صرية بتسجيل
مظاهرهاX فإن فرومنتان سعى لتخليد مناظر الطبيعة الجزائرية من ا9نطق
Xنفسه للصبغة المحلية ولعبة الضوء والـلـون مـثـل لـوحـة ذكـريـات جـزائـريـة
(متحف الفنون الجميلة في الجزائر). فتتراجع فيها أطلال الآثار ا9عمارية
المحلية (بقايا أعمدة وقناطر)X إلى خلفية اللوحةX التي تزين مقدمتها بألعاب
الفرسانX دون ا9بالغة بتجسيد التفاصيل ا9عمـاريـة. وzـكـن تـفـسـيـر هـذا
التوجه بسبب طبيعة الآثار الجزائرية التي وقعت تحت نظره والتـي تـخـلـو
من ا9واصفات التعبيرية وحجم ا9وضوع ا9رئي الذي يتبدى في شكل الآثار
ا9صرية. وفضلا عن ذلك فإن فن العمارة لم يدخل في إطار اهتمامهX بقدر
الطبيعةX فهو يسعى لرؤية ا9نظر الطبيعي الشرقي «{نظار جديد» معتمدا
على ما لديه من احتياطي في دقة ا9لاحظةX والإستيحاء. فتتكاثف ا9هارة
اللونية بحيث تنسيه لعبة الحركة التركيبـيـةX وتـتـحـول الـلـوحـة إلـى مـسـرح
طبيعي جامد مثقل بالانطباعات اللونية والضوئيةX �ا يحيل اللوحـة إلـى

صورة حقيقية ل«الفن الخالص».
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وقد � التعامل مع طبيعة الجزائر في ا9رحلة الأولى من إبداعه {نظار
Xمفهوم الطبيعة الذي ساد فن ا9نظر الطبيعي الفرنسي (مدرسة الباربيزون
فونتنبلوX شانيتي التـي تـزعـمـهـا كـل مـن كـوروX روسـوX ودوبـيـنـي). و{ـا أن
فرومنتان نفسه قد عمل معهم في غابات فونتنبلو وشانيتي (مراكز ا9نظر

 فإن موضوع تصوير ا9نظر الطبيعي الخالصX الذي)٤٤(الطبيعي الفرنسي)
يغص بالشجرX ألهمه لإنجاز لوحة شرقية تكون النخلة فيها (رمز الطبيعة
الشرقية) أساس بنيتها التركيبيةX فصور لوحة «غابة النخيل» حـيـث تـبـدو
غابة نخل كثيرة الأعذاقX �شوقة الجذوع تطاول أعناقها السماءX وتتعانق
أغصانها لتخلق جوا غريبا دافئاX مترعا بالأسرار (على نسق أعمال ماريلا
الأخيرة). وفي «غابة النخيل» يعطي فرومنتان مرونة الحركة لجذوع النخيل
وأغصانهX بحيث تبدو على غرار أشجار مدرسة الباربيزون في منطق تركيبها
الفنيX بينما تظهر بعض الشخصيات في الجزء الأمامي بأحجـام ضـئـيـلـة

جدا قياسا إلى حجم النخيل.
برز فرومنتان في لوحة «غابة النخيل» بوصفه فنانا انتقائيا-توليفيا في
مفهوم وظيفة «الشجرة» لدى الفنان الفرنسي ودخلت شجرة الشرق وطبيعته
نظرية ا9نظر الطبيعي الفرنسي بحيث �ت «قولبتها» وفقا 9نظـور الـفـهـم

الأوروبي لجمال ا9نظر الطبيعي.
�ا لا شك فيه أن إقامة فرومنتان في الجزائر لـفـتـرة طـويـلـة مـكـنـتـه
لاحقاX أي في الخمسينياتX من إيجاد ذاته في لـوحـات شـرقـيـة صـمـمـيـة
تصب في جوهرها في التوجه الرومانسي الغريبX غير أنها تنم عـن فـكـر
جمالي نظري منبعه ا9لاحظة الدقيقة 9تغيرات طبيعة الشرقX وأثر ا9ناخ
على السلوك و�ط الحياة وبخاصة في الصـحـراء. لـقـد أنجـز فـرومـنـتـان
عددا من لوحات «الصيد»X الفكرة التقليدية الاستشراقية التي تغلغلت في
الفن الأوروبي منذ القدم (مع تغلغل ا9وتيف الفرعوني والبابلي والآشـوري
والفارسي). حيث يصور فيها صراع الإنسان مع الحـيـوان ويـرمـز بـهـا إلـى
Xالسماوي والأرضي Xالخير والشر Xما هو إنساني وما هو حيواني Yالصراع ب
العلوي والسفلي. وقد أعيد إحياء موضوع «الصيد» في فن التصويـر لـدى

X فلورنسا)X التي تأثر١٥٠٤ليوناردو دي فنشي في لوحته («معركة انغياري» 
بها الفنان الفلامندي بيتر باول روبنز في لوحته «صيد الأسود». وظـهـرت



310

الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

Xفي لوحة الفنان روبنز صورة الإنسان الذي يخوض معركة ضارية مع الأسود
في الزي الشرقي. ومنذ هذه الفترة يلاحظ أن مشاهـد «الـصـيـد» أخـذت
تصور الإنسان الشرقي في معركته مع الحيوان. حيث سادت مشاهد الصيد

.Yفي أعمال العديد من فناني الباروك والروكوكو الفرنسي
إن تفسير ربط الإنسان الشرقي {شاهد «الصيد» له جذوره التقليدية
الايقونغرافية التي تكرست منذ القدمX كما يستوجب ربط مشاهد «الصيد»
في فن التصوير الأوروبيX بفعل تأثير فن ا9نمنمات الإسلامية الذي تعتبر
مشـاهـد «الـصـيـد» إحـدى صـوره الـتـقـلـيـديـة فـي مـنـظـومـة فـكـرة الجـمـال
الايقونغرافي. وتعتبر مشاهد «الصيد» صورة واقعية من حياة الإنسان في

القرون الوسطى: الشرقي والغربي على السواء.
وقد يطرح السؤال للوهلة الأولـى 9ـاذا يـصـور «الـشـرقـي» بـالـذاتX فـي
مشاهد «الصيـد»X رمـزا لـلـقـوةX والـعـنـفX والانـفـعـال. إن الجـواب يـحـتـمـل
تفسيرين: الأول النشاط الحياتي للشعوب البدائية وشعوب القرون الوسطى
التي كان الصيد يشكل أحد أركانها الرئيسية. وقد وردت مشاهد الصـيـد
في فن ا9نمنمات الإسلاميةX التي تصور الحكام وعلية القوم وأحيانا أبطال
الأساطير الشعبية في حفلات «صيد» الأسود والغزلانX والفهودX والنسور
وغيرها من الحيوانات الوحشية الضارية والثاني: النزوع إلى حيوية البناء
الفني للوحةX والتوق إلى إحياء موتيف «الصيد» التقليديX بأسلوب جديـد
يرضى ميل الرومانسي إلى الرمزية. وكان جيريكو أول من تطرق إلى هذا
ا9وضوع من الرومانسيXY ومن ثم طوره ديلاكروا في شتى مراحل حـيـاتـه
الإبداعية حيث أنجز عددا لا يحصى من مشاهد «الصيد» التي يشكل فيها
صورة الإنسانX الشرقيX ويبدو وقوع ديلاكروا تحت تأثير روبنز باقتـبـاس
Xا9زاج الانفعالي 9ثل هذه الأعمال وطبيعة التركـيـبـة الـديـنـامـيـة ا9ـتـدفـقـة
وتضارب الألوان من جهةX وتحت تأثير مشاهد «الصيـد» الـتـقـلـيـديـة لـفـن
ا9نمنمات الإسلاميةX ومشاهد الصيد الواقعية التي رآها بأم عينيـه أثـنـاء

 لوحته «صيد النمور» التي تكثفت١٨٥٤زيارته للمغربX فقدم ديلاكروا عام 
فيها منجزات مشاهد الصيد الغربية والشرقية على سواءX جامعا فيها كل
نظرياته التصويرية: نظرية الانعكاس الضوئيX نظرية التناقض أو التضاد
والتدرجات اللونيةX نظرية اللون الأخضر ومشتقاتهX الصبغة المحليةX فضلا
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عن منحاه الرومانسي القائم على «الرمز بعناصر الطبيعة {ا فيها الإنسان
. ومن خلال مشاهد «الصيد»)٤٥(لأداء الفكرة الإنسانية-الطوباوية-ا9ثالية»

أعاد الرومانسيون للشرق ا9عاصر لهم ماهيته الفنية-الحياتية التقـلـيـديـة.
ولا سيما أنهم رأوا فيها تعبيرا عن تعطشهم للغريـب والحـيـوي الانـفـعـالـي
والتاريخيX الفطريX وكذلك للتضارب اللوني. ففي لوحة ديلاكروا ا9ذكورة
سابقا نرى أن تداخل الإنسان والطبيعة لا zر دون صراع-ومحاولة سيطرة
الإنسـان عـلـى الـطـبـيـعـة تجـسـد مـراع الإنـسـان مـع الـقـدرX و�ـثـل مـفـهـوم
«البطولي». أما صراع الإنسان مع الحيوانات ا9فترسة فغالبا ما عولج على
أساس صراع النزعتY الروحية وا9اديةX فا9بالغة في التعبير عن الأحاسيس
والقوى الخارقة للإنسان تقدم الإنسان في هالة من العظمة الداخلية معبرا
عنها بدينامية الروح والجسد معاX سعيا نحو الأفعال السامية. إن ارتباط
مفهومي الفني والانفعالي لدى ديلاكروا جعله يـضـغـط ا9ـكـان (الـطـبـيـعـة)
مطبقا السماء على الأرضX مقربا الإنسان إلى الطبيـعـة فـي بـنـاء الـلـوحـة
التركيبي. فتحتشد قمة الحدث في عقدة حيوية محكمة الحـبـكـةX بـحـيـث
يستحيل فصل عناصر الطبيعة عن بعضها الـبـعـضX و حـتـى الإنـسـان عـن
الحيوان. وتعتبر مشاهد «الصيد» مسرحا لونيا خصبا يجرب فيه الـفـنـان
قدراته ومهارته التقنية. فـمـن الألـوان ا9ـعـتـمـة الـتـي تـلـف الـلـوحـة تـنـبـعـث
بإضطراب الألوان الساطعة الكثيفة مثل رداء الصيد ا9ذهبX وجلد النمر
الذي يلمع كالكهرمانX واللون الأخضر هو اللـون الأسـاسـي الـطـاغـي عـلـى
فضاء اللوحة. وأدرج ديلاكروا شتى تدرجاته ومشتقاته فـي عـمـلـيـة تـزاوج
نغمية الطابع (فمن الأخضر الزمردى للأعشاب ا9تشعبة في مقدمة اللوحة
وحتى الأخضر اللا زوردى في الأفقX ومن اللون الزيتوني ا9ذهب لـلأرض
حتى اللون البنى ا9ائل للخضرة للصخور). ومثـل هـذا الخـصـب الـلـونـي لا
يقدمه اللون الواحد الأخضرX ولا يسـتـطـيـع خـلـقـه إلا خـيـال واسـع لـفـنـان
متمكن من رؤيته اللونية ونظريته في واقع اللون. ونستطيع القول بأن مشاهد
«الصيد» في إبداع الرومانسيY وبخاصة ديلاكروا هي تأكيد للنزعة الباروكية
لبناء التركيب الفني للوحة. وما يطلق عليه �ثلو «البـاروك الـرفـيـع» عـلـى
Xتأكيدا لمحاكاة الفن الشرقي من حيث الصورة وا9وضوع Xحد قول فريد لاندر
يشهد على ذلك إهتمام الرومـانـسـY وديـلاكـروا بـالـذات الـذي أنجـز مـنـذ
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 صيد:<الأربعينيات وحتى نهاية حياته السلسلة كاملة من مشاهد «الصيد
X ا9تحـفX١٨٥٥ متحف الارميتاجX ليـنـيـنـغـراد) صـيـد الأسـودX ١٨٥٤الأسود 

 Xوكذلك صيـد الـنـمـور Xستوكهولم Xمتحف بوسطن وغيـرهـا.١٨٥٩الوطني 
كما أن مشاهد «الصيد» الشرقية وردت في إبداع هـ. فرنية (صيد الأسود

X مجموعة والاسسX لندن) وهي من أفضل لوحاته الاستشراقية على١٨٣٦
الاطلاق سواء في بنائها الفنيX وحيويتهاX وعجيـنـتـهـا الـلـونـيـة ا9ـائـلـة إلـى
الاصفرار الرملي الذي تولده أشعة الشمس في الصحراء. وكذلك مشاهد
الصيد لدى ديكان وشاسريو (غير أن هذين الأخيـريـن مـرا عـلـى مـشـاهـد

الصيد مرورا عابرا دون أن zنحاها �ييزا ملحوظا).
لقد أوردنا هذه النظرة السريعة لتاريخ تصوير مشاهد «الصيد» بـغـيـة
تحديد دور فرومنتان كفنان استشراقي أنجز العديد من مشاهد «الصيد»
التي حاول أن يكون متميزا بها كفنان وكاستشراقي. واعتمادا على ما سبق
نرى أن فرومنتان قد استند في مشاهد «الـصـيـد» عـلـى تـقـالـيـد إبـداعـيـة
عريقة معتمدة على التراث الفني الغربي والشرقي ومنطلقة مـن مـعـايـنـتـه
الشخصية لعالم الصحراء التي عاش فيها مدة طويلة. ومن الـطـبـيـعـي أن
يسعى الفنان إلى «التمييز» في رؤيته للشرق التقليدي عن معاصريه. فقد
حلت الغزلان الرشيقة (رمز الجمالX والخفة وانسجام ا9قاييس) والصقور
الجارحة (ملوك السماء) محل الحيوانات ا9فترسة والجياد ا9تشابـكـة فـي
حلقة ضيقةX ومساحة مكانية يكاد أن يختفي فيها الإنسان. وقـد اخـتـفـت
حركة الاندفاع الحيوي للطاقتY البشرية والحيوانيةX ليحل محلها الفضاء
الواسع للمنظر الطبيعيX والحضور الشامخ للإنسان الشرقي ا9نتصر دائما
على فريسته. فغالبا ما صور فرومنتان مشاهد «الصيد» الشرقية إما قبل
أو بعد «التلاحم» بY الإنسـان والحـيـوان (عـلـى عـكـس مـشـاهـد «الـصـيـد»
التقليدية الأوروبية لدى روبنس وديلاكرواX وفرنيه وفـنـانـي الـقـرن الـثـامـن

عشر).
إن مشهد صيد الصقورX يعتبر أحد مشاهد الصيد الشرقية التقليدية
وا9فضلة لدى العربي في الصحراءX ولـدى بـحـث فـرومـنـتـان عـن مـشـاهـد
معبرة عن «روح الشعب» الصحراويX رأى في مشهد صيد الصقورX صورة
شرقية بحتة لم يصورها قبله أحد من الرومانسيY فالصقر طائر الصحراء
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الجارحX وعملية صيده مفعمة بالبطولةX لأن ا9عركة بY الإنسان والحيوان
لا قدور على الأرض (كما في لوحات سابقيه) بل بY مخلوق الأرض ومخلوق

 متحف كـونـدة١٨٦٥Xالسماء. فتظهر في لوحته («صـيـد الـعـرب لـلـصـقـور» 
شانيتى) صورة الفرسان العرب على صهوات جيادهـم الـرشـيـقـة يـتـابـعـون
حركة الصقور في السماء على عدة فرق تتوزع على مساحة مجـرى مـائـي
(ساقيةX أو نهير)X بينما تلف فضاء اللوحة غلالة ضبابية شفافة من انعكاس
ضوء ا9ساء الأصفر الباهت على صفحة ا9اء الفضيةX بحيث تشترك السماء
والأرض في سيمفونية لونية متناغمة تصور روح الهواء الصحراوي ا9غبرة.
وتختلف بنية التركيب العضوي العام للوحة عن النمط البنائي الرومانسي-
الباروكي الذي كرسه الفنانون الأوروبيون في فن التصويرX من حيث توزيع
عناصر الحدث على عدة أجزاءX بالبعد عن نقطة التلاحمX أو نقطة تكثيف
قمة الانفعال للحدث فيبدو الفرسان العرب بY حالة التـأهـب والانـطـلاق

إلى ا9عركة. وتبدو الصقور في الفضاء على أهبة الإستعداد.
ويبدو أسلوب فرومنتان في معالجة مشاهد «الصيد» الشـرقـيـة أقـرب

منه إلى حالة الديناميةX فقد خلع فرومنتان عن<Statiqueإلى حالة الجمود «
مشهد «الصيد» الشرقي سمته التقليدية الحيوية-الإنفعالية للون والتركيب.
ويتجمع جمال لوحات فرومنتان حول أولوية الشكل ا9بنى على أسلوب

. وا9ناخ اللوني الواحد فـي<�Valeurوج الألوان وفقا 9بدأ القيم اللـونـيـة «
لوحاته التي هي مزيج من ا9نظر الطبيعي وصور الحيـاة الـشـرقـيـة (حـيـاة

القبائل في الصحراء: الترحالX التنقلX العطشX الغزو).
Xويعتمد استشراق فرومنتان منذ اللحظة الأولى لتـعـرفـه عـلـى الـشـرق
Xعلى حاسة الرؤية. حيث تعتبر العجينة اللونية فـي تـركـيـب الـلـوحـة لـديـه
{ثابة وسيلة لاختبار ا9شاهد الجمالية-اللونية التي كان يسـجـلـهـا بـالـقـلـم
والريشة معاX وهي وليدة نزوعه نحو تحديد لون ا9ادة ا9رئيةX بأقصى حد
من الدقة. ففي إطار اللوحة الواحـدة كـثـيـرا مـا كـان يـوحـد بـY الـطـبـيـعـة
الرومانسية «للنموذج» وبY الواقعية الحية للظروف والعناصر النموذجية.
فقد توغل في ثنايا طبيعة الصحراء أثناء إقامته في قسطنطينة وبيسكرا
الى حد يقول فيه: «لقد حل فى عالم الصحراء. والآن أشعر كما لم أشعر

 وأدرك في الشرق ما معنى الطـبـيـعـةX)٤٦(في أي وقت مضى بأننـي فـنـان»
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والهواء وأصداء الريح وروائح الأرض الصحراوية بعد ا9طرX وقد سجـلـهـا
دون أن يضيع ملاحظة فيها مراقبـأتـنـيـرات الـضـؤ والـلـونX والانـعـكـاسـات
والظلال فكتب يقول: «إن الشرق هذه البلاد البيضاء ا9ليئة بالغبار �ـلـك
مخزونا هائلا من التدرجات اللونية والأشـكـال ا9ـوجـزة.. . فـإمـتـداد هـذه
البلاد أفقيا أكثر من إمتداداتها عمودياX حيث لا وجود للضبابX ولتقلبات

».)٤٧(الطقس الحادة: وحيث ينعدم الهواء تقريبا 
كما أدرك في الشرق أسسا جديدة للنظرية اللونية التي يحددها بالتالي:
«لقد شكلت تصورات خاطئة عن اللونX وقد اعتبروه دائما أصفرX بينما هو
في الحقيقة أبيض في منتـصـف الـنـهـارX حـY لا يـعـرقـل صـفـاءه غـيـوم أو
ضبابX وفضلا عن كونه لا zتلك القدرة على التـلـويـنX فـهـو zـلـك صـفـة
جوهرية تتخطى ألوان الأشياء. إن هذه الخاصية الجوهريـة تـسـتـطـيـع أن
تلحظها فقط في الجنوبX ولذا أراني أتعذب سنة بـأكـمـلـهـا لأعـكـس هـذه

. وتدخل في إطار اكتشافاته اللونية التي حققهـا فـي)٤٨(الخاصية للضـوء»
الشرق ألوان ثلاثة: الرماديX الأبيضX الأخضر. وحY يضعها بتنـاغـم مـع
بعضها البعضX يحقق تنويعات لا نهاية لها من السمفونية اللونية التي تقوم

على تعددية ا9قامات.
تعتبر مرحلة النضوج الإبداعي لفرومنتان التي وصل إليها عبر اكتشافه
لنظرية اللون متميزة بطغيان اللون الرمادي إن «اللون الرمادي: هو انتصار
لعظمة طبيعة الشرق بدءا من اللون الرمادي البارد للجدران وانتهاء باللون

. (يعتـبـر ديـلاكـروا مـن أوائـل الـفـنـانـY الـذيـن)٤٩(الرمـادي الحـاد لـلأرض»
استخدموا اللون الرمادي في لوحته الشهيرة «سقوط القسطنطينية بأيدي
الصليبيY»). غير أن فرومنتان طوره في عملية تنويع مشتقاته وتدرجاته.
ويعتبر الشاهد الأكثر دلالة على اكتشاف فرومنتان اللوني لوحة «مخيم في
جبال الأطلس» صالة الفن في بالتيمور)X حيث يصور الفنان حياة القبائـل
Xتتوزع فيـهـا الخـيـول والـفـرسـان فـي الجـزء الأمـامـي Xفي إحدى محطاتها
بينما تبدو جبال الأطلس بقممها الشاهقة ا9كللة بالثلوج في خلفية اللوحة
على شكل نصف دائري يحيط بالقوم من الجهات الثلاث تـشـبـه اعـد حـد
ا9سرح القد�. وzيز فضاء اللوحة العام مناخ رمادي براق يتكاثف باحتكاكه
باللون الأبيض (القمم الثلجية)-حتى الشفافية باصطدامه بالزحف الأخضر
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للعشب الذي يكلل التلال والهضـاب. كـمـا تـلاحـظ أحـيـانـا طـراوتـه ومـدى
امتدادهX فيجعل من اللوحة صباحا شتائيا يفيض شاعرية. فضلا عن الانتقال
التدريجي للألوان (بY ا9قدمة ونهاية الأفق) من الأخـضـر الـغـامـق وحـتـى
الأزرق الباهت المخضب بالغيم. فلا وجود لـدور الـضـوء فـي مـنـح الأشـيـاء
ألوانها الضرورية الأولىX واختفاء الشمس في صباح رمادي لم يحرم اللون
قدرته على التعبير كما في إبداع «الرومانسيY» الأصفياء. وفي هذه الخاصية
الجوهرية للون يحضر إبداع فرومنتان بوصفه متـمـلـكـا الـقـدرة عـلـى مـنـح
اللون المحلي للمادةX في علاقة جدلية للون والضوء على �ط نظرية الرسم
في (الهواء الطلق التي كرسها الانطباعيونX إن عالم البناء العضوي العـام
للوحة يقوم على مبدأ التناغم اللوني وليس على مبدأ التضاد اللوني (الذي
ساد أعمال الرومانسيY الأوائل) معتبرا أن كل من صور الشرق من سابقيه
بناء على أساس نظرية التناقض اللوني فهو مخطئ لكونه لم يفهم طبيعـة

الشرق ولم يلتقطها.
ومن إبداعات فرومنتان الشرقيةX لوحته «مشهد صحراوي» أو«حرامية
الليل» التي تعكس صورة الليل الصحراوي ا9رصع بالنجومX كنشيد مسائي
حالمX لا يعرف العتمةX بل هو ليل مضاء بالنجوم والقمر. إذ تظهر النجوم
في السماء لتضئ الحدث الذي قد يعتبر مظهرا من مظـاهـر حـيـاة الـبـدو

الرحلX «الغزو الليلي».
Xإن موضوع تصوير «الليل» ورد في الفن الرومانـسـي بـتـفـسـيـر مـزدوج
Xفمن جهة يرمز بالليل إلى التعبير عن القوى الغامضة والسـلـبـيـة الـطـابـع

التي قد تشكل مسرحا لإحداث وجرائم.
Xومن جهة ثانية كان الليل يرمز أحيانا كثيرة إلى كونه امـتـدادا لـلـنـهـار
وجزءا مكملا للحياةX الذي يشكل ستارة لتناقض بنية الكون والإنسان على
السواء. فالليل حياة عارية zارس فيها ا9رء ذاته دون أقنعة. �ـنـح الـروح
الإنسانية من التجانس والتناغم مع ا9ضمون الروحي لـلـكـون. فـفـي الـلـيـل
يقظة ا9شاعرX وخلوة النفسX التي يلجمها النهار بسطحية الهموم ا9عيشية.
وعلى الرغم من أن موضوع «الليل» موضوع رومانسي تقليدي إلا أن فرومنتان
من أوائل الفنانY الأوروبيY الذين صـوروا لـيـالـي الـشـرقX وبـخـاصـة لـيـل
الصحراء ومرة أخرى يبرز فرومنتان ملكته الإبداعية عبر الـلـون الـرمـادي
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ونهاياته-فن اللون الرمادي-اللؤلؤي لضوء القمر. وحتى لون الأجساد السمراء
للفرسانX مرورا بلون الحصان الأبيض «مركز الحدث» حيث يطغى الفضاء

الرمادي ا9ائل للأزرق.
لقد جذبت الفنان ظواهر الأرض والسماء الفطرية البدائية القائمة في
ا9دى دون قواعد محدودة. أنه ا9دى الصحراوي الصامد بخلود أمام السماء.
Yوقد استطاع فرومنتان أن يلتقط خاصية العلاقة العارية من أية نظم بـ
سطح الأرض والإنسان الذي يحيا عليهاX فـهـو يـضـع الإنـسـان عـاريـا أمـام
الطبيعة البدائية ونظرية علاقته بها. وكأن الإنسان صلة الوصل بY الأرض
والسماء. مخلوقا عاريا بينما. فهو رمز فلسفة الخوذX وهو «اليغوريا الوجود»
الذي يرمز إلى وحدة الأرضي والسمـاوي والـقـدر والـواقـع. ونـسـتـطـيـع أن
نخسس في لوحات فرومنتانX فلسفة الخلود من خلال تسـمـر المخـلـوقـات
في الأرض (الإنسانX الحيوانX والنبات) في صورة سكوينيةX واثقة وثابـتـة
فيقول فرومنتان بصدد فلسفته حول الرائع-إنه السكونى. وبكلـمـة أخـرى-
ليس لدي نزوع لغير خلود الأشياء. فأنا مولع بالأشـيـاء الـثـابـتـة ا9ـتـسـمـرة

. وقد أشار في مذكراته وكتابيه ا9ذكوريـن سـابـقـا إلـى سـعـيـه)٥٠(باعتـزاز»
لإكساب الصورة الشرقية نبل وقدسية الكتاب ا9قدس وقدسيته ولغة العصور
القدzةX حيث كان يقارن دائما بY نساء الجزائر وصورة رحيل في «الكتاب
ا9قدس» ويشبه صورتهن «بأليغوريا» و«الكآبة» للفنان الأ9اني ديورر. ويقارن
الراقصة العربية بالأيدي مكبثX فنزاه يبحث عن شرق تاريخي في الذاكرة.
«إنني أتجول في بلد الفن الحقيقي حيث أصادف الثري لأبان مرةX والشهم
فوز مرة أخرىX وأعتقد أن صور الفنانY القدماء قد شوهت الكتاب ا9قدس
وقضت عليهX فإمكانية بعثه ولو جزئياX تتطلب الرحيل إلى الشـرقX حـيـث
zكن مشاهدة لوحات الكتاب ا9قدس القدzة بأم العY. إن هذا الشـعـب
يتصف بالعظمةX والعظمة من خصوصيته وحدهX وهو الوحيد من بـY كـل
الشعوب ا9تحضرةX الذي استطاع الحـفـاظ عـلـى جـمـال الحـيـاة والـعـادات

» وبالرغم من هذه الإشادة بجمال عالم الشرق كان فرومنتان)٥١(والتقاليد 
قد وضع يده على نبض آلام ومآسي الصحراء فـي الـوقـت نـفـسـهX مـدركـا
بتبصر سلبياتها التي تنغص حيـاة ا9ـرء وتحـيـلـهـا إلـى جـحـيـم. فـقـد صـور
فرومنتان الرياح التي كانت تهب على الصحراء في لوحته الشهيرة («هبوب
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 Xحيث نـلـمـح صـوت١٨٦٤الريح في الصحـراء (ªهيوس Xمجموعة خاصة X
الريح يعصف في خفايا الإنسان الصحراوي ا9متطي صهـوة جـواد فـيـبـدو
كتلة في مهب الريحX مازالت تثبتها أقدام الخيل على الأرضX مبرزا التناقض
بY كتلة الإنسان الخفيفة ا9ائلة مع الريح (مشهد ا9لابس ا9تمايلة باتجاه

الريح) وكتلة أجساد الخيل ا9تراصة بوجه الزوبعة.
لقد أجاد تيوفيل غوتييه وصف هذه اللوحة بقـولـه «إن الـريـح لا شـكـل
لهاX ولا لونX وتصويرها يعتبر أمرا مستحيلاX ورغم ذلك ففي لوحة فرومنتان

«طرف الواحة» تعصف الريح بوضوح ملموس».
عاش فرومنتان في الصحراء مدة طويلة في الخيـمـة ا9ـعـرضـة لـلـريـح

والشمس وا9طر.
ولذا دخلت الصحراء بشكل عضوي في حواسه وأحاسيسهX لقد حسها
{لء كيانه الروحي والجسديX واستطاع أن يعكس قوانينها الداخلـيـة فـي
لوحات متميزة ومنفردةX وتعتبر قمة أعماله عن الصحراء لوحة «العطش»

 Xبـاريـس). ولـوحـة (ري الـظـمـأ ١٨٦٩(بلاد العـطـش Xمتحف أورسى X١٨٦٢X
متحف الارميتاجX لينينغراد)X إذ تبدو الصورة التراجيدية لحياة الإنسان في
الصحراءX والضريبة الفادحة التي يدفعها ا9رء من حـيـاتـه فـي الـصـحـراء
القاسيةX !ن الظمأ لدى فرومنتان هو «اليغـوريـا» الـصـحـراء الـتـراجـيـديـة-
التاريخية وا9اء رمز الحياة. فتبدو في اللوحة الأولى صورة سكان الصحراء
الذين قتلهم العطشX فرووا الرمال بأجسادهم ا9لقاة عليها بأسـى ومـرارة
اليأس. بينما يظهر في اللوحة الثانية مشهد ا9اء في يد العطـشـانX الـذي
يعيد إليه الحياة. قاسية صور الظمأ الصحراوي التي ينتصر عليها الإنسان
با9اءX والصبر والقلـق الـدائـم. وفـي ذلـك يـرى فـرومـنـتـان عـظـمـة الـشـعـب

الصحراوي الذي يقابل ا9وت عاريا كل يوم في الصحراء.
إن العالم الفني لفرومنتان الذي جمع بY موهبة الأديب (أصدر روايـة

) والناقد (نذكر بكتابه الشهير حول «قدامى الفنانY»). والفنان١٨٦٢دومينيك 
ارتبط بالشرقX وانبثق من صور الشرق الفنية. فقد حقق الشرق آمالهX إذ
منحه «ملجأ للروح والرؤية ضد سآمة السائد الفرنسي وفتح أمامه آفاقـا
جديدة («علاج الروح») وقد عاش فرومنتان قصة حب عنيفة في الجزائر
(استطاعت أن تنسيه حبه الأول الذي أنتهي بالفشل وموت المحبوبة) فضلا
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عن أن لوحاته الشرقية قد أنقذته من أزماته الاقتصادية ا9تلاحقة. فعالم
الشرق «هبط» بالإلهام على الفنانX وألهب موهبته «بزوبعة من نار ورمال»
كانت قاسيةX وأحيانا لا تطاق حتى من قبل سكان الصحراء الأصليXY غير
أنه عمل على منحها جماليتها في أعمال عظيمةX مفعمة بآفاق الصحـراء
والسهول الفضية ا9ؤثرة. فالشرق شكل لغته الجماليةX ومبدأه الفنيX وبدايته
ونهايته الإبداعية (شارك فرومنتان في حفل افتتاح قناة السويس في مصر

 ورسم العديد من اللوحات ا9صرية التي تنسب إلى ا9رحلة ا9تأخرة١٩٦٩عام 
من إبداعه والتي تتسم بالواقعية لكن هذا خارج إطار بحثنا الذي يقتصـر

على الرومانسية).
فكم هو شاق وطويل الطريق من التلقي حتى التعبير. والعبقري الفذ هو
ذاك الذي يصور «ما يراه» ويخلق من «اللا شئ» أشكالا جديدة كالأسطورة
الرومانسية. إن أي فنان مهما كان عظيماX يبقى بحاجة إلى اصطلاحـات
عمليةX ذات علاقة وثيقة بالتقاليدX ذلك لأنه بالعثور عليـهـا يـقـوم بـتـزويـد
Xتلـزمـه لـعـكـس حـدث أو جـزء مـن الـطـبـيـعـة X«نفسه {واد تصويرية «خام
وبوسعه أن zنح شكلا آخر للصور التي أنطلق منـهـاX وذلـك بـتـكـيـفـهـا مـع
ا9همة التي وضعها لنفسهX وحسب التعرف عليه فيهX لكنه ما زال غير قادر
على تصوير ما هو موجود أمام عينيه دون العودة إلى الاحتياطـي الـسـابـق
للصور ا9وجودة في التاريخ. ومن ثم {قدوره أن يرسم وقـد صـرف نـظـره

.)٥٢(عن صبغة خاصة به في لوحته النموذج»
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 بلاد العطش.,١- فرومنتان

 مغربيتان.,- شاسريو٢



320

الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

 صيد الإبل.,- فرومنتان ٣

 غابة النخيل.,- فرومنتان٤
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 الاختبار بالنار أمام السلطان.,١- غيوتو
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 جدارية الاختبار بالنار.,- غيوتو٢

 مشهد من سجود المجوس.,- غوزولى٣
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 مشهد من سجود ملوك المجوس.,- غوزولى٤
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 آمان وأزفير.,- رمبرانت٥

 تاريخ القديسة بربارة.,- بنتوروكيو٦
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 حفلة صيد السلطان في الغابة.,- فان مور٧

 الـــقـــديــــس,- كـــاربـــاتـــشـــيــــو٨
جورجيوس يعمد مؤمنY جدد.
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 لقاء انطونيو وكليوباتره.,- تيبولو٩
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 ا9لكة ماريا كازمير.,- سباسكى١٠
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-  منمنمة إسلامية: رحلة مساما في جبل الدروز.١١
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 معركة الناصرة.,-  غرو١٢

 بونابرت يزور مرضى الطاعون في يافا.,-  غرو١٣
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 انتفاضة القاهرة.,-  جبروديه١٤
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 تاريخ موسى.,-  بوتشيلى وغيرلاندى١٥

 بونابرت فى مصر.,-  جيروم١٦
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 لوحة �هيدية 9ذبحة هيوس.,-  ديلاكروا١٧
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 موت سردانابال.,-  ديلاكروا١٨
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 معركة بY فارسY.,-  ديلاكروا١٩
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- قارن يقاتل بارمان شاهنامه.٢٠
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-  منمنمة إسلامية من ظفرنامه.٢١
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 تركي يجلس,-  ديلاكروا٢٢
على أريكة مع نرجيله.

 بــورتــريـــه,-  ديــلاكــروا٢٣
بايرون بالزي الشرقي.
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 مذبحة هيوس.,-  ديلاكروا٢٤
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 تركي في لحظة استجمام.,-  بونتغون٢٥

 بورتريه باريوليه.,_ ديلاكروا٢٦
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 ديدبان الليل حاجى باى.,-  ديكان٢٧

 أطفال أتراك قرب,-  ديكان٢٨
النافورة.
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 فرسان أتراك يعبرون النهر.,-  ديكان٢٩

 التعـذيـب,- ديكـان٣٠
بالخطاطايف.
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 تخطيطات ورسوم من دفتر ا9غرب.,-  ديلاكروا٣١ 

 تخطيطات من دفتر,-  ديلاكروا٣٢
ا9غرب.
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 مشهد الجلد في تنحه.,-  ديلاكروا٣٣

 نساء الجزائر.,-  ديلاكروا٣٤
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 من دفتر ا9غرب.,-  ديلاكروا٣٥
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 القديسة كاترين في سيناء.,-  دوزا٣٦
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 قافلة الصحراء.,-  ماريلا٣٧

 حفلة زفاف مغربي.,-  ديلاكروا٣٨
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 خرائب مسجد الحاكم بالقاهرة.,-  ماريلا٣٩

 بني سويف على النيل.,- ماريلا٤٠
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-  قصة هتفاد وتشرف.٤١
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 تخطيطات من دفتر ا9غرب.,-  ديلاكروا٤٢

,-  دوزا. منظر من الجزائر٤٣
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 منظر القدس من الشمال.,-  فرير٤٤

 ثياب يوسف.,-  فرنيه٤٥
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 الاستيلاء سمالا عبد القادر.,-  فرنيه٤٦
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الاستشراق في الفن الرومنسي الفرنسي

 صيد الأسود.,-  فرنيه٤٧
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-  فلاندين و عامود هيبون في القسطنطينية.٤٨
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 قافلة الصحراء.,-  فرير٤٩ 

 معركة سماح.,- فرنيه٥٠
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 أم وابنتها من قسطنطينة تلاعب غزالة.,-  شاسريو٥١

 خليفة قسطنطينة,_ شاسريو٥٢
برفقة حاشيته.
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-  شاسريون الفرسان العرب في معركة.٥٣

 صيـاد صـقـور,-  فرومنـتـان٥٤
عربي.
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 مخيم من جبال الأطلس.,-  فرومنتان٥٥

 حرامية الليل.,-  فرومنتان٥٦
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 نسخ ا9نمنمات الإسلامية.,-  ديلاكروا٥٧
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 صيد النمور.,-  ديلاكروا٥٨
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لوحات أبيض وأسود

الفصل الأول
) رسوم وتخطيطات من كتاب «رحلة١٨٢٥-  ١٧٤٧- فيفان دينون (١

X الجزء الثاني١٨٠٢Xإلى مصر العليا والسفلي أثناء حملة نابليون» 
معركة أبو قير.

. مجموعة١٨٢٧): الكونت بالتيانوX زيتX ١٨٦٣- ١٧٩٨- ديلاكروا. أ (٢
خاصةX نيويورك.

): تاريخ الـقـديـس اسـطـفـانX زيـت١٥٣٢X- ١٤٥٠- كاربـاتـشـوX ف (٣
.Yبرل Xا9تحف الحكومي

): بورتريه سعيد أفندي سفير الباب١٧٧٢- ١٧٠٢- أفيدX ج. أ. ج (٤
 Xزيت Xفرنسا.١٧٤٢العالي Xمتحف فرساي .

X متحـف١٨٠١): معركة الناصرةX زيـتX ١٨٣٥- ١٧٧١- غروX أ. ج (٥
الفنون-مدينة نانتX فرنسا.

٦ Xزيت Xأميان.١٧٣٧- كارل فان لو: صيد النعام Xمتحف بيكاردي X
٧Xمدرسة جنتبلو بلليني: حفل استقبال سفير البندقية في القاهرة -

 Xباريس.١٥٢٦زيت Xاللوفر X
٨ Xفرنسا.١٨٠٨- رغرو: معركة أبو قير. زيت Xمتحف فرنساى .

الفصل الثاني
X متحف مدينة١٨١٩): مذبحة ا9ماليكX ١٨٦٣- ١٧٨٩- فرنيهX هـ (١

نانتX فرنسا.
): عرب فوق خرائب عسقلان. اكواريل١٨٤١X- ١٧٧٧- فوربانX أ (٢

١٨١٧.
١٨٢١X: فارس تركيX رصاص. ١٨١٩)X ١٨٢٤- ١٧٩١- جير يكوX ت (٣

اللوفر.

فهرس اللوحات
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X١٨٢٢X زيت. ١٤٩٢- فوربانX أ: الاستيلاء على قصر الحمراء في غرناطةX فترة تحرير أسبانيـا ٤
متحف غران أكس أن بروفانسX فرنسا.

- ديلاكروا: رسوم منسوخة عن ملابس شرقية.٥
.١٥٤٨- منمنمة إسلامية: معركة. شاهنامة. بـخـاري ٦
- منمنمة إسلامية: من ديران على شيرنوائي.٧
٨.Yديلاكروا: مشهد من حرب الأتراك واليوناني -
- شارمتان: مقهى تركي.٩

): مشهد شرقيX مجموعة والاسX لندن.١٨٢٨- ١٨٠١- بونغتونX ر. (١٠
١١ Xمتحف فيلادلفيا للفنون.١٨٢٤-  ديلاكروا: امرأة بالعمامة الزرقاء. زيت .

الفصل الثالث
. مجموعة والاس الفـنـيـة١٨٤١X): الخروج من ا9درسة التركيـة. زيـتX ١٨٦٠- ١٨٠٣- ديكـانX أ.غ (١

لندن.
- ديكان: مدرسة تركية. متحف كونده. شانتي.٢
- ديكان: منظر طبيعي تركيX متحف كونده. شانتي.٣
- هوراس فرنيه: بورتريه شخص للفنان بالزي الشرقي. زيتX متحف الأرميتاجX ليننجراد.٤
- منمنمة إسلامية: حفل رقص وغناء وحفلة صيد. ا9تحف البريطاني.٥
- هوراس فرنيه: الاستيلاء على قسطنطينيةX من حملة الجزائر.٦
) استراحة القافلة غد خرائـب بـعـلـبـك. اكـواربـلX مـجـمـوعـة خـاصـة١٨٤٧X-  ١٨١١- ماريـلاX ب (٧

باريس.
- ماريلا: شارع في القاهرة. زيتX متحف الأرميتاج.٨
- ماريلا: من ذكريات رشيد. متحف بورغونX كلومون-فيران.٩

- ماريلا: مشهد من ميدان بولاق في القاهرة. اللوفر.١٠
١١ Xمتحف الأرميتاج.١٨٣٣- ١ ٨٣١-  ماريلا: ضفة النيل .
-  ديازدي لابينا: نساء عربيات.١٢

الفصل الرابع
١ Xباريس.١٨٦٩- فرومنتان: بلاد العطش Xمتحف أورسي .
): مغربيتان.١٨٥٦-  ١٨١٩- شاسريوX ت. (٢
- فرومنتان: صيد الأيل.٣
- فرومنتان: غابة النخيل.٤
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اللوحات الملونة
): الاختبار بالنار أمام السلطان. سـلـسـلـة صـور حـيـاة الـقـديـس١٣٣٧-  ١٢٦٧- غيوتـرX ب. دي. (١

Xسانتا كروتشي Xكابيلا باردي Xبداية القرن الرابع عشر Xفرنسوا الاسينري. تصوير على الجدران
فلورنسا.

- غيوتو: جدارية الاختبار بالنار سجود.٢
): مشهد من سجود ملك المجوس.١٤٩٨- ١٤٢٠- غوزوليX ب (٣
- وزوليX ب: مشهد من سجود ملوك المجوس.٤
. متحف بوشكY للفنون التشكيلية العا9ية.١٦٦٥): آمان وأزفير. زيتX ١٦٦٩- ١٦٠٦- رمبرانت (٥
): تاريخ القديـسـة بـربـارة (ويـبـدو فـي الـصـورة الأمـيـر جـيـم ابـن١٥١٢-  ١٤٥٤- بنـتـو روكـيـوX ب (٦

 Xالفاتيكان. روما.١٤٩٦- ١٤٩٥السلطان محمد الثاني). تصوير على الجدران Xمبنى بورجي .
): «حفلة صيد» السلطان أحمد الثالث في الغابة يرافـقـه ا9ـوسـيـقـيـون.١٧٣٧- ١٦٧١- فان مـور (٧

 Xجمعية الفنون الجميلة.١٧١١زيت Xلندن .
. سكـوالادي١٥٠٧): القدير جورجيوس يعمد مؤمـنـY جـدد. زيـتX ١٥٣٢- ١٤٥٠- كارباتشيـوX ف (٨

سان جورجيوX البندقية.
. لابياX البندقية.١٧٥٠-  ١٧٤٧): لقاء أنطونيو وكليوباتراX ١٧٧٠- ١٦٩٦- تيبولوXج. ف (٩

- سباسكيX ي: ا9لكة ماريا كازمير. زيت. متحف قمر فرساي.١٠
-  منمنمة إسلامية: رحلة مساما في جيل البروز. مخطوطة شاهنامه. الثلث الثاني من القرن١١

السادس عشر. متحف ا9روبوليتان. واشنطن.
١٢ Xفرنسا.١٨٠١-  غرو: معركة الناصرة. زيت Xمتحف الفنون. مدينة نانت .
١٣ Xاللوفر.١٨٠٤-  غرو: بونابرت أثناء زيارته مرضى الطاعون في مستشفى يافا. زيت .
. فرسايX فرنسا.١٨١٠): انتفاضة القاهرة. زيتX ١٨٢٤-  ١٧٦٧-  جيروديهX أ. ل. ت (١٤
.١٨٥١): بونابرت في مـصـر. ١٩٠٤-  ١٨٢٣-  جرمX ج. ل. (١٥
): تاريخ مـوسـى. تـصـويـر عـلـى١٤٩٤-  ١٤٤٩) وغـيـر لانـديX د. (١٥١٠-  ١٤٤٥-  بوتـشـيـلـيX س (١٦

الجدران.
١٧ Xاللوفر.١٨٢٤-  ديلاكروا: لوحة �هيدية 9ذبحة هيوس. زيت .
١٨ Xاللوفر.١٨٢٧-  ديلاكروا: موت سردانابال. زيت .
١٩ X(أو معركـة الـكـافـر والـبـاشـا). زيـت Y١٨٣٥-  ديلاكروا: معركة ب­ فارسXمتحف بتى بـالـيـه .

فرنسا.
- قاران يقتل بارمان. شاهنامة. الثلث الثاني من القرن السادس عشر. متحف متروبوليتان.٢٠
-  منمنمة إسلامية من ظفرناهX �ثل معركة تيمور ضد تغيراتX معهد الاستشراق. أوزبكستان٢١

السوفييتية.
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٢٢ Xاللوفر.١٨٣٠-  ديلاكروا: تركي يجلس على أريكة مع نارجيلة. زيت .
-  ديلاكروا: بورتريهX بايرون بالزي الشرقي.٢٣
-  ديلاكروا: مذبحة هيوس.٢٤
٢٥ Xلندن.١٨٢٦-  بونغتون: تركي في لحظة استجمام. اكواريل Xمجموعة والاس .
٢٦ Xباريوليه. زيت Xاللوفر.١٨٢٦-  ديلاكروا: بورتريه .
.١٨٣١) الدورية الليلية أو ديدبان الليل حاجي باي في سميرناX زيتX ١٨٦٠- ١٨٠٣-  ديكانX أ. غ (٢٧

مجموعة والاسX لندن.
٢٨ Xأطفال أتراك قرب النافورة. زيت Xشانتي. فرنسا.١٨٤٦-  ديكان Xمتحف كونده .
X متحف كوندهX باريس.١٨٤١-  ديكانX فرسان أتراك يعبرون النهر.٢٩
- ديكانX التعذيب بالخطاطيف.٣٠
-  ديلاكرواX تخطيطات ورسوم من دفتر ا9غربX منظر طبيعيX اكواريلX اللوفر.٣١
-  ديلاكرواX تخطيطات من دفتر ا9غرب. اللوفر.٣٢
٣٣ Xمشهد الجلد في طنجه. زيت Xمينيا بوليس.١٨٣٩-  ديلاكروا Xمعهد الفنون .
٣٤ Xنساء الجزائر. زيت Xاللوفر.١٨٣٤-  ديلاكروا .
-  ديلاكرواX تخطيطات من دفتر ا9غرب اللوفر.٣٥
٣٦ Xدير القديسة كاترين في سيناء. زيت Xاللوفر.١٨٤٥-  دوزا .
-  ماريلاX قافلة الصحراء. اكواريل. مجموعة خاصةX باريس.٣٧
-  ديلاكرواX حفلة زفاف مغربي.٣٨
٣٩ Xخرائب مسجد الحاكم بالقاهرة. زيت Xاللوفر.١٨٤٠-  ماريلا .
- ماريلاX بني سويف على النيل. زيت.٤٠
٤١Xشاهنامة. الثلث الثاني من القرن السادس عشر. متحف ا9تروبوليتان Xقصة هتفاد وتشرف  -

واشنطن.
-  ديلاكرواX تخطيطات من دفتر ا9غرب. اللوفر.٤٢
-  دوزاX منظر من الجزائر. زيت. متحف كوندهX شاني.٤٣
٤٤ Xثياب يوسف. زيت Xلندن.١٨٥٣-  هوراس فرنيه Xمجموعة والاس .
-  فريرX منظر القدس من الشمال. زيت. متحف غاليري.٤٥
٤٦ Xالاستيلاء على سمالا عبد القادر من قبل الدوق دومال. زيت Xمجموعة١٨٤٥-  هوراس فرنيه .

نجيب عبد اللهX باريس.
٤٧ Xصيد الأسود. زيت Xلندن.١٨٣٦-  هوارس فرنيه Xمجموعة والاس .
٤٨ Xعامود هيبون في القسطنطينية. زيت Xباريس.١٨٥٥-  فلاندين Xمجموعة خاصة .
-  فريرX قافلة الصحراء. زيتX متحف غاليري لندن.٤٩
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- هوراس فرنيهX معركة سماح.٥٠
٥١ Xأم وابنتها من قسطنطينية بالجزائر تلاعبان غزالة X١٨٤٩-  شاسريوXمتحف الفنون الجميلة .

.ªهيوس
٥٢ Xعلى ابن أحمد خليفة قسطنطـيـنـيـة بـرفـقـة حـاشـيـتـه. زيـت Xمتحف قـصـر١٨٤٥-  شاسريو .

فرسايX فرنسا.
٥٣ Xالفرسان العرب في معركة. زيت Xاللوفر.١٨٥٢-  شاسريو .
٥٤ Xصياد صقور عربي Xمتحف نورفولك. فرجينيا.١٨٦٣-  فرومنتان .
٥٥ Xمخيم من جبال الأطلس. زيت Xصالة الفن في بالتيمور.١٨٦٠-  فرومنتان .
٥٦ Xحرامية الليل أو «مشهد صحراوي». اسكينر Xلندن١٨٦٥-  فرومنتان Xمجموعة كريستي .
-  ديلاكرواX نسخ ا9نمنمات الإسلامية.٥٧
٥٨ Xصيد النمور. زيت Xاللوفر.١٨٥٤-  ديلاكروا .
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ا�ؤلفة في سطور
د. زينات بيطار

× حصلت على دكتوراه في تاريخ الفنون التشكيلية من جامعة مـوسـكـو
.١٩٨٧عام 

× تدرس تاريخ الفنون التشكيلية في الجامعة اللبنانية قسم الآثار ومعهد
الفنون الجميلة.

× قدمت العديد من الدراسات والأبحاث حول تـاريـخ الـفـن الإسـلامـي
والأوربي نشرت في مصر وتونس ولبنـان والـكـويـت مـنـهـا: أثـر ا9ـنـمـنـمـات
الإسلامية في إبداع محمد راسم الجزائري وأوجY يلاكروا-الثورة-الفرنسية

والفنون التشكيلية-الفنون التشكيلية-أثر ا9غرب في إبداع هنري ماتيس.
× قدمت العديد من الترجمات عن الروسية منها: رافاييل فنان عـصـر
النهضة الإيطالية-فن التصوير اليـابـانـي-فـن الـنـحـت الـقـد� فـي أفـريـقـيـا
الاستوائية-شعراء الحداثة الروسية: باسترناك-غوميليوف-أنـا اخـمـاتـوفـا-

الكسندر بلوخ وغيرهم.

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

مستقبل النظام العربي بعد
أزمة الخليج

تأليف: د. محمد السيد سعيد



استحوذ النزوع نحو تصوير عالم الشرق بيئة الـروحـيـة وا9ـاديـة عـلـى
اهتمام الرومانسية الأوروبية بكل مدارسهـا وفـي شـتـى أبـوابـهـا وأنـواعـهـا
وأجناسها الفنية. فالرومانسية تبنت ا9وضوعات والصور الفنية الشرقيـة
الإسلامية وبلورتها كما منحتها طابعها ومعاييرها الجمالية الخـاصـة بـهـا
وا9ميزة لها. ومـع هـذه ا9ـرحـلـة الـفـنـيـة بـالـذاتX � الانـتـقـال مـن مـفـهـوم
«الغرائبية» البحتة في تصوير الشرقX إلى مفهوم «الاستشراق» الفني (أي

كل ما يتضمنه علم الشرق وفنونه) في الفن الأوروبي.
إن البحث في أسس ظاهرة الاستشراق الفني لا zكن أن يتـم إلا مـن
خلال البحث عن جذور وأطر تغلغل ا9سلمات الجمالـيـة والـصـور الـفـنـيـة
«الشرق إسلامية» في الفن الأوروبي. من هنا يرصد هذا الكتاب الاستشراق
الفني في فن التصوير الأوروبي منذ دخول العـرب إلـى أسـبـانـيـاX ومـرورا
بعصر النهضة والباروك والروكوكو حتى حملة بونابرت على مصـر نـهـايـة
القرن الثامن عشر. ويتوقف هذا الكتاب عند دراسة الاستشراق بوصـفـه
تيارا أساسيا داخل الحركة الفنية التشكيلية الفرنسيـةX حـيـث اسـتـقـطـب
غالبية فنانيهاX كما أكسب الاستشراق الرومانسي الفرنسي سمته الشرق-
إسلامية خلافا للمدارس الفنية الرومانسية الأوروبـيـة الـبـاقـيـة: ويـحـاول
الكتاب الكشف عن تأثير ا9سلمات الجمالية والأخلاقية لإسلامية في فن
التصوير الرومانسي الفرنسي من خلال مقارنة دائمة ما بY الصورة الفنية
الإسلامية (فن ا9نمنمات بالذات) والصورة الـفـنـيـة الـرومـانـسـيـة فـي فـن

التصوير الفرنسي.
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